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أن لا یكون البحث قد نشر أو قبل للنشر في مجلة أخرى..١
وث المكتوبة باللغة العربیة فقط.تقبل البح.٢
یشترط في البحث المقدم للنشر أن یكون مراعیا لقواعد البحث العلمي وأن .٣

خلاصة-العلمیةدرجتھ-الباحثاسم-البحثعنوان الآتي:یكون مرتبا على النحو 
قائمة-والنتائج الخاتمة-البحثمتن-المقدمة-البحث باللغتین العربیة والانجلیزیة

والمراجع.المصادر-الھوامش
:  راً حصیأتيماتتضمنالتيللباحثالموجزةالذاتیةالسیرةالبحثمعیرفق.٤

مشاركاتھوأھمالبحثیةونتاجاتھالعلميواختصاصھعملھ،ومكانالباحثاسم
.بھالاتصالووسیلةالعلمیة

وإذا زاد عدد الصفحات ،صفحة٢٠تزید عدد صفحات البحث عن ألاّ یلزم .٥
إضافیة.دینار عن كل صفحة ٣٠٠٠عن ذلك یستحصل مبلغ قدره 

یخضع البحث للتحكیم السري من الخبراء المختصین لتحدید صلاحیتھ للنشر .٦
ة ة التحریر صلاحیأولھییقبل،ولا یعاد البحث إلى صاحبھ سواء قبل للنشر أم لم 

مناسبا.وفق الترتیب الذي تراه نشر البحوث على
) بخط Microsoft Wordستخدام برنامج (اتقدم البحوث مطبوعة ب.٧
)Arabic Transparent١٤) للعنوان الرئیس و(١٦(غة العربیة بحجم) لل (

) للغة الانكلیزیة.Time New Roman) للھوامش، وبخط (١٢للبحث و(
صفراً وتباعد الأسطرتكون فقرة المسافات البادئة والتباعد قبل النص وبعده .٨

یكون (واحد ونصف).
بیات الشعریة باستخدام الجداول.نسق الأت.٩

) على الجوانب الأربعة للصفحة.٢،٥تترك مسافة بمقدار (.١٠
لب ) مع قرص صA4تقدم البحوث مطبوعة بنسختین على ورق قیاس (.١١

)CD وفق المتطلباتعلى ) مسجل علیھ البحث.
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 داءفي تحسين الأ  GRIلـ الاقتصادي والاجتماعي يندور مؤشرات الاستدامة للمحور 
 براهيم محمودأ.د. بكر إ

 كلية الإدارة والاقتصاد/ الجامعة المستنصرية
 حسين كريم جاسم الباحث

 جامعة الكوفةكلية الادارة والاقتصاد/ 
 المقدمة:

بعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية أيتضمن رؤى و  هو مفهوم متعدد المفاهيم حيث ن مؤشرات الاستدامةإ
العالم  كل بلد من بلدانة قافثوالمفاهيم وبحسب حسب برامجها وباختلاف التوجهات وقد تختلف  وحوكمية،

تغيرات المستمرة ن خلالها متابعة اللعملية اتخاذ القرار المناسب اذ يتم موالمهمة نها تمثل القاعدة الاساسية إو 
ن تكون مقترنة بعملية أيجب و  ،للشركةالأساسية تحقيق الاهداف  مدى التقدم والتراجع في ينالتي تحدث وتب

 نجاح.أهدافها بفاعلية و ق يتحقداء لكي تستطيع الشركة الأ تحسين
ا ينعكس في النهاية وحماية حقوق المساهمين وهو مالجانب الاقتصادي والاجتماعي همية أ تتركز على  يهو 

حماية الشركة من الانهيار  وغير المالي والاداري ويساعد على المدى الطويل فيمالي داء الشركة الأعلى 
 لازمات.التعرض لو 

 :للبحث منهجيالإطار الالمبحث الأول: 
تتجسد أهمية اي شيء يراد الخوض في مواضيعه من خلال كمية التأثير الناجم عن  أهمية البحث: -1

ي شركة أداء ينتج عنه تأثير كبير على وضع ن تحسين الأأومن المعروف  الأخذ به او الاعتماد عليه،
همية قصوى في الوقت أ وذات  ةداء بمواضيع مهمارتبط تحسين الأنه إوسياساتها وبالإضافة الى ذلك ف

 ن تأخذ به.أي شركة ألا وهي استدامة الشركات وما ينتج عن مستقبل أ ،الحاضر
 تي:هداف البحث بإنجاز الآأ أهداف البحث: تتحدد  - 2
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الاداء للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية )عينه البحث( على وفق مؤشرات سين تح-أ
وفي محورها البيئي وفي محورها الاجتماعي وفي محورها  في محورها الاقتصادي GRIالاستدامة لـ 

 .الحوكمي
)عينة البحث( على وفق جانبها لية الماتحسين الاداء للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق -ب

 المالي.
أن تحسين الاداء تعتبر من العمليات الادارية المهمة لكونها تكون أساس في عملية  مشكلة البحث: -3

قياس الاداء للشركات، حيث يتم من خلالها بناء القرارات المهمة والتي تتعلق بالشركة وبمستقبلها، ومن هذا 
منفعة على الشركة، الاداء في أي شركة والذي اذا صلح النظام والتقييم عاد بال المفهوم تنبع أهمية تحسين

و بالرغم من أهمية هذا فنجد الكثير من الشركات التي لا تولي الاهتمام الكافي للإداء، ولذلك كان من 
ساسية الاهمية دراسة تحسين اداء أي شركة واثره على مؤشرات الاستدامة، ومن ما سبق فأن المشكلة الا

من قبل الشركات العراقية  GRIالاستدامة لـ  للبحث هي هل يمكن تطبيق تحسين الاداء على وفق مؤشرات
 المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية )عينة البحث(؟

فرضية البحث: قد تظهر حاجات الاطراف المعنية بالشركة )أصحاب المصلحة( بالإضافة الى -4
ل بمعلومات عن كون متخصصة بالأداء الاقتصادي الى معلومات غير مالية تتمثالمعلومات المالية التي ت

المسؤولية الاجتماعية والمسؤولية البيئية وكذلك حوكمة الشركات وجوانب الافصاحات الأخرى والغرض هو 
ركة معرفة مدى معرفة تاثير نشاط الشركة سواء من الناحية الايجابية والسلبية على الاداء المستقبلي للش

وفير اساس التكامل لها من خلال اعداد تقارير وكذلك معرفة مدى الفرص والمخاطر التي قد تواجهها، ولت
 .GRIالاستدامة التي تستند الى معايير 

 حدود البحث: -5
الحدود المكانية للبحث: البيئة المحاسبية وبالتحديد مجموعة من الشركات العراقية المدرجة بسوق أولا: 

 وراق المالية وتتمثل بالآتي:العراق للأ
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 لمدرجة بسوق العراق للأوراق المالية.مجتمع البحث: الشركات العراقية ا-
عينة البحث: لقد تم اختيار ثلاث شركات من القطاعات الصناعي والتأمين والفنادق في السوق المالي  -

 العراقي.
 (.2018-2017الحدود الزمانية للبحث: الفترة من )ثانيا: 

 :للبحث نظري ال المبحث الثاني: الجانب
 تعريف الاستدامة واهميتها الدولية:

هو المقصود بالاستدامة والتأطير  مفهوم محاسبة الاستدامة لابد من التعرف على ماقبل التطرق الى 
)ابن  مأخوذة من استدامة الشي اي طلب دوامه. ان المعنى اللغوي لكلمة الاستدامةالتنظيمي لها. 

ين العديد من الجوانب التي تتعلق الاستدامة يعد مفهوم واسع يدمج ب(. وان مصطلح 2003:26منظور،
أي ان مفهوم ستغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها مثل الماء، الهواء، المعادن، النفط والغاز..الخ. با

وية الاستدامة يتميز بشموليته الكبيرة ولكن تلك الشمولية عادة ما تجعل التعريفـات لها مختلفة حسب زا
 التعامل مع هذا المفهوم.

دامة الذي عرف بأنه التنمية التي تلبي احتياجات اليوم دون ، اكتسب مفهوم الاستبورتلاندوفي تقرير 
المخاطرة بقدرتها على تلبية احتياجات الأجيال القادمة، أهمية بالغة في السنوات الأخيرة. على الرغم من 

ية يتعلق بحماية البيئة، إلا أنه امتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والبيئأن مفهوم الاستدامة ظهر لأول مرة فيما 
والاجتماعية. وبافتراض أن المعلومات المالية التي تنتجها المحاسبة المالية وحدها لا تكفي لتقييم مشروع 

بعاد البيئية ما، فمن الضروري إعداد تقارير الاستدامة التي تناقش فيها أنشطة وأداء الأعمال التجارية مع الأ
 والاقتصادية والاجتماعية.

 (Imperatives, 1987, p. 5)ا يلي: م تحقيق الى الحاجة مما دعت
 اقتراح استراتيجيات بيئية طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة للمستقبل. -
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تي تمر بمراحل التوصية بترجمة طرق الاهتمام بالبيئة إلى تعاون أكبر بين البلدان النامية وبين البلدان ال -
 والاجتماعية.مختلفة من التنمية الاقتصادية 

 .النظر في السبل والوسائل التي يمكن للمجتمع الدولي التعامل بشكل أكثر فاعلية مع المخاوف البيئية -
مساعدة في تحديد برنامج عمل طويل الأجل خلال العقود القادمة يسعى الى تحقيق أهداف طموحة ال -

 .للمجتمع العالمي
تعرف بأنها تطوير للأداء بأبعاده الثلاثية الاساسية حيث  :من التعريفات الواردة للاستدامة ك العديدناوه

الاداء المالي والاداء البيئي والاداء الاجتماعي الذي يؤدي بدوره الى التنمية المستدامة بشكل  :والتي هي
 .(Cooper,2002:56)عادل 
لذي يؤدي الى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية الى ك النشاط ا( بأنها ذل4:2008يعرفها )عماري، وكذلك
، مع المحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة الى ما يمكنافضل 
 البيئة.

ع ( يرى بأنها تعني التوزيع العادل للثروات وحماية مستقبل وفوائد الاجيال المقبلة م14:2011،العايب) اما
 مراعاة الابعاد البيئية والاجتماعية والمؤسسية الى جانب البعد الاقتصادي.

بانها التنمية التي تلبي احتياجات الاجيال الحاضرة دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على وتعرف ايضا 
تابعة للأمم المتحدة الوهذا المفهوم ايضا جاء في تقرير قدمته اللجنة الدولية للتنمية والبيئة تلبية احتياجاتها. 

 (Bennet &James,2013,23. )بعنوان مستقبلنا المشترك
كلها تصب في نفس الاتجاه لذلك يمكن تلخيص مفهوم الاستدامة  لكنوهناك العديد من التعاريف الاخرى 

 :من مختلف التعاريف التي وردت لها وفق الاتي
 .المحافظة على الموارد والتركيز على ثقافة الزهد -
 .سؤولية شخصية وأمانة وضمان لمستقبل الأجيالم -
 .الإنسان هو حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة -
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 .التأكيد على رد الاعتبار لإنسانية الإنسان -
 .المواطنة والحرية وتحرير الطاقات والمساواة  -
 .ةمل القادالأجيـاالتنمية المتوازنة التي تفي بالاحتياجات الحالية دون المـساس باحتياجـات  -
 .تنظيم العلاقة بين الإنسان والكون والذكاء الطبيعي والتناغم ما بين الإنسان والطبيعة -

وانطلاقا من اهمية الاستدامة برزت الحاجة الى التوجه نحو ما يعرف باستدامة الشركات اذ ان اغفال او 
كس جميع ي معلومات تعمضلل ولا يعطعدم الافصاح عن معلومات الاستدامة يجعل التقرير المالي 

وقد اعتبر بعض الباحثين  الجوانب التي تشكل قيمة الشركة مما يؤثر على قرارات مستعملي تلك التقارير.
ان استدامة الشركات تعد نموذجًا إداريًا ناشئًا. حيث برز هذا المفهوم كبديل لنموذج النمو التقليدي وتعظيم 

الشركات الاستمرار في ممارسة الأعمال  من الصعب علىة بوضوح أنه الربح. ويجادل دعاة الاستدام
 الاستراتيجيةالتجارية بالطرق التقليدية المعروفة. ويمكن تعريف الاستدامة بالنسبة للشركة على أنها الطريقة 

تها. والموجهة نحو الربح للاستجابة للقضايا الاجتماعية والبيئية التي تسببها الشركات أثناء أداء أنشط
ناك اثنين من الميزات الرئيسية. أولًا، إنه يقترح نموذج أعمال جديد. ثانياً، انه يتطلب مة الشركات هولاستدا

-Salzmann, Ionescu)الأمر من الشركات الاستثمار في المستقبل، وليس فقط مكاسبها الحالية فقط 
Somers, & Steger, 2005, p. 28) 

 مفهوم محاسبة الاستدامة والتطور التاريخي لها:
بدوره على مهنة المحاسبة واطرها التنظيمية، ان التطور والتوسع الدولي نحو مداخل وابعاد الاستدامة انعكس 

واصبح يشكل ضغطا متزايدا على المنظمات المهنية المهتمة بقضايا المحاسبة الى الاستجابة الى هذا 
، مما ادى الى بزوغ فرع جديد من فروع المحاسبة اختلفت تسمياته حيث يعد اسم التوجه الدولي الجديد

يوعًا لهذا النوع خارج الولايات المتحدة. اما الشركات الأمريكية غالبًا ما محاسبة الاستدامة الاسم الأكثر ش
لماضي فأن (. في حين في تسعينات القرن اCSRتشير إليها على أنها المسؤولية الاجتماعية للشركات )

 ستخدام كانت تسمى ثلاثية الخط الادنى لوصف طريقة النظام الذي يجمع بين مقاييسالعبارة الشائعة الا
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البيئية  ومن التسميات الشائعة الاخرى هي المحاسبة الأداء الاجتماعي والبيئي والمقاييس المالية التقليدية.
الاجتماعية وطريقة إدارة ة الوثيقة بين المسؤولية (، والتي تؤكد على العلاقESGالحوكمة )والاجتماعية و 

لاسم الاكثر تداولا هو محاسبة الاستدامة. والذي المنظمة والتحكم بها. لكن في القرن الواحد والعشرين فأن ا
 يمكن اعتباره الاتجاه الاكثر اهمية في المحاسبة الحديثة على مدى السنوات العشرين الماضية.

لحادي والعشرين على انها محاسبة التحول اي التحول من لمستقبلية في القرن اوينظر إلى المحاسبة ا
لصناعية، او محاسبة الخدمة الى محاسبة الاستدامة، حيث لا يمكن المحاسبة التجارية، أو المحاسبة ا

جارية، إغفال حقيقة أن التغييرات العالمية والتوجه نحو الاستدامة تتطلب طرقًا جديدة لممارسة الأعمال الت
وأنماط مختلفة من الإدارة التنظيمية وحتى نماذج اقتصادية جديدة، لذلك على المحاسبة تضمين طرق 

ات جديدة مختلفة في البيانات المالية التقليدية لم تكن في الحسبان لعملية صنع القرار، مثل الأثر ومعلوم
ري، القدرة على الابتكار، درجة رضا العملاء، البيئي، الأثر الاجتماعي، الأثر الثقافي، إدارة رأس المال الفك
 تي تدخل ضمن مجالات محاسبة الاستدامةإدارة المعرفة، إدارة الجودة، تقييم التراث الثقافي وغيرها. ال

(MANTILLA, 2004: 9.) 
 :GRIالبعد الفلسفي لمبادرة الابلاغ العالمي 

لسعي نحو توافق الآراء مع المشاركين عالميًا من تم تطوير إطار مبادرة الابلاغ العالمية من خلال عملية ا
في البداية في عام  الإطارعمال والمجتمع المدني، العمل والمؤسسات المهنية. وقد تم نشر هذا قطاع الأ
عة من الارشادات. وان ، تم نشره كمجمو 2013وخضع لعدة مراجعات وتعديلات. وخلال عام  2000

ولا تزال تعتبر هذه الارشادات لعمل  2013صدرت في عام  G4أحدث إصدار من هذه الارشادات هي 
نحو  GRIحدث تطورين هامين، الاول تحولت  2018في عام ي الأكثر استخدامًا في العالم. و الاستدامة ه

. اي تحولت في التطبيق من G4دات استنادًا إلى إرشا GRIتطبيق معايير الإبلاغ عن الاستدامة لـ 
ية. وقد كان هذا التحول من ، والثاني تم انشاء مجلس معايير الاستدامة العالمالارشادات الى المعايير
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الارشادات إلى المعايير وإضفاء الطابع الرسمي على وضع المعايير تحت رعاية مجلس المعايير يعدان 
 (Doupink& Other,2020: 488ستدامة. )من المعالم المهمة في تطور الإبلاغ عن الا

، استخدمت 2017ان أكثر المعايير المقبولة على نطاق واسع. واعتبارًا من عام ن م GRIوتعد معايير 
، مما يشير إلى دورها GRIنظام الإبلاغ الصادر عن  Fortune Global 250بالمائة من شركات  75

يستعيرون  GRIنظام الإبلاغ عن  لا تستخدمت التي المهيمن في الابلاغ العالمي. وحتى بعض الشركا
. وتعد ايكيا، أكبر بائع تجزئة GRIية تعرف باسم الإبلاغ المستنير إلى عينة منه، وهي عملعناصر م

ويشيرون الى  GRIللأثاث المنزلي في العالم مثالًا على النوع الأخير الذين يستعيرون عناصر معينة من 
 2017عام  KPMG)مسح اجرته  لاستدامة.ذلك بصراحة في تقاريرهم ل

https://home.kpmg/.../2017/.../the-kpmg-survey-of-corporate-responsibility- 
reporting-2017.html) 

وقد نشأت هذه الفكرة الجريئة المتمثلة في وضع مبادئ توجيهية للإبلاغ عن الاستدامة والتي يمكن تطبيقها 
دة الأمريكية. في بوسطن، الولايات المتح 1997لقطاعات الصناعية في عام على المستوى العالمي وعبر ا

 .Waddock, 2006, p) -هي الآتي: GRI ر وراء تكوينحيث كانت هناك ثلاثة اقتراحات ملفتة للنظ
27): 

لتي لم تكن من ( انشاء مبادئ توجيهية من خلال الجهود التعاونية لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة ا1)
 حد. قبل كأعضاء في نفس الشبكات السياسية أو السياسات، والقيام بذلك بطريقة شفافة إلى أقصى

( إنشاء شبكة دولية ذاتية التكرار وشاملة لأصحاب المصلحة المتعددين لإنتاج أجيال متعاقبة من المبادئ 2)
 على المدى الطويل؛ التوجيهية، والتي من شأنها ضمان قدرتها على التكيف والبقاء

نفعة العامة على نطاق الم ( انشاء منظمة تعمل كإشراف على المبادئ التوجيهية، والتي رأوا أنها تتقاسم3)
 من خلالها سوف تستمر في التطور.واسع و 
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وهي منظمة  1997واعتمادا على الافكار والرؤى السابقة انبثق تشكيل مبادرة الابلاغ العالمية في عام 
رائدة في إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات والمنبثقة من اتحاد مستقلة و 
و من ابرز جهودها في هذا المجال اسست لمعايير استدامة يسترشد بها  ت المسؤولة عن البيئة.الاقتصاديا

(معيار عالمي  (GRIفي اعداد تقارير استدامة الشركات ويمكن تطبيقها على مستوى دولي، حتى اصبحت 
 (.32: 2016عن تقارير للاستدامة )اسماعيل، للإفصاح

 GRIعملية تطوير اهم مبادئ 
 Brown, De)وتتمثل هذه المبادئ بالاتي : GRIة مبادئ استراتيجية توجه عملية تطوير خمس وهي

Jong, & Lessidrenska, 2009, p. 15) 
 ( الشمولية.1)
( مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين الدوليين، استنادا إلى مشاورات واسعة واختبار تكراري وتصحيح 2)

 ذاتي.
 ( أقصى استخدام للإنترنت.3)
 ( الشفافية.4)
 ( وتيرة سريعة وكفاءة.5)

شرعية للمعايير الحياد ودعم واسع للمعايير، فضلا عن خلق وتعتبر هذه المبادئ ضرورية لإنشاء جو من 
 خدم كل المستخدمين.والتأكد من أن المعايير ت

 GRIالطابع المؤسسي لمبادرة الابلاغ العالمي 
وغيره من منظري  (Scott, 1995)وبالاعتماد على  GRIلتقييم درجة إضفاء الطابع المؤسسي على 

هو  GRI. حيث أن GRIعلى  سسيالمؤ المؤسسات، تم استخدام ثمانية معايير لتقييم مدى اضفاء الطابع 
لأكثر استخدامًا للتقارير غير المالية من جانب الشركات في معظم الدول. د الأكثر شهرة واالإطار الوحي

أصبح على نحو متزايد موضوعا للدراسة بين الأوساط الأكاديمية. وأن بعض الشركات التي تستخدمها 
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مع مرور الوقت  الخارجي، وتجدها في البداية تجربة تتحول تستثمر موارد كبيرة في إنتاج التقارير والتحقق
قياسية. وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة أصبحت التقارير غير المالية جزءًا وتتبنيها كممارسة داخلية 

ية لا يتجزأ من الإجراءات والممارسات التشغيلية للشركات المبلغة. وفيما يتعلق بلغة حوار المسؤولية الاجتماع
أصحاب المصلحة المتعددين الشاملة ومؤشرات  ميم مفاهيم عمليةبشكل كبير في تع GRIللشركات فقد ساهم 

التأثير الاجتماعي والأهمية المادية. بينما يستمر النقاش حول الترجمة الدقيقة لهذه المصطلحات إلى 
 .(Mudd, 2007, p. 44)ممارسات شائعة على ارض الواقع 

 طبيعة ومفهوم الاداء المستدام والجذور التاريخية له
قبل التطرق الى مفهوم الاداء المستدام لابد من التعرف على مفهوم الاداء بشكل عام، هناك عدة وجهات 

تعدد مؤشرات قياسه تبعاً نظر حول مفهوم الاداء طبقا لنوع التخصص ومجالات العمل المختلفة فضلا عن 
العديد من التعاريف. وفيما يلي اهداف الوحدات الاقتصادية. وبالتالي وردت له لاختلاف طبيعة عمل و 

 استعراض لبعض واهم هذا التعاريف.
(. Miller&Bromilley،1990:727حيث يعرف بأنه مقياس لقدرة الوحدة الاقتصادية في تحقيق اهدافها )

خلال الاستعمال الكفوء والفاعل للموارد  كانية الوحدة الاقتصادية في انجاز غاياتها منوكذلك يعرف بأنه ام
(. وهناك من يرى الاداء بأنه مقياس لأهداف الوحدة الاقتصادية الطويلة الاجل Daft،1992:120احة )المت

  (.Robins&Wiersema،1995:278التي تتمثل بأهداف النمو والتكيف والبقاء )
ادية جة النهائية التي تسعى الوحدات الاقتص( فقد عرفه بأنه يمثل النتيWright,et.al،1998 :259ما )أ

 على تحقيقه. وهناك العديد من التعاريف الاخرى التي تصب في نفس الاتجاه.
يتضح مما سبق ان الاداء يمثل النتيجة النهائية للوحدة الاقتصادية والذي يعكس مدى كفاءة وفاعلية ادارة 

النتائج وبأقل الكلف الممكنة وبما  أفضلمتاحة لتحقيق الوحدة الاقتصادية في الاستخدام الامثل للموارد ال
 يضمن البقاء والاستمرار للوحدة الاقتصادية في ظل سوق متنافسة.
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 :مفهوم ونماذج قياس الاداء المستدام
، "إن قياس الأداء الناجح هو Tangenمن التعريفات لقياس الأداء المستدام. كما يوضح  العديدهناك 

دة تساعد في إدارة الأنشطة التي لأداء التي تزود الوحدة الاقتصادية بمعلومات مفيمجموعة من مقاييس ا
. ومن المتطلبات الحكومية (Tangen, 2005, p. 49)تقوم بها الشركة والتحكم فيها وتخطيطها وتنفيذها" 

خلية، قد ينظر إليها على أنها أشكال من التنظيم الذاتي. حيث تتميز أنظمة لأنظمة قياس أداء الشركات الدا
على قياس أداء الاستدامة عن غيرها من أنظمة قياس الأداء من خلال "الحاجة إلى قياس قدرة أي نظام 

 .(Milman & Short, 2008, p. 759)التكيف مع التغيير والاستمرار في العمل لفترة طويلة" 
وينبغي أن تركز نماذج قياس أداء الاستدامة أيضًا على القضايا المتعلقة بالاستدامة. وعادةً ما يتم تفسير 

ستدامة الخاصة بالشركات يجب أن تعالج المشكلات المرتبطة ذلك على أنه يعني أن أنظمة قياس أداء الا
أداء الاستدامة أوسع من نظام قياس  بـ الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. وبالتالي فإن أنظمة قياس

الأداء الذي يحصر تركيزه على القضايا البيئية أو الاجتماعية. وأحد التعريفات الممكنة لنظم قياس أداء 
الاستدامة للشركات هو "نظام من المؤشرات التي توفر للشركة المعلومات اللازمة عن آليات التحكم 

البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة للمساعدة في الإدارة قصيرة  والتخطيط والأداء الاقتصادي والأنشطة
 .(Elkington, 1998, p. 50)الأجل وطويلة الأجل، 

اتخاذ القرارات اليومية عنصرا أساسيا في أنظمة إدارة  كما يعد دمج مؤشرات قياس اداء الاستدامة في عملية
أداء الاستدامة. حيث تم تعريفها على أنها عملية تحديد الدوافع الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تؤثر 

 & ,Rapacioli, Osborn, Thimmiah)على نجاح أي مؤسسة وقياس التقدم المحرز ضد تلك الدوافع 
Richardson, 2011, p. 4). 

وبعد التطرق الى مفاهيم الأساسية لمفهوم الاستدامة ومحاسبة وتقارير الاستدامة واهم الجهات المنظمة 
وايضا اهم مفاهيم الأداء المستدام  GRIمية لمعايير الاستدامة المتمثلة ب معايير مبادرة الإبلاغ العال
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ومفاهيم الأداء بصورة عامه وبعد التطرق الى المفاهيم السابقة سيتم التكلم عن الجانب العملي التطبيقي 
 للبحث في الشركات المختارة )عينة البحث( في التالي

 :للبحث العمليالجانب المبحث الثالث: 
 GRIاعية لمعايير تحسين الأداء على وفق المؤشرات الاقتصادية والاجتم

 :اولا: محور البعد الاقتصادي
حيث سيتم في هذا المحور قياس مدى التزام الشركات عينة البحث بتطبيق مؤشرات البعد الاقتصادي. 

يتكون من مؤشر وكل مؤشر  (13)يتضمن هذا المحور ستة )بنود( تضم مجموعة من المؤشرات تمثل 
وسيتم قياس مدى ابلاغ الشركات  ناولها في الجداول ادناهت مجموعة متطلبات ابلاغ خاصة به التي سيتم

العراقية )عينة البحث( عن المعلومات الخاصة بالمحور الاقتصادي وفق تلك المؤشرات خلال المدة 
 ( من خلال المعادلة الآتية:2017-2018)

 100%المتطلبات التي تم الإفصاح عنها /أجمالي المتطلبات * 
ة اعلاه لقياس مدى ابلاغ الشركات العراقية عينة البحث عن متطلبات محاسبة وسيتم تطبيق المعادل

 وكالآتي: GRIالاستدامة فيما يخص مؤشرات البعد الاقتصادي وفق معايير 
 :شركة بغداد للمشروبات الغازية -1

اد قتصادي في شركة بغدويبين الجدول الآتي نسب الابلاغ عن معلومات الاستدامة المتعلقة بالمحور الا
 للمشروبات الغازية

( نسب الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاقتصادي لشركة بغداد للمشروبات الغازية 1جدول )
 *(2017-2018) ةللمد

 2018 2017 البنود
 %22.222 %18.519 اولا: الاداء الاقتصادي
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 %7.407 %7.407 ثانيا: التواجد في لسوق 
 التأثيرات الاقتصادية غير ثالثا:

 %11.111 %7.407 المباشرة

 %3.704 3.704% رابعا: ممارسات الشراء
 0% %0 خامسا: مكافحة الفساد

 %7.407 %7.407 سادسا: السلوك المناهض للمنافسة
 %51.851 %44.444 المجموع الكلي للنسب

 * الجدول من اعداد الباحث.
صادية لشركة بغداد للمشروبات الغازية كانت من الجدولين اعلاه نجد ان درجة الابلاغ عن المعلومات الاقت

، %44.444التي هي  2017من نسبة سنة  أفضلوهي نسبة تعتبر  %51.851بنسبة  2018في سنة 
 من شركات القطاعات الاخرى. أفضلوهي في العموم تعد ضعيفة لكنها 

لمتعلقة بالمحور ن: ويبين الجدول الآتي نسب الابلاغ عن معلومات الاستدامة اشركة الأمين للتأمي -2
 الاقتصادي في شركة الامين للتأمين

( نسب الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاقتصادي لشركة الامين للتأمين للمدة 2جدول رقم )
(2017-2018) 

 2018 2017 البنود

 22.222 اولا: الاداء الاقتصادي
% 

22.222 
% 

 %3.704 % 7.407 ثانيا: التواجد في لسوق 
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التأثيرات الاقتصادية غير  ثالثا:
 المباشرة

7.407 % 3.704% 

 %3.704 3.704% رابعا: ممارسات الشراء
 0% 0% خامسا: مكافحة الفساد

 %7.407 3.704% سادسا: السلوك المناهض للمنافسة
 %40.741 44.444% المجموع الكلي للنسب

 * الجدول من اعداد الباحث.
قد سجلت نسبة ابلاغ ضعيفة عن المعلومات الاقتصادية  الامين للتأمينشركة  يتضح انمن الجدولين اعلاه 

تراجعت قليلا نسبة الابلاغ عن المعلومات  2018وفي سنة  %44.444نسبة  2017حيث كانت في سنة 
 .%40.741الاقتصادية حيث اصبحت بنسبة 

مة المتعلقة بالمحور شركة فنادق كربلاء: ويبين الجدول الآتي نسب الابلاغ عن معلومات الاستدا-3
 الاقتصادي في شركة فنادق كربلاء

علومات الخاصة بالمحور الاقتصادي لشركة فنادق كربلاء للمدة ( نسب الابلاغ عن الم3الجدول رقم )
(2017-2018) 

 2018 2017 البنود
 % 14.814 % 14.814 اولا: الاداء الاقتصادي
 %11.111 % 7.407 ثانيا: التواجد في لسوق 

 %11.111 %7.407 التأثيرات الاقتصادية غير المباشرة ثا:ثال
 %3.704 3.704% رابعا: ممارسات الشراء
 0% 0% خامسا: مكافحة الفساد
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 %7.407 % 3.704 سادسا: السلوك المناهض للمنافسة
 48.147% 37.036% المجموع الكلي للنسب

 * الجدول من اعداد الباحث.
سنة  لشركة فنادق كربلاء نجد ان الابلاغ عن المعلومات الاقتصاديةجة من خلال استخراج المتوسط لدر 

بينما كانت نسبة  %37.036سجلت درجة منخفضة بالإبلاغ عن المعلومات الاقتصادية بنسبة  2017
 ، وهي في العمو ايضا تعتبر نسبة منخفضة.%48.147مرتفعة قليلا حيث كانت  2018الابلاغ لسنة 

الابلاغ عن المعلومات الاقتصادية للشركات عينة البحث وفق ج المتوسط لنسب ومما سبق يمكن استخرا
 وكالاتي: (4)الجدول رقم 

ومتوسط درجة الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاقتصادي للشركات عينة نسب ( 4الجدول رقم )
 (2018-2017البحث للمدة )

 2018 2017 اسم الشركة اسم القطاع
ل المتوسط العام لك

 شركة

 الصناعة
شركة بغداد للمشروبات  .1

 الغازية
44.444% 51.851% 48.147% 

 %42.592 %40.741 44.444% شركة الآمين للتأمين .1 التأمين
 %42.591 48.147% 37.036% شركة فنادق كربلاء .1 الفنادق

 %44.44 %46.91 %41.97 المتوسط العام
 الباحث.* الجدول من اعداد 

عينة الابلاغ عن معلومات البعد الاقتصادي لجميع الشركات إن متوسط درجة  أعلاه الجدوليتضح من 
 2018، وكذلك يلاحظ ان سنة %44.44البحث كانت منخفضة ودون النصف حيث كان المتوسط العام 
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، ولكن بالمتوسط تعد نسب الابلاغ عن معلومات البعد الاقتصادي وفق 2017كانت اعلى بقليل عن نسبة 
GRI .منخفضة 

 :: محور البعد الاجتماعيانياث
حيث سيتم في هذا المحور قياس مدى التزام الشركات عينة البحث بتطبيق مؤشرات البعد الاجتماعي. 

وكل مؤشر يتكون  امؤشر  )34يتضمن هذا المحور تسعة عشر )بنود( تضم مجموعة من المؤشرات تمثل )
البحث( عن ابلاغ الشركات العراقية )عينة سيتم قياس مدى  من مجموعة متطلبات ابلاغ خاصة به والتي

 -:(2018-2017المعلومات الخاصة بالمحور الاجتماعي وفق تلك المؤشرات خلال المدة )
  :شركة بغداد للمشروبات الغازية -1

ويبين الجدول الآتي نسب الابلاغ عن معلومات الاستدامة المتعلقة بالمحور الاجتماعي في شركة بغداد 
 .ةللمشروبات الغازي
الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاجتماعي لشركة بغداد للمشروبات ( نسب 5الجدول رقم )

 (2018-2017الغازية للمدة )
 2018 2017 البنود

 4.348% 4.348% اولا: التوظيف
 0% 0% ثانيا: علاقات العمالة/الادارة

 0% 0% ثالثا: الصحة والسلامة المهنية
 4.348% 4.348% عليمرابعا: التدريب والت

 2.899% 1.449% خامسا: التنوع وتكافؤ الفرص
 0% 0% سادسا: عدم التمييز

 0% 0% سابعا: الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
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 0% 0% ثامنا: عمالة الاطفال
 0% 0% القسري  تاسعا: العمل الجبري او

 0% 0% عاشرا: الممارسات الامنية
 0% 0% الاصليةب الحادي عشر: حقوق الشعو 

 0% 0% الثاني عشر: تقييم حقوق الانسان
 0% 0% المحلية عشر: المجتمعاتالثالث 

 0% 0% على المجتمع بالأثارالرابع عشر: تقييم الموردين فيما يتعلق 
 0% 0% الخامس عشر: السياسة العامة

 0% 0% السادس عشر: صحة العميل وسلامته
 7.247% 4.348% اتوالملصقالسابع عشر: التسويق 

 0% 0% الثامن عشر: خصوصية العميل
 2.899% 2.899% التاسع عشر: الامتثال الاجتماعي والاقتصادي

 %21.741 %17.392 المجموع الكلي للنسب
 * الجدول من اعداد الباحث.

بات يتضح من النتائج اعلاه ان مستوى الابلاغ عن مؤشرات البعد الاجتماعي في شركة بغداد للمشرو 
 2018اما في سنة  %17.392بنسبة ضعيفة و  2017كانت النسبة في سنة الغازية كان ضعيفا جدا اذ 

 وهي ايضا نسبة ضعيفة. %21.741كانت بنسبة 
نسب الابلاغ عن معلومات الاستدامة المتعلقة بالمحور  ويبين الجدول الآتي: شركة الأمين للتأمين-2

 الاجتماعي في شركة الامين للتأمين
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( نسب الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاجتماعي لشركة الأمين للتامين للمدة 6لجدول رقم )ا

(2017-2018) 
 2018 2017  البنود

 4.348% 4.348%  اولا: التوظيف
 0% 0%  علاقات العمالة/الادارةثانيا: 

 0% 0%  ثالثا: الصحة والسلامة المهنية
 1.449% 1.449%  رابعا: التدريب والتعليم

 1.449% 1.449%  خامسا: التنوع وتكافؤ الفرص
 0% 0%  سادسا: عدم التمييز

 0% 0%  سابعا: الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
 0% 0%  ثامنا: عمالة الاطفال

 0% 0%  تاسعا: العمل الجبري او القسري 
 0% 0%  عاشرا: الممارسات الامنية

 0% 0%  الاصلية الحادي عشر: حقوق الشعوب
 0% 0%  الثاني عشر: تقييم حقوق الانسان
 0% 0%  الثالث عشر: المجتمعات المحلية

الرابع عشر: تقييم الموردين فيما يتعلق بالأثار على 
 المجتمع

 
%0 %0 

 2.898% 1.449%  الخامس عشر: السياسة العامة
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 0% 0%  السادس عشر: صحة العميل وسلامته
 1.449% 1.449%  تسويق والملصقاتالسابع عشر: ال

 0% 0%  الثامن عشر: خصوصية العميل
 2.898% 1.449%  التاسع عشر: الامتثال الاجتماعي والاقتصادي

 %14.491 %11.59  المجموع الكلي للنسب
 * الجدول من اعداد الباحث.

لشركة الأمين للتامين ايضا نستنتج من الجدولين اعلاه ان درجة الابلاغ عن معلومات المحور الاجتماعي 
ايضا ضعيفة حيث بلغت  2017وفي سنة  %14.491بنسبة  2018منخفضة جدا حيث كانت في سنة 

 .%11.59نسبة 
ويبين الجدول الآتي نسب الابلاغ عن معلومات الاستدامة المتعلقة بالمحور : شركة فنادق كربلاء-3

 الاجتماعي في شركة فنادق كربلاء
ب الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاجتماعي لشركة فنادق كربلاء للمدة ( نس7الجدول رقم )

(2017-2018) 
 2018 2017 البنود

 2.898% 2.898% اولا: التوظيف
 0% 0% ثانيا: علاقات العمالة/الادارة

 0% 0% ثالثا: الصحة والسلامة المهنية
 1.449% 1.449% رابعا: التدريب والتعليم

 1.449% 1.449% وع وتكافؤ الفرصخامسا: التن
 0% 0% سادسا: عدم التمييز
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 0% 0% سابعا: الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية
 0% 0% الاطفالثامنا: عمالة 

 0% 0% تاسعا: العمل الجبري او القسري 
 0% 0% عاشرا: الممارسات الامنية

 0% 0% الحادي عشر: حقوق الشعوب الاصلية
 0% 0% ييم حقوق الانسانالثاني عشر: تق

 0% 0% الثالث عشر: المجتمعات المحلية
 0% 0% المجتمعالرابع عشر: تقييم الموردين فيما يتعلق بالآثار على 

 1.449% 1.449% الخامس عشر: السياسة العامة
 0% 0% السادس عشر: صحة العميل وسلامته

 1.449% 1.449% السابع عشر: التسويق والملصقات
 0% 0% ن عشر: خصوصية العميلالثام

 1.449% 1.449% التاسع عشر: الامتثال الاجتماعي والاقتصادي
 %10.143 %10.143 المجموع الكلي للنسب

 * الجدول من اعداد الباحث.
من النتائج اعلاه نجد ان شركة فنادق كربلاء سجلت نفس درجة الابلاغ عن المعلومات الاجتماعية خلال 

 وهي نسبة ضعيفة مما يدل على ضعف الابلاغ الاجتماعي في الشركة. %10.143 مدة البحث بنسبة
الابلاغ عن المعلومات الاجتماعية للشركات عينة البحث وفق سبق يمكن استخراج المتوسط لدرجة  ومما

 وكالاتي: (8)الجدول 
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للشركات عينة  ومتوسط درجة الابلاغ عن المعلومات الخاصة بالمحور الاجتماعينسب ( 8الجدول رقم )
 (2018-2017البحث للمدة )

اسم 
 القطاع

 اسم الشركة
2017 2018 

المتوسط العام لكل 
 شركة

 الصناعة
شركة بغداد للمشروبات  -1

 الغازية
17.392

% 21.741% 19.566% 

 %13.041 %14.491 %11.59 شركة الآمين للتأمين-1 التأمين

10.143 شركة فنادق كربلاء-1 الفنادق
% 

10.143% 10.143% 

 %14.25 %15.46 %13.04 المتوسط العام
 الباحث.* الجدول من اعداد 

 %14.25 لعينة البحث كانالابلاغ عن المعلومات الاجتماعية يتضح من الجدول أعلاه إن متوسط نسب 
ت وقد كان متوسط نسبة الابلاغ الاعلى لشركة بغداد للمشروبات الغازية اذ كان وهي تعد درجة ضعيفة جداً،

، مما يؤشر ذلك 10.143بنسبة اما المتوسط الاقل كان لشركة فنادق كربلاء حيث كان  19.566بنسبة 
ان هناك ضعف كبير لدى الشركات عينة البحث نحو الابلاغ عن مؤشرات البعد الاجتماعي، فضلا عن 

زء من تلك همية الابلاغ عن تلك المؤشرات على الرغم من قيام بعض الشركات بتحقيق جأ  إدراكعدم 
 المؤشرات لكن لم تفصح عنها.
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 (2018-2017مستوى الابلاغ عن الاستدامة لكل شركة من شركات عينة البحث للمدة ) (9 (جدول

متوسط نسب  اسم الشركة
الابلاغ عن المحور 

 الاقتصادي

متوسط نسب الابلاغ 
عن المحور 

 الاجتماعي

المتوسط العام 
 لمحاور الاستدامة

 33.86% %19.566 %48.147 شروبات الغازية. شركة بغداد للم1
 %27.82 %13.041 %42.592 شركة الأمين للتأمين. 2
 26.37% %10.143 %42.591 . شركة فنادق كربلاء3

 29.35% %14.25 %44.44 المتوسط العام لكل شركة
ابلاغها عن ى من النتائج السابقة يمكن التوصل الى ان الشركات العراقية عينة البحث تتباين في مستو 

 (33.86%)ن اعلى مستوى للإبلاغ عن الاستدامة يصل الى إف (GRI)ومعايير  الاستدامة وفق المؤشرات
فنادق لشركة  (26.37%)لشركة بغداد للمشروبات الغازية واقل مستوى للإبلاغ عن الاستدامة يصل الى 

 29.35% عينة البحث يشكل نسبةالا ان مستوى العام لمتوسط الابلاغ عن الاستدامة للشركات  كربلاء
 وهي درجة ضعيفة جدا.

 :توصياتالستنتاجات و الا
 :اولا: الاستنتاجات

تدني الانتاج ن تحسين الاداء يساعد على معالجة أي قصور موجود في اداء الشركة سواء من ناحية إ -1
ل نمو حجم المبيعات او ارتفاع التكاليف وبذلك يعزز ما سيتضمنه من جوانب ايجابية باتجاه الافضل مث

 وانخفاض نسبة الشكاوي.
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ن أهم معطيات الاستدامة الا وهو الاعتماد بشكل أساسي على الخصائص الداخلية والخارجية للشركة إ-2
لخصائص سوية من أجل المحافظة على الشركة وعلى تماسكها في وهذا يؤدي الى ان تتوافق وتوائم هذه ا

 الاجلين المتوسط والطويل.
ا من خلال النتائج التي لتوصل اليها البحث باستخدام مؤشرات الاستدامة وجد ان مستوى الابلاغ وأيض -3

اذ  29.35%سبةعن الاستدامة للشركات العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية كانت ضعيفة بن
لعراقية المدرجة بسوق سجلت شركة بغداد للمشروبات الغازية اعلى نسبة للإبلاغ من الاستدامة للشركات ا

 العراق للأوراق المالية.
ن افتقار الشركات العراقية لنظام شامل لتحسين الاداء الذي سوف يأخذ بنظر الاعتبار اهم إ-4

 ة المحيطة بها.الاستراتيجيات المتناهية والظروف البيئي
 :ثانيا: التوصيات

لملموسة التي يمكن الاعتماد عليها في عملية ن عملية قياس الاداء للشركة يوفر البيانات الحقيقية اإ -1
 اتخاذ القرارات السليمة حول عمليات الشركة المختلفة.

عمليات الشركة، حيث ان ن التزام الشركات بالاستدامة قد لا يعني بالضرورة عدم وجود مخاطر في إ -2
لتي تلحق بالشركات من الشركات الافضل تطبيقا لمؤشرات الاستدامة تقوم بالعمل على تقليل المخاطر ا

خلال تلك المؤشرات، هذا وان التعهد بتطبيق الاستدامة تكون قضية جوهرية الغرض منها استمرارية الشركة 
 بأعمالها ومزاولة نشاطاتها.

ية تحسين كفاءة الاداء للشركة وبشكل مستمر ودوري يضمن تحقيق الاهداف ن الاهتمام بعملإ -3
دارة الشركة والغرض منها هو الكشف عن أي انحرافات وبالتالي تحديد الموضوعية المرسومة بواسطة ا

 اسبابها في حينها ومعالجتها والعمل على تلافي المشاكل والمعوقات وتراكمها.
لبرامج التثقيفية للشركات يؤدي الى ترسيخ مفهوم اهمية تحقيق الاستدامة ن ضرورة اقامة الدورات واإ -3

 للشركات.
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 :والمراجع لمصادرا

 التقارير والوثائق الرسمية:أولا: 
 (.2017،2018لسوق العراق للأوراق المالية للسنوات )التقرير السنوي  .1
 (.2018-2017التقارير السنوية لشركة بغداد للمشروبات الغازية للمدة من ) .2
 (.2018-2017التقارير السنوية مع نسب الأداء لشركة الأمين للتامين للمدة من  ) .3
 (.2018-2017وية مع نسب الأداء لشركة دار السلام للتأمين للمدة من )التقارير السن .4
 (.2018-2017التقارير السنوية مع نسب الأداء لشركة الخليج للتأمين للمدة من ) .5
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 الكتب:ثانيا: 
 . 2003لسان العرب ، دار الكتب العلمية ،  ابن منظور ، -9

 البحوث والدراسات
كات على جودة التقارير المالية ـ دراسة (، " اثر درجة الافصاح عن استدامة الشر 2016عصام عبد المنعم ) اسماعيل ، -10

تطبيقية على الشركات المقيد في البورصة المصرية"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية ،كلية التجارة ،جامعة الاسكندرية 
 .297ـ672الجزء الثاني ،  53،العدد الثاني ، المجلد رقم 

وابعادها" ، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول ( "اشكالية التنمية المستدامة 2008عماري ، عمار ) -11
 التنمية المستدامة والكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة ، جامعة سطيف.

ادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية ( " التحكم في الاداء الشامل للمؤسسة الاقتص2011العايب ، عبد الرحمن ) -12
 كتوراه ، جامعة سطيف.المستدامة " ، اطروحة د

 الأجنبية: ثالثا: المراجع
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 دور تطبيق ادارة الجودة الشاملة في فاعلية التخطيط الاستراتيجي
 دارة التطوعإمديرية  /بحث تطبيقي في وزارة الداخلية

 الوطيفي كامل شكير أ.
 ذوالفقار حكمت خضيرالباحث 

 جامعة بابل /الادارة والاقتصادكلية 
 :المقدمة

يعد التخطيط الاستراتيجي مرحلة مهمة وأساسية من مراحل العملية الإدارية لكونه يمثل أسلوب التفكير 
بالمستقبل والمفاضلة بين أنواع وطرق العمل، وذلك لاختيار البديل الملائم وفقا للإمكانيات المتاحة  والتنبؤ

شاع استعمال التخطيط الاستراتيجي بما يتناسب وطبيعة الاهداف التي ترغب المنظمة في تحقيقها، وقد 
ية للتخطيط ملعلى نطاق واسع في المنظمات على اختلاف انواعها وأنشطتها وأهدافها ، إذ أن التجربة الع

الاستراتيجي اثبتت أن المنظمة التي تخطط استراتيجيا تتفوق في ادائها على المنظمات التي لا تخطط 
ن هذه إادارة المنظمات في الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي فاستراتيجيا، وتماشيأ مع وجود توجه لدى 

مواجهة المنظمات بدأت تطبق مبادئ أدارة الجودة الشاملة كونها أحد الاساليب التي تتبعها المنظمات ل
 باستمرارتركز على ضرورة التحسين  ادارة الجودة الشاملة مبادئتحديات البيئة التي تحيط بها، كما أن 

ير في الاداء بشكل يجعل المنظمة تواجه وتتغلب على جميع التحديات التي تقف في طريقها، مع التطو 
 فضلا عن تلبيتها لجميع متطلبات الزبائن التي تتسم بالزيادة والتغيير.

 :والدراسات السابقة منهجية البحث: المبحث الأول
 :أولًا : مشكلة البحث

لمدى  المبحوثةالمنظمة ادارة المنظمات العراقية ومنها عدم معرفة وفهم اغلب  في البحثتنبع مشكلة 
ومما لا شك فيه أن إدارة الجودة ، تأثير تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي 

الشاملة تعد في الوقت الحاضر من الاساليب الإدارية التي تتصف بالنجاح الكبير لما تحدثه من تغييرات 
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 القدرة لا تمتلكثقافة جودة  المنظمة وثقافتها الخاصة، لذلك فالمنظمات التي لا تمتلكجوهرية في فكر 
لا يمكنها الصمود طويلًا إمام المنافسة التي تشهدها اليوم، وتكمن مشكلة و التخطيط الاستراتيجي  على

فاعلية التخطيط الاستراتيجي ،  دور تطبيق ادارة الجودة الشاملة في الاساسية في التعرف على البحث
 ولتوضيح المشكلة يمكن طرح التساؤلات الآتية :

تأثير تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في زيادة مستويات التخطيط الاستراتيجي في المنظمة  مدى -1
 ؟المبحوثة

 ؟ المبحوثةالتخطيط الاستراتيجي في المنظمة فاعلية  تحسينما علاقة إدارة الجودة الشاملة في  -2
 تخطيط الاستراتيجي؟بال المبحوثة بتطبيق ادارة الجودة الشاملة وقياسهاما مدى اهتمام ادارة المنظمة  -3

 :ثانياً : أهمية البحث
) مديرية إدارة التطوع / وزارة الداخلية العراقية ( لما   من أهمية المنظمة المبحوثة هذا البحثتأتي أهمية 

تلعبه من دور فاعل في توفير الكوادر البشرية المؤهلة لشغل المواقع في وزارة الداخلية بكل مفاصلها، كما 
    ) ادارة الجودة الشاملة ، التخطيط الاستراتيجي (       البحثيكتسب البحث الحالي اهميته من أهمية متغيرات 

أهمية إضافية كونها تسلط الضوء على جانب مهم من جوانب العمل الإداري في مديرية  البحثكتسب ي و
إدارة التطوع في وزارة الداخلية العراقية ومدى انسجام وتطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة مع متطلبات 

 الإداء باستمرار.من أجل الحفاظ على تحسين  المبحوثةالخطط الاستراتيجية في المنظمة 
 :ثالثاً : أهداف البحث

 يهدف البحث إلى ما يأتي :
 في المنظمة المبحوثة . علاقة الجودة الشاملة في تحسين نمط التخطيط الاستراتيجيالتعرف على  -1
في  التخطيط الاستراتيجيمعرفة تأثير تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في تحسين مستويات - -2

 . وثةالمبحالمنظمة 
 رابعاً : مخطط البحث الفرضي
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يعد المخطط الفرضي بناء فكري لمجموعة من الحقائق التي تقدم تصور مبسط ومختصر وافتراضي 
للظواهر قيد البحث ، إذ أن توضيح مشكلة البحث وتحقيق أهدافه يتطلب منا بناء مخطط فرضي يعرض 

 لترابط فيما بين المتغيرين الرئيسيين.من خلاله طبيعة متغيرات البحث ، ويأتي المخطط لتوضيح ا
( المخطط الفرضي البحث ، وهو عبارة عن تفاعل حركي بين مكونات فكرية وبحثية، 1ويبين الشكل )

 يمكن توضيحها كما يلي :
ادارة الجودة الشاملة ( : ويتكون من أربعة متغيرات فرعية هي : )التحسين  ) مبادئ المستقلالمتغير  -1

 (.الحقائق ، قناعة الادارة العليا المستمر ، التركيز على الزبون ، واتخاذ القرارات بناءً على
المتغير المعتمد ) التخطيط الاستراتيجي ( : ويتكون من ثلاث متغيرات فرعية هي : )التحليل  -2

 التنفيذ الاستراتيجي ، المتابعة والتقييم (.والصياغة ، 

 ( يوضح المخطط الفرضي للبحث وكما يأتي :1)رقم والشكل 
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 نيعداد الباحثإ المصدر : من  /البحث الفرضي
 

 

 مبادئ ادارة الجودة الشاملة

 

قناعة الإدارة 
 العليا

 

التحسين 
 المستمر

 

التركيز على 
 الزبون

 

اتخاذ القرارات 
 بناء على الحقائق

 التخطيط الاستراتيجي

التحليل 
 والصياغة

التنفيذ 
 الاستراتيجي

المتابعة 
 والتقييم
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 :خامساً : فرضيات البحث
تمت صياغة فرضية البحث الحالية وفقا لمشكلة البحث وأهدافه ومخططه الفرضي، إذ يحاول الإجابة 

 التساؤلات الواردة في المشكلة، ويمكن توضيح فرضيات البحث كما يأتي:على 
الفرضية الرئيسية الاولى : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين مبادئ أدارة الجودة الشاملة  .1

 والتخطيط الاستراتيجي، وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية :
توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين قناعة الإدارة العليا والتخطيط  الفرضية الفرعية الأولى : .أ

 الاستراتيجي.
الفرضية الفرعية الثانية : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين التحسين المستمر والتخطيط  .ب

 الاستراتيجي.
يز على الزبون والتخطيط الفرضية الفرعية الثالثة : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين الترك .ج

 الاستراتيجي.
الفرضية الفرعية الرابعة : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق  .د

 والتخطيط الاستراتيجي.
الفرضية الرئيسية الثانية : توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لمبادئ أدارة الجودة الشاملة في  .2

 الاستراتيجي، وينبثق عنها الفرضيات الفرعية التالية :التخطيط 
الفرضية الفرعية الأولى : توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لقناعة الإدارة العليا في التخطيط  .أ

 الاستراتيجي.
توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للتحسين المستمر في التخطيط  الفرضية الفرعية الثانية : .ب

 الاستراتيجي.
الفرضية الفرعية الثالثة : توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للتركيز على الزبون في التخطيط  .ج

 الاستراتيجي.
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اءً على الحقائق في الفرضية الفرعية الرابعة : توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية لاتخاذ القرارات بن .د
 التخطيط الاستراتيجي.

 بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع سادسا:
( تحت عنوان ) تأثير أدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المؤسسة  2017دراسة ) محمد :  -1

 دراسة حالة في ديوان محافظة ديالى ( –الخدمية 
فيذ متطلبات إدارة الجودة الشاملة مما انعكس سلبا على تتمثل مشكلة البحث في أن هناك ضعفا في تن

جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ونقص البنية التحتية في بعض مناطق المحافظة والتأخير في إنجاز 
العديد من المشروعات المهمة مثل مشروعات الطرق والمباني المدرسية ، وكذلك مازالت الإجراءات 

ديوان ما زالت تزن بشكل روتيني على المواطنين وتتسبب في تأخير في إنجاز والآليات الإدارية داخل ال
 المعاملات.

( مدير قسم وشعبة في المحافظة، وجدت الدراسة أن قلق المسؤولين من 189وتألف عينة الدراسة من )
الآثار الأمنية للمقاطعة كان له تأثيراً كبيراً في تأجيل المشاريع وتدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك 

لازمة. دعم تنفيذ هذه المنهجية كان البدء لدى الإدارة العليا لديهم رغبة كبيرة في تعبئة الموارد المالية وال
في تشكيل فريق عمل عالي الجودة. أوصى الباحث بضرورة وضع خطة استراتيجية شاملة لديوان 
المحافظة ، والتي يشترك فيها مديرو دوائر الخدمات المرتبطة بالوزارة. كما أوصت بإسناد المسؤوليات 

 تعيينه له حتى لا يكون هناك فقدان للموارد.والصلاحيات وفقا لمؤهلات وخبرات الوزارة. 
( تحت عنوان ) تأثير متطلبات أدارة الجودة الشاملة في التوجه  2018دراسة ) البياتي :  -2

 دراسة استطلاعية في الشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصنع المأمون ( –الاستراتيجي 
الاستراتيجي للشركة ولاسيما ما يتعلق )بالتوجه تمثلت مشكلة الدراسة بوجود ضعف في تحديد التوجه 

التكنولوجي( وبعض ابعاد التوجه الريادي ) البعد الاستباقي وبعد المخاطرة ( ، مما يتطلب تفعيل مفاهيم 
 واساليب العمل المعاصرة مثل متطلبات إدارة الجودة الشاملة يساعدها في تحديد التوجه الاستراتيجي.
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ل واقع متطلبات إدارة الجودة الشاملة في الشركة وتحديد مستوى التوجه هدفت الدراسة الى تحلي
الاستراتيجي فيها، فضلًا عن اختبار علاقة الارتباط والتأثير بين المتغيرين وتحديد أكثر متطلبات إدارة 

، التحسين  الجودة الشاملة )دعم واسناد الإدارة العليا ، التركيز على الزبون ، التركيز على الموارد البشرية
أهم  وكانت، المستمر( تأثيراً في التوجه الاستراتيجي للشركة العامة للمنتوجات الغذائية / مصنع المأمون 

فهي : عدم استعمال مصنع المأمون للتكنولوجيا الحديثة مما  التي توصلت اليها الدراسة الاستنتاجات
هؤلاء المنافسين ، وعدم مقدرتها على مواكبة يؤدي إلى عدم معرفة مصنع المأمون لمكانته الإبداعية إزاء 

 التطورات التكنولوجية.
دور التخطيط الاستراتيجي في فاعلية بعض مشروعات ( تحت عنوان ) 2015:  دراسة ) وهاب -3

 (بحث ميداني في بلدية كربلاء المقدسة –البنية التحتية 
المتمثل والهدف من هذه الدراسة هو معرفة واقع فاعلية تنفيذ مشاريع البنية التحتية لقطاع البلدية )

( في مدينة كربلاء من خلال مدى المجاري )الصرف الصحي( وقطاع الماء و بمشاريع الطرق والمجسرات
( وما لمحاور التخطيط تحقيق اهداف المشروع  المتمثلة بمؤشراتها )المواصفات والوقت والكلفة

الاستراتيجي المتمثلة بـ)الرسالة، والغايات، والتحليل الاستراتيجي، والخيارات الاستراتيجية( من دور في تلك 
الدراسة وجود تغيير مستمر لمواصفات المشاريع عن ما مخطط لها في جداول الكميات  اظهرت ،الفاعلية

والذي اثر في زيادة الكلفة وتأخير الوقت، كما اظهر وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية وعلاقة تأثير 
 بين التخطيط الاستراتيجي وفاعلية المشاريع )المواصفات، والوقت، والكلفة(.

 –التخطيط الاستراتيجي وتأثيره في استراتيجيات الاختيار ( تحت عنوان )2018لواني : ادراسة ) -4
 دراسة حالة في الشركة العامة لتأهيل منظومات الطاقة الكهربائية / وزارة الكهرباء(

تبلورت مشكلة الدراسة لمعرفة هل هناك ضعف في عملية التخطيط الاستراتيجي وضعف في اختيار 
التخطيط الاستراتيجي ( بين متغيري الدراسة )الارتباط والتأثيرالموارد البشرية وطبيعة العلاقة )

بالشركة العامة لتأهيل  واستراتيجيات  الاختيار( في واحدة من الشركات المهمة في وزارة الكهرباء والمتمثلة
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، خصوصا في ظل توجه الوزارة الى خصخصة قطاع الكهرباء، وتقديم منظومات الطاقة الكهربائية
المقترحات والتوصيات اللازمة التي تسهم في تطوير اختيار الموارد البشرية المناسبة من خلال اعتماد 

ستقبلية للعمل مما يساهم في توفير خطوات التخطيط الاستراتيجي وصياغة فرضيات حول النظرة الم
 الفرص المناسبة للتأثير في نطاقه او اتخاذ مواقف المسبقة والقابلة للتطبيق .

 مجالات الاستفادة من الدراسات السابقة في هذا البحث
من خلال الاطلاع على الدراسات السابقة تمكن الباحثان من صياغة مشكلة البحث الحالي بدقة وكذلك 

لى الجانب النظري والاستفادة من الدراسات السابقة فضلا عن تحديد حجم العينة ومعرفة ما الاطلاع ع
 .توصلت اليه الدراسات السابقة والبناء على ذلك

 :الجانب النظري : المبحث الثاني
 :اولا: مبادئ ادارة الجودة الشاملة

 :تمهيد
الحديث الذي تسعى إدارة أي ( أصبحت في الوقت الحاضر من الفكر TQMن إدارة الجودة الشاملة )إ

منظمة إلى تبنيها لكونها من أكثر العناصر الداعمة للمنظمة التي تسعى إلى البقاء والاستمرار ومواجهة 
 التحديات والمنافسة الشديدة:

 أ : مفهوم إدارة الجودة الشاملة
 ب : أهمية إدارة الجودة الشاملة
 ج : أبعاد إدارة الجودة الشاملة

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة أ :
” ποιον“" ، المشتقة من الكلمة اليونانية Qualities( إلى الكلمة اللاتينية "Qualityيرجع كلمة الجودة )

، التي يقصد بها طبيعة الشيء ، ودرجة Cicero)واحدة من "أصناف" أرسطو( ومنسوبة إلى الفيلسوف 
ما هي مفهوم نسبي يختلف النظر له باختلاف جهة صلاحه وهي لا تعني الأفضل ، أو الأحسن ، وإن
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 ,Devillers & Jeansoulinالخ ( )…منه سواء كان )الزبون، المجتمع، المنظمة، المصمم الاستفادة
(، وإن من الضروري أن نبدأ بتعريف الجودة حسب توجه أبرز روادها، إذ عرفها جوران بأنها 2006:35

رفها ديمنغ بأنها تعكس التوافق بين احتياجات المستهلك ، ملائمة المنتوج للاستعمال، في حين ع
(، ومن وجهة نظر فيجنباوم فهي المزيج الكلي لخصائص 12:  2013ومتطلباته مهما كانت )جويحان، 

 المنتوج التي تلبي احتياجات المستهلك.
لأي منظمة ان تطبقها  إن مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعد من المفاهيم الإدارية الاكثر حداثة والتي يمكن

في سبيل تحقيق أفضل أداء ممكن لها، وهو كغيره من المفاهيم الاخرى التي اختلفت في تحديده وجهات 
نظر الباحثين كلٌ حسب رأيه والزاوية التي ينظر اليها، إلا أن هذا الاختلاف في تحديد المفاهيم يكاد 

غلب المنظمات الى تحقيقه والذي يتمثل بالتوجه يكون متماثل من الناحية الضمنية والهدف التي تسعى ا 
نحو الزبون، فقد عرف معهد الجودة الامريكي إدارة الجودة الشاملة على أنها القيام بالعمل السليم وبشكل 
واضح وسليم مع الاعتماد على تقييم الزبون في معرفة مدى التحسن في أداء المنظمة باستخدام الطرق 

 (. 19:  2004لمستمر في المنظمة ) عليمات ، الكمية لأحداث التطوير ا
ونرى أن مفهوم أدارة الجودة الشاملة عبارة عن إحدى المداخل الادارية الشاملة للعولمة والهادفة الى 
التحسين المستمر في أنشطة المنظمة ككل لتقديم منتجات مرتفعة الجودة للزبائن ومساعدة الادارة في 

 العالمية . التعامل مع البيئة التنافسية
 :ب : أهمية إدارة الجودة الشاملة

( تأتي من خلال كونها منهجاً شاملًا للتغيير أبعد من كونها  TQMن أهمية إدارة الجودة الشاملة ) إ
نظاماً يُتبّع أو أساليب مدونة بشكل إجراءات وقرارات ، وإن الالتزام به من قبل أية منظمة يعني قابليتها 

 رادها تجاه مفهوم الجودة .على تغيير سلوكيات أف
إذ أن أهميتها لا تنعكس على تحسين العلاقات المتبادلة بين المجهزين والمنتجين فحسب وإنما على 
تحسين الروح المعنوية بين العاملين وتنمية روح الفريق والاحساس بالفخر ، إذ تتحسن سمعة المنظمة 
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يات وتطوير أساليب المراجعة والرقابة )آل علي مثلما تنعكس فائدته على تحسين أساليب مراقبة العمل
( ولأجل أن تكون الجودة ، فرصة حقيقية للنجاح يجب أن تحظى بدعم 116:  2006والموسوي ، 

الادارة لها إستراتيجياً ، وعلى الادارة العليا أن تلتزم بشكل علني و علمي وفعال لتحسين الجودة وإعتبارها 
الاعتبارات المتعلقة بالجودة ضمن تخطيطها الاستراتيجي ، ولهذا  ضرورة إستراتيجية ويجب أن تضع

السبب تعد أهمية إدارة الجودة الشاملة أمراً أساسيا لنجاح تحسين جودة المنتجات والخدمات في المنظمات 
 ( .111:  2006المعاصرة )جبرين ، 

ي جزء متكامل من إستراتيجية وتعد إدارة الجودة الشاملة نظام شامل )وليس مجال مستقل أو برنامج( وه
المستويات العليا وهي تعمل أفقياً عبر الوظائف والاقسام لتتضمن سلسلة التجهيز وسلسلة الزبون 

(Evans & Dean,Jr.,2003:16 وبالتالي فالجودة محصلة تعاون الزبائن الداخليين والخارجيين وإن )
العلاقات المتبادلة بين الموردين والمنتجين فحسب أهمية نظام إدارة الجودة الشاملة لا تنعكس على تحسين 

 2009وإنما تحسين سمعة المنظمة والروح المعنوية بين العاملين وتنمية روح الفريق )النعيمي وآخرون ، 
 :45. ) 

 :ج : أبعاد إدارة الجودة الشاملة
نظر الباحثين ( يوضح وجهات 2اختلف الباحثون في ايراد ابعاد إدارة الجودة الشاملة، والجدول )

المتخصصين في مجال الإدارة، والتي يتم من خلالها التعرف على ابعاد إدارة ، فقد توصل الباحثان على 
ان هنالك اتفاقاً بين مختلف الكتاب حول بعض الابعاد، في حين تناول البعض الاخر من الباحثين أبعاداً 

( إلى اتفاق آراء الباحثين 2الجدول )أخرى لم يكن الاتفاق عليها الصفة الغالبة بينهم، ويشير 
المتخصصين في مجال الإدارة حول مجموعة الابعاد التي يجب أن يتم اعتمادها لتطبيق مبادئ إدارة 
الجودة الشاملة والتي كان من أهمها قناعة الإدارة العليا ، التحسين المستمر ، التركيز على الزبون ، اتخاذ 

 القرارات بناءً على الحقائق (.
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 ( ابعاد ادارة الجودة الشاملة حسب رأي الباحثين1جدول )

 أبعاد إدارة الجودة

 الشاملة

اتخاذ  التركيز على الزبون  التحسين المستمر قناعة الادارة العليا  الباحثون 
فرق العمل التدريب مشاركة العاملين التخطيط الاستراتيجي القرارات بناء على الحقائق

 قياس الجودة 

       267:  2005زين ، 

        243:  2012الحيالي، 

          136:  2013حمادي ، 

        1318:  2015الساعاتي والمساري ، 

      126:  2016حمه ومحمود، 

       149:  2016داود ، 

       6:  2017محمد ، 

       242:  2018شاكر، 

    7:  2018البياتي ، 
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        46:  2018العنزي وهاتف، 

 1 1 4 5 2 9 10 10 6 المجموع

 10 10 40 50 20 90 100 100 60 النسبة %

 ن استناداً للمصادر المذكورة.يالمصدر : من عمل الباحث
 بعاد :وفيما يلي توضيح لتلك الأ

 :قناعة الإدارة العليا -1
الأنظار إلى إدارة الجودة الشاملة التي جعلتها المنظمات وسيلة فاعلة من أجل إحداث بعد أن توجهت 

تغييرات جذرية في أسلوب العمل فيها لتحقيق أعلى جودة أصبح من الضروري لهذه الفلسفة أن تحتاج إلى 
نسجام بينها قيادة إدارية قادرة على تحقيق التفاعل بينها وبين العاملين ، وإشاعة جو من التعاون والا

وبينهم، على اعتبار أن القرارات المتعلقة بالجودة تُعد من القرارات الاستراتيجية التي تمس مستقبل المنظمة 
، ولذا فإن التزام وقناعة الإدارة العليا في دعمها وتطويرها وتنشيط حركة القائمين عليها يُعد من المهام 

 (. 35:  2005ه الفلسفة ) الربيعي ، الأساسية التي تؤدي بلا أدنى شك إلى نجاح هذ
إن نجاح إدارة الجودة الشاملة يعتمد في المقام الاول على ممارسات الإدارة، فهي ثقافة وفلسفة ينبغي أن 
تنتشر في المنظمة كأسلوب للإدارة، وتزداد الحاجة لدعم الادارة العليا لتحقيق النجاح في انشطة إدارة 

لى الاقناع بضرورة تطبيقها كما تملك تقديم الدعم المادي والمعنوي بسبب الجودة الشاملة في المقدرة ع
 (. 5:  2015سلطتها على المستويات الادارية الاخرى ) سعيد ، 

 :التحسين المستمر -2
( الذي يعني البحث المستمر عن طرائق تحسين  Kaizenيستند التحسين المستمر للمفهوم الياباني ) 

( إلى أن إدارة الجودة الشاملة تستلزم  251:  2014إذ يشير ) اللامي وسعيد ، العمليات في المنظمة، 
عملية التحسين المستمر لا تنتهي ابداً تشمل الافراد والمعدات والمجهزين والمواد والاجراءات، وأن اساس 
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للكمال هذه الفلسفة يتمثل بأن جميع جوانب العمليات يمكن أن يحسن والغاية من وراء ذلك هي الوصول 
 الذي لا يتحقق ابداً ولكن دائماً ما يبحث عنه.

يتمثل الهدف الرئيس لعملية التحسين المستمر في المنظمة في الوصول الى الإتقان الكامل عن طريق 
استمرارية عملية التحسين لعمليات المنظمة هذا وعلى الرغم من ان الوصول الى الإتقان الكامل للعمل في 

كافة سعيا وراء تحقيق هذا  ، إلا أن هذا الأمر يتطلب ضرورة بذل الجهودالمنظمة يعد هدفاً صعب المنال
الهدف، ايضاً هذا الهدف الرئيس للتحسين المستمر في المنظمة ، فإن الكثير من المنظمات تسعى أيضا 
الى تطبيق مدخل التحسين المستمر لتحقيق العديد من الأهداف الفرعية من أهمها ما يلي: )علي ، 

2015  :21 ) 
ق تقليل الأخطاء، وتحديد المشكلات بدقة وتقليل الانحرافات . تحقيق الأداء المتميز للمنظمة عن طري1

 في تقديم الخدمة للزبون من الجودة أو الوقت، والكلفة المطلوبة.
. خلق مناخ عمل ملائم لتقديم الخدمة تسوده العلاقة المستمرة والحرة بين الإدارة العليا والعاملين في 2

يد المشكلات التي تواجه عملهم والعمل على تحسينها المنظمة، عن طريق تحفيزهم للمشاركة  في تحد
 بشكل مستمر.

 . تحسين مستوى الأداء والإنتاجية والجودة وظروف العمل في المنظمة.3
 . السعي نحو إرضاء العملاء عن طريق إشباع كل رغباتهم واحتياجاتهم المتجددة .4
 :التركيز على الزبون  -3

هي تركيز المنظمات على زبائنها، وإن الهدف  TQMالجودة الشاملة )) ةدار لإإن الميزة البارزة والاساسية 
من ذلك هو للمطابقة الاولية وبعدها مقابلة احتياجات الزبون، وتتميز إدارة الجودة الشاملة أن المنتج الذي 

 & Raidجرى إنتاجه بصورة كاملة يمتلك قيمة قليلة إذ لم يؤخذ بنظر الاعتبار فيما يرغب به الزبون )
Sanders, 2002: 112 ،وبالتالي فان إقناع الادارة والعاملين بالتوجه نحو الزبون متطلب أساسي . )
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وفضلًا عن ذلك فعلى الادارة أن توفر قاعدة بيانات كبيرة عن الزبائن واحتياجاتهم وأن تفّعل من نظام 
 (2006: 205التغذية العكسية )جودة، 

لجودة في فهم احتياجات الزبون الحالي والمستقبلي والاحتفاظ ويعد التركيز على الزبون الحكم على ا
بخطى موزونة مع تغيرات السوق التي تتطلب استراتيجيات فاعلة للأصغاء والتعلم من الزبائن، وقياس 

( والتركيز يكون على كل من الزبون Evans & Dean, Jr., 2003: 16رضاهم ، وبناء العلاقات )
إذ يقوم الزبائن الخارجيين بتحديد جودة المنتج أو الخدمة المستلمة ، إما الزبائن الخارجي والداخلي معاً ، 

الداخليين فإنهم يساعدون على تحديد جودة الاشخاص والعمليات والبيئات الملازمة مع السلع والخدمات 
(Goetsch & Davis, 2006: 12) 

 بوساطة تركيزها تجاه الانجاز النصف ويعزز التركيز المنظمات بالمقدرة لجلب الطاقات المتشعبة معاً 
فردي للاهداف المرغوبة ، وإن التركيز يعطي المنظمات الطاقة ليس فقط لتنجز بشكل جيد بل ولتتفوق 

 أيضاً .
ويمثل الزبون الركيزة الاساسية والجوهرية التي تنطلق منها المنظمة في تحقيق نجاحها واستمرارها وذلك 

ثقته والتعرف على رغباته الحالية والمستقبلية ، وجمع المعلومات الكافية  عبر تحقيق رضا الزبون وكسب
من خلال توفير قاعدة بيانات كبيرة وشاملة عن الزبون واحتياجاته ، ودراسة وتفسير هذه الاحتياجات 
والتوقعات وتحويلها الى حقيقة من خلال عملية تصميم المنتج بما يتلاءم مع هذه الاحتياجات ولا يصبح 
المنتج ذو مواصفات عالية في الجودة إلا إذا كان مطابقاً لما يرغب به الزبون ، وبالتالي فان البحث 
المستمر عن رغبات الزبون والتركيز عليه يُعد المنهجية التي تعتمد عليها إدارة الجودة الشاملة بالرغم من 

 تغيرها يوماً بعد يوم.
 :اتخاذ القرارات بناءً على الحقائق -4

ز المنظمات التي تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة بأن قراراتها تكون مبنية على حقائق وبيانات تمتا
حقيقية ليس مجرد تخمين وتكهن من قبل الافراد أو توقعات مبنية على الاجتهادات الشخصية، فليس 
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سليم وحقائق بإمكان المنظمة أن تقوم بصناعة واتخاذ القرارات بشكل ارتجالي غير مستند على أساس 
دقيقة ومترابطة بشكل متكامل، وفي عالم اليوم الذي يتميز بالديناميكية فالقرارات التي يتم اتخاذها من 
المنظمات التي تسعى الى تحقيق الميزة التنافسية يجب أن تكون مبنية على الحقائق الدقيقة والصحيحة ) 

 (. 73:  2016زيدان، 
على الحقائق تعد من أهم متطلبات تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة،  فأن عملية اتخاذ القرارات المبنية

ذلك أن عملية اتخاذ القرار المبنية على المعلومات والحقائق يؤكد إلى رفع مستويات التأكد عند القيام 
ميع بعملية اتخاذ القرار مما يؤثر ايجابياً في العديد من العناصر داخل المنظمة، فقيام المنظمة بتبني ج

الحقائق يوفر لها رؤية واضحة وقاعدة متينة لاتخاذ القرارات بناءً على الظروف المحيطة بها وبالتالي 
 (. 2013يساعد الادارة والعاملين على القيام بوظائفهم بشكل أفضل وبصورة فعالة ) الوطيفي ، 

 :التخطيط الاستراتيجي ثانيا:
 :مفهوم التخطيط الاستراتيجي : 1

ان التخطيط الاستراتيجي في الوقت الحالي هو معيار للتفريق بين المنظمات الناجحة والمنظمات الغير 
( أن الطبيعة التي تتسم بالتغيير والتعقيد لكافة منظمات  Asghar , 2011 : 1128ناجحة، وقد ذكر ) 

التي تشهدها البيئة الداخلية لهذه المنظمات جعل من قضية الاعمال الربحية منها والغير ربحية والتغيرات 
 التخطيط الاستراتيجي وتبنيها أهمية قصوى لتلك المنظمات.

ويرى الباحثان ان التخطيط الاستراتيجي هو عبارة عن عملية تمارسها المنظمات الناجحة تتصف بانها 
فيها، من اجل ايجاد البدائل  تستشرف مستقبل المنظمة من اجل التعرف على نقاط القوة والضعف

 للمنظمة من قبل ادارتها. أفضلالمناسبة في الوقت المناسب وبالتالي اتخاذ القرارات التي تحقق مستقبل 
 :: أهمية التخطيط الاستراتيجي 2

يعد التخطيط الاستراتيجي من أفضل الوسائل التي تسهم في توجيه المنظمة نحو التفكير المستقبلي 
ا من دائرة الجمود الى دائرة التجدد واستشراف المستقبل والتعامل مع متغيراته وتحدياته ومدخل لإخراجه
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:  2014الجبوري ، بقدرة عالية وثقة كبيرة ومن هنا تأتي أهمية التخطيط الاستراتيجي بالنسبة للمنظمة )
75 .) 

وضع الخطط طويلة  ويرى الباحثان أن أهمية التخطيط الاستراتيجي يكمن من خلال دور التخطيط في
الامد للمنظمة التي تمكنها من البقاء والنمو والتوسع ومواجهة التحديات التي تحيط بالمنظمة وجعل 
المنظمة تكسب الميزة التنافسية التي تمكنها من تحقيق عائد كبير سواء أكان مادي أم معنوي من خلال 

 استقطاب الموارد البشرية الكفوء للالتحاق بالمنظمة.
 :أبعاد التخطيط الاستراتيجي:  3

في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها المنظمات ومع ازدياد الاخطار التي تحيط بالمنظمة، فعلى الادارة 
الجيد لمستقبلها ووضع رؤية مثلى لما ينبغي ان تكون عليه في المستقبل من اجل ان  بالإعدادان تقوم 

 (. 27:  2018ق اهدافها ) الواني، تتجاوز جميع العقبات التي تقف في طريق تحقي
وقد اختلف اغلب الباحثين في مجال الادارة الاستراتيجية في ايراد ابعاد التخطيط الاستراتيجي، وقد توصل 

 ( يوضح ذلك :2الباحثين إلى اتفاق كبير حول اهم ابعاد التخطيط الاستراتيجي، والجدول )
 بعض الباحثين( ابعاد التخطيط الاستراتيجي حسب رأي 2جدول )

 ابعاد التخطيط الاستراتيجي
الاهداف الرسالة المتابعة والتقييم التنفيذ الاستراتيجي التحليل والصياغة  الباحثون 

 التوجه الاستراتيجي تدقيق الاستراتيجية الخيار الاستراتيجي التحليل البيئي 
Hovelija, et, al, 2010 : 27       

    291 : 2012الرجى وملكاوي، 
    6:  2013ابو حليمة ، 

        8:  2014محمود ، 
         55:  2016عزت ، 
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          140:  2017العبادي ومؤمن، 
          203:  2017وهاب ، 

        2136:  2018شلاكه وعبد الله ، 
        143:  2018عواد ، 
    9:  2018 الواني ،
 2 1 4 4 3 3 5 6 7 المجموع

 20 10 40 40 30 30 50 60 70 النسبة %
 ن استنادا الى المصادر المشار لها في الجدول اعلاهيالمصدر : من عمل الباحث

 وفيما يلي توضيح لأهم الابعاد التي اعتمدها الباحثان من خلال الجدول السابق :
 :التحليل والصياغة -أ

ان التخطيط الاستراتيجي ينطلق من عملية تحليل شاملة لوضع المنظمة ومركزها التنافسي، وذلك من 
خلال تحليل الفرص والتهديدات المتوقعة من جهة ونقاط القوة والضعف داخل المنظمة من جهة أخرى ) 

تخدمها الادارة (، ويعرف التحليل الاستراتيجي على انه مجموعة الادوات التي تس 27:  2018الواني، 
في المنظمة لتشخيص مدى التغييرات الحاصلة في البيئة الخارجية للمنظمة وتحديد الفرص والتهديدات 

 (.83:  2005وتشخيص المميزات التنافسية في المنظمة من اجل السيطرة على بيئتها ) الدوري ، 
 :التنفيذ الاستراتيجي -ب

ت التخطيط الاستراتيجي، إذ أن عدم تنفيذ الاستراتيجية تعد عملية تنفيذ الاستراتيجية من اصعب خطوا
(، فالتنفيذ  Hrebiniak , 2006 : 43بشكل صحيح سيؤدي إلى فشل عملية التخطيط الاستراتيجي ) 

 هو عملية لضمان الاستراتيجية.
والتقويم، ويمكن تعريف عملية التنفيذ الاستراتيجي بأنها مرحلة وسيطة بين عملية الصياغة وعملية الرقابة 

ويتفق معظم رواد الفكر الاستراتيجي في مجال الإدارة على أهمية تلك المرحلة كونها تشكل الركن 
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الاساسي لاعتماد الفكر الاستراتيجي في ضوء أمكانيات وقدرات المنظمة وكيفية توزيعها على الانشطة 
 (. 87:  2014الجبوري والعطار ، )التنظيمية المختلفة 

 :والتقييم المتابعة -ج
ن عملية التقييم هي عملية جوهرية تعتمد على مقارنة الاداء الفعلي بالنتائج أو الاهداف المرغوب إ

تحقيقها، ثم توفر التغذية الراجعة من المعلومات المهمة والضرورية للإدارة من أجل تقييم النتائج واتخاذ 
 (. 18:  2018زعلان ، ) القرارات المناسبة

 :الجانب العملي: لثالمبحث الثا
اختبار فرضية البحث الرئيسة )الاولى( و التي تنص على )توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية  اولا :

 بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و التخطيط الاستراتيجي(
**( عند مستوى 0.762بلغ معامل الارتباط بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة و التخطيط الاستراتيجي )

( وهي اكبر 8.158( المحسوبة )t( ،اذ بلغت قيمة )0.05من مستوى الدلالة )( وهي اقل 0.000دلالة )
(، وهذا يعني قبول الفرضية الرئيسية الاولى والتي تنص على ) 1.984( الجدولية البالغة )tمن قيمة )

 الاستراتيجي(.توجد علاقة ارتباط ذو دلالة معنوية  بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة والتخطيط 
اختبار فرضية البحث الفرعية الاولى و التي تنص على ) توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية  بين  -1

 بعد قناعة الإدارة العليا و التخطيط الاستراتيجي(
**(عند مستوى دلالة 0.668بلغ معامل الارتباط بين بعد قناعة الإدارة العليا و التخطيط الاستراتيجي )

( وهي اكبر من 6.219( المحسوبة )t( ،اذ بلغت قيمة)0.05( وهي اقل من مستوى الدلالة )0.000)
(، وهذا يعني قبول الفرضية الفرعية الاولى والتي تنص على )توجد 1.984( الجدولية البالغة ) tقيمة ) 

 . علاقة ارتباط ذو دلالة معنوية بين بعد قناعة الإدارة العليا و التخطيط الاستراتيجي(
اختبار فرضية البحث الفرعية الثانية و التي تنص على )توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين  -2

 بعد التحسين المستمر و التخطيط الاستراتيجي(
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**(عند مستوى دلالة 0.693بلغ معامل الارتباط بين بعد التحسين المستمر و التخطيط الاستراتيجي )
( وهي اكبر من 6.656( المحسوبة )t(، اذ بلغت قيمة )0.05دلالة )( وهي اقل من مستوى ال0.000)

(، وهذا يعني قبول الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على )توجد 1.984( الجدولية البالغة ) tقيمة ) 
 علاقة ارتباط ذو دلالة معنوية بين بعد التحسين المستمر و التخطيط الاستراتيجي( .

الفرعية الثالثة و التي تنص على )توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين اختبار فرضية البحث  -3
 بعد التركيز على الزبون و التخطيط الاستراتيجي(

**(عند مستوى دلالة 0.692بلغ معامل الارتباط بين بعد التركيز على الزبون و التخطيط الاستراتيجي )
( وهي اكبر من 6.634( المحسوبة ) tغت قيمة) ( ،اذ بل0.05( وهي اقل من مستوى الدلالة )0.000)

(، وهذا يعني قبول الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على 1.984( الجدولية البالغة ) tقيمة     ) 
 )توجد علاقة ارتباط ذو دلالة معنوية بين بعد التركيز على الزبون و التخطيط الاستراتيجي( .

ابعة و التي تنص على )توجد علاقة ارتباط ذو دلالة معنوية بين اختبار فرضية البحث الفرعية الر  -4
 بعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق و التخطيط الاستراتيجي(

**( عند 0.790بلغ معامل الارتباط بين بعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق و التخطيط الاستراتيجي )
( 8.914( المحسوبة )t( ،اذ بلغت قيمة )0.05ة )( وهي اقل من مستوى الدلال0.000مستوى دلالة )

(، وهذا يعني قبول الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص 1.984( الجدولية البالغة )tوهي اكبر من قيمة )
على )توجد علاقة ارتباط ذو دلالة معنوية بين بعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق و التخطيط 

 ( الاتي:3جدول رقم )الاستراتيجي( كما مبين في ال
 tقيمة نتيجة الاختبار نوعية الارتباط شدة الارتباط الدلالة

 اختبار  الجدولية
T المتغير المعتمد ابعاد المتغير مبادئ إدارة الجودة الشاملة قيمة الارتباط ومستوى الدلالة 

 رفض قبول سلبي ايجابي لاتوجد علاقة مقبوله جيدة قويه
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1  ، 
0.5 0.5 ، 
0.3 0.3    ،0.1 0.1 ،0.1- 

**0.668 6.219 1.984            معنوي 
 التخطيط الاستراتيجي قناعة الإدارة العليا قيمة الارتباط 

0.000 Sig 
**0.693 6.656             معنوي 

 التحسين المستمر قيمة الارتباط 
0.000 Sig 
**0.692 6.634             معنوي 

 الزبون التركيز على  قيمة الارتباط 
0.000 Sig 
**0.790 8.914             معنوي 

 اتخاذ القرارات بناء على الحقائق قيمة الارتباط 
0.000 Sig 
**0.762 8.158             معنوي 

 مبادئ إدارة الجودة الشاملة قيمة الارتباط 
0.000 Sig 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 5  الفرضيات عدد
 المقبولة

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).* %100 النسبة المئوية 
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 ( قيم الارتباط بين ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة 3جدول ) 
 اختبار الفرضية الرئيسية ) الثانية ( ثانيا:

ة معنوية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في ولاختبار فرضية التي نصت على ما يأتي ) يوجد تأثير ذو دلال
 التخطيط الاستراتيجي( اذ سيتم التحليل وفق نموذج الانحدار الخطي البسيط وكما يلي:

Y= α + β (X( 
Y= 1.762+ 0.600 (X( 

 ( .66.546( المحسوبة بين مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي )Fبلغت قيمة ) -أ
( وبناءً عليه نقبل الفرضية 0.05( عند مستوى دلالة ) 3.15( الجدولية البالغة )Fوهي اكبر من القيمة )

الرئيسة الثانية والتي تنص على ) يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لمبادئ إدارة الجودة الشاملة في التخطيط 
 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5الاستراتيجي(  عند مستوى دلالة )

( يتضح بان مبادئ إدارة الجودة الشاملة 0.581( البالغة )²Rمن خلال قيمة معامل التحديد )و  -ب
( من المتغيرات التي تطرأ على  التخطيط الاستراتيجي اما النسبة الباقية والبالغة ) %58تفسر ما نسبته )

 ( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث.42%
( بان زيادة مبادئ إدارة الجودة 0.600( البالغ )βقيمة معامل الميل الحدي )و يتضح من خلال  -ج

 ( .%60الشاملة بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة التخطيط الاستراتيجي بنسبة )
(، بمعنى عندما يكون مبادئ إدارة الجودة الشاملة مساويا  1.762( في المعادلة )αبلغت قيمة الثابت ) -د

 لتخطيط الاستراتيجي لن يقل عن هذه القيمة.للصفر فان ا
 . اختبار الفرضية الفرعية  الاولى1

لأختبار فرضية التي نصت على مايأتي ) يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد قناعة الإدارة العليا في 
 التخطيط الاستراتيجي( اذ سيتم التحليل وفق نموذج الانحدار الخطي البسيط وكما يلي :

Y= α + β (X( 
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Y= 2.290+ 0.478 (X( 
(. وهي 38.678( المحسوبة بين بعد قناعة الإدارة العليا في التخطيط الاستراتيجي )Fبلغت قيمة ) -أ

( وبناءً عليه نقبل الفرضية 0.05( عند مستوى دلالة )  3.15( الجدولية البالغة )Fاكبر من القيمة )
لالة معنوية لبعد قناعة الإدارة العليا في التخطيط الفرعية الاولى والتي تنص على ) يوجد تأثير ذو د

 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5الاستراتيجي( عند مستوى دلالة )
( يتضح بان بعد قناعة الإدارة العليا  تفسر 0.446( البالغة )²Rومن خلال قيمة معامل التحديد ) -ب

ي اما النسبة الباقية والبالغة ) ( من المتغيرات التي تطرء على  التخطيط الاستراتيج%44مانسبته )
 ( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث.56%
( بان زيادة بعد قناعة الإدارة العليا 0.478( البالغ )βو يتضح من خلال قيمة معامل الميل الحدي ) -ج

 ( .%47بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة التخطيط الاستراتيجي بنسبة )
(، بمعنى عندما يكون بعد قناعة الإدارة العليا للصفر 2.290( في المعادلة )αلغت قيمة الثابت )ب -د

 فان التخطيط الاستراتيجي لن يقل عن هذه القيمة.
 . اختبار الفرضية الفرعية  الثانية2

المستمر في )يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد التحسين  أتيي فرضية التي نصت على ما لاختبار
 التخطيط الاستراتيجي( اذ سيتم التحليل وفق نموذج الانحدار الخطي البسيط وكما يلي:

Y= 1.897+ 0.559 (X( 
( . وهي 44.302( المحسوبة بين بعد التحسين المستمر في التخطيط الاستراتيجي )Fبلغت قيمة ) -أ

( وبناءً عليه نقبل الفرضية 0.05لة )( عند مستوى دلا3.15( الجدولية البالغة )Fاكبر من القيمة )
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد التحسين المستمر في التخطيط الفرعية الثانية والتي تنص على )

 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5الاستراتيجي( عند مستوى دلالة )
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 ( يتضح بان بعد التحسين المستمر تفسر ما0.480( البالغة )²Rمن خلال قيمة معامل التحديد )و  -ب
( %78التخطيط الاستراتيجي اما النسبة الباقية والبالغة )  على أتطر ( من المتغيرات التي %48نسبته )

 فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث.
( بان زيادة بعد التحسين المستمر 0.559( البالغ )β) و يتضح من خلال قيمة معامل الميل الحدي -ج

 ( .%55بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة التخطيط الاستراتيجي بنسبة )
(، بمعنى عندما يكون بعد التحسين المستمر للصفر فان 1.897( في المعادلة )αبلغت قيمة الثابت ) -د

 التخطيط الاستراتيجي لن يقل عن هذه القيمة.
 :الثالثة الفرعية. اختبار الفرضية 3

يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد التركيز على الزبون في يأتي ) فرضية التي نصت على ما لاختبار
 التخطيط الاستراتيجي( اذ سيتم التحليل وفق نموذج الانحدار الخطي البسيط وكما يلي:

Y= 1.897 + 0.559 (X( 
(. وهي 44.016زبون في التخطيط الاستراتيجي )( المحسوبة بين بعد التركيز على الFبلغت قيمة ) -أ

( وبناءً عليه نقبل الفرضية 0.05( عند مستوى دلالة )3.15( الجدولية البالغة )Fاكبر من القيمة )
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد التركيز على الزبون في التخطيط الفرعية الثالثة والتي تنص على )

 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5لة )عند مستوى دلاالاستراتيجي( 
( يتضح بان بعد التركيز على الزبون تفسر 0.478( البالغة )²Rو من خلال قيمة معامل التحديد ) -ب
( %86التخطيط الاستراتيجي اما النسبة الباقية والبالغة )  على تطرأ( من المتغيرات التي %47نسبته ) ما

 ذج البحث.فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلة في انمو 
( بان زيادة بعد التركيز على 0.559( البالغ )βو يتضح من خلال قيمة معامل الميل الحدي  ) -ج

 ( .%55الزبون بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة التخطيط الاستراتيجي بنسبة )
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ون للصفر (، بمعنى عندما يكون بعد التركيز على الزب1.897( في المعادلة )αبلغت قيمة الثابت ) -د
 فان التخطيط الاستراتيجي لن يقل عن هذه القيمة.

 :. اختبار الفرضية الفرعية الرابعة4
يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد اتخاذ القرارات بناء على يأتي ) فرضية التي نصت على ما لاختبار

 بسيط وكما يلي:الحقائق في التخطيط الاستراتيجي( اذ سيتم التحليل وفق نموذج الانحدار الخطي ال
Y= 1.455 + 0.664 (X 

( المحسوبة بين بعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق في التخطيط الاستراتيجي Fبلغت قيمة ) -أ
( وبناءً عليه 0.05( عند مستوى دلالة )3.15( الجدولية البالغة )F( . وهي اكبر من القيمة )79.462)

ص على           ) يوجد تأثير ذو دلالة معنوية لبعد اتخاذ نقبل الفرضية الفرعية الرابعة والتي تن
 (.%95( أي بدرجة ثقة )%5القرارات بناء على الحقائق في التخطيط الاستراتيجي(  عند مستوى دلالة )

( يتضح بان بعد اتخاذ القرارات بناء على 0.623( البالغة )²Rو من خلال قيمة معامل التحديد ) -ب
على التخطيط الاستراتيجي اما النسبة الباقية  أ( من المتغيرات التي تطر %62سبته )ن الحقائق تفسر ما

 ( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث.%38والبالغة ) 
( بان زيادة بعد اتخاذ القرارات 0.664( البالغ )βو يتضح من خلال قيمة معامل الميل الحدي  ) -ج

 ( .%66الحقائق بمقدار وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة التخطيط الاستراتيجي بنسبة )بناء على 
(، بمعنى عندما يكون بعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق 1.455( في المعادلة )αبلغت قيمة الثابت )

 للصفر فان التخطيط الاستراتيجي لن يقل عن هذه القيمة.
 الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي( تحليل ابعاد مبادئ إدارة 4جدول )

قيمة معامل الميل  (αقيمة الحد الثابت ) المتغير المعتمد ابعاد متغير مبادئ إدارة الجودة الشاملة
 معامل التحديد (βالحدي )

(R2) ( قيمةFالمحسوبة ) ( قيمةFالجدولية ) Sig الدلالة 
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3.15 38.678 0.446 0.478 2.290 الاستراتيجيالتخطيط  قناعة الإدارة العليا
 معنوي  0.000 

 معنوي  0.000  44.302 0.480 0.559 1.897  التحسين المستمر

 معنوي  0.000  44.016 0.478 0.559 1.897  التركيز على الزبون 

 79.462 0.623 0.664 1.455  اتخاذ القرارات بناء على الحقائق

0.000  66.546 0.581 0.600 1.762  مبادئ إدارة الجودة الشاملة
 معنوي  

 SPSSV.23ن بالاعتماد على مخرجات برنامج يالجدول : اعداد الباحث
الانحدار الخطي المتعدد لدراسة الانموذج بصورة كاملة وذلك  باستخدامولاختبار فرضيات التأثير المتعدد 

لالة معنوية بين مبادئ إدارة الجودة )الثانية( والتي تنص على ) يوجد تاثير ذو د التأثيرمن خلال فرضية 
( المؤشرات 4( ، اذ يوضح الجدول  )2الشاملة في التخطيط الاستراتيجي ( وكما هو مبين  في شكل )

الإحصائية بين ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي ويمكن التعبير عنها بالمعادلة 
 التالية .

Y = α +β1X1+β2X2+β3X3+β4X4 
Y =  1.485+0.008X1+ 0.065X2 +0.034X+30.552X4 

 يأتي : ( ما5ويتضح من الجدول )
( الجدولية البالغة F( . وهي اكبر من القيمة )19.091( المحسوبة للنموذج المقدرة بلغت )Fن قيمة )إ -
على ) يوجد ( وبناءً عليه نقبل الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص 0.05( عند مستوى دلالة )2.53)

ذو دلالة معنوية بين ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي( عند مستوى دلالة  تأثير
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( أي ان لأبعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة معاً لها تأثير فاعل في التخطيط %95( أي بدرجة ثقة )5%)
 الاستراتيجي.

( يتضح بان ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة 0.629البالغة )( ²Rمن خلال قيمة معامل التحديد ) -
( من التغيرات التي تطرأ على )التخطيط الاستراتيجي( اما النسبة %62قادره على تفسير ما نسبته )

 ( فتابعة الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث.%38الباقية )
لمتغيرات و بعد حذف المتغيرات غير المعنوية يتضح ( الخاص باختبار اStepwiseطريقة ) باستعمال -

( Fبأن الانموذج بصورة النهائية يعتمد على البعد )اتخاذ القرارات بناء على الحقائق(، اذ بلغت قيمة )
( عند مستوى 3.15( ( الجدولية والبالغة )F( وهي اكبر من قيمة 41.541المحسوبة للنموذج الجديد )

 (  ويمكن التعبير عن الانموذج بالصورة النهائية بالمعادلة الأتية:%95قة )( أي بدرجة ث0.05دلالة )
Y =  α+β4X4 

Y = 1.455+0.664 X4 
( يتضح بان البعد )اتخاذ القرارات بناء على 0.623( البالغة )²Rمن خلال قيمة معامل التحديد ) -

)التخطيط الاستراتيجي( اما  ( من التغيرات التي تطرأ على%62الحقائق( قادر على تفسير ما نسبته )
 ( فتابعة الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج البحث.%38النسبة الباقية )

( بان 0.664يتضح من خلال قيمة معامل الميل الحدي لبعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق البالغ ) -
دي الى زيادة في )التخطيط زيادة بعد اتخاذ القرارات بناء على الحقائق بمقدار وحدة واحدة سيؤ 

 (.%66الاستراتيجي( بنسبة )
 لتخطيط الاستراتيجيبين ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في   التأثير( 5جدول )

 (β) ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة المسار المتغير المعتمد
 S.E الميل الحدي

 C.R الخطاء المعياري 
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 اختبار مستوى الدلالةsig القيمة المعيارية الحرجة
F 

 معامل التحديد كامل للأنموذج
(R2) 

 اختبار Stepwise كامل  للأنموذج
 المرحلة الاولى
 معامل التحديد (βالميل الحدي)

 للمرحلة الاولى Fاختبار  (R2للمرحلة الاولى)
19.091 952. 061. 126. 008. قناعة الإدارة العليا ---> التخطيط الاستراتيجي

 0.629 --- 0.623 79.462 
 ---   580. 557. 116. 065. التحسين المستمر --->
 ---   819. 230. 150. 034. التركيز على الزبون  --->
 0.664   002. 3.256 169. 552. اتخاذ القرارات بناء على الحقائق --->
(α) 

 P  الحد الثابت
 معامل الارتباط مستوى الدلالة

(R) 
 كامل  للأنموذج

(α) 

 معامل الارتباط الحد الثابت
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(R) 
 sig المرحلة الاولى
 مستوى الدلالة

1.485  0.000 0.793 1.455 0.790 0.000 
F (= 0.05,49,1الجدولية  =)3.15     //F (= 0.05,48,2الجدولية =)2.76    //F  الجدولية
(=0.05,47,3  =)2.53   //F (= 0.05,46,4الجدولية  =)2.53 

 الابعاد المعنوية : )اتخاذ القرارات بناء على الحقائق(
 الابعاد غير المعنوية : )  قناعة الإدارة العليا،  التركيز على الزبون ، التحسين المستمر(

 :: الاستنتاجات والتوصياتالمبحث الرابع
 الاستنتاجات :-
الاحصائية بأن هناك علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين ادارة الجودة الشاملة يتضح من النتائج  -1

والتخطيط الاستراتيجي وهذا يعني ان ادارة المنظمة تؤمن بضرورة تطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في 
 مختلف مجالات العمل بما يساعد المنظمة على الشروع بالتخطيط الاستراتيجي.

ئج الاحصائية بان هناك تأثير لتطبيق مبادئ ادارة الجودة الشاملة في تعزيز التخطيط اتضح من النتا -2
الاستراتيجي سواء على المستوى الكلي ام على المستوى الجزئي ، وهذا يشير الى ان الادارة العليا في 

ها اما البعد الاكثر المنظمة تسعى الى حشد الموارد المالية والبشرية والدعم اللازم من اجل تنفيذ استراتيجيت
على الحقائق( وهذا يؤشر الى ان عملية اتخاذ  ) اتخاذ القرارات بناءً  تأثيراً في التخطيط الاستراتيجي هو

 القرار بشأن وضع الخطط الاستراتيجية يرتكز على الحقائق الثابتة.
لمهنية العالية، وذلك إن ادارة المديرية تعمل جاهدة للحصول على الافراد الذين يمتلكون الكفاءة وا -3

 لتعزيز مستويات العمل بالأفراد الكفؤين.
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ن إدارة المديرية لديها ايمان كامل بضرورة تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة في كافة مفاصل إ -4
 العمل في المديرية.

المنظمة عن ان التخطيط الاستراتيجي يعد وسيلة وليس غاية تستعملها إدارة المديرية لتحقيق أهداف  -5
 طريق قيامها بمواجهة التغيرات البيئية والانتقال من الوضع الحالي إلى وضع مرغوب فيه مستقبلًا.

ان الاستراتيجيات التي تتبعها المديرية كفيلة بتحقيق التخطيط الاستراتيجي الافضل للموارد البشرية  -6
 وفقاً لمبادئ إدارة الجودة الشاملة.

 :التوصيات-
ع نظام داخلي من قبل الادارة وربطه بأعضاء فريق الجودة، فضلًا عن تحديد صلاحيات ضرورة وض -1

 النتائج من خلال التنظيم الجيد للعمل. أفضلكل عضو ضمن هذا الفريق حتى يتم الحصول على 
التقليدية والقدم، ان اساليب الإدارة التي تنتهجها لإحداث التغيير والتطوير المطلوبين تتسم بنوع من  -2

لذا من الضروري ان تحرص الادارة على انتهاج الوسائل التطويرية حديثة التطور من خلالها عمل 
 المديرية وموظفيها.

ضرورة ابتعاد الادارة عن اتخاذ القرارات المبنية على الاجتهادات الشخصية وان تعتمد نظام  -3
 قة لترشيد القرارات الادارية المتخذة.معلومات ادارية لرفد الادارة بالمعلومات الدقي

ضرورة قيام ادارة المنظمة بتحسين الاهتمام بموضوع ادارة الجودة الشاملة لتعزيز المشاركة في اتخاذ  -4
 القرارات الاستراتيجية.
 SPSSV.23وبرنامج  ΑmosV.23ن بالاعتماد على مخرجات برنامج يالجدول : اعداد الباحث

 بين ابعاد مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التخطيط الاستراتيجي ي التأثير ( 2الشكل ) 
 ΑmosV.23ن بالاعتماد على مخرجات برنامج يالشكل : اعداد الباحث
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نشر (، " الادارة الاستراتيجية : مفاهيم وعمليات وحالات دراسية "، دار اليازوري لل2005الدوري، زكريا مطلق، ) .2
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 في العراق الخاص المحلي الاستثماردور خطابات الضمان في تمويل 
 (2018 -2004دراسة تحليلية للمدة )

 عقيل شاكر عبد الشرع د.أ.
 مصطفى خليل محمد الباحث

 جامعة القادسية والاقتصاد/لية الإدارة ك
 :(Introduction) مقدمةال
من الخدمات المصرفية المهمة التي تقدمها المصارف خدمة لعملائها  اجزء شكل خطاب الضماني

وخطابات الضمان كأحد انواع الائتمان التعهدي تظهر أهميتها عند قيام الدول وخاصة الدول النامية 
بالإعمار والأعمال الإنشائية الكبيرة متمثلة في عمليات طرح المناقصات والمقاولات بمختلف أنواعها والتي 

 المحلي الاستثمارالمحلي إذ يشكل  الاستثمارعي حركة عمرانية نشطة فضلا عن أهميتها في تنشيط تدتس
ولايزال هو العامل الرئيس  الاستثماركان  مؤثرة في تطور البلدان ونموها إذحد المتغيرات الأ الخاص

لى مستويات معيشية مرتفعة في الدول في الوصول إ الاستثماراتتساهم للتنمية والنمو الاقتصادي إذ 
، فضلًا عن بيان المصارف العراقية المتمثل بإصدار خطابات تقدمة وحتى في بعض الدول الناميةالم

 .المحلي الخاص في العراق الاستثمارالضمان لغرض تحفيز 
 :(Research Importance)البحث  أهمية-
في الخاص  المحلي الاستثمار وتنشيط مويلخطابات الضمان في ت أهمية من دراسةال أهمية تنبع .1

 . الوطني الاقتصاد على تأثيرمن  لها لما عراقال جمهورية
 المحلي الخاص من خلال إصدار خطابات الضمان. الاستثماربيان دور القطاع المصرفي في دعم  .2
  (Research Problem) : مشكلة البحث-

 يضاح مشكلة الدراسة بالتساؤل الآتي:يمكن إ
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 .؟ في العراق الخاص المحلي الاستثمار تمويل هل لخطابات الضمان كأداة للائتمان التعهدي دور في
 (:(Research Hypothesis فرضية البحث-

 يمكن صياغة فرضية البحث بالآتي:وفقا لما جاءت به مشكلة الدراسة 
في  الخاص المحلي الاستثمار في تمويل يجابي لخطابات الضمان كأداة للائتمان التعهديهنالك دور إ

 .المحلي الخاص الاستثمارمن خلال تحليل أثر خطابات الضمان في  (2018 -2004للمدة ) العراق
 :Research Objective)البحث ) أهداف-
 التعرف على خطابات الضمان كأحد أنواع التسهيلات الائتمانية التعهدية . .1
 (.2018 -2004تحليل خطابات الضمان الصادرة من المصارف العراقية للمدة ) .2
 (.2018 -2004المحلي الخاص في العراق للمدة ) الاستثمارتحليل  .3
وتنشيط  في تمويلالتعرف على دور وأهمية خطاب الضمان الصادرة من المصارف العراقية  .4

 .( 2018 -2004في العراق للمدة ) الخاص المحلي الاستثمار
 :(Limits Researchحدود البحث )-

 .(2018 -2004: والتي شملت السنوات )الحدود الزمانية
 .العراقي والاقتصاد العراقيالحدود المكانية: القطاع المصرفي 

 (: (Society the Study And its Sampleمجتمع وعينة الدراسة -
 .المحلي الخاص بالاستثمارالمتمثل  العراقي الاقتصاد يتمثل مجتمع الدراسة في
 .القطاع المصرفي العراقي بخطابات الضمان الصادرة من  فيما تمثلت عينة الدراسة

 (:Statistical Analysis Methods) الإحصائيأساليب التحليل -
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سة النتائج كما اعتمدت الدرا لاستخراج( SPSS vr.20لغرض تحديد أهداف الدراسة تم استخدام برنامج )
هدافه واختبار صحة أ لتحقيق  الخطي البسيط( الانحدار) سلوب الإحصائيفي تحليل البيانات على الا

 .فرضياته
 :الخاصالمحلي  والاستثمارخطابات الضمان  الجانب النظري: :المبحث الاول

 Guarantee Lettersخطابات الضمان  -
 ماهية خطاب الضمان: ولا:أ

 ذات الغير مباشرة الائتمانيةالتسهيلات  من التعهدي وهي الائتمانأدوات  أهم احد تعد خطابات الضمان
تتمثل هذه الأهمية و والتي تسهم في تنفيذ مشاريع الاقتصاد الوطني العملية  الحياة في الكبيرة الأهمية

يلجأ العميل الى المصرف كطرف  قدي الى الجهات المستفيدة لذاعندما يجد العميل نفسه مضطراً تقديم ن
وبالتالي يتفادى تجميد أمواله، بالمقابل يجد المستفيد في ذلك الخطاب  يتمتع بملاءة مالية وسمعة جيدة

 .حقيقياً مؤكداً كبديل عن التأمين النقدي ضمانا
 تعريف خطاب الضمان : ثانيا :
تعهد نهائي يصدر من المصرف بناءً على طلب عميله )الآمر( بدفع مبلغ خطاب الضمان بأنه "ب يقصد

نقدي معين او قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال مده محدده ودون توقف 
 (.569:1989اخر")عوض،على شرط 

الب الإصدار( )ط وخطاب الضمان" عبارة عن تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه
اناً لوفاء وذلك ضم ،مُلقى على عاتق العميل المكفول التزامتجاه طرف ثالث بمناسبه في حدود مبلغ معين 
على ان يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول  معينه،تجاه ذلك الطرف خلال مده هذا العميل بالتزامه 

 العميل من المعارضة"لما قد يبديه  الالتفاتمطالبه خلال سريان خطاب الضمان دون 
 (.8:2016)الزحيلي،
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يتعهد بمقتضاه المصرف بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ  يويُعرف خطاب الضمان بانه" تعهد كتاب
اناً لوفاء هذا العميل وذلك ضم ،ميل المكفولمُلقى على عاتق الع التزامطرف ثالث بمناسبه  تجاهمعين 

ول مطالبه له يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أعلى ان  ،تجاه ذلك الطرف خلال مده معينهبالتزامه 
ميل خلال سريان الضمان بغض النظر عن معارضة المدين او موافقه في ذلك الوقت حال فشل الع

 (.26:2016و إخلاله بشروط التعاقد معه" )الفهري،الطرف الثالث أ تجاه بالتزاماته بالوفاء
خطاب الضمان بأنه ))تعهد  287في المادة  المعدل 1984( لسنة 30عراقي رقم )عرف قانون التجارة الو 

يين لشخص قابل للتعو لين معه )الآمر( بدفع مبلغ معين أالمتعام أحديصدر من مصرف بناءً على طلب 
د خطاب و شرط إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحد)المستفيد( دون قيد أ آخر

 جله((.الضمان الغرض الي صدر من أ
المستفيد صادر من احد  تجاهسبق يمكننا تعريف خطاب الضمان على انه: تعهد نهائي  ومن خلال ما

مر( بموجب خطاب كتابي يقُـر المصرف فيه ضمان دفع مبلع معين بناءً على طلب العميل)الآ المصارف
من الضمان خلال مدة معينة دون عميله المتعلق بالغرض  لالتزامأو قابل للتعيين بمجرد أول طلب وفاءً 

 المستفيد. تجاهخلاله بشروط التعاقد إ إلى معارضته حال فشل العميل بالوفاء بالتزاماته أو الالتفات
 لخطاب الضمان: المصدر مسؤولية المصرفثالثا: 

يترتب على المصرف المصدر لخطاب الضمان أي مسؤولية مادية إلا في الحالة التي يخل فيها طالب  لا
ددة و الجهة المستفيدة، والذي يطلب بدوره دفع القيمة المحوتعهده مع الطرف أ بالتزاماتهمان إصدار الض

 (.60:2018)الصائغ، فعلي التزامالمصرف المصدر للضمان  التزامفي خطاب الضمان فيكون آنذاك 
 (71:2007)الصيرفي،ركان خطاب الضمان: أ: رابعاً 

 من الناحية القانونية يمكن حصرها  لاستكمالهمصرفي ثمانية أركان يجب توفرها لخطاب الضمان ال
 تي:الآبالشكل 
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 ( أركان خطاب الضمان1شكل رقم )
 على المصدر المذكور. بالاعتماد نيعداد الباحثالمصدر : من إ 

 أطراف خطاب الضمان :: خامسا
 تي:عدة أطراف متسلسلة وعلى النحو الآن لخطاب الضمان المصرفي إ
خطاب الضمان بناءً على طلبه سواء كان شخصاً طبيعياً أو  له العميل )الآمر(: الطرف الذي يصدر .1

 معنوياً.
الآمر لصالح الجهة العميل طلب على  المصرف المصدر لخطاب الضمان بناءً  المصرف )الضامن(: .2

 .المستفيدة
 (.60:2018)الصائغ، ون له: وهو المتعهد له )المستفيد( سواء كان جهة حكومية أو خاصةمالمض .3

 :يز خطابات الضمان بعدة خصائص نُبينها بالآتيتتم: الضمان خطابات خصائص: ساساد
يمتاز خطاب الضمان بخاصية السداد الفوري بمجرد أول طلب من المستفيد ضمن الغرض الذي  .1

 (.343:2008)الكيلاني،صدر من اجله 

المصرف 

 الضامن

العميل 

 المضمون

 مبلغ الضمان

 ركان خطاب الضمانأ

تعهد المصرف 

 الضامن
الغرض الذي من اجله صدر  مدة سريان الضمان

 خطاب الضمان

 دون قيد او شرط

المستفيد من 

 الضمان
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استقلالية العلاقة بين التزام المصرف بدفع قيمة خطاب الضمان للمستفيد وبين العلاقة التي تربط  .2
 .(Horowitz,127:2010) فيما بين العميل والمستفيد

 .نها ليست نقدية سائلة ولا يجوز تداولها فهي تعهد من المصرف بدفع مبلغ معين للجهة المستفيدة إ .3
هناك جهات من الممكن أن تكون معفاة من تقديم خطابات الضمان مثل الهيئات العامة والجهات  .4

 (.20:2013)الطحلة،الحكومية 
ة، بمعنى ان صرف قيمة الخطاب لايحتاج إلى ابراز لايحتاج حامل خطاب الضمان لإثبات حق .5

كما لايحتاج إلى دليل خارجي إذ يُعد خطاب ذو كفاية ذاتية  (Bergsten,860:1993) الخطاب ذاته
 (.432:2008)دويدار، موضحا بنود الإلتزامات من حيث قيمتها والمستفيد وميعاد الاستحقاق

 المصرف المصدر . ومعتمد بتوقيع مكتوب محرر الضمان خطاب .6
 أو التنازل تظهير أو تحويل يجوز ولا ، للمستفيد بالدفع المصرف من شخصي تعهد الضمان خطاب .7

 .للغير الضمان خطاب عن
 الضمان خطاب على مبلغ الحجز يوقعوا أن او العميل المستفيد لدائني يجوز لا .8

 (.1105:2018،)البكري 
 Kozolchyk) مدة الضمان ب ان يقدم طلب الدفع خلالـــــــيج أي ،المدة ددـــــــــمح الضمان ابـــــــخط .9

,1989:73). 
ن على الشروط المتفق ـــــــــــــــي الطرفيــــــــــــــاده سوى تراضـــــــلزم في انعقــيست لا ي، إذــــــــــــد رضائـــــــــقـــــــع .10

 ) .443: 2010عليها بينهما )الطروانة وملحم، 
 نواع خطابات الضمان المصرفية:أ: سادسا

يمكن تقسيم خطابات ه وعليه الغرض من إصدار  لاختلافتتعدد وتتنوع خطابات الضمان المصرفية تبعا 
 قسمين وعلى النحو الآتي: الضمان الى
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  خطابات الضمان المحلية:: التقسيم الاول
 العملاء داخل البلد الذي يعيش فيه وعلى النحو الآتي: أحدخطابات تصدرها المصارف بناءً لطلب 

 ات:خطابات ضمان المناقصات والمزاي .1
يعد هذا النوع من الخطابات أكثر شيوعاً في العمل، ويصدر في الغالب لصالح الوزارات والمصالح 

 وعقود التوريد ومن أهم تلك الضمانات: ضماناً لحقوقها في عقود المقاولةالحكومية والمؤسسات والشركات 
ان جدية ـــــلضمة العطاء المطروح ـــــــقيم ة منــــبنسبة معين وليأ ضمانخطاب الضمان الابتدائي:  -أ

 Istrate et) عميلــــةب ـــــــــن بناءً على طلـــــرف الضامـــــــــن المصــــــــــصادر م ةــــــــــالعطاءات المقدم
al,602:2019)،  ُينتهي الغرض منه بعدم و  ،المناقصات أو المزايداترفق عادة مع العطاء المقدم في ي

 .(113:2015ها عليه وتقديمه خطاب ضمان نهائي)الاميري،على العميل، او برسو رسو العملية 
خطاب الضمان  استرداديرسو عليه العطاء، بعد  ضمان نهائي يقدمه منخطاب الضمان النهائي:  -ب

التعاقدية وفق الشروط المتفق عليها إذ يبقى ساري المفعول إلى  الارتباطاتلضمان حسن تنفيذ  الابتدائي
ويصبح الدفع واجباً عند تخلف العميل عن الوفاء  (82:2016)الشمري، حين انتهاء الغرض منه

 (218:2019الحسناوي والشرع،) عليها في العقد النهائي المنصوص بالتزاماته
يقدمه المقاول مقابل حصوله على دفعة مقدمة من صاحب ضمان  الدفعة المقدمة : رد خطاب ضمان -ت

مسندة لتمويل العمليات الضخمة التمثل نسبة من قيمة العقد  (Blau and Jedzig,1989:725) لالعم
بسبب محدودية موارده الذاتية ويتم تخفيض قيمة هذا الضمان تدريجيا وفقا لحجم الاعمال المنجزة  اليه

 (.170:2017)عبود،
خطاب  استردادبعـــــــد دة ـــالجهة المستفي الحــه المقاول لصـــــــخطاب ضمان الصيانة: ضمان يقدم -ث

)آل  روعــــــــــــــــــالمش ر فيــــــــة التي قد تظهـــــــرات الخفيــــــــــــالثغ ووب أــــــلإصلاح العيالضمان النهــائي 
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 الصيانة لضمان إجراء مثل هذه الإصلاحات ضمانخطاب  ومن هنا جاءت فكرة (،331:2015،شبيب
(Chovancova and et al,6:2019). 
مصرفي يصدر لضمان سداد الرسوم الكمركية المترتبة على  خطابخطابات الضمان الجمركية : .2

 (.52:2017،طليان) لطات الكمركيةالمستوردين لصالح الس
و الغرامات التي قد التي تصدر ضماناً لتأدية الرسوم أوهي تلك الخطابات  خطاب ضمان الدفع : .3

صحاب محطات الوقود ضماناً بها مصفاة البترول من أتتحقق على طالب الخطاب ،كالضمانات التي تطل
 .(343:2012ادة على الحساب)عريقات وعقل،تم تزويدهم بها علدفع قيمة المحروقات التي ي

 (89:2015طراد،):الخطابات التي يكون أحد أطرافها جهة خارجية وتقسم الى مايأتيوهي 
من جهات  هذه الخطابات خطابات ضمان صادرة بطلب خارجي لمنفعة جهة داخل العراق: وتصدر .1

 لضمان المقاولين الأجانب. اسلين من المصارف الخارجيةخارج العراق كالمر 
لضمان التزام  اتصدر هذا الخطاب: وتلمنفعة جهة خارج العراقخطابات ضمان صادرة بطلب داخلي  .2

 .العميل الآمر لمنفعة جهة خارج العراق
خطابات الضمان التي تصدر بطلب خارجي لمنفعة جهة خارج العراق: وتصدر بطلب أحد مراسلي  .3

 لمنفعة جهة خارج العراق. و من عميل غير مقيم بالداخلاالمصرف أو فروعه في الخارج 
 Private Local Investmentستثمار المحلي الخاص الا-

 :بشكل عام الاستثمارماهية : اولا
أهم المتغيرات المؤثرة في و  والاجتماعية التنمية الاقتصادية المحركة لوتيرة عناصرالمن أهم  الاستثماريعد 

وان نجاح هذه الدول في تحقيق التنمية يتوقف  وزيادة مستويات الدخول ومصادرها، تطور البلدان ونموها
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لذا فكل برامج التنمية لابد أن يتضمن خطة استثمار لرفع  الاستثمارعلى مدى قدرتها في زيادة معدلات 
 .مستوى النشاط الاقتصادي لتلبية حاجات المجتمع وتحسين مستوى المعيشة 

 :مارالاستثمفهوم ثانيا : 
 والاجتماعية الاقتصادية التنمية بعملية الوثيقة لعلاقته ظران كبيرة أهمية للدولة بالنسبة الاستثمار يؤدي

 للادخار مكملة إضافية أوليه موارد وتوفير الداخلي الناتج زيادة خلال من للنمو الأساسي الدافع باعتباره
ل مفهوم وتعريف ومن ثم نتناو  عامة، بصفة الاستثمارتعريف  نحدد أن الضروري  من لذا الوطني،

 المحلي. الاستثمار
معينة من الزمن قد تطول أو إلى انه: التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة ولفترة  الاستثمارويعرف 
وربطها بأصل أو أكثر من الأصول التي يحتفظ بها تلك الفترة الزمنية بقصد الحصول على  تقصر

تدفقات مالية مستقبلية، تعوض القيمة الحالية لأموال المستثمر والنقص المتوقع في قوة تلك الأموال 
فيما كما هو الشرائية بفعل التضخم والمخاطر الناشئة عن احتمال عدم حصول التدفقات المالية المرغوب 

 (.13:2007متوقع لها")رمضان،
برأس مال وطني داخل اقليم الدولة،  الذي يتم الاستثمار"هو  :فيقصد به المحلي الاستثمارمفهوم  اما

 (.37:2012)علاونة، المعروفة" الاستثمارويتعلق بكافة صور 
"توظيف الأموال في مختلف المجالات المتاحة للاستثمار  :نهاأعلى الخاصة المحلية  الاستثماراتوتعرف 

وقياسا على ذلك فإن الأموال  ،ختيارهاالتي تم ا الاستثماريةداة في السوق المحلي بغض النظر عن الأ
المحلية ومهما كانت أداة  الاستثماراتالتي قامت المؤسسات بتوظيفها داخل الوطن تعد من قبيل 

 (.22:2015وراق مالية" )احمد،لأالعملات الاجنبية، ا لمشاريع ،المستخدمة مثل ا الاستثمار
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 محلية أو وطنية المستثمر جنسية فيه ون كت الذي الاستثمارايضا بانه " الخاص المحلي الاستثماررف وعُ 
 الدول من كثير في الأجنبية الاستثمارات على أولوية الاستثمار ولهذا مؤسسات، أو افراد كانوا سواء

 (.36:2007رمضان،) "والمجتمعات
الذي تمارسه جهة خاصة سواءً كان فردياً ام عبر  الاستثمارالمحلي الخاص بأنه"  الاستثمارويعرف 

من مدخرات أو  شركات خاصة وتتمثل برأس المال الجديد الذي يقوم الأفراد أو الشركات بتحويله سواءً 
 (.13:1990)مصطفى،خاصاً لتلك الأموال استثمارايحقق في النهاية  أرباح إلى ما

الافراد توظيف رأس المال من قبل  المحلي الخاص: هو الاستثمارتعريف ن يللباحثمما تقدم يمكن 
والذي تكون فيه جنسية المستثمر وطنية أو  الاقتصاديوالمؤسسات الخاصة في مجمل نواحي النشاط 

 الاستثماراتأولوية على  الاستثمارمحلية ويتم برأس مال وطني وداخل حدود الدولة ولهذا النوع من 
 الوطني. الاقتصاددول والمجتمعات لمساهمته الفعالة في الأخرى في كثير من ال

 : الخاص المحلي الاستثمارهمية أ : ثالثا
 :هميته بالآتيوطني وتتمثل أ  اقتصادلأي  هاماً  راً دو  الخاص المحلي الاستثماريؤدي 

 .عن تحسين معيشة الافراد من خلال زيادة الانتاج والانتاجية فضلاً زيادة الدخل القومي للبلد  .1
 .المدفوعات وميزان التجاري  ناالميز  ودعم زيادة الناتج المحلي الاجمالي .2
 توفير فرص عمل لأفراد المجتمع.من خلال  على البطالةالقضاء  .3
واجتماعية حقيقية  إحداث التغيرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية للوصول الى تنمية اقتصادية .4

 .(41:2012)علاونة، وشاملة ومستدامة
في إحداث التطور التكنولوجي وذلك من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة  الاستثماريساهم  .5

 والمتطورة، وتكيفها مع الظروف الموضوعية للمجتمع.
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 إقامة بناءيتطلب د في مشروع ما ق الاستثمارم البنية التحتية للمجتمع لان في دع الاستثماريساهم  .6
 .(7-6:2010)شموط وكنجو، او شق طريق أو إقامة جسر

 المحلي الخاص: الاستثمارعوامل نجاح  :رابعاً 
ي بعض الاقتصاديين البلدان حسب رأالمحلي الخاص في كثير من  الاستثمارهنالك عدة عوامل لنجاح 

 (174:2018)محسن، تتمثل في النقاط الآتية:
توظيف العدد الضروري من الأيدي العاملة من حيث المهارات والخبرات، وهذا عكس القطاع العام  .1

 في الإنتاجية. الانخفاضالفائض في الأيدي العاملة مما يسبب  باستمراريةوالذي يتصف 
 السلوك العقلاني والتدبر في العملية الإنتاجية فضلًا عن التمتع بالديناميكية والحيويــــة. .2
 ساهمة في سد الحاجة لبعض المنتجات المحلية فضلًا عن المنافسة وسرعة الانجاز.الم .3
 والابتكار . الإبــداع المحلي الخــــاص فضــلًا عــن الاستثماروضــوح أهـــــداف  .4
 النهوض بمهام القطاع الانتاجي بكفاءة وتنظيم عاليين. .5

هدافها وطبيعتها وأهميتها تصنيفات عديدة نظرا لأ المحلية للاستثمارات: المحلية الاستثماراتأنواع : ساً خام
 (40:2000)عمر،:الآتير منها نذك
العمومية: وهي استثمارات تقوم بها الدولة من أجل التنمية الشاملة، ولتحقيق حاجيات  الاستثمارات .1

 المخصصة لحماية البيئة. الاستثماراتالمصلحة العامة، مثل 
بطابع الربح الذي يتوقعه أصحابها من وراء  الاستثماراتخاصة: ويتميز هذا النوع من ال الاستثمارات .2

 ، وهي تنجز من طرف الأفراد والمؤسسات الخاصة.الاستثمارعملية 
الكبيرة  اص لإقامة المشاريعبدمج القطاع العام والخ الاستثماراتالمختلطة: وتتحقق هذه  الاستثمارات .3

الحكومات  تلجأ ى في انتعاش الاقتصاد الوطني، إذأموال ضخمة ولها الأهمية القصو التي تتطلب رؤوس 
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 سمالهاأر  تستطيع تحقيق هذه المشاريع بإلى رؤوس الأموال الخاصة المحلية أو الأجنبية، لأنها لا
 الخاص.

 (1:2018لعراق،ا -القومية الحسابات ـــةـــــديريــ)م:من الآتي كل المحلي الخاص الاستثمار شمليو 
 .الملموسة الثابتة الأصول .1
 .الفكرية الملكية منتجات .2
 .الأراضي فيھا بما المنتجة غير الأصول على تدخل التي الكبيرة التحسينات .3
 .الأصول ملكية لنقل المصاحبة التكاليف .4

 . الاقتصادي النشاط وحسب الموجودات نوع المحلي الخاص حسب الاستثمار صنفيو  ھذا
 (.2:2019العراق، -القومية الحسابات )مــــــديريـــــــــــــة :  تتمثل بالآتي المحلية الاستثمارية الانشطة انواعإذ 
 الصناعة ، والمقالع التعدين الأسماك، وصيد والصيد والغابات الزراعة : السلعيــــــــــــــة الأنشطة .1

 .والتشييد البناء ، والماء الكھرباء ، التحويلية
 وما والفنادق والمطاعم والمفرد الجملة تجارة ، والتخزين والاتصالات النقل : التوزيعيـــــــــــة الأنشطة .2

 .والتأمين المصارف ، شابه
 ة.والشخصيـــــــــ الاجتماعيــــــــــة التنميــــة خدمـــات ، السكــــــــن دور ـةـــملكي : الخدميــــــــــــــــة الأنشطة .3
:  يــبالآتداف نتناولها ــــــهـــــدة أ عالخاص ي ــــالمحل للاستثمار :الخاص المحلي الاستثماراهداف  :دساً سا

 (44-43:2013)الزين،
 هداف الاقتصادية:الأ ❖
الافراد وللحد من الواردات زيادة قدرة الجهاز الوطني على انتاج السلع والخدمات لإشباع حاجات  .1

 وزيادة القوة التصديرية للدولة فضلا عن تحسين ميزان المدفوعات.
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وإيجاد فرص التوظيف من القوى العاملة ورأس  الوطني على تشغيل عامل الانتاج زيادة قدرة الاقتصاد .2
 . المال والأرض والادارة

الوسيطة المنتجة محليا لزيادة قيمتها المضافة تعميق التصنيع المحلي للخدمات المحلية والسلع  .3
 وبالتالي زيادة العائد والمردود الاقتصادي.

 زيادة الانتاج السلعي والخدمي الممكن تسويقه بفاعلية وبالتالي تحقيق دخول مناسبة لعوامل الانتاج .4
 فضلا عن زيادة الدخل الوطني. وتعظيم الارباح

 هداف السياسية :الأ ❖
 صادية تعمل على تعزيز الاستقلال الوطني بمضمونه الاقتصادي.ايجاد قاعدة اقت .1
توفير اساس اقتصادي قوي يرفع من مكانة الدولة سياسيا في  الخاص المحلي الاستثمار عملي .2

 المجتمع الدولي.
الافراد وانتظامهم في مشروعات تجعل منهم قوة فاعلة في المجتمع تؤكد امن وسلوكيات تغيير نمط  .3

 الوطن.
 هداف التكنولوجية:الأ ❖
 تطوير التكنلوجيا واساليب الانتاج المحلية للوفاء باحتياجات الدولة والافراد. .1
 .الانماط والاساليب التكنولوجية الحديثة والتي تتناسب مع احتياجات النمو والتنمية في الدولة اختيار .2
 الاجتماعية:هداف الأ ❖
 الاجتماعية الخطرة التي تفرزها البطالة.القضاء على كافة اشكال البطالة والامراض  .1
 تحقيق العدالة في توزيع الثروة وناتج تشغيل هذه الثروة على اصحاب عوامل الانتاج. .2
 .تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السلع والخدمات الضرورية .3
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 :(2018-2004) المحلي الخاص للمدة والاستثمارتحليل خطابات الضمان  :المبحث الثاني
 (.2018-2004) تحليل خطابات الضمان الصادرة من القطاع المصرفي للمدة أولا:

تعد خطابات الضمان من أهم الأعمال المصرفية التي يضطلع بها القطاع المصرفي في مجال النشاط 
الخدمات المصرفية كونها تعد من  المصارف العراقية إصدار خطابات الضمان تمارس، إذ الاقتصادي

 .ية في البلددة إعمار البنى التحتالتي تؤدي دوراً هاماً وحيوياً في خدمة الاقتصاديات الوطنية وإعا
تعد خطابات الضمان من أهم الأعمال المصرفية التي يضطلع بها القطاع المصرفي في مجال النشاط 

، إذ تمارس المصارف العراقية إصدار خطابات الضمان كونها تعد من الخدمات المصرفية الاقتصادي
 ر البنى التحتية في البلد.التي تؤدي دوراً هاماً وحيوياً في خدمة الاقتصاديات الوطنية وإعادة إعما

موجه بعد  اقتصادالعراقي إلى  الاقتصادفي العراق بعد تحول  استعماله ازداديُذكر ان خطاب الضمان قد 
 الاستهلاكيةمن المواد الإنتاجية والسلع  استيراداتهفيما مضى على أهم  الاشتراكيهيمنة القطاع 

 (.22:2015)حميد، الضرورية
المعدل من  1984( لسنة 30فضلا عن النصوص الصريحة التي أشار اليها قانون التجارة العراقي رقم )

المتعاملين معه  أحدخطاب الضمان بأنه ))تعهد يصدر من مصرف بناءً على طلب  287ضمنها المادة 
لب منه ذلك )المستفيد( دون قيد او شرط إذا ط )الآمر( بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر

 خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد خطاب الضمان الغرض الي صدر من أجله((.
لخطابات الضمان الصادرة من القطاع المصرفي العراقي مجال الدراسة للمدة من خلال التحليل المالي 

( 123008) وهو عام الأساس بلغت 2004( يلاحظ إن خطابات الضمان الصادرة في 2018 -2004)
ثـــم انخفضت  ( مليون دينار،455278( ليصبح )%2.70مليون دينار، بعدها بعام ازدادت بنسبة نمو )

مليون دينار ويعـــزى ذلك إلى ( 309877%( إذ بلغت ) -0.32( وبنسبة نمو )2006في العام )
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فضلًا عن هروب المستثمرين العراقيين ونقل  انخفاض توجه العملاء بطلبات إصدار خطابات الضمان
 رؤوس أموالهم إلى خارج البلاد .

( 964390( وبمبلغ )%2.11) ملحوظ بنسبة نمو موجبة ارتفاع( شهد 2007فيما يلاحظ ان عام )
من الملاحظ في ذلك ارتفاع أقيام خطابات الضمان بنسبة كبيرة ويعزى السبب في ذلك إلى مليون دينار و 

 قبل العملاء نتيجة التوسع في أعمال المناقصات والمزايدات. الإقبال من
ر محققاً نسبة ( مليون دينا1824675( )2008هذا وقد بلغت قيمة خطابات الضمان المصدرة في عام )

( %5.33( لتصل إلى )2009الكبير في عام ) بالارتفاعواستمرت هذه النسبة  ،(%0.89نمو موجبة )
ينار وهي اعلى نسبة نمو موجبة قياسا بالأعوام السابقة وهذا يدل على ( مليون د11558022وبمبلغ )

 ( المبين على النحو الآتي:1نلاحظه في الجدول ) نمو وانتعاش إصدار خطابات الضمان، وهذا ما
 

 خطابات الضمان الصادرة من القطاع المصرفي العراقي (2جدول )
 )مليون دينار(                                 (2018-2004للمدة )

 (%2نسبة النمو) (1خطابات الضمان) السنة
2004 123,008 --- 
2005 455,278 2.70 
2006 309,877 (0.32) 
2007 964,390 2.11 
2008 1,824,675 0.89 
2009 11,558,022 5.33 
2010 10,092,734 (0.13) 
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 المصدر:
للأعوام  (، نشرات متفـــــرقةTBIالتقرير السنوي للمصرف العراقي للتجارة ) إلى بالاستناد- :(1العمود )

(2004- 2008.) 
دائرة  -(CBIإلى البيانات الواردة في النشـــرة الاحصائيـــة السنويــــة ،البنـــك المـركـــزي العراقي) بالاستناد -

 (.2018 -2009الاحصاء والابحاث، نشرات متفــــــرقة للأعوام )
 ن.ي( من اعداد الباحث2) العمود

 ( مليون دينار ،10092734%( إذ بلغت )-0.13( وبفارق نسبة نمو )2010ثم انخفضت في العام )
( مليون دينار 6486726( إذ بلغت خطابات الضمان الصادرة )2011في العام ) الانخفاضواستمر هذ 

نخفاض اويعود السبب وراء ذلك إلى  %(-0.36مسجلا بذلك انخفاض عن العام السابق وبنسبة نمو )
فيما يتضح  الطلب في إصدار خطابات الضمان من قبل العملاء نظراً لأحداث العنف التي شهدها البلاد.

 ( عن العام السابق وبمبلغ%0.54بنسبة نمو ) ارتفعت( إن خطابات الضمان 2012لنا من العام )
( نسبة 2015,2014،2013( مليون دينار، بعد ذلك شهدت خطابات الضمان للأعوام )9980250)

2011 6,486,726 (0.36) 
2012 9,980,250 0.54 
2013 10,961,355 0.10 
2014 11,544,714 0.05 
2015 11,732,185 0.02 
2016 10,116,332 (0.14) 
2017 9,263,450 (0.08) 
2018 8,049,096 (0.13) 
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ين في ويعزى ذلك للإقبال الملحوظ للمقاول (%0.02(،)%0.05(،)%0.10نمو تصاعدية وعلى التوالي )
قيام خطابات الضمان أ( بلغت 2016،وفي عام ) تنفيذ الأعمال المطروحة من قبل الجهات المستفيدة

%( اذ يلاحظ تعطل المشاريع  -0.14( مليون دينار وبنسبة نمو سالبة )10116332المصدرة )
 مة المالية.الاقتصادية والتنموية والصناعية والخدمية في جميع المحافظات ايذاناً بظهور اثار الاز 

%(  -0.08(، فقد شهد استمرار الانخفاض وبنسبة نمو وعلى التوالي )2018( و)2017اما عامي )
مليون دينار ويرجع السبب في ) 8049096وبمبلــغ ) %( -0.13)( مليون دينار، 9263450وبمبلـغ )

حرب ضد التنظيمات ذلك إلى العجز المالي الذي شهدته البلاد وارتفاع تكاليف النفقات العسكرية لل
 .أشهرالارهابية فضلًا عن التأخر في مصادقة الموازنة العامة للدولة لأكثر من عدة 
 الارتفاعكانت متذبذبة بين  ويلاحظ ان حركة خطابات الضمان الصادرة من القطاع المصرفي العراقي

ويوضح لنا الشكل البياني الآتي نسبة  تارة والانخفاض تارةً أخرى طيلة مدة الدراسة للأسباب آنفة الذكر،
 ( .1) نمو خطابات الضمان ليؤكد لنا بيانات الجدول
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 ( يوضح نسبة نمو خطابات الضمان.1شكل )
 (.1على بيانات الجدول ) بالاعتماد ينالمصدر : من إعداد الباحث

 : المحلي الخاص في العراق الاستثمار واقعثانيا: 
ي والنهوض بمستوى التي بالإمكان ان تؤهله في تطوير الاقتصاد الوطن وطنيةمتع العراق بوفرة الموارد اليت

 نحو تطوير وتعزيز الاستثمار ان العراق يسعى جاهداً من خلال تفعيل الاستثمار و  الاقتصادية التنمية
ء مجلس نشامن إ بدءاً  الاستثماراتهذا النوع من  بدعم وتشجيع الحكومةالخاص وقد بادرت  المحلي

للبلاد  الاقتصادي مستوى النشاطالنفطية والنهوض بيرادات من الإ الاستفادةبهدف  1952الاعمار عام 
 التحتية.يع البنى تنفيذ مشار   فيلمجلس دوراً كان ل إذ

 الاستثمارفي توسيع  تساهم للحكومة والتنظيمية التشجيعيةالحوافز من الجدير بالذكر ان السياسات و 
 .فاعليته ةزيادالخاص و  المحلي

 الاستثمارتفعيل وتعزيز  قوانين الاستثمار على الكثير من الحوافز التي يمكن من خلالها توقد ركز 
 الامتيازاتعن  فضلاً عفاء الضريبي ر المحلي ومنها جانب الإلمستثمل امتيازاتتقديم ب الخاص والشروع

الأخذ بمؤشرات سهوله ممارسه أنشطه  هميةمما يعكس أ  ،للمستثمرين من القطاع الخاص الممنوحة
قامه تعترض إ بالمشاكل والصعوبات التي ساساً أ المرتبطةتلك على قرارات الاستثمار و  المؤثرةعمال الأ

ات الوضع ــــفان تحدي لقوانين المشجعة آنفة الذكرا ان ذلك كله وعلى الرغم من لاأالمشاريع الخاصة، 
تلك السياسات وقد انعكست  متواضعةات ــــــالى مساهم دتأ الاقتصاديةمن العقوبات  داءً ادي ابتــــالاقتص

 .(158:2016)الخيكاني والعرباوي، بشكل خاص المحلي والاستثماربشكل عام  الاستثمارعلى واقع 
 المحلي الخاص في العراق لم يأخذ فرصته الكافية في تحقيق التنمية الاقتصادية ولا الاستثمارهذا وإن 

يمكن أن نتصور وجوداً فاعلا وحقيقياً للنشاط الخاص مالم تتحقق حزمة من الإصلاحات الحقيقية 
ى الى تسع ولا همية هذا النشاطر أ دارة حكومية متعافية من البيروقراطية تقدوالى إ مستقرةالتشريعات الو 
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 ةائية التي تتسم بالسرعة والعدالة وكذلك الى نظام مصرفي كفوء وسوق ماليعن النظم القض فضلاً  ،اعاقته
في مساندة  قطاع المصرفي العراقيللهمية كبيرة أ ن هنالك أكما  (.26:2009)السراي، ة وفعالةنشط

ن المؤسسات المالية المصرفية المحلي بشكل خاص إذ ا والاستثماربشكل عام  الاستثماريةالعملية 
للأنشطة الممول الأول والرئيس إذ يشكل القطاع المصرفي ، للنمو والتنمية المستدامة صنوان والاستثمار
المحلي الخاص في العراق  الاستثمارولأجل التعرف على  التشجيع رجال الأعم فضلا عن الاستثمارية

المحلي الخاص في العراق وبيان أهميته  الاستثمار( عمد الباحثان الى تحليل 2018 -2004للمدة )
( يتبين لنا 2018 -2004المحلي الخاص للمدة ) الاستثمارمن خلال التحليل المالي لبيانات  .النسبية

( مليون دينار وهو عام الاساس، هذا بعد 370089)بلغ ( 2004عام )المحلي الخاص لل الاستثمارإن 
( 438885( ليصبح )%0.19) بعدها بعام ازداد بنسبة نمو ،قضاء عام على دخول قوات الاحتلالان

( ليبلغ 2006( في العام )%1.05) لتصل بنسبة نمو الارتفاعمليون دينار، واستمرت هذه النسبة في 
( المبين على النحو 2نلاحظه من الجدول ) وهذا ما ،جابياً ( مليون دينار إذ يعد مؤشراً اي897759)

 الآتي:
 المحلي الخاص )بالأسعار الجارية( في العراق للمدة الاستثمار (2جدول )

(2004- 2018) 
 )مليون دينار(

 (%2نسبة النمو ) (1المحلي الخاص) الاستثمار السنة
2004 370.089 --- 
2005 438.885 0.19 
2006 897.759 1.05 
2007 669.365 (0.25) 
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2008 785.436 0.17 
2009 1.387.682 0.77 
2010 2.079.291 0.50 
2011 2.511.908 0.21 
2012 4.865.507 0.94 
2013 9.950.130 1.05 
2014 13.948.000 0.40 
2015 16.812.000 0.21 
2016 11.314.000 (0.33) 
2017 14.826.734 0.31 
2018 15.352.852 0.04 

 :المصدر
مديرية الحسابات  -الى البيانات الواردة في نشرات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بالاستناد :(1العمود )

 (.2018 -2004نشرات متفرقة ) -العراق ،القومية، الجهاز المركزي للإحصاء
 ن.ي( من اعداد الباحث2العمود )

( مليون دينار بسبب 669365%( إذ بلغت )-0.25( وبنسبة نمو سالبة )2007ثم انخفضت في العام )
المحلية ،بعد ذلك شهدت  الاستثماراتسوء الوضع الامني والانقسامات الطائفية والتي ادت الى تعطل 

( بنسب مختلفة 2011،2010،2009،2008تدريجي للأعوام ) ارتفاعالمحلية الخاصة  الاستثمارات
( ويعود السبب وراء ذلك إلى فترات %0.21(،)%0.5(،)%0.77(،)%0.17وللأعوام المذكورة بالترتيب )

المحلي، لتسجل نسبة نمو مرتفعة  الاستثمارالاستقرار الأمني شهدته البلاد نوعا ما مما أنعكس ذلك على 
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( 2013ينار، هذا وسجل العام )( مليون د4865507( ليصبح )%0.94( وبنسبة )2012في العام )
( مليون دينار ويعود السبب وراء 9950130( وبمبلغ )2006( منذ عام )%1.05اعلى نسبة نمو بلغت )

في العام  ارتفاعاإلى اهتمام الدولة بتشجيع ودعم القطاع الخاص، لتسجل هذه النسبة  الارتفاعهذا 
( إن 2015نار، كما يلاحظ في العام )( مليون دي13948000( وبمبلغ )%0.4( بمعدل نمو)2014)

 ( قياساً بالعام السابق وبمبلغ%0.21ليسجل نسبة نمو تقدر بـ) الارتفاعالمحلي واصل  الاستثمار
المحلي الخاص، ومن ثم عاود  الاستثمارحركة  انتعاش( مليون دينار مما يدل على 16812000)

( 11314000%( ليبلغ ) -0.33) مو سالب( وبمعدل ن2016في العام ) الانخفاضالمحلي  الاستثمار
مليون دينار ويعود السبب في ذلك إلى حالة التقشف المالي لدى الحكومة العراقية إذ يُلاحظ ضُعف ثقة 

( 2017المستثمرين في الوقت الذي انهكت فيه الحرب ضد الارهاب الاقتصاد العراقي ،فيما سجل العام )
( مليون دينار، 14826734( وبمبلغ )%0.31نمو موجبة )فارقا ملحوظا عن العام السابق بنسبة 

( ترليون دينار إذ 15.352.852( وبمبلغ )%0.35وبنسبة نمو) 2018في العام  الارتفاعليستمر هذا 
العراقي نوعا ما بعد الضغوط الشديدة التي شهدها في مواجهة التنظيمات  الاقتصاديتحسن الوضع 

 الإرهابية والعمل على إعادة البنى التحتية تدريجياً ومعالجة ميراث الصراع السابق .
( التي اتبعتها سلطه Open door policyيسمى بسياسه الباب المفتوح ) او ما الاستيرادنلاحظ ان حرية 
قد أدت الى اغراق السوق العراقية  2003في حينها بعد سقوط الحكم السابق عام  الائتلاف المؤقتة

بمختلف البضائع الأجنبية التي تمتاز بأسعارها المنافسة للبضائع المحلية ،إذ كان لهذه السياسة الغير 
ور مخطط لها الاثر الكبير على الاقتصاد العراقي في مختلف جوانبه والتي أدت بدورها الى تراجع د

الخاص في مجال الانشطة الاقتصادية في القطاعات الرئيسة واتجاه أنشطة الاستثمار المحلي  الاستثمار
وهي سلــع ذات أسعار  الاستهلاكيةللسلع  الاستيراداتالخاص نحو الربح السريع لينحسر اهتمامه بجانب 

 تستطيع السلع المحلية العراقية منافستها. منخفضة نسبياً لا
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 ( .2) المحلي الخاص ليؤكد لنا بيانات الجدول للاستثمارالشكل البياني الآتي نسبة النمو  ويوضح لنا

 
 .(2018 -2044في العراق للمدة ) المحلي الخاص الاستثمار( يوضح نسبة نمو 2شكل )

 (.2على بيانات الجدول ) بالاعتمادن ي: من إعداد الباحثالمصدر
 الاستثمار على الصادرة من القطاع المصرفي العراقي خطابات الضمانالمبحث الثالث: قياس أثر 

 :(2018 -2004للمدة ) في العراقالمحلي الخاص 
فقاً لما العلاقة والأثر بين متغيرات البحث و  اختبارخصص هذا المبحث لغرض عرض ومُناقشة نتائج 

جل معرفة العلاقة والأثر الذي يفسره المتغير المستقل على المتغير المعتمد، نصت عليه فرضية البحث لأ
 استخدام فقد تم، المحلي الخاص الاستثمارالمتمثل بقياس علاقة وأثر بيانات خطابات الضمان على 

( والمعروف Statistical Package for the Social Sciencesبرنامج التحليل الإحصائي )
 الاختبار( بمعنى "الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية" فضلًا عن التحقق من نتائج SPSS) اختصارا
لمعرفة دلالات الفروق بين متوسطين  (T)من خلال اختبار  Microsoft Excelبرنامج  باستخدام

يرات بين متغيرات الدراسة من خلال قياس الأثر بين المتغ الارتباط( لمعرفة Rللعينات وكذلك اختبار )
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(1)الإستثمار المحلي الخاص
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( لمعرفة صحة النموذج الاحصائي من عدمه، (Fالمستقلة والمتغيرات التابعة، كما تم استخدام اختبار
 ( وذلك لقياس نسبة ما يفسره المتغير المستقل )خطابات الضمان2Rفضلًا عن استخدام معامل التحديد )

للتغيرات التي تطرأ على المتغير بمؤشراته  (2018 -2004)الصادرة من القطاع المصرفي العراقي للمدة 
 "(.2018 -2004في العراق للمدة " المحلي الخاص الاستثمار) المعتمد

 ( الإحصاءات العامة للمتغير المستقل والتابع للدراسة.3جدول )

 .SPSS vr.20على نتائج البرنامج الاحصائي  بالاعتمادالمصدر: إعداد الباحث 
( 309877) قيمة للمتغير المستقل )خطابات الضمان( قد بلغت أدني( ان 3يتبين من خلال الجدول )

( 6897473( مليون دينار والوسط الحسابي كان )11732185مليون دينار فيما كانت اعلى قيمة )
 (.4497257المعياري ) والانحراف

عدد  المتغيرات
 العينة

 أدنى قيمة
 )مليون(

 أعلى قيمة
 )مليون(

الإنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري 

 لــــالمستق المتغير

خطابات 
 15 الضمان

309877 
 

11732185 
 

6897473 
 

4497257 
 

 عـــــــالمتغير التاب

 الاستثمار
المحلي 
 الخاص

15 669365 
 

16812000 
 

6413976 
 

6456674 
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( 3فيتضح من خلال الجدول ) المحلي الخاص بالاستثمار اما بالنسبة للمتغير التابع او المعتمد المتمثل
( كانت مليون دينار فيما كانت اعلى قيمة 669365قد بلغت )قيمة للمتغير التابع أدنىان 

(.6456674المعياري ) والانحراف( 6413976( مليون دينار والوسط الحسابي كان )16812000)
 الارتباط:لاقات ثانياً: ع

 بين متغيرات الدراسة رياضيا وكما موضحة على النحو الآتي: الارتباط( بيان قيم 4يتضمن الجدول )
 ( المختصرات الرياضية4جدول )

خطابات  متغيرات الدراسة
 الضمان

 الاستثمار المحلي الخاص

Pearson Correlation .666 1.000 
Sig. (2-tailed) .003 .000 

N 15 15 
 .SPSS vr.20على نتائج البرنامج الاحصائي  بالاعتمادن يالمصدر: إعداد الباحث

البسيط بين المتغير المستقل  الارتباطلغرض بيان شكل العلاقة بين المتغيرات رياضياً تبين لنا ان معامل 
، فضلًا القوي  الطردي الارتباط.( وهو ما يشير إلى 666)خطابات الضمان( كانت قيمته ) "التفسيري"،

( وهو ما يشير الى 1.000المحلي الخاص( التي بلغت ) بالاستثمارعن قيمة المتغيرات التابعة المتمثلة )
 يؤكد خطية العلاقة بين المتغيرات. الطردي التام ،وهذا ما الارتباط

 :ذج القياسية: بناء النماثالثاً 
 الاستثمارهنالك أثر إيجابي لخطابات الضمان كأداة للائتمان التعهدي في تمويل )تمثلت فرضية البحث بـ

 الاستثمار( من خلال تحليل أثر خطابات الضمان في 2018 -2004المحلي الخاص في العراق للمدة )
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لدراسة علاقة وأثر  النماذج الرياضية أفضلالبسيط من الخطي  الانحدار، إذ يعد نموذج المحلي الخاص
 للنموذج الآتي: ية الدراسة طبقاً فرض اختبارالمتغير المستقل على المتغير التابع، بشكل عام يمكن 

المحلي الخاص  الاستثمارأثر خطابات الضمان كأداة للائتمان التعهدي في تمويل  نموذج الدراسة: لقياس
 الدراسة كما في النموذج الآتي: قيد (2018 -2004في العراق للمدة )

 
 
 تمثل المصطلحات المبينة على النحو الآتي: الرياضية المذكورة إذ ان المختصرات 

 ( المختصرات الرياضية5جدول )
 
 
 
 
 
 
 

 SPSSعلى الجانب النظري فضلا عن نتائج البرنامج الاحصائي  بالاعتمادن يالمصدر: إعداد الباحث
vr.20. 

 الخطي البسيط. الانحداربطريقة  النموذجتقدم سيتم اختبار  بناءً على ما
 الانحدار:تحليل  :رابعاً 

 إن الفرضية المراد اختبارها هي:

مختصـــر  المصطلح باللغة الإنكليزية المصطلح باللغة العربية
 المصطلح

 Guarantee Letters G.L خطابات الضمان
 Private Local Investment P.L.I المحلي الخاص الاستثمار

 Intercept β0 الانحدارثابت 
  Random Error حد الخطأ العشوائي

P.L.I=β0+ β1G.L +  
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المحلي الخاص في  الاستثمار))هنالك أثر إيجابي لخطابات الضمان كأداة للائتمان التعهدي في تمويل 
 المحلي الخاص((. الاستثمارمن خلال تحليل أثر خطابات الضمان في  2018 -2004العراق للمدة 

جدول تحليل  SPSS vr.20اوضحت نتائج البرنامج الاحصائي ولغرض التحقق من صحة الفرضية 
 الخطي البسيط: الانحدارالتباين الآتي لنموذج 

 المحلي الخاص والاستثمارالخطي البسيط لخطابات الضمان  الانحدارتحليل التباين لنموذج  (6)جدول 
 

 .SPSS vr.20على نتائج البرنامج الاحصائي  بالاعتمادالمصدر: إعداد الباحث 
وهي قيمة معنوية تحت مستوى  (10.4)كانت  F( تحليل التباين ان قيمة اختبار 6) يتضح من جدول -أ

% ومنه نستنتج ان 5( اقل من مستوى الدلالة 0.007المساوية الى ).sig % بسبب ان قيم5دلالة 
 المحلي الخاص  . الاستثمارخطابات الضمان لها تأثير معنوي على 

 ( ومعامل التحديد المصحح كان0.44( كانت قيمته 2Rن نتائج الجدول تبين ان معامل التحديد إ -ب
( هذا يعني ان نموذج الانحدار الخطي المستخدم يوضح ان المتغير المستقل )خطابات الضمان( 0.40(

Coefficients Anova Model Summary  المتغير
 الثابت

قيمة 
 اختبار

T 

β T F Adjust
ed R² 

R² R  خطابات
المحسو  .Sig الضمان

 بة
Sig. المحس

 وبة
3.22 0.9

1 
0.00

7 
3.22 0.007 10.4 0.40 0.44 0.6

7 



 
 

 تمويل الاستثمار المحلي الخاص في العراقدور خطابات الضمان في  

 

  

 87 2022آذار  2ج 64العدد 

 

المحلي الخاص( اما النسبة  الاستثمار) من التغيير الحاصل في المتغير التابع %44نسبته  فسر ما
 اخرى لم تُضمن في هذا النموذج لتفسر هذا التغيير.( فتعود الى متغيرات %66المتبقية )

( وهذ يعني ان التغير في 3.22لها بلغت ) T( وقيمة اختبار 0.91وقد بلغت قيمة معلمة الانحدار ) -ت
إصدار خطابات الضمان الصادرة من القطاع المصرفي العراقي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى التغير في 

 .وهذا ما يؤكد صحة قبول الفرضية  ( وحدة،0.91ار )المحلي الخاص" بمقد الاستثمار
 اليها الدراسة في الآتي: التي توصلت الاستنتاجاتجمال يمكن إ :الاستنتاجات

المحلي ودعم الاقتصاد المحلي بما يضمن حقوق  الاستثمارخطاب الضمان وسيلة مثلى لتمويل  .1
 الجهات المستفيدة فضلا عن الارباح والعمولات التي تحققها المصارف جراء اصدار الخطاب وتمديده .

المحلي، كما أنها تخلق أجواء من الثقة  الاستثماريؤدي القطاع المصرفي الدور الأساسي في تمويل  .2
 من الركائز الاساسية لأي نشاط اقتصادي. باعتبارهوالضمان لدى الاطراف المتعاملين 

يعد خطاب الضمان من العمليات المصرفية التي يمارسها المصرف ضمن نشاطه والتي لها الاثر  .3
 المحلي الخاص . الاستثمارالكبير في تمويل وتنشيط 

نص عليها قانون التجارة العراقي رقم  ان أحد أدوات الائتمان التعهدي محدد في بنودخطاب الضم .4
، وهو من التسهيلات الائتمانية الغير مباشرة التي تضيف عامل الثقة المعدل 1984( لسنة 30)

والضمان فضلا عن تسهيل الاتفاق والتعاقد بين الاطراف يصدر من قبل المصرف بضمانه 
 حدود مبلغ معين ومحدد لمنفعة الجهات الحكومية وغير الحكومية . عميله)الزبون( في

في  بدراستها الاهتمامالمحلي الخاص من المواضيع الهامة التي يجب  الاستثماريُعد موضوع دراسة  .5
المحلية في البلدان المتقدمة بشكل عام والبلدان النامية بشكل خاص لضمان تحفيز وتنشيط القطاعات 

 في كثير من الدول والمجتمعات. الاستثماراتالبلدان للأثر الواضح لهذا النوع من  اقتصادياتبناء 
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المحلي في تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة والتي تتحقق من خلال إنشاء المشاريع  الاستثماريساهم  .6
 .قتصادية التي تحقق هذه السياسةتلف القطاعات الامخفي 

بمعنى آخر ان التغير في  ،لاستثمار المحلي الخاصوجود علاقة أثر إيجابية لخطابات الضمان على ا .7
المصرفي العراقي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى التغير في  إصدار خطابات الضمان الصادرة من القطاع

نتيجة لزياده المنافسة بين المصارف العراقية وتطور  ،( وحدة0.91المحلي الخاص" بمقدار ) الاستثمار
 أساليبها في منح خطابات الضمان .

 تية:نقترح التوصيات الآ ليهاالتي توصلنا إ على ضوء النتائج :التوصيات
ية منح خطاب الضمان للزبائن فضلًا عن تخفيض المصارف العاملة في الاقتصاد تسهيل عملعلى  .1

 المستوفاة كونها مضمونة بكفالات أخرى متنوعة .نسبة الـتأمينات 
الخاص وعدم الاعتماد الكامل على القطاع  المحلي الحكومة بتشجيع ودعم القطاع اهتمامضرورة  .2

 الاستثمارالطاقة الانتاجية وتشغيل الايدي العاملة فضلا عن تنشيط  م لما له الاثر الكبير في زيادةالعا
 المحلي الخاص.

عادة والاستفادة من خبرة هذا القطاع وا  التنمويةالمحلي الخاص في العملية  الاستثمارضرورة إشراك  .3
المحلي الخاص  الاستثمارتؤمن بأهمية ضرورة بناء ثقافة عامة تصادية للبلاد، فضلًا عن الهيكلية الاق

والابحاث ببيان أهميته ودوره  ودوره الفاعل في العملية التنموية من خلال التركيز في المؤتمرات والندوات
 .الوطني الاقتصادفي 

فضلًا عن  ويره لقيادة التنمية في المستقبل،المحلي الخاص وتط الاستثمارتوفير البيئة الملائمة لنمو  .4
المحلي  بالاستثمارسياسي قوي يرفع من مكانة الدولة بما يعزز ثقة المستثمرين و  توفير اساس اقتصادي

 من خلال توفير مناخ استثماري ملائم.
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، الخاص المحلي الاستثمارالبحث عن الوسائل اللازمة لإزالة العوائق المسؤولة عن تقييد نشاط  .5
المناطق و  الاقتصادية الانتاجيةفي القطاعات  بالاستثمارضرورة قيام المستثمر المحلي فضلًا عن 
 .الطاقة الانتاجية استمرارية زيادةالآمنة لما لها الاثر الكبير في  الاستثمارية

 المراجع:
 :ولا : الكتـــــــبأ

قراءة في المفهوم والانماط والمحددات"، دار امجد للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ،الطبعة  الاستثماراحمد، دريد محمد ،" .1
 .2015الاولى ،

 2015الطبعة الاولى ، ، عمان،ادارة العمليات المصرفية"، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،"دريد كامل ،آل شبيب .2
الاميري، وليد محمد رشيد ،"المسؤولية الاجتماعية للمصارف الخاصة في اطار العلاقة بين رأس المال الفكري وراس  .3

 .2015المال التمويلي"، دار اليازوري العلمية ،الطبعة الاولى ،
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 .2019سوريا،دمشق،يع، الطبعة الاولى ،امل الجديدة للطبع والنشر والتوز 
الزحيلي ،وهبة،" خطابات الضمان بين الأصالة والمعاصرة"، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية،  .6

 .2016دمشق،
عة واثرة على التنمية الاقتصادية"، دار الراية للنشر والتوزيع، الاردن، الطب الاستثمارالزين، منصوري،" تشجيع  .7

 .2013الاولى،
 .2016الشمري، صادق راشد،" ادارة العمليات المصرفية"، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الاردن ، .8
 .2018الصائغ ،نبيل ذنون ،" الائتمان المصرفي"، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، .9

الطبعة النشر، الاسكندرية ، جمهورية مصر العربية ،دار الوفاء لدنيا لطباعة و  ،" ادارة المصارف"،محمد ،الصيرفي .10
 .2007الاولى،



 
 

 تمويل الاستثمار المحلي الخاص في العراقدور خطابات الضمان في  

 

  

 90 2022آذار  2ج 64العدد 
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 التوجهات المستقبلية لتنمية وتخطيط الخدمات السياحية في مدينتي النجف والكوفة
 .د. وهاب فهد الياسري أ
 حمد عبد الكريم كاظمأالباحث 

 كلية الآداب/ جامعة الكوفة
 :المقدمة
هذه الدراسة بالتوجهات المستقبلية لخدمات السياحة الدينية في مدينتي النجف والكوفة وقد تم  اهتمت

( مؤشرات على الفنادق 8تطبيق مؤشرات الفنادق الخضراء )الفنادق الصديقة للبيئة( والتي بلغ عددها )
فضل أة واختيار السياحية وتطوير خدمات المطاعم السياحية وذلك من خلال دراسة الطاقة الاستيعابي

المواقع المناسبة لها والتي تمتاز بسهولة الوصول وكذلك تطوير خدمات شركات السفر والسياحة مثل 
ليات الترويج السياحي التي تسهم في زيادة عدد الرحلات، كما تناولت آاعداد البرامج السياحية واعتماد 

الدراسة تطوير شبكة النقل الخارجية من خلال عدة محاور ، وكان للمقومات البشرية نصيبها ضمن هذا 
جور وصنف العمل في الخدمات السياحية من حيث الأالعاملين اذ تم التركيز على تنمية قدرات  البحث

من في مجال الشرطة السياحية )الأالعاملين والخبرة والكفاءة المهنية فضلًا عن ملين العاوجنسية 
 السياحي( باعتبارها من الخدمات المهمة وذات الاتصال المباشر مع السياح.

 تنمية الخدمات السياحية: ولُا:أ
حاجات السياح تهتم التنمية السياحية في توافر التسهيلات والخدمات السياحية لغرض تلبية رغبات و 

الوافدين مع الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتتطلب استخدام بعض الوسائل والتدابير الفنية والتقنية من 
 وذلك من خلال ما يأتي:( 1)وقت وتكلفة  وبأقلقدر ممكن من النمو السياحي  أكبرجل تحقيق أ
 الفنادق الخضراء )الفنادق الصديقة للبيئة(: -1

الفنادق الخضراء هي تلك الفنادق السياحية التي تراعي فيها الظروف البيئية في تصميمها وخدماتها تعني 
المقدمة للسياح ، وهي على نوعين، الاول منها يعتمد على التقنيات الحديثة في البناء واستخدام الاساليب 
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يمية محلية الصنع وبمعالجات والنوع الثاني من الفنادق الخضراء يستخدم  فيها مواد تصم ،التكنولوجية
ن حماية البيئة إذ إ،  (2)معمارية بيئية ذكية بحيث تخلق توافق بيئي بين المبنى الفندقي والبيئة المحيطة به

السياحية وكيفية المحافظة عليها تعد واحدة من الاهداف المهمة التي تنعكس آثارها بصورة مباشرة على 
لذا لابد من وضع خطط واستراتيجيات سياحية  (3)دة الجذب السياحيالفنادق السياحية وذلك من خلال زيا

الفنادق  خدمات على القائمون  يدرك لذا (4)تتكامل مع وجود رؤية تنموية لاستثمار المقومات البشرية 
 لها البيئة التي تراعي الممارسات إن ،اذ(5)والمجتمع  البيئة اتجاه الخضراء  انها تتطلب ممارسة رشيدة

التكلفة التي تشمل استهلاك الطاقة والمياه العادمة والتخلص من  خفض حيث من الايجابي مردودها
النفايات وهذا يعني ان خدمات الفنادق الخضراء توفر بيئة صحية ومناسبة لاستقبال السياح الوافدين 

 .(6)وخالية من الملوثات والامراض
دق الخضراء ، اذ جاء مؤشر جودة الهواء في الغرف ( ان هناك ثمانية مؤشرات للفنا1ويوضح الجدول )

الفندقية بالمرتبة الاولى ويمثل نقاء الهواء على تطور الحالة الصحية للمجتمع المضيف وعدم انتشار 
الامراض وعند تطبيق هذا المؤشر على الفنادق السياحية اتضح بانه غير متوافر ، في حين مثلت كمية 

والصلبة( المرتبة الثانية ، بسبب ان الفنادق السياحية تستهلك كميات كبيرة من  النفايات المعالجة )السائلة
مواد التنظيف والتجهيزات الغذائية وان الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا المؤشر وزارة البيئة وان هذا 

اقة المؤشر غير متوفر في جميع الدرجات الفندقية ، والمؤشر الثالث يشير الى الاستخدام الامثل للط
الكهربائية من خلال استثمار الطاقة الشمسية ورغم ارتفاع درجات الحرارة والتي تصل خلال الاشهر 

لا ان الفنادق السياحية تستخدم المولدات الخاصة بها من اجل توليد الطاقة إ، (م50الحارة الى )
من حيث التجهيز بينما كان المؤشر الرابع يشير الى جودة المياه  الكهربائية مما جعلها غير كفوءة

الصالحة للشرب الا ان الفنادق السياحية تستخدم نفس شبكة المياه للأحياء السكنية ، مما جعل ارتفاع 
نسبة التلوث فيها والمؤشر الخامس الذي ينص على توافر خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في المباني 

في الخدمات الفندقية العاملين واتضح عدم وجود هذا المؤشر في الفنادق السياحية وكان لمهارة الفندقية  
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من العاملين الدور البارز والمهم ، وعند تطبيق هذا المؤشر على الفنادق السياحية يتضح انخفاض كفاءة 
الخدمة المقدمة  حيث الخبرة العملية والمهنية، وهم بحاجة الى دورات تدريبية من اجل تحسين جودة

للسياح الوافدين  وقد جاء المؤشر السابع الذي ينص على توافق شكل المباني الفندقية الخارجية مع نوع 
البيئة المحيطة وعند تطبيق هذا المؤشر اتضح بان معظم الفنادق السياحية لا تتوافق او تنسجم مع 

نادق السياحية في الازقة الضيقة التي لا استعمالات الارض وخصوصاً في المدينة القديمة، اذ تنشر الف
تنسجم مع استعمالات الارض المجاورة لها، بينما اختص المؤشر الثامن بالتلوث الضوضائي ، اذ ان 
الاهتمام في تحقيق الراحة التامة للسياح وذلك عن طريق اختيار افضل الاماكن البعيدة عن حالات 

الفنادق السياحية تقع في استعمالات غير مناسبة لها مثل الضجيج ، وعند تطبيق هذا المؤشر يتضح ان 
استعمالات الارض السكنية او التجارية او الطرق العامة ، مما جعل حالة التلوث الضوضائي مرتفعة جداً 

 فضلا عن ان مواد البناء لا تحتوي على مواد عازلة للصوت مما ادى الى اخفاض كفاءة هذا المؤشر .
 2016ؤشرات الفنادق الخضراء على منطقة الدراسة لعام تطبيق م (1الجدول )

مستوى التطبيق  الجهة المسؤولة وظيفة المؤشر نوع المؤشر ت
 في منطقة الدراسة

يقيس هذا المؤشر مدى نقاء الهواء داخل  جودة الهواء في الغرف الفندقية  .1
الغرف الفندقية، وعدم تأثرها بالروائح 

 الكريهة .

 لا يوجد وزارة السياحة والاثار

كمية النفايات المعالجة )السائلة   .2
 والصلبة(

تستهلك الفنادق السياحية كميات كبيرة من 
النفايات الصلبة نتيجة لاستهلاكها من قبل 
السياح الوافدين مثل المخلفات الورقية 
والزجاجية ومواد التنظيف  والمناديل 
التنشيف  ،لذا لا بد من اعادة استخدامها 
مرة اخرى بصورة لا تضر بالبيئة والاستفادة 

 لا يوجد ارة البيئةوز 
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 منها في مجالات مختلفة.
الاستخدام الامثل للطاقة   .3

 الكهربائية
تعمل الفنادق الخضراء على الاستعمال 
الامثل للطاقة الكهربائية وذلك من خلال 
استخدام طاقة الاشعاع الشمسي في توليد 

 الطاقة الكهربائية.

 لا يوجد وزارة الكهرباء

المؤشر نسبة الاستخدام الحالي يقيس هذا  جودة المياه الصالحة للشرب  .4
 والمتوقع من المياه الصالحة للشرب

وزارة البلديات 
 والاشغال العامة

 لا يوجد

ان هذا المؤشر يقيس مدى جاهزية الفنادق  الاتصالات والتكنولوجيا  .5
السياحية للاستثمار وذلك من خلال اربعة 
محاور هي البيئة التنظيمية وجاهزية البنى 

وطريقة الاستخدام والاثار التحتية 
 الاقتصادية

 لا يوجد وزارة الاتصالات

يقيس هذا المؤشر كفاءة اداء العاملون في  العاملينكفاءة   .6
مجال الفنادق السياحية مثل اللغة وطريقة 

 التعامل وحسن الاستقبال

وزارة العمل والشؤون 
 الاجتماعية

 لا يوجد

المؤشر مدى التوافق والانسجام يقيس هذا  انسجام الشكل مع البيئة  .7
في شكل المباني الفندقية مع البيئة 

 المحيطة

مديرية التخطيط 
 العمراني

 لا يوجد

يقيس هذا المؤشر مدى تحقق الراحة التامة  التلوث الضوضائي  .8
للسياح عن طريق اختيار الاماكن المثلى 

 والبعيدة عن الضجيج

 لا يوجد وزارة البيئة

 المصدر:
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الرؤية الوطنية لتحقيق الاهداف الشاملة، المؤشرات الوطنية بين الواقع الفعلي والطموح ، الامارات -1
  33ص 2012العربية المتحدة ، 

تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء في القطاع الفندقي لضمان الاستهلاك الرشيد للمياه، دليل  -2
م( حالة دراسية ، معهد الابحاث التطبيقية ، الممارسات الصديقة للبيئة في الفنادق، )محافظة بيت لح

  23،ص2012
3-  Griffin Patty, Impact "Green " Hotels  Association , The Principles of Universal 
Design,2009, p 45   

 تطوير خدمات المطاعم السياحية: -1
ان من اهم خصائص خدمات المطاعم هي صفة الموسمية، فهي ليس نشاطاً ثابتاً في حجمه بل يمتاز 
بتغيراته الخدمية تبعاً لحجم الحركة السياحية التي تكون متغيرة بين موسم وآخر، وبتعبير اخر فأنها تدخل 

.اذ انها مرتبطة (7)تهاضمن النشاط الاقتصادي على ان تكون هناك رغبة من قبل السياح في شرائها خدما
بصورة مباشرة برغبات واذواق السياح الوافدين ، لذا فان قبل انشاء وبناء المطعم السياحي تحدد الجدوى 

 الاقتصادية من حيث ما يأتي :
دراسة الطاقة الاستيعابية : من المشكلات التي تعاني منها المطاعم السياحية في منطقة الدراسة عدم  -أ

بناء المطاعم السياحية، مما يجعل المكان مزدحماً من قبل  تيعابية قبل انشاء وتحديد الطاقة الاس
 المرتادين وتحدد الطاقة الاستيعابية على اساس الايام الاعتيادية والعطل و الاحتفالات المناسبات الدينية

ان تتضمن خدمات المطاعم السياحية على خدمات ترفيهية مثل الحدائق والمساحات الخضراء  -ب
 والترفيه . التسليةدمات وخ
دراسة تكاليف الاثاث وتشمل )الطاولات ،الكراسي ،الكاونترات ، الثلاجات  ،الاجهزة الكهربائية فضلا  -ت

 عن تجهيزات المطابخ (
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المواقع السياحية التي تمتاز  أفضلاختيار الموقع الامثل للمطاعم السياحية عن طريق اختيار  -ث
 بسهولة الوصول.

 تطوير خدمات شركات السياحة والسفر : -2
كانت خدمات شركات السفر والسياحة ووكالات السفر محددة، وتتلخص في خدمات الوسيط بين السائح 
وبين موردي الخدمات السياحية مثل شركات الطيران والفنادق السياحية وقطع تذاكر السفر، اما في الوقت 

نواع والاغراض ، الحاضر فان عمل الشركات السياحية قد تطور واصبح يضم برنامج سياحية مختلفة الا
لذا يحاول العاملون في شركات السفر والسياحة زيادة عرض الصور على شكل كراس من اجل خلق 

ومن اجل رفع (8)تصور واضح عن طبيعة الخدمات السياحية المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية
 كفاءتها الخدمية وتنميتها يجب اتباع الاتي:

 ن طبيعة البرامج السياحية .تقديم معلومات كافية وصادقة ع -أ
 ممارسة الرقابة على جودة الخدمات المقدمة للسياح . -ب
 الاهتمام بتأكيد الحجوزات طبقاً للبرامج السياحية قبل مواعيد السفر وبمدة كافية . -ت
 زيادة عدد الرحلات الى المنتجعات السياحية . -ث
 تطوير خدمات النقل السياحي: -3

مات الضرورية في تنمية واستثمار كافة الامكانات الخدمية من حيث تعد خدمات النقل السياحي من الخد
سهولة الوصول الى الفنادق والمطاعم السياحية وشركات السفر والسياحة والخدمات الترفيهية  اذ لا يمكن 
تصور تدفق للسياح بدون وجود طرق النقل التي تؤدي الى اماكن القصد السياحي ، وتعد خدمات الطرق 

فقري في تطوير الخدمات السياحية ، والسبب في ذلك ان السائح لا يفتش فقط عن الفندق او العمود ال
المطعم بل يختار وسائل النقل المريحة )خدمات التدفئة والتبريد( وسائق ماهر ودليل سياحي مثقف قادر 

، اذ ان الغرض الاساس من تطوير  (9)على تزويده بالمعلومات الضرورية وعن طبيعة المنطقة السياحية
خدمات النقل السياحي هو توافر الراحة للسائح في عملية الانتقال من مكان الى اخر وهذا يتحقق من 
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خلال تقديم حلول حقيقية و واقعية تتميز بالمرونة التامة عند تطبيقها  اذ تواجه طرق النقل في منطقة 
انة المستمرة سواء من الناحية الفنية او التقنية بالإضافة الدراسة مشكلات عدة منها ضعف عمليات الصي

الى افتقارها الى اثاث الطريق الذي يعد من ابرز خدمات النقل وعدم وجود شبكات الصرف الصحي 
الكافية لحاجة السكان والسياح معاً ، ومن اجل تحسين كفاءة شبكة النقل لا بد من اعتماد الاستراتيجيات 

 الآتية:
 خدمات شبكة النقل الداخلية :تطوير  -أ

( ان تطوير خدمات النقل في منطقة الدراسة يعتمد على تنوع وسائل النقل السريعة 1توضح الخريطة )
والمريحة والآمنة ، لذا فان خط المترو في منطقة الدراسة سوف يعمل على تقليل وقت السفر بالإضافة 

أنها توفر للسائح الراحة والامان والمتعة التي يبحث الى تقليل الكلف الاقتصادية للنقل فضلا عن ذلك ف
عنها وتقلل من مشكلة الاختناقات المرورية  وتضيف مظهراً حضارياً يليق بالمظهر العمراني لمنطقة 

(، اذ تغلق بعض الطرق خلال المناسبات الدينية مثل مناسبة استشهاد الامام 1الدراسة كما في الصورة )
ويكون امتداد خط الترام على ثلاثة خطوط  الخط الاول ( ية الامام الحسين )عوزيارة اربعين( )ععلي 

ينطلق من المدينة القديمة متجهاً نحو مدينة الكوفة وهذا سوف يعمل على نقل السياح من مرقد الامام 
وصافي صفا مروراً بمسجد ( )عوالمقبرة ومرقد نبيا هود وصالح ومقام الامام زين العابدين ( )ععلي 

لحنانة ومسجد الكوفة ومسجد السهلة المبارك  وهذا يعني ان هذا الخط اتصل اتصالا مباشراً بالمراقد ا
الدينية والخدمات المحيطة بها مثل خدمات الفنادق والمطاعم وشركات السفر والسياحة وخدمات التسوق ، 

ن متجهاً نحو الشمال والشمال بينما شمل الخط الثاني من خط الترام المقترح يبدأ من مجسرات ثورة العشري
الغربي من منطقة الدراسة  اذ يمثل هذا المحور احد المحاور الرئيسة والمهمة في توافد السياح وبصورة 
مستمرة  فضلًا عن تغطيته لمعظم منطقة الدراسة وصولًا الى مطار النجف الاشرف الدولي ، بينما امتد 

ة ، ليشمل المنطقة القريبة من مجسرات ثورة العشرين الخط الثالث ليختص بنقل سكان منطقة الدراس
والمقبرة فضلا عن الاحياء الشمالية من منطقة الدراسة وصولا الى جامعة  ()عومروراً بمرقد الامام علي 
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الكوفة في الواجهة المطلة على حي ميسان وبالقرب من مسجد السهلة المبارك حتى يصل الى مسجد 
 القرب من معمل اسمنت الكوفة .الكوفة المبارك ثم ينتهي ب

 (2040خدمات المترو المقترح لمنطقة الدراسة حسب سنة الهدف ) (1الخريطة )
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المصدر : جمهورية العراق ، وزارة البلديات والاشغال العامة ، مديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف الاشرف ، 

 .( مقترح تطوير طرق النقل GISشعبة )

 

 



 المستقبلية لتنمية وتخطيط الخدمات السياحية في مدينتي النجف والكوفةالتوجهات  

 

  

 102 2022آذار  2ج 64العدد 

 

 2040محطات الانطلاق والتوقف الترام المقترح في منطقة الدراسة لعام  (1الصورة )

 

 
 خدمات مرآئب المركبات: -أ

تفتقر المدينة الى وجود مرآب للمركبات تسد احتياجاتها من اجل تخفيف الازدحام المروري ويوضح 
( ان حاجة منطقة الدراسة الى مرآئب المركبات خلال الايام الاعتيادية خصوصاً في يوم 2الجدول )

( 376) 2040( مرآباً ، بينما تزداد حاجة المدينة خلال عام 256) 2020الخميس بلغت خلال عام 
( سائحاً في حين بلغ 2146) 2020مرآباً  اذ بلغ عدد السياح الذين يستخدمون المركبات خلال عام 

 2040ئب المركبات خلال يوم الجمعة لعام ا( سائحاً ، في بلغ عدد مر 3123) 2040عددهم خلال عام 
طقة الدراسة خلال عن يوم الخميس ، وتزداد حاجة من(10)( مرآباً 137( مرآباً وبزيادة بلغت )513)

 2020خلال عام  ()عالمناسبات الدينية ، اذ بلغت حاجة المدينة خلال مناسبة استشهاد الامام علي 
( مرآباً ، وقد شكلت الزيارة الاربعينية للأمام 819الى ) 2040( مرآباً ليرتفع هذا العدد خلال عام 765)
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مرآباً  (878) 2020المركبات خلال عام  رائبم( مركز الصدارة ، اذ بلغت حاجة المدينة من )عالحسين 
( مرآباً على اعتبار ان عدد السياح الوافدين على 943ليصل الى ) 2040وارتفع هذا العدد خلال عام 

في حين بلغ عدد السياح الوافدين على منطقة  2020( خلال عام 6639منطقة الدراسة قد بلغ عددهم )
المركبات في  مرائب، وقد بلغت حاجة منطقة الدراسة من  ةمركب( 9122) الدراسة بواسطة مركباتهم

( 573الى ) 2040( مرآباً بينما ارتفع هذا العدد في عام 492) 2020مناسبة يوم الغدير خلال عام 
المركبات سوف  مرائب، لذا فان توافر العدد الكافي من  2020( مرآباً عن عام 81وبزيادة بلغت ) مرآباً 

يسهم بشكل مباشر في تقليل الزخم المروري ، اذ يعاني معظم السياح الوافدين على منطقة الدراسة من 
لة من الزخم المروري المركبات مما يضطرهم الى وضع مركباتهم في شوارع المدينة مسبباً حا مرائبتوافر 

المركبات ، مع  مرائب، كما يأخذ بنظر الاعتبار ملائمة استعمالات الارض الحضرية في تحديد مواقع 
 تحديد طاقتها الاستيعابية وكثافتها العددية .

 (2040حاجة منطقة الدراسة من مرآئب المركبات حسب سنة الهدف ) (2الجدول )
 (2)عدد المرائب المطلوبة  (1)تقديرات عدد السياح بواسطة المركبات  الايام والمناسبات

2020 2040 2020 2040 
 376 256 3123 2146 الخميس
 513 422 4674 3787 الجمعة

 819 765 7898 5176 ( )عاستشهاد الامام علي 
 943 878 9122 6639 ()عاربعينة الامام الحسين 

 573 492 3876 4219 عيد الغدير
 3224 2813 28693 21967 المجموع

 المصدر:



 المستقبلية لتنمية وتخطيط الخدمات السياحية في مدينتي النجف والكوفةالتوجهات  

 

  

 104 2022آذار  2ج 64العدد 

 

وزارة البلديات والاشغال العامة ، مديرية بلدية محافظة النجف الاشرف ، تقديرات  جمهورية العراق ، -1
عدد مركبات الزائرين خلال المناسبات الدينية في محافظة النجف الاشرف ، شعبة تنظيم المدن ، بيانات 

 غير منشورة .
وزارة البلديات والاشغال العامة ، مديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف  جمهورية العراق ، -2

الاشرف ، تقديرات مرآئب المركبات في محافظة النجف الاشرف ، شعبة التخطيط والمتابعة ، بيانات 
 غير منشورة  

 تطوير خدمات شبكة النقل الخارجية : -جـ
تتناسب مع اهميتها السياحية ، اذ ان الوصول الى المركز التجاري ان منطقة الدراسة لا ترتبط بشبكة نقل 

والخدمي يكون عبر الطرق الخارجية والتي ترتكز على المحور الشمالي والجنوبي  بالدرجة الاساس ، اذ 
اقترح الفريق الاستشاري المشكل في مديرية التخطيط العمراني لمحافظة النجف الاشرف ان يكون هناك 

غرب( من اجل زيادة انسيابية الحركة المرورية كما  –جنوب( و )شرق  –يين هما )شمال محورين رئيس
( من اجل تحسين كفاء شبكة الطرق الخارجية المرتبطة بمنطقة الدراسة ،وذلك عن 35في الخريطة )

ل طريق اقتراح مد لسكك الحديدية فضلا عن محطات ترتبط مع المترو ، اذ يعد من انظمة النقل التي تنق
 السياح الى مسافات قصيرة بين المناطق السكنية والتجارية ، اذ تم تقسيمها على المحاور الآتية:

 محور المحافظات الشمالية : -1
ان عملية التدفق المستمر من السياح على منطقة الدراسة وبصورة مستمرة خصوصاً خلال المناسبات 

مدن الاخرى التي تقع بهذا الاتجاه مما تؤدي الى الدينية، اذ يخدم هذا المحور المحافظات الشمالية وال
خدمة السياح فضلًا عن تطور النشاط الاقتصادي بين هذه المدن والمحافظات، وذلك عن طريق مد 
السكك الحديد التي تربط منطقة الدراسة مع المدن الاخرى ، عبر محطات رئيسة مخصصة لنقل السياح 

ة بها مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وشركات السفر الى المراقد الدينية والخدمات المتعلق
 والسياحة وتصل الى مركز المدينة .
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 محور المحافظات الجنوبية : -2
كم  (400ان النسبة الاكبر من عدد السياح تصل من خلال المحافظات الجنوبية التي تبعد اكثر من )

خدام السكك الحديدة الذي يتطلب هو الاخر من منطقة الدراسة، اذ ان هذه المسافات البعيدة يمكن است
 توافر خدمات البنى التحتية اللازمة لتشغيله مع توافر اكثر من خط يصل الى منطقة الدراسة .

 محور الاقضية والنواحي : -3
ان الهدف الاساس من توافر خدمات النقل السياحي هو توافر شبكة مناسبة لنقل السياح الوافدين الى 

كل يغطي الحاجة الفعلية لسكان منطقة الدراسة، لذا فان استخدام نظام الحافلات )النقل منطقة الدراسة بش
العام( المرتبط قرب محطات الترام والي تكون اكثر اقتصادية للسياح الوافدين كما انها لا تحتاج الى 

دة نظام عمليات التفتيش المستمرة كما تحتوي على اجهزة حديثة في استكشاف الاشياء الغربية ومزو 
 المراقبة )الكاميرات( .
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تطور خدمات سكك الحديد لطرق النقل الخارجية لمنطقة الدراسة حسب سنة الهدف  (35الخريطة )
2040 

 
 
 

المصدر : جمهورية العراق ، وزارة البلديات والاشغال العامة ، مديرية البلدية في محافظة النجف الاشرف ، هيكلية محافظة النجف 

 . 74ص،  2011الاشرف ، 
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 :ةالمقومات البشرية لخدمات السياحة الديني يةثانياً تنم
 ن :يتنمية قدرات ومهارات العامل -1

اول ما يحب فعله هو ليس تنمية الاشياء بل تنمية قدرات وطاقات الانسان لقد اظهرت الدراسات ان 
فالتنمية بهذا المفهوم اعطت للإنسان دور ومكانة ،  والحفاظ عـلى الموارد  الطبيعية والبشرية واستدامتها ،

 لا سيما ان التنمية السياحية  لا تقتصر على تلبية حاجات و رغبات السياح ، بل  تنطلق التنمية
و ان هناك ثلاثة مؤشرات تؤثر بشكل مباشر  (11)السياحية من خلال  الفكر وثقافة المجتمعات المضيفة

في الخدمات السياحية منها التحصيل العلمي  والهيكل الوظيفي  واللغات العاملين على تنمية ومهارات 
تمام في انتاجية الخدمة وهذا يؤدي الى الاه (12)الاجنبية التي يستخدمها العاملون في طريقة التعامل 

وذلك عن طريق ابتكار منتجات جديدة وزيادة فاعلية الخدمة المقدمة فضلا عن المنافسة في طرق انتاج 
، عن طريق العاملين الخدمة ويتم ذلك من خلال التدريب السياحي للعاملين الذي يسهم في زيادة قدرات 

 العاملينية سوف نتناول العوامل المؤثرة على كفاءة خبرتها المهنية المكتسبة ، وانطلاقاً من تلك الاهم
 وتنمية قدراتهم  الذاتية والمهنية من اجل الارتقاء بواقع الخدمة المقدمة للسياح الوافدين من خلال الآتي:

 في الخدمات السياحية:العاملين جور أ -أ
( 3حية ، ويوضح الجدول )من التكاليف الاقتصادية المؤثرة في انتاج الخدمات السياالعاملين تعد اجور 
( %21.2( الف دينار المرتبة الاولى وبنسبة )499-400قد تباينت ،اذ بلغت فئة ) العاملينان اجور 
( الف دينار 699-600( وبالمرتبة الثالثة فئة )%19.6(الف دينار وبنسبة )599-500تلتها فئة)

التي جاءت بالمرتبة الاخيرة وبنسبة ( وصولا الى فئة المليون دينار %17بالمرتبة الرابعة وبنسبة )
ان سبب انخفاض الاجور نابع الى عدم وجود نظام قانوني ينظم آلية العمل السياحي في  (13)(4.8%)

مما اثر بشكل مباشر على العاملين منطقة الدراسة  فضلا عن عدم اهتمام المؤسسات السياحية بأجور 
 الكفاءة الانتاجية  للعاملين.
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 2016في الخدمات السياحية في منطقة الدراسة لعام  العامليناجور  (3الجدول )
الاجور )الف 

 999-900 899-800 799-700 699-600 599-500 499-400 دينار(
100
000
0 

 231 377 672 758 821 948 1025 العدد
النسبة المئوية 

)%( 
21.2% 19.6% 17.0% 15.7% 13.9% 7.8% 

4.8
% 

 1/3/2016الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :
 صنف العاملون في الخدمات السياحية: -ب

يمثل العمل عنصراً اساسياً في حياة المجتمع الانساني ، فلو لا العمل لما تطورت الحياة البشرية وتتمثل 
 العاملينكما ان اختيار نوع  (14)في الجهود البشرية التي يبذلها العاملون في مختلف الانشطة السياحية 

امل يتم مع الضيوف وبصورة مباشرة  في الخدمات السياحية يعد امراً في غاية الضرورة ، اذ ان نوع التع
ن حسب نوع الوظيفة المناطة اليهم يعد من العوامل المهمة في تحقيق نجاح الخدمة يلذا فان ملائمة العامل

( ان صنف العمل في الخدمات السياحية قد جاء بنسب متباينة ، وشغل 4المقدمة ، ويوضح الجدول )
( بسبب ان  الخدمات الفندقية تحتاج الى %19.6هم )عمال التنظيف النسبة الاعلى اذ بلغت نسبت

( وبالمرتبة الثالثة %14.8تنظيف الغرف والاسّرة الفندقية وبالمرتبة الثانية الاداريين اذ بلغت نسبتهم )
 (.%13.4الطباخين اذ بلغت نسبتهم )

 2016صنف العاملون في الخدمات السياحية في منطقة الدراسة لعام  (4الجدول )
صنف 

 عملال
عمال  طباخ صيانة اداري 

 التجهيز
عمال 
 التقديم

عمال 
 التنظيف

عمال الحجز 
 والاستقبال

 المحاسبين

 352 382 946 723 542 648 523 716 العدد
 %7.3 %7.9 %19.6 %15.0 %11.2 %13.4 %10.8 %14.8النسبة 
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المئوية 
)%( 

 15/3/2016الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :
 ن في الخدمات السياحية:يجنسية العامل -ت

( ان الايدي العاملة الخارجية كان لها نصيبها في منطقة الدراسة ، اذ جاء العاملون 5يوضح الجدول )
من دولة البنغلادش بالمرتبة الاولى من حيث اعداد الايدي العاملة في المرافق السياحية ، وبنسبة بلغت 

ة الاعمال المناط اليهم وكفاءتهم المهنية من حيث طبيع العاملين( وذلك بسبب انخفاض اجور 37.7%)
( ، في حين بلغت نسبة العمال اللبنانيين %24وقد جاء العمال العراقيين بالمرتبة الثانية وبنسبة بلغت )

بالمرتبة الثالثة ، وكانت معظم اعمالهم في شركات السياحة والسفر والمطاعم السياحية وعمل بعض 
 ( .%17.9السوريين بالمرتبة الاخيرة وبنسبة )المأكولات الغربية والشرقية ، في حين جاء العمال 

 2016في الخدمات السياحية في منطقة الدراسة لعام العاملين جنسية  (5الجدول )
 البنغلادش اللبناني السوري  العراقي العاملينجنسية 

 1821 987 866 1158 العدد
 %37.7 %20.4 %17.9 %24.0 النسبة المئوية )%(

 20/3/2016الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :
 ن:يالخبرة والكفاءة المهنية للعامل -ث

من العوامل الضرورية والمهمة في مجال الخدمات السياحية هي فاعلية الخدمة المقدمة للسياح اي انها 
تمتاز بقدراتها من اشباع حاجات ورغبات السياح الوافدين وعلى اثر ذلك تكون لها القدرة على تطوير 

( ان هناك حالة من عدم استقرار 6لخدمات سواء كانت هذه الخبرات فنية او تقنية ، ويوضح الجدول )ا
لمدة سنة العاملين في الفنادق والمطاعم السياحية وشركات السفر والسياحة ، اذ جاءت نسبة العاملين 
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( %25.8وبنسبة ) ( بينما احتلت مدة سنتان المرتبة الثانية%54.3واحدة المرتبة الاولى وبنسبة )
، ان التفسير العلمي لهذه الحالة هو ترك  (15)(%19.9وبالمرتبة الاخيرة مدة ثلاث سنوات فاكثر وبنسبة )

العاملين العاملون لأعمالهم بصورة طوعية او جبرية ، لان ترك العمل يكلف مبالغ كبيرة تصرف على 
فضلًا عن ذلك فان عدم قناعة العامل في اداء عمله يخلق حالة من عدم الرضا في العمل وبالتالي يؤثر 

 نية للعاملين.بشكل مباشر في انخفاض الكفاءة المه
 2016مدة العمل في الخدمات السياحية في منطقة الدراسة لعام  (6الجدول )

 المجموع ثلاث سنوات فاكثر سنتان سنة واحدة سنوات العمل
 4832 961 1245 2626 العدد

 %100 %19.9 %25.8 %54.3 النسبة المئوية%

 25/3/2016الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :
بأهمية عملهم ، على اعتبار ان تنمية العاملين ولغرض معالجة تلك المشكلة لابد من التركيز على اقناع 

له انعكاسات على زيادة حجم المبيعات من الخدمات السياحية ، مثل زيادة بيع الغرف العاملين قدرات 
، وتزيد من عدد بيع الاطباق في المطاعم السياحية وتعمل على زيادة  والاسرة الفندقية للفنادق السياحية

قطع التذاكر لدى شركات السفر والسياحة ومن جهة اخرى لابد من الاهتمام في تطوير وتحسين العمل 
معلومات كافية عن طبيعة اعمالهم وتقديم العاملين السياحي من خلال اعتماد التدريب السياحي واعطاء 

 . (16)سبة تليق بحجم العمل المناط بهممكافاة منا
 تطوير خدمات الامن السياحي )الشرطة السياحية( : -2

نها لا تسطيع حماية السياح الوافدين داخل حدودها  إان الدولة التي لا تستطيع ان توفر الامن لسكانها ف
لذلك يطلق على الامن السياحي بـ)الامن الشامل( لأنه يشمل كافة افراد المجتمع من سكان منطقة الدراسة 
فضلا عن السياح الوافدين لتلك المنطقة ، اذ يشير مفهوم الامن السياحي الى الشعور بالاطمئنان النفسي 

ارة اخرى هو شعور السائح بالأمان، لذا يدخل تحت هذا العنوان الامن القيمي وعدم الخوف، وبعب
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والاخلاقي والفكري والثقافي والعلاجي والعقائدي والديني والوظيفي والغذائي والمائي والبيئي والعسكري ، 
يعملون ( عنصراً امنياً 200ويوجد في )(17)لان السائح يمارس كل هذه النشاطات داخل المنطقة السياحية

 ، ويؤدون خدماتهم الامنية من خلال ما يأتي: في مديرية الامن السياحي
 زيارة الفنادق السياحية في المدة الصباحية والمسائية والتحقق من وثائق السياح . -1

تقديم التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية للجهات الامنية المختصة عن طبيعة حجم الحركة  -2
 السياحية .

 ول السياح منذ لحظة دخولهم الفندق السياحي ولحين خروجهم.متابعة نز  -3

 تقسيم العمل على شكل قواطع المسؤولية من اجل ضمان المعلومات المقدمة لهم . -4

 ومن اجل تطوير خدمات الامن السياحي لا بد من اعتماد بعض الاجراءات الآتية :
 اعتماد مبدأ الخبرة والكفاءة المهنية في طريقة التعامل مع السياح . -أ

استخدام تقنيات الحاسبة الالكترونية في المتابعة والمراقبة ، اذ تتيح التقنيات الالكترونية مرونة عالية  -ب
 في الاستخدام فضلا عن دقة المعلومات مع انخفاض نسبة الخطأ.

 في مديرية الامن السياحي .لين العامتنمية الوعي الثقافي لدى معظم  -ت
 ثانياً التخطيط السياحي لخدمات السياحة الدينية:

ان التخطيط السياحي هو فن قراءة المستقبل ورسم التوقعات لاتجاهات ومقادير المتوقع من خلال عدة 
ويشكل  (18)مؤشرات التي تشكل خصائص ومكونات الخدمات السياحية مع اعداد الخطة المصاحبة لها

التخطيط السياحي احدى الوظائف الرئيسة في تنظيم الخدمات السياحية حيث يتولى الاهداف الاستراتيجية 
والسياسيات والبرامج والاجراءات واتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل او بآخر على مستقبل الخدمات 

متى يتم هذا العمل ، فيتضمن السياحية ، فهو اذن عملية التفكير فيما يجب عمله في المستقبل  وكيف و 
تحديد الاهداف ورسم الطرق والخطوات اللازمة لبلوغها ، كما يتطلب وضوح الرؤية والدقة في التنبؤ بما 
ستكون عليه الخدمات السياحية في المستقبل، ويمثل التخطيط السياحي الاسلوب العلمي لإدارة وتوجيه 
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اعد على تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الموارد السياحية المتاحة على النحو الذي يس
 .  (19)في اقصر وقت وباقل جهد وتكلفة

ويعتمد التخطيط السياحي على ركن اساس ومهم هو امكانية الدولة في دعمها المادي للقطاع السياحي 
ومن اجل معالجة  (20)وتنميته لان العملية التخطيطية هي جزء من رفاهية المجتمع وتحسين جودة خدماته

المشكلات التي تعاني منها خدمات السياحة الدينية قمنا بتقديم نوعين من المعالجات التي تتلائم مع 
 منطقة الدراسة بما يأتي :

 اولًا استراتيجية تطوير الخدمات الدينية :
المشاريع  توجد عدة مشاريع خدمية تم العمل على تطويرها مما ادى الى تحسين حالة المدينة ومن هذه

استراتيجية تطوير الخدمات السياحية في المدينة القديمة، باعتبارها من المناطق المهمة فضلاً فهي تمتاز 
بنسيجها العمراني المميز الذي يمتاز بالأصالة التاريخية والتراثية والثقافية فضلا عن احتضانها الى مرقد 

منطقة الدراسة وذلك من خلال ايجاد فضاءات  الذي يمثل اساس السياحة الدينية في (عالامام علي )
 .(2مفتوحة تسمح بحرية الحركة للسياح الوافدين كما في الصورة )



 المستقبلية لتنمية وتخطيط الخدمات السياحية في مدينتي النجف والكوفةالتوجهات  

 

  

 113 2022آذار  2ج 64العدد 

 

( في منطقة الدراسةعتوافر الفضاءات المحيطة بمرقد الامام علي ) (2) الصورة

 
 

جمهورية العراق ، وزارة البلديات ،المديرية العامة للتخطيط العمراني، مشروع التجديد الحضري  المصدر :
لمركز مدينة النجف الاشرف ، )المدينة القديمة( ، تقرير المرحلة الرابعة )مسودة التصميم الحضري( ، 

 . 29، ص2015كانون الثاني ، 
والاجتماعية والثقافية ، كما تمتاز  جارية والاقتصاديةاذ تعد المدينة القديمة من المراكز الدينية والت

باصالتها التاريخية والاثرية مثل اسوارها القديمة والدور السكنية ذات الطراز المعماري الاصيل، مثل 
الشناشيل والسراديب فضلا عن انتشار دور العبادة مثل المساجد والحسينيات لذا فان المحافظة على هذا 

المهم ، يعد بمثابة القلب النابض لكافة الوظائف الحضرية مثل الوظيفة السياحية الموقع السياحي 
اذ ان اعادة توظيف المباني الخدمية والتراثية والمحافظة عليها بصورة  والتجارية والصناعية والترفيهية
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تنسجم مع متطلبات منطقة الدراسة سوف يؤدي في الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي 
 تعالج الوضع الراهن  و منها : 2040وهذا يتم من خلال وضع عدة مقترحات تمتد لعام (21)قتصاديوالا
 طريق مخصص للمشاة : -1

( ويسمح عيبدأ هذا الطريق اعتباراً من ساحة الميدان الى شارع الصادق وصولًا الى مرقد الامام علي )
لحركة المركبات في ممرات او شوارع اخرى ، خصوصاً وان عملية التخصص الوظيفي للمدينة سوف 

 ثاره في تنظيم الحركة السياحية الوافدة لا سيما خلال المناسبات الدينية.آتنعكس 
 ( :عتشجير الطرق المؤدية الى مرقد الامام علي ) -2

ريات الجمالية للمدن السياحية او الترفيهية كما تُسهم في ان تشجير الطرق والاهتمام بها يعد من الضرو 
تقليل التلوث البيئيء خصوصاً وان المدينة تشهد حركة مستمرة من السياح ومن مختلف الجنسيات  وهذا 
يعزز من قدرتها في منافسة المدن السياحية في العالم المتقدم من استخدام التشجير وسيلة من وسائل 

رع نفسها ، فاعتماد بعض الألوان مثل شارع الصادق باللون الاحمر وشارع زين العابدين التمييز بين الشوا
باللون الاخضر وشارع الطوسي باللون الاصفر وشارع الرسول باللون البنفسجي ، وتبعاً لذلك يمكن 

 استخدام تلك الألوان كدليل سياحي في عملية التمييز بين منطقة واخرى.
 ديمة )الأسواق التراثية(:الاهتمام بالاسواق الق -3

يعد السوق الكبير من الأسواق القديمة والتراثية ويضم في داخلة عدة اسواق فرعية ، ويمثل السوق الكبير 
البوابة او المدخل التجاري الرئيس في المدينة القديمة وتكون الحركة التجارية على اوجها خلال المناسبات 

، لذا فأنّ الاهتمام بهذا السوق يمثل بوابة اقتصادية للمدينة من  الدينية او خلال يومي الخميس والجمعة
خلال اتباع طراز اسلامي مميز خصوصاً من جهة دخول السياح والجهة المطلة على مرقد الامام علي 

ويضم عدة مراكز تجارية مكونة من طوابق ارضية تسمح بحرية الحركة والتسوق داخل تلك المراكز  ()ع
التجارية كما تخصص اماكن خاصة للجلوس والانتظار فضلا عن توافر اصناف متنوعة من الاشجار 

 ( .3الظلية التي تعمل على تلطيف الجو وتوفر الظل  كما في الصورة )
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 ة السوق الكبير في منطقة الدراسةتطوير منطق (3الصورة )

جمهورية العراق ، وزارة البلديات ،المديرية العامة للتخطيط العمراني، مشروع التجديد الحضري  المصدر :
لمركز مدينة النجف الاشرف ، )المدينة القديمة( ، تقرير المرحلة الرابعة )مسودة التصميم الحضري( ، 

 .99، ص2015كانون الثاني ، 

 الحدائق والمتنزهات: -4
تفتقر منطقة الدراسة الى توافر الحدائق والمتنزهات ، وقد استحدثت بعض المناطق الخضراء التي تحيط 

نها غير كافية لذا فان استحداث مناطق خضراء جديدة  داخل المدينة سوف إلا إبمجسرات ثورة العشرين، 
 .يعزز من كفاءتها وقدرتها في استيعاب اكبر قدر ممكن من السياح الوافدين
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 الاستنتاجات:
 لقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة وهي كما يأتي:

( مؤشرات على 8تم تطبيق مؤشرات الفنادق الخضراء )الفنادق الصديقة للبيئة( والتي بلغ عددها ) -1
لاستيعابية واختيار الفنادق السياحية وتطوير خدمات المطاعم السياحية وذلك من خلال دراسة الطاقة ا

 . افضل المواقع المناسبة لها والتي تمتاز بسهولة الوصول
تطوير خدمات شركات السفر والسياحة مثل اعداد البرامج السياحية واعتماد اليات الترويج السياحي  -2

 التي تسهم في زيادة عدد الرحلات .
اكدت الدراسة على تطوير شبكة النقل السياحي وذلك من خلال وضع عدة استراتيجيات ، كان الاول  -3

منها تطوير شبكة النقل الداخلية عن طريق مد ثلاثة خطوط تخدم منطقة الدراسة فضلا عن حساب 
المدينة خلال الايام الاعتيادية ، اذ بلغت حاجة  2040الحاجة المقترحة لمرائب المركبات خلال عام 

( مرآباً ، 14716( بلغت )ع( مرآباً وفي مناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين )1841خلال يوم الخميس )
 كما تناولت الدراسة تطوير شبكة النقل الخارجية من خلال عدة محاور .

في العاملين كان للمقومات البشرية نصيبها ضمن هذه الدراسة اذ تم التركيز على تنمية قدرات  -4
والخبرة والكفاءة المهنية فضلًا عن العاملين لخدمات السياحية من حيث الاجور وصنف العمل وجنسية ا

في مجال الشرطة السياحية )الامن السياحي( باعتبارها من الخدمات المهمة وذات الاتصال العاملين 
 المباشر مع السياح.

لك من خلال اتباع عدة استراتيجيات تم التركيز على التخطيط السياحي لخدمات السياحة الدينية وذ -5
 .تعمل على تحسين كفاءة الخدمات السياحية مثل تشجير الطرق والاهتمام بالأسواق التراثية

 التوصيات:
 من خلال الاستنتاجات تم التوصل الى مجموعة من التوصيات وهي كالآتي:
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يجب تطبيق مؤشرات الجودة السياحية الخاصة بخدمات الفنادق والمطاعم السياحية وشركات السفر  -1
والسياحة والخدمات الترفيهية، من اجل تحسين كفاءة الخدمة المقدمة للسياح ، ويتم العمل على ذلك من 

لس خلال تشكيل فريق عمل متخصص ومن عدة دوائر ذات العلاقة بالخدمات السياحية مثل مج
 المحافظة وهيئة السياحة ومديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف الاشرف .

زيادة حجم الاستثمارات السياحية خصوصاً ما يتعلق بالفنادق والمطاعم السياحية وذلك من خلال   -2
 الاسراع بتشريع قانون الاستثمار السياحي وبموجبه يتم منح الاعفاءات الضريبة والتسهيلات المصرفية
وتقديم القروض المالية لأصحاب المشاريع الخدمية وهذا يتم بالتعاون بين وزارة السياحة والاثار والثقافة و 

 وزارة المالية .
ن دراسة الخدمات السياحية يتطلب زيادة الوعي الاجتماعي عند افراد المجتمع من سكان منطقة إ -3

عصب الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة الدراسة، على اعتبار ان السياحة تشكل العمود الفقري لل
والقضاء على ظاهرة البطالة ويتم ذلك من خلال الاعلان السياحي في المحطات الفضائية من خلال 
برامج تربوية واجتماعية وسياحية تنظمها عدة دوائر في محافظة النجف الاشرف مثل هيئة السياحة في 

 . محافظة النجف الاشرف ومنظمات المجتمع المدني
ن تعقد مؤتمرات سياحية دولية لغرض مناقشة آليات تطوير الخدمات السياحية في أتوصي دراستنا  -4

منطقة على غرار ما معمول به في المدن السياحية ويتم هذا التعاون بين جامعة الكوفة وهيئة السياحة 
 والاقسام العلمية ذات الصلة بهذا الخصوص .

 الهوامش:
                                                           

( فيصل شياد ، تنمية السياحة العربية البينية العقبات والحلول ،  كلية الاقتصاد والعلوم التجارية ، جامعة سطيف ، 1
 . 51،ص  2014الجزائر ، 

( هديل محمد صبحي عنتر ، تحسين الواقع البيئي للأبنية الفندقية في اطار العمارة الخضراء حالة دراسية بعض فنادق 2
 . 4، ص 2014الساحل السوري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الهندسة المعمارية ، جامعة تشرين ، 
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3) E . Aloj Tota¡ ro  and  A . Simeone , Environmental  and  cultural tourism , International 
Journal of Sustainability in Higher Education ,Vol .2 No 3 ,2001, p161  

( نصر حميداتو ، النشاط السياحي في الجزائر واثره على النمو الاقتصادي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية 4
 . 40، ص 2015التيسير ، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ،والتجارية وعلوم 

( عبد المطلب محمود الخوام ، العلاقة بين الاستثمارات السياحية والتأثيرات البيئية مع اشارة خاصة لتجربة العراق ، 5
 . 181، ص 2001اطروحة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية ، كلية الادارة والاقتصاد ، 

عبد القادر ابراهيم حماد ، تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء في القطاع الفندقي لضمان التنمية السياحية المستدامة  ( 6
( العدد الاول ، 23)حالة دراسة الفنادق في محافظة قطاع غزة( ، مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية ، المجلد )

 .263ص 2015جامعة الاقصى ، 
 

7 Barbara Lewis & others : Service marketing, 2nd,Prentic Hall, Europe,1996 ,P7. 
( رافع عبد الرضا جابر المحمداوي ، جودة الخدمة الفندقية واثرها في السلوك الشرائي للضيف ، اطروحة دكتوراه غير 8

 . 20، ص 2013منشورة ، كلية السياحة والفنادق السياحية ، جامعة قناة السويس ، 
 .18مصدر سابق ، ص، صناعة الضيافة ، الطائي  حميد عبد النبي (9

جمهورية العراق ، وزارة البلديات والاشغال العامة ، مديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف الاشرف ، تقديرات ( 10
 مرآئب المركبات في محافظة النجف الاشرف ، شعبة التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة  .

( هشام سالم كشكول الربيعي ،أثر العامل السكاني في التنمية المستدامة مع إشارة خاصة إلى بلدان الاسكوا ، رسالة 11
 . 84ص  2004ماجستير غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ،

في مصر، الطبعة الاولى ، مكتب ( محيا زيتون وآخرون آثار الازمة المالي الاقتصادية العالمية على قطاع السياحة 12
 . 19، ص2010فريق العمل اللائق لإقليم شمال افريقيا ، القاهرة ،  

  1/3/2016الدراسة الميدانية ( 13
 . 20، ص 2010( مرزوق عايد العقيد وآخرون ، مبادئ السياحة ، الطبعة الاولى ، اثراء للنشر والتوزيع ، عمان ،  14
 25/3/2016الميدانية بتاريخ ( الدراسة 15
 .109( سهيل الحمدان ، الادارة الحديثة للمؤسسات السياحية والفندقية ، مصدر سابق ، ص 16
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عبد الرحمن آل حامد العلكمي ، الامن جوهر السياحة ، كلية التدريب ، الحلقة العلمية  للأمن السياحي خلال المدة ( 17
 . 7، ص2012(  ، تونس ، 9-11/10/2012)

عبد الاله ابو عياش وحميد عبد النبي الطائي ، التخطيط السياحي مدخل استراتيجي ، الطبعة الاولى ، مؤسسة  18)
 . 67، ص 2004الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 

منطقة عادل تركي فرحان ، تخطيط وتنمية الخدمات والفعاليات السياحية للمناطق الاثرية واثرها في الطلب السياحي  (19
  10، ص 2006، كلية الادارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ،الدراسة آثار عقرقوف ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 .112، ص2016، ، الجامعة المستنصرية، كلية العلوم السياحيةيالتخطيط السياحي والفندق ،خليل ابراهيم المشهداني( 20
( ميساء أزيارة محمد، احسان صباح هادي ، الاسلوب الامثل للتعامل مع مركز مدينة النجف ، مجلة المخطط والتنمية 21

 . 23ص ، 2011،  معهد التخطيط الحضري والاقليمي ، جامعة بغداد ،  23، العدد 
 :المراجع

 .  2014، الجزائر ، ، جامعة سطيفكلية الاقتصاد، فيصل شياد ، تنمية السياحة العربية البينية العقبات والحلول -1
هديل محمد صبحي عنتر ، تحسين الواقع البيئي للأبنية الفندقية في اطار العمارة الخضراء حالة دراسية بعض فنادق  -2

 . 2014الساحل السوري ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الهندسة المعمارية ، جامعة تشرين ، 
3- E . Aloj Tota¡ ro  and  A . Simeone , Environmental  and  cultural tourism , International 

Journal of Sustainability in Higher Education ,Vol .2 No 3 ,2001. 
حميداتو ، النشاط السياحي في الجزائر واثره على النمو الاقتصادي ، رسالة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية نصر  -4

 . 2015والتجارية وعلوم التيسير ، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي ،
صة لتجربة العراق ، عبد المطلب محمود الخوام ، العلاقة بين الاستثمارات السياحية والتأثيرات البيئية مع اشارة خا -5

 .  2001اطروحة دكتوراه غير منشورة ، الجامعة المستنصرية ، كلية الادارة والاقتصاد ، 
عبد القادر ابراهيم حماد ، تعزيز مفهوم الممارسات الخضراء في القطاع الفندقي لضمان التنمية السياحية المستدامة  -6

( العدد الاول ، 23لجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية ، المجلد ))حالة دراسة الفنادق في محافظة قطاع غزة( ، مجلة ا
 .2015جامعة الاقصى ، 

7- Barbara Lewis & others : Service marketing, 2nd,Prentic Hall, Europe,1996 ,P7. 
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كتوراه غير رافع عبد الرضا جابر المحمداوي ، جودة الخدمة الفندقية واثرها في السلوك الشرائي للضيف ، اطروحة د -8
 . 2013منشورة ، كلية السياحة والفنادق السياحية ، جامعة قناة السويس ، 

 .18حميد عبد النبي الطائي ، صناعة الضيافة ، مصدر سابق ، ص -9
جمهورية العراق ، وزارة البلديات والاشغال العامة ، مديرية التخطيط العمراني في محافظة النجف الاشرف ،  -10

 ات في محافظة النجف الاشرف ، شعبة التخطيط والمتابعة ، بيانات غير منشورة  .تقديرات مرآئب المركب
هشام سالم كشكول الربيعي ،أثر العامل السكاني في التنمية المستدامة مع إشارة خاصة إلى بلدان الاسكوا ، رسالة  -11

 . 2004ماجستير غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، جامعة بغداد ،
وآخرون آثار الازمة المالي الاقتصادية العالمية على قطاع السياحة في مصر، الطبعة الاولى ، مكتب محيا زيتون  -12

 . 2010فريق العمل اللائق لإقليم شمال افريقيا ، القاهرة ،  
 1/3/2016الدراسة الميدانية  -13
 .2010، عمان ،  مرزوق عايد العقيد وآخرون ، مبادئ السياحة ، الطبعة الاولى ، اثراء للنشر والتوزيع -14
 25/3/2016الدراسة الميدانية بتاريخ  -15
 سهيل الحمدان ، الادارة الحديثة للمؤسسات السياحية والفندقية ، مصدر سابق . -16
عبد الرحمن آل حامد العلكمي ، الامن جوهر السياحة ، كلية التدريب ، الحلقة العلمية  للأمن السياحي خلال المدة  -17

 . 2012(  ، تونس ، 9-11/10/2012)
 . 2004، ، عمان، مؤسسة الوراق1ط، الطائي ، التخطيط السياحي مدخل استراتيجيعبد الاله ابو عياش وحميد  -18
السياحي عادل تركي فرحان ، تخطيط وتنمية الخدمات والفعاليات السياحية للمناطق الاثرية واثرها في الطلب  -19

 . 2006منطقة الدراسة آثار عقرقوف ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الادارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ،
 .2016خليل ابراهيم المشهداني ، التخطيط السياحي والفندقي ، كلية العلوم السياحية ، الجامعة المستنصرية ،  -20
سلوب الامثل للتعامل مع مركز مدينة النجف ، مجلة المخطط ميساء أزيارة محمد، احسان صباح هادي ، الا -21

 . 23، ص 2011،  معهد التخطيط الحضري والاقليمي ، جامعة بغداد ،  23والتنمية ، العدد 
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 رة التاريخية للشعوب في الروايات العربية الحديثةكفاعلية الذا
 لفته حافظ حسينأ.د. 

 جامعة الكوفة /مركز دراسات الكوفة
 رسول بلاوي أ.م.د. 

 إيران -جامعة خليج فارس، بوشهر 
 :المقدمة

لأنّها تستوعب  ثر انفتاحاً وحيوية ونشاطاً كبية الأون الرواية من الأجناس الأدكثير من النقاد في كيتّفق 
ها من فلسفة ئمّ هائلٍ من المعارف والعلوم الإنسانية في بناكلفنون التعبيريّة وتحتوي علی العديد من ا

، وهذا الأمر جعل الروايّة قادرة علی التجدّد والتطوّر والحيويّة )حليتيم وراجعي، كوتاريخ وفنون وما إلی ذل
ثير من المتلقين نحوها حتی أصبحت اليوم كأن تجذب ال الرواية (؛ فبناء علی هذا استطاعت20: 2019

وقد استمدت الرواية العربية الحديثة حيويتها ان الشعر ديوانهم وسجلهم التاريخي. كديوان العرب بعد ما 
لمجتمعات وحياتهم علی من خلال تعالقها الفني مع عدّة روافدها منها الرافد التاريخي الذي يحمل أحداث ا

 لأدبية، ومكوّناً بارزاً في إنتاج الإبداع.التاريخ أصبح مصدراً خصباً للنصوص امرّ العصور. ف
ان، فقد يقترب في كبما أنّ الروائي يعتمد في بناء نصّه علی جملة من الأحداث والشخصيات، والزم

ها انت طبيعة التعامل مع هذه الأحداث ونقلكعميلة إبداعه إلی المؤرخ ونقله للأحداث التاريخية، وإن 
 ثر من العلوم الأخری. كفمن هذا المنطلق نری تعامل الروائيين مع المادة التاريخية أتختلف. 

قد وجدنا في الأدب العربي المعاصر بعض الروائيين اتّخذ من المادة التاريخية هاجساً ومشروعاً فاعلًا ل
الأدب العربي الحديث، وجورجي م البستاني رائد الرواية التاريخية في لسرد رواياتهم وأحداثها، منهم سلي

 تبة العربية بروايات فنيّة استوحی مادتها من التاريخ الإسلامي المشرق.كي زوّدَ المزيدان الذ
 :أسئلة البحث

 :الأسئلة التاليةسوف نسعی في هذه الدراسة أن نجيب عن 
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 ؟ايات العربية الحديثةالرو التاريخيّة في  مادةال برزتكيف  -
 ؟الرواياتالتي تحملها المادة التاريخيّة في  توالدلالاالمقاصد ما هي  -

 :خلفية البحث
 المرجعيّة التاريخية في النصوص الأدبيّة نخصّ بالذكر: ىمن الدراسات التي ركّزت عل

ربلاء" كاية "غادة ملامح الرواية التاريخية عند جورجي زيدان / رو "رسالة ماجستير تحت عنوان  -
. وقد تناولت 2016لثوم بقريش عام كباحثة لل المسيلة، –محمد بوضياف عة جام" في جامعة أنموذجاً 

ما درست الأحداث والشخصيات التاريخية، ثم كتقنيات وطرق توظيف التاريخ في هذه الرواية،  فيها
اجستير تحمل عنوان "الرمز رسالة مان والحوار والوصف وفي الأخير تناولت ظاهرة التناص. كالم

م في 2009بركاتي، تمت مناقشتها عام  ه في شعر عزالدين مهيوبي"، للباحث السحمديالتاريخي ودلالت
باتنة، قسم اللغة العربية وآدابها. وهي دراسة تتقصّی البُعد الرمزي لتوظيف  -جامعة العقيد الحاج لخضر

ـ رسالة ماجستير موسومة بر عزالدين مهيوبي. الشخصيات التاريخية وما تحمله من دلالات في شع
في رواية البيت الأندلسي لواسيني الأعرج"، إعداد الطالبتين: ربيعة حليتيم وسلوی  "شعرية توظيف التاريخ

م. وقد عالجت الطالبتان في هذه الرسالة 2019المسيلة، عام  –راجعي في جامعة محمد بوضياف 
ة ماجستير الرساني في هذه الرواية. كصيات والفضاء الزمشعرية توظيف الحدث التاريخي والشخ

 –، إعداد نتاشا عمر أحمد أبو زياد، في كلية الآداب «الحضور التاريخي في شعر عزالدين المناصرة»
م. هذه الدراسة تتقصّی ظاهرة الحضور الكنعاني وهي الحضارة الفلسطينية الأولی، 2015جامعة القدس، 

رسالة ماجستير "توظيف رة. ريخية في شعر عزالدين المناصوالأحداث التاوتدرس توظيف الشخصيات 
القضايا التاريخية في الرواية الجزائرية المعاصرة/ رواية كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد لواسيني الأعرج 

المسيلة، الجزائر، عام  –أنموذجاً"، للباحثة مروة وارم، تمت مناقشتها في جامعة محمد بوصياف 
الروائي،  لی الأحداث التاريخية وتوليفها مع المتخيلم. وقد تطرّقت الباحثة في هذه الرسالة إ2017

 وطريقة الكاتب في التعامل مع الشخصيات التاريخية الجاهزة.
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رسالة ماجستير تحت عنوان "تحولات الرواية التاريخية في الأدب العربي"، للباحث محمد محمد حسن 
هذه الدراسة تحولات الرواية م. وقد ناقشت 2016غزة، قدّمها عام  –لإسلامية طبيل في الجامعة ا

لًا ومضموناً عبر مسيرتها الطويلة منذ نشأتها حتی عصرنا الراهن، وقد كية في الأدب العربي شالتاريخ
ة. اعتمد الباحث علی التحليل النقدي لعدد من الروايات التاريخية التي تنتمي إلی مراحل زمنية مختلف

شور في سطة للمطلودي شغموم"، للباحث سعيد سهمي، منبحث موسوم بـ"التراث التاريخي في رواية سرق
م. وقد تقصّی البحث اشتغال هذه الرواية بالمادة التاريخية، وكيفية 2017من مجلة الذاكرة، عام  8العدد 

امل علی بناء ثم أثر هذا التع تأسيس الوعي بالزمن عبر التعامل مع الذاكرة ومع مختلف مكوّنات التراث،
"أشكال وتقنيات توظيف المادة التاريخية في الرواية العربية موسوم بـ  آخر بحث ا.الرواية وأسلوبه

م. وهذه الدراسة القصيرة 2001من مجلة الخطاب عام  9المعاصر"، للباحثة نورة بعيو، منشور في العدد 
واية "المتخيل التاريخي في ر يحمل عنوان ل. بحث آخر كانت ترتكز علی التنظير دون التطبيق والتحلي

سيني الأعراج/ التشكيل والدلالة"، للباحث سماح بن خروف، منشور في مجلة القادسيّة، "كتاب الأمير" لوا
بية خاصّة رواية م. وهي تركّز علی التعالق بين التاريخ والرواية العر 2015عام  15من المجلد  2العدد 

الأرض" يديولوجية في ديوان"وصايا قيد المرجعية التاريخية وأبعادها الأبحث موسوم بـ "و "كتاب الأمير". 
في  ارسول بلاوي، وقد تم نشره تحليلية أنجزها الباحث –وهي دراسة وصفية  "للشاعر سعيد الصقلاوي 

ب الهدف من إنجاز هذه الدراسة هو الكشف عن الجانو  .2020عام  02بجامعة الجزائر ر كمجلة المف
يديولوجية وراء هذا عر في ديوانه، واستجلاء الأبعاد الدلاليّة والأالفنيّ للقضايا التاريخيّة التي وظّفها الشا

 .التوظيف في النصّ الشعري 
 :علاقة التاريخ بالأدب: أولا

 يبحث في الإنسان ومجتمعاته موضحاً كل ما يتعلّق بالاقتصاد العام والأنماط الفكرية والعلية»علمٌ التاريخ 
يصبح هذا  علی التاريخ أن يصف أحواله وتطوره، وبذلكفإنّ كل من هذه المجتمعات هو كائن حي، و 
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العلم سيرة عامة للإنسانية، فهو يرقي إلی الأزمنة التي انتقلت إلينا أخبارها، ويصوّر التطور البشري، 
 (.176: 1986)فتحي، « ويصل الأحياء بالأموات

مدی تطوّر وحضور أمةٍ ما بين لواقع الأمم، كونه يتّصف بتعلقه بالأحداث و يُعدّ مرآة عاكسة »والتاريخ 
(. 11: 2016فوزية، « )ا يملكه من خيبات وانتصارات متبوعة بآمال لنهوض وعلو الشأنالأمم، بكلّ م

تحقّقاً إنّ سمة التاريخية تعني كل ما يرتبط بالماضي زمنياً ودلالياً، فالمرتبط زمنياً أصبح جزءاً م»وقد قيل 
 كافة الشخصيات الدينية د مواصفاته من الذاكرة التاريخية. بهذا فإنّ من التاريخ، والمرتبط دلالياً يستم

رة كالذاو (. 10: 1995)الرواشدة، « تاريخيةوالأسطورية، والأدبية، والفلكلورية، تنسحب عليها صفة ال
الأحداث والوقائع الإنسانية التي  حكاية عن الماضي، أو مجموعة»التاريخية في أبسط تعاريفها هي 

وهي أحداث ووقائع تترك بصماتها وآثارها في  هت؛ لكنها قابلة للتحول والتفسير والتأثير،مضت وانت
« الحاضر والمستقبل، وتسهم في تشكيل السلوك الإنساني عامة والفعل الإبداعي ومنه الأدب خاصة

 (.145م: 20005)ماضي، 
ن ك، والأدب لم يها في العلوم المعرفيةمن المواد العلميّة التي تبرز نفسَ التاريخ ر يُعتبَ بناء علی ما مرّ 

بمعزل عن التاريخ، فالأديب وخاصة الروائي يقبل علی التاريخ وينهل من موضوعاته وأحداثه 
 مصدراً لإلهام الإدباء وإثراء تجاربِهم الفنيّة. إذ يُعدّ التاريخوشخصياته، 

 :المعاصر وروّادها في الأدب العربي الرواية التاريخيةثانيا: 
في نظرهم اللفظتان من حيث  ی تساو تيُطلق علی القصة الطويلة ف»الرواية عند الكثير من النقاد وم مفه

« داب العالميةالمدلول، غير أنّ لفظة الرواية بمعناها العصري حديثة العهد، ولفظة القصة قديمة قدم الآ
علی وقائع تنسج حولها  هي سرد نثري يرتكز»تاريخية في الواقع أمّا الرواية ال(. 7: 2016)بقريش، 

)فتحي، « د إيهامي معرفي، وتنح الرواية التاريخية غالباً ما إلی إقامة وظيفة تعليميةكتابات ذات بُع
1986 :103.) 
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لية عودة، ليست حكاية وقائع التاريخ، وإن احتوت هذه الوقائع، ولكنها عم»نزيه أبو نضال يعرّفها بأنها: 
)أبو نضال، « شر، وتفاصيللمحكية بكل ما فيها من عوالم، وأحداث، وبأو استعادة للفترة التاريخية ا

ثير من الروائيين في عملهم الإبداعي بالمادة التاريخية وأحداثها كوقد استعان ال(. 42: 2006
 وشخصياتها.

طولة في مختلف عصور التاريخ العربي فكتب أكثر اللحظات درامية وب»اختار سليم البستاني لرواياته 
وبيا(، والإمبراطورية الرومانية في )زنوبيا(، وعن فتوح  عن الصراع بين ملكة تدمر شبه الأسطورية )زنمثلاً 

الشاعر في صدر الإسلام في )الهيام في فتوح الشام(، وعن الانقلاب العباسي وهجرة الأمويين إلی 
ته أثر كبير في تحديد أسلوبه ئة المتنورة التي ارتبط بها الستاني طيلة حياالأندلس في )بدور(، وكان للبي

 (.9: 2016)بقريش، « يخ معالجة تحقّق الفائدة للقارئ في معالجة التار 
وقد اعتمد جورجي زيدان في رواياته علی المادة التاريخية المستوحاة من عمق التراث الإسلامي، لأنّه وجد 

زيدان في هذا الصدد محاولات ترغيب المتلقي إلی القراءة. وتُعد محاولات جورجي فيها وسيلة فاعلة ل
 الهدف التعليمي في رواياته طغی علی الفنيّة المحكمة.ابتدائية وتمهيدية، و 

وقد جاء محمد فريد أبو حديد فتطوّر برواياته التاريخية وقد أضفی عليها مظاهر البطولة والمثالية الرائعة. 
لتاريخ العربي القديم كقصص المهلهل مد أبو حديد إلی اختيار الأحداث والأخبار والقصص من اكذلك ع

الظليل امرئ القيس، وأبو الفوارس عنترة بن شداد. فهو يزيد علی بعث التاريخ في  سيد ربيعة، والملك
التي تسعی صورة حية مشوقة، ويحاول أن يمسك مرة أخری بالخيط الأسطوري للقصص العربية القديمة 

 (.96 – 95نقلًا عن سلام،  9: 2016يش، لبلورة المُثل والقيم العربية السامية )بقر 
 1943وقد أسهم علي الجارم في مجال الروايات التاريخية، إذ أصدر روايته الموسومة بمرح الوليد عام 

نقل الرواية من مجال التاريخ الخليفة، والشاعر الأموي، وقد  كالمل وقد تحدّث فيها عن حياة الوليد بن عبد
ظهرت روايات أخری تحمل طابعاً تاريخياً منها "أحلام شهرزاد" لطه  قدو  إلی مجال التاريخ الأدبي.

 حسين، و"سلامة القَس" لأحمد باكثير، و"وجه الزمان" لطاهر العدوان.
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فاصيله وقد تختلف عن تعتمد علی الحدث الماضي بكل توهذه الروايات المشار إليها روايات تاريخية 
التاريخية صفة للرواية،  مصطلح الرواية التاريخية يدلّ علی أنّ »فـ  الروايات التي توظّف المادة التاريخية،

أي أنّ الرواية تفقد خصائصها لصالح التاريخ الذي يهيمن بخصائصه علی الرواية، ويطبعها بطابعه علی 
الرواية التي توظّف التاريخ فهي تخضع الخطاب التاريخي  مستوی البيئة والشخصيات وطريقة السرد. أمّا

 (.34: 2019)حليتيم وراجعي، « لسيطرتها، فتقدّمه بطريقة جديدة تتناسب وطبيعة الخطاب الروائي
 تمظهرات النصّ التاريخي ودوافعه في الرواية الحديثة:ثالثا: 

 .العمل الإبداعيلتاريخيّة لفاعليتها في تشكيل ين للاستلهام من المادة االمبدع الأدباءلقد أقبل الكثير من 
والأديب في عمله الإبداعي يحتاج إلی معرفة علميّة وثقافة تاريخية عميقة تساعده في سرده الروائي 

الأحداث التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد »فـوإعادة قراءته للأحداث وانبعاثها من جديد، 
تهاء وجودها الواقعي، فإن لها إلی جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية، هر كونية عابرة، تنتهي انظوا 

 (.120: 1997)زايد، « في صيغ وأشكال أخرى  -على امتداد التاريخ -والقابلة للتجدد
حرّكاتها علی المتلقي أن ينتمي إلی الأحداث ويتعايش معها، فيلازم بمخيلته الشخصيات التاريخيّة وت

كّن من تفسير هويته ووجوده. أمّا المبدع فيعيد التاريخ بتوليدات دلاليّة جديدة تكسبه وإنجازاتها، حتی يتم
المبدع في اتب ك(. فال132: 2015خروف، بن الحركية والتجدّد في ظل ما يُعرف بالهويّة السرديّة )

هدفها التأثير ريريّة، إلی لغة شعرية موحية سرده للأحداث والشخصيات التاريخية يتجاوز لغة التاريخ التق
 علی المتلقي.

علی المادة التاريخيّة والاتّكاء عليها يحقّق للنصّ عنصرَ الإدهاش والإثارة الذي يُعدّ من  الروائيينإقبال 
القيم الفنيّة الموروثة ليست انكفاءً أو رجعة، »الحديث، لأنّ الاعتماد علی تلك  النصّ أبرز خصائص 

لفنّ كما أنّها إضاءة للماضي من معطيات فنّية إيجابية، وهي تطوير إنّما هي إحياء لكلّ ما أوثر عن او 
 (.222: 1982أطيمش، « )وإحساسه بالاستمرار والتّواصل الفنّي المبدعوتعميق لرؤية 
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ما أنّ كاً، ون مؤرخكن له أن يكومع هذا أنّ الروائي يختلف في عمله الإبداعي عن المؤرخ، فهو لا يم
ما أنّ المؤرخ علی كون مؤرخاً، كالروائي لا يستطيع أن ي»ون روائياً موفّقاً، كن ينه أكالمؤرخ أيضاً لا يم

لفان في ل واحد منهما يتقل بمهنته عن الآخر، ويختكون روائياً، فكن أن يكالرغم من أنّه يسرد أحداثاً لا يم
ما أن كيؤخّر، فيسرد الأحداث ويحذف ويضيف ويقدّم و  المؤرخ يلتزم الحقيقةطريقة سرد الأحداث.... 

تابة التاريخ علی طريقة كلالتفت إلی  كتب الرواية التاريخية ليس مؤرخاً ولو أراد ذلكالروائي الذي ي
تب رواية تاريخية هو تقديم أحداث التاريخ في قالب قصصي أي كالمؤرخين. إنّ ما يفعله الروائي الذي ي

تابة التاريخ بل هي كالتاريخية ليست إعادة اية والرو خذ من التاريخ موضوعاً للسرد، أنّه لا يؤرخ بل يتّ 
صورة أخری للتاريخ من أجل تسهيل قراءته واستيعابه واستثماره فهي قد نهلت من التاريخ نتائجه وحقّقت 

اجعي، )حليتيم ور « حت ما زيفه بطريقة فنية رائعةت عنه التاريخ وصحكملت ما سكفي مسلماته، وأ
2019 :25.) 

ماً يتدخّل في المادة التاريخية ويعيد صياغتها من خلال التدخّل أو الإيضاح أو الروائي المبدع دائ
تسبة في خلق العمل الإبداعي؛ لأنّ هذا النوع كالم انياتهكإمالمداخلة معتمداً علی خياله ومهاراته الفنيّة 

عی إلی ما هي وبطريقة جاهزة، بل تسكداث الماضية من الروايات التاريخية غير معنية فنقل الأح
 استحضار الأوضاع الجديدة في سياق الحديث عن الماضي.

 ترسيخ الهويّة:ل المعطيات الدلاليّةرابعا: 
ثير من الروايات العربية الحديثة علی المادة التاريخية لتحقّق جملة من الأهداف والدوافع، منها كال زكارت

أصبح الإنسان  إذالحرمان علی الشعوب، بت والضغط و كلعربية المتأزمة ومدی التجسيد واقع المجتمعات ا
رامة جراء هذه المهانات التي تعرّض لها، ففي هذا الصدد قام بعض الروائيين كالعربي لا يشعر بعزة و 

انت ك»برياء. كالمبدعين باستعادة التاريخ العربي والإسلامي المشرق ليشعر من خلالها القارئ بالعزة وال
ولة للهروب من الواقع العربي المهزوم والضعيف سياسياً واجتماعياً العودة إلی التاريخ أحياناً محا

وحضارياً، بسبب سيطرة الاحتلال الأجنبي علی البلاد العربية في بداية القرن العشرين، وصعود الروح 
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عام عربية المتتالية بدءاً بضياع فلسطين ال مم الجبري الظالم، والهزائكالقومية والرغبة في الاستقلال، ثم الح
دعا إلی البحث عن فترات  كل ذلكم، وفقدان الأفق والأمل في الغد .. 1967م حتی هزيمة عام 1948

المجد والقوة والعظمة في التاريخ العربي الإسلامي؛ لإحيائها وبعثها من جديد، وللتعبير عن رفض هذا 
 (.8م: 2016)طبيل، « التغييرالواقع الأليم، والدعوة إلی الثورة و 

له واهتماماته كفقد انتقل اهتمامها إلی قضايا الإنسان ومشا»الصدد نری الرواية العربية الحديثة وفي هذا 
ثر بالواقع المعاش. وتغييرت أيضاً وتطوّرت أساليبها الفنيّة، واتّسع مجال التجريب، كاليومية، وارتبطت أ

ی عودتها إلی التراث أو التاريخ لقديم وانفتحت لی الحضارة الغربية. وحتائي اكفاستفادت من الموروث الح
انت تسعی إلی إسقاط أحداث التاريخ علی هذا كن الهدف منه الابتعاد عن الواقع المعيش بقدر ما كلم ي

 (.8: 2011)زعباط، « الواقع وإعادة بنائه
 :من المرجعيات التاريخية إلی الفضاء المتخيلخامسا: 

ولمزيد من التأويلات والانفتاحات النصيّة، يسعی إلی  لتخيّلبطبيعة عمله الإبداعي يميل إلی االروائي  إنّ 
يسعی إلی خلق واقع يقول »خلق أحداث تاريخية في هامش الحدث العام الذي يبني عليه نصّه؛ فالروائي 

حيدة لتحقيق التخيل العابر تابة الوسيلة الو كما لا يستطيع الواقع الحقيقي قوله وتحقيقه. يعتبر الإبداع وال
اية )أشخاص، أحداث، زمان، كلة للحكات للحياة، والمتأمّل للعناصر المشكيء في خلق صور وإدرال شكل
: 2014)بالطيب، « افة الخطابات البارزة والخفيةكبأنّها نسيج للإحالات المتعددة علی  كان( يدر كم

57.) 
خية واقعيّة مهما ألحّ التاريخية لا يريد مناقشة قضية تاري اتب الروائي من خلال استدعاءه للأحداثكال

يری بدّاً من خلق  لافلهذا  اره في هذا الصددكيديولوجيته وأفأعلی هذا الجانب، بل يسعی إلی طرح 
تابه الرواية التاريخية علی استدعاء كاتش" في كد "جورج لو كيؤ . آراءهأحداث هامشية تساعده في عرض 

ما يهمّ في الرواية التاريخية، ليس إعادة سرد الأحداث إنّ »ة في الروايات الحديثة قائلًا: الأحداث التاريخي
الأحداث. وما يهمّ هو أنّ نعيش مرة  كبيرة، بل الإيقاظ الشعوري للناس، الذين برزوا في تلكالتاريخية ال
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في  تماماً  كما فعلوا ذلكرفوا روا ويشعروا ويتصكأخری الدوافع الاجتماعية والإنسانية التي أدّت بهم أن يف
 (.46: 1978اتش، ك)لو « التاريخي الواقع
لشخصيات التاريخية، فهو يعيد انبعاثها مرّة أخری ه لاره ومقاصده من خلال استدعاءكعن أف الروائييعبّر 

اريخي يستعير من الواقع الت» فهو مستعيناً بمخياله؛ ويتّخذها أحياناً قناعاً للتعبير عن أيديولوجيته
يشتغل علی المادة التاريخية » وهو (.6: 2014)بالطيب، « شخصيات حقيقية ويلبسها ثوب الخيال

تِبت من قبل المورخ، مستخدماً الخيال في إعادة بناء المرحلة التاريخية التي يتّخذها موضوعاً كنفسها التي 
المرحلة  كورة في حقب تلكخصيات المذيباً جديداً للوقائع والأحداث والظروف التاريخية والشكله فيقدّم تر 

ان واستعادة اللحظات الإنسانية والأزمنة الراحلة كاً إليها شخصيات متخيلة، تساعده في تأثيث الممضيف
 (.8)المصدر نفسه: « لشخصياته الحقيقة أو المتخيلة

 الخاتمة:
سردها علی المادة التاريخية، ظهرت الرواية التاريخية في الأدب العربي المعاصر بقوّة وقد اعتمدت في  -

 سليم البستاني، وجورجي زيدان، ومحمد فريد، وعلي الجارم. ومن روّداها
وجدَ الأدباء المبدعين في التاريخ مادة فاعلة لنقل أفكارهم ومقاصدهم للمتلقي من خلال ربط الواقع  -

 الراهن بالأحداث المتشابهة في الذاكرة التاريخية.
أصبحت الروايات  وقديخية التي ترتكز عليها، ة تكتسب قابليتها من أهميّة الأحداث التار الرواية التاريخي -

 التاريخية بمثابة معرفة علمية جديرة بالدراسة والتمعّن.
الروايات التاريخية تتمتع بأهميّة لا تقلّ عن غيرها من الروايات الأخری فهي تهدف للتعليم والتسلية  -

 س أبناء الشعب.وترسيخ الهُوية في نفو 
ما وردت في المصادر التاريخية، بل يضفي عليها كما هي و كداث التاريخية تفي بسرد الأحكالراوي لا ي -

 رونقاً وجمالًا فنيّاً.
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 المصادر والمراجع:
، الأردن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1أبو نضال، نزيه، التحولات في الرواية العربية، ط .1

 م.2006
ة في الشعر العراقي المعاصر، بغداد، دار دير الملاك، دراسة نقدية للظواهر الفنطّ  ،ش، محمدأطيم .2

 م.1982الرشيد، 
ربلاء" أنموذجاً، رسالة كلثوم، ملامح الرواية التاريخية عند جورجي زيدان / رواية "غادة كبقريش،  .3

 .2016المسيلة،  –ماجستير، جامعة محمد بوضياف 
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 سعيد عدنان المحنةالدكتور  أصالة المقالة وانفتاح أبنيتها على القارئ في نظر
 عبد الكريم جديع النفاخ                                أ.د. 

 وساك ةأزهار عود الباحثة
 جامعة الكوفة /كلية التربية الأساسية

 المقدمة:
ركنين أساسين هما الشكل والمضمون, ولا يمكن المحنة هي بناء متكامل يتكون من الدكتور المقالة عند 

أن ينفصل احداهما عن الآخر, ولا يتقدم الأول منهما على الثاني, ولا العكس؛ لأنهما عاملان أساسيان 
لذا  ؛كلّ له أهميته بل إن التوازن بينهما في الأعمال الإبداعية بصورة عامة هي أصل البناء المتماسك

: جدلية شكل المقالة ومضمونها في نظر المحنة, وانفتاح بنية الشكل تناول البحث أمور عدة وهي 
والمضمون في أنواع المقالة عنده, فضلاا عن انفتاح عنوانات المقالة على القارئ التي يراها لا تقل أهمية 

 ا.المقالة على القارئ في نظره أيض عن الاثنين السابقين, وانفتاح لغة
ي ومنظّر وعالم متخصص في وقت واحد, أعُجب بمقالات طه حسين كاتب مقال هو المحنةوالدكتور 

م, وقد لحظ ارتقاء 1996ات حتى وفاته عام ر بأستاذه الطاهر منذ السبعينوغيره من المصريين, وتأثّ 
مستوى المقالة لدى هؤلاء الأعلام, فجعل من بناء مقالاتهم المتنوّعة وأسلوبهم موضوعا لتأملاته الفكرية 

لعلمية الدقيقة للكشف عن قوانين الفن المقالي ومعرفة أسرار نجاحه في استقطاب الجمهور وملاحظاته ا
بحث على المطالب ض به ثانية؛ لذلك سنقيِّم هذا الالعربي الواسع ومعرفة أسرار ضعفه لغرض النهو 

 الآتية:
 أولا: جدلية شكل المقالة ومضمونها في نظر المحنة:

يميّز المحنة بين بنية الفكر التي تمثل طريقة ترابط المضمون والمغزى منه من جهة, وبنية الشكل الفني 
التي تمثل جمال عرض الأفكار الممتع, وذلك يظهر في قوله: ))أمّا في العراق فقد كتب فهمي المدرس 

إبلاغ فكر صاحبها, ولكنّها لم  مقالات اتسمت بتماسك بنائها, ووضوح أفكارها,ـ وترابط فقراتها وغايتها في
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 .(1)تكن تتوخّى الفن وحسن الصياغة, ولم يكن في قصد صاحبها أن يمتّع قارئه...((
من شأن  ني الفصل بينهما؛ لذلك قلللكنّ هذا التمييز بين المضمون الفكري وشكل التعبير عنه لا يع

المضمون غير المحدد بشكل فني ممتع؛ لأنّ المضمون والشكل أشبه بالأب والابن, إذ لا يُسمّى الأب أبا 
من دون وجود الابن, ولا يسمّى الابن ابنا من دون وجود الأب, وهذا يعني أنّ بين الشكل والمضمون 

 يكون لذلك عملا فنياا أصيلا... علاقة جدلية تكاملية فـ))العمل الفني الذي ينقصه الشكل المناسب لا
ويكون التبرير سيئاا إذا قالوا: إنّ عمله من حيث المحتوى جيد أو حتى رائع, لكنّما ينقصه الشكل 

التي تصبح الأعمال  -لا غير–المناسب. أعمال الفن تلك التي يتطابق فيها المحتوى والشكل هي 
 .(2)الأصيلة للفن((

للفنون الموضوعية يتمثل في ثلاثة مكونات هي: المقدمة والمتن والخاتمة, فإنّ وإذا كان تقسيم البناء العام 
المحنة يميّز المقالة من الخطبة متبنيًّا تمييز )الطاهر( بينهما في مرحلة نشأة المقالة العراقية المتأثرة 

منها عادة عند اللغة  بالمقالة العربية بمصر ولبنان, إذ يرى الدكتور الطاهر أنّ الكتّاب العراقيين ))يقفون 
والبناء والفكرة, ويستحيلون خطباء ]في أسلوبهم[ عندما يعالجون السياسة ويقفون موقف المعارضة, فلا 
نرى إلّا انفعالا وحده وسيلا من الكلام غير مسيطر عليه, وقلّما خرجوا إلى الصورة الفنية التي تضع 

 .(3)عيد الأمد((مقالاتهم في باب الإنشاء وتحفظ لها الاستمتاع الب
يؤكّد هذا النص الذي نقله المحنة عن أستاذه انفصال مضمون المقالة عن شكلها في هذه المرحلة, أو قل 
يؤكّد وجود مضمون من دون شكل فني جميل, الذي لا يقدر عليه إلّا من امتلك جذرا من الشعر ولم يتخذ 

دة ييميّز المحنة بين قالب الشعر وقالب القص, إذ (4)قالب القصيدة, فمال إلى المقالة ينفذ من خلالها
بأنّهما يميلان إلى تغليب الشكل على المضمون, أو أنّ أدبيتهما أكثف من أدبية المقالة, بحيث يلفتان 

مراد من النظر إلى الرسالة ذاتها أكثر من لفت النظر إلى المضمون أو المغزى الذي يستهدف القارئ, فال
 .(5)كرتها, واتساق بنائها وصواب ما ترمي إليه((هو ))وضوح ف المقالة عنده

فوضوح الفكرة يمثل بنية المضمون, واتساق البناء يمثل بنية الشكل, أما صواب ما ترمي إليه المقالة 
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فيمثل انفتاح البنيتين على المتلقي ليخاطب المضمون والشكل المتحدان عقل المتلقي وقلبه في وقت 
ه بإزاء المرسل وبينهما الرسالة التي هي الوسيط العلاماتي, لتكوين أنموذج واحد, وبهذا يكون المرسل إلي

تواصل مترابط بعلاقات قوية, وهذا يعني أنّ المقالة كلمة ذات مغزى متضمّن لا تنقله الترجمة نقلا دقيقا, 
ون لأنّ المعنى الحقيقي لدلالتها تعني ))الإشارة إلى شيء ما لشخص ما بالمعنى الذي يمكن أن يك

في سياق  (6)بوجه عام وظيفة تُنبئ شخص ما لإدراك شيء ما(( Signsإعطاءه أمرا. وللعلامات 
 التواصل.

وبهذا الشأن يقول المحنة: ))إذا كانت المعرفة في الهدف فإنّ اجتذاب القارئ بلعبة الفن المقالي لم يكن 
بناء المقالة شريطة أن تنفتح في  حدة الشكل والمضمون في نظره, وهو ما يؤكِّد و (7)خارج الهدف((

 (8)البنيتان على سياق التواصل الذي يسمه الشكل الجميل بميسمه الخاص فيُسمّى بـ)التواصل الجمالي(
الذي لا يتحقق إلّا بالأصالة التي تُخلّد الأعمال الأدبية فتعمّر طويلا تشع بمغزاها: )النافع الجميل( الذي 

 جتماعية.ينتمي إلى مجال الحياة الروحية الا
 ثانيا: انفتاح بنية الشكل والمضمون في أنواع المقالة عند المحنة:

, لكنّ فن المقالة صيلة البناء الأمثل في نظرهيمثل توازن الشكل والمضمون في الأعمال الإبداعية الأ
الصورة بوصفه إبداعا وجوديا لا ينصاع إلى الصور العقلية المجردة, وعلى هذا الأساس سيكون نمط 

المثالية في الذهن مقياسا لمعرفة الإبداعات الفردية المختلفة التي تنحرف عن المقياس المثالي بالضرورة 
بين نوعين كبيرين من المقالة يليهما نوع ثالث هو مقالة البوح فكيف  زبسبب تفاوت المواهب؛ لذلك ميّ 

واع المختلفة؟ الجواب يكون في التفصيل يُوفّق المحنة بين جدلية الشكل والمضمون وانفتاحهما في الأن
 :(9)الآتي

 انفتاح بنية المقالة الأدبية على القارئ: -1
ومزيتها أنّها أثر أدبي يُقرأ لذاته ويقبل عليه القرّاء مستمتعين بصياغته, على أن لا تبلغ الصياغة مستوى 

سيقى التي لا تشير إلى شيء الفنون المحضة, ولاسيما الشعر الغنائي الصافي الذي يقترب من فن المو 



 أصالة المقالة وانفتاح أبنيتها على القارئ في نظر الدكتور سعيد عدنان المحنة 

 

  

 136 2022آذار  2ج 64العدد 

 

ولا تبرهن على شيء ولا تدافع عن شيء؛ لذلك يخرج الشكل عن دائرة الأجناس الأدبية ويرتدّ إلى علم 
, ولكي لا يحصل هذا الارتداد يجب أن يكون الموضوع والمضمون والمغزى حاضرة في المقالة (10)الجمال

مقالات  أسلوب خاص, ومثال ذلك عنده استعمال الأدبية أو الذاتية, ولكنّ موضوعها الجدّي يتطلّب
سلوب هذه . وأالطاهر نحو: )الجواهري وحده..(, و)يوسف الصائغ .. حاله(, و)محمد خضير ..وحده(

يستوحيها, فلا  عال بالشخصية التي يكتب عنها أو المقالات المهيمن هو أن يكون ))الإعجاب سيد الانف
لكنّه يُريد  -هنا–تعاطف ليس غايته أن يدرس من يكتب عنهم سخرية ولا تهكّم, بل هو معجب محبّ م

أن يجلو انفعاله, وأنْ يرسم صورتهم عنده في ساعات ذلك الانفعال. والانفعال بالشخصية إنّما يبدأ من 
خلال شأن من شؤونها, يلقي الدكتور الطاهر بظلاله على الشخصية كلّها ناظرا إليها من خلال ذلك 

 .(11)الشأن((
ويُسمّي المحنة هذا النوع من المقالة بـ)المقالة الشخصية( وهي تسمية أكثر وضوحا من تسمية المقالة 
الذاتية أو الأدبية؛ لأنّ فعل رسم الشخصية في هذه المقالات أبعد من أن يكون ذاتيا كليا؛ لأنّ فاعلية 

 .(12)رسم الشخصية لابدّ من أن تكون مرتبطة بشيء خارج الذات
مقالة الطاهر: )يوسف الصائغ.. حاله(, إذ يستهل الطاهر بالإشادة  النوع من المقالة عنده هذا ومثال

بموهبة الصائغ باستهلال بارع ينطوي على أبرز ملامح الشخصية التي ستزيدها المقالة بيانا ويحفّز 
ادي, ثمّ تتّجه المقالة القارئ بأنّ يُتابع القراءة متشوّقا إلى معرفة ما يكون من أمر هذا الطالب غير الاعتي

نحو التقرير بأسلوب السؤال عن المجالات الفنية التي طرقتها الشخصية ولم تستقر على حال, وبهذا 
يشعر القارئ أنّ الطاهر لا يحبّ ليوسف الصائغ هذا التنقل بين الفنون المختلفة, حتى إذا شارفت المقالة 

بقوله: ))لو أنّ يوسف الصائغ اختار لنفسه مجالا واحدا على نهايتها وضع الطاهر تلك الفكرة وصفاا قويا 
 .(13)لاستطاع أن يرتفع بذلك المجال عاليا عاليا...((

ويعلّق المحنة على هذه المقالة بقوله: ))بدأت المقالة بروح القصة ثمّ مالت إلى التقرير, ثمّ أفادت من 
ه في نسيجها حتى جرت بين بدئها واختتامها الحوار والاقتباس, مستثمرة الفكر النقدي لصاحبها وقد اذابت
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 .(14)بلغة موسومة بالحيوية والرشاقة((
هذا النوع من المقالة في كتاب آخر بـ)المقالة الإنشائية الأدبية الخالصة(, وذلك في معرض  يويُسمّ 

من  حديثه عن أسلوب طه حسين الذي لُقّب بـ))سيد النثر العربي الحديث, منزلته منه كمنزلة الجاحظ
 . وقد تجلّى هذا النوع بوضوح في أدب طه حسين في كتابه )الأيام(.(15)النثر القديم, إجادة وتنوّعا...((

 انفتاح بنية مقالة النقد الاجتماعي والأدبي على القارئ: -2
حدد المحنة هذا النوع بتعريف يجمع بين مقالة النقد الاجتماعي ونقد الأدب, عن طريق تسمية هذا النوع 

المقالة النقدية(, وهذه التسمية لا تُفهم ما المقصود بالنقد أهو النقد الاجتماعي أم هو نقد الآثار الأدبية, بـ)
والتفصيل في المصطلح العلمي مهمّ, لذلك حدد البحث نوعي النقد بالإضافة في عنوان هذه الفقرة من 

قالة التي يتوخّى فيها الكاتب استعمال البحث, فأمّا الذي يقصده المحنة بالنقد الاجتماعي فيتمثل في الم
مقالات استاذه الطاهر النقدية التي تضمّ بنيتها  تشكو ميوعة, ومثال ذلك عندهلغة لا تشكو جفافا, ولا 

))هيكلا واضحا محكما لديه, له بدء ومتن وخاتمة, ولابدّ أن يكون البدء شائقا ينطوي على إيماء إلى 
لقارئ وإلى كسر توقعه, فإذا تمّت المفاجأة واُستثير قارئه شرع يبسط جوهر المقال ويسعى إلى مفاجأة ا

ا بين الفكر والعاطفة معتدلا في ميزانه متأبيًّا على الجور حتى ينزل بالقارئ  قضية بأدلتها وبرهاناتها مزاوجا
ما يزيد ما على مغزى الأثر الأدبي. وقد استوى بين يديه واضحا عميقا مكتمل النواحي. ثمّ يختم المقالة ب

 .(16)انتهت إليه نصوعا((
وقد سمّى المحنة هذا النوع من المقالة بـ)مقالة القضايا( في مكان آخر, وهي التي تتخذ من الظواهر 

))تقول  لات بتسمية محلاتهم, يقولصحاب المحالأدب موضوعا, ومن أمثلتها جهل أ الاجتماعية وشؤون 
جنيت, أيعرف معنى هذا الكلمة؟ أهي اسم لمصور عالمي؟ المقالة: وهذا مصوّر آخر يُسمّي ستوديو ري

ر المقالة معنى )رجنيت( يكتمل معنى السخرية التي تفضح الجهل,  أهي عنوان لمتحف للصور؟!, وإذ تُفسِّّ
 .(17)وتدعو إلى المعرفة الراشدة((

ت ومازالت فالمضمون هو إيصال فكرة المعرفة الراشدة, والشكل فضح الجهل بأسلوب السخرية التي كان
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رافدا من الأداء الفني بعطائها الوافر وايحاءاته الغنية, إذ استعملها الأدباء في الهجاء, والرسامون في 
 .(18)الصور الكاريكاتورية, والمخرجون في الأفلام الهزلية والعرض السينمي المضحك

وتفسيره وتحليله والإعراب عن ومن المقالة النقدية ما تتخذ النص الأدبي موضوعا لها ))ابتغاء شرحه 
تذوقه سواء كان النصّ قديما أم حديثا, وسواء أكان شعرا أم نثرا... وقد كتب عباس محمود مثلا المقالة 
النقدية فاكتفى من صياغتها بما يؤدي المعنى على نحو واضح متماسك غير أنّ طه حسين كان يجعل 

عا. ولعلّ الفارق بينها وبين المقالة الإنشائية الخالصة أنّ من النقد مقالة أدبية تنهض بالإمتاع والإفادة م
غاية المقالة الأولى الإبانة عن نص أدبي بعينه, على حين أنّ غاية المقالة الثانية هي الإنشاء الأدبي 

 .(19)الخالص((
أما الأولى المحنة هي مقالة النقد الاجتماعي ومقالة نقد الأدب, ف دعنالمقالة النقدية  إن :وخلاصة القول

فوجدها في مقالات أستاذه الطاهر والتي أطلق عليها المحنة في مكان آخر بمقالات القضايا, أما 
 المقالات الأدبية فهي ما تخص النصوص الأدبية بذاتها.

 انفتاح بنية مقالة البوح على القارئ: -3
ى القارئ إفضاء سمحا ليّناا, وأنْ يعرّف المحنة مقالة البوح بأنّها ))هي أنْ يفضي الكاتب بمكنون نفسه إل

يحدّثه بلواعج قلبه مثلما يفعل الشاعر الغنائي, ولا يُريد أن يُعلّم, ولا يُريد أن يُسدي نصيحة, وإنْ 
 .(20)استخلص قارئ شيئا من ذلك...((

وفي هذا التعريف غموض وربما تناقض, لعل سببه شدة التباس هذا النوع الجديد من المقالة بالمقالة 
لذاتية, فحاول المحنة تمييز هذا النوع المبتكر المتطرِّف في ذاتيته, فوصفه بغنائية الشاعر الذي لا يريد ا

أن يعلّم ولا يريد أن يُسدي نصيحة, ولكنّه استدرك بقوله: )وإنْ استخلص قارئ شيئا من ذلك(, لذلك 
داعي المعاني؛ لغرض بيان توازن الشكل ينبغي تعريف مقالة البوح بأنّها: مقالة تريد إفادة القارئ بطريقة ت

مع المضمون وهو شرط المقالة الأصيلة التي تستهدف المتلقي برسالة تكشف عن وجود فضيحة 
اجتماعية, لينفصل هذا النوع عن ذاتية الشعر. وهذا يعني أنّ مقالة البوح تستعير من الفن المسرحي ما 
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كلمة مطوّلة يُلقيها الممثل منفرداا على المسرح لا يُشترط فيها يُسمّى بـ)المونولوج(, وهو ))الحديث المنفرد ب
أن تكون مناجاة لنفسه, فقد يكون بجواره غيره من شخصيات المسرحية يُنصتون إلى ما يُلقى فيتأثرون 

 .(21)به((
المكتشف إنّ كلّ اكتشاف جديد يكون في ذهن المكتشف غير واضح في البدء من الناحية المعرفية, ولكن 

يلزم نفسه بتعريف ما اكتشفه وتسميته؛ لذلك عرض المحنة الفكرة على وفق مقولة: )ليس من الطبيعي أن 
يظهر مثل هذا النوع, ولكن قد يخرق المبدع القوانين(, ويظهر ذلك في قوله: ))وليس من سجية الدكتور 

د يخرق هذه السجية شيئا, فيحدّث الطاهر أن يحدّث عن نفسه فيما وقع له من خير أو  شرّ, غير أنّه ق
حديث البوح فيما كان, وما أراد أن يكون, وما هو كائن, وكلّ ذلك في حيز الكتاب والثقافة وما يدور من 
شؤونهما, وحديث كهذا لابدّ أن يرجع إلى الذاكرة وما خزنت من صور, ولا تنبعث تلك الصور إلّا بباعث 

لما يستدعي الشبيه شبيهه يستدعي الضدّ ضده, لكي تتمّ المقارنة قائم على المشابهة أو  المخالفة, ومث
 .(22)وتتّضح الأضداد((

يؤكّد هذا الوصف أسلوب تداعي المعاني المميِّّز لمقالة البوح, وتداعي المعاني نظرية في الجمال تحصل 
ذاتية في في الذهن لا يكون للمنطق ولا للواقع نصيب في هذه العلاقة, بل الأمر متروك ))لتجربة 

 .(23)المُشاهد يربط فيها بين ما يراه من صفات في ذهنه ومن أفكار ومعانٍ تُسرّه وتُرضيه((
أما من ناحية وجود المضمون في مقالة البوح فإنّ شكلها الفنّي يكون موضوعيا يتضمّن قضية مهمة 

ون, ويتأملون إلى متلقين يرون ويتأثر  -في سياق التواصل-بالنسبة للجمهور, أو مشكلة موجّهة 
ويشاركون في التعاطف, بمعنى أنّ شكل مقالة البوح ليس انفعالا غير هادف, بدليل أنّ المحنة حلل مقالة 
للطاهر اسمها )شيء في الجو( ووصف بنائها الفني بأنّه بدأ على نحو من الهدوء والأناة, وذلك قوله نقلا 

كثرة ما يصدر, وتنوّعه وسهولة علمك بالجديد,  عن الطاهر: ))كان من أوائل ما راعني في باريس الكتب,
 .(24)ويكفي أن تسير في هذا الحي الذي يسمّونه الحيّ اللاتيني...((

ويعلّق المحنة على هذه المقالة قائلا: ))وتمضي المقالة تلتقط من باريس صورا كلّها ينبض بالحياة, 
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ما... ولكن ما إنْ يعود إلى أرض الوطن موصول بالكتاب والثقافة وما يتفرّع منه -هنا–ومعنى الحياة 
حتى "يغرق في عالم كريه من المراجعات مبتدئة بالشاغر وعدم المحكومية منتهية بوقفة غير قصيرة إلى 
جوار كاتب الطابعة, ومبتدئة ثانية بنماذج عجيبة غريبة من البشر. وتمرّ السنة الأولى والثانية والثالثة 

شدّتها: أنّك لا تحسّ معها بالتفاهة أو أن تريك في هذه التفاهة قانون  وأنت في دوامة من تفاهة تبلغ
 .(25)الحياة". وتأكل التفاهة المشاريع((

نستنتج ممّا تقدّم أنّ مقالة البوح تنتمي من حيث المضمون إلى مقالة القضية أو المقالة النقدية, أما من 
وقد أحسن المحنة بوضع هذا المصطلح حيث شكلها فتتخذ مصطلحها الخاص من أسلوب تيار الوعي, 
 :(26)وبيّن أسبابه الفنية معتمدا على مقياسه الفني الذي يتضمن معنيين

الاجتماعي لا إلى المجال العلمي أو الفلسفي أو أولهما: الفن يعني انتماء العمل إلى مجال الفن اللغوي 
 أو السياسي إلى غير ذلك من المجالات غير الفنية.

 يعني انتماء العمل إلى جنس معيّن من أجناس الأدب الرئيسة وتفرعاتها الجزئية. ثانيهما: الفن
وقد أجاد المحنة في بيان جدلية شكل المقالة الجميل بمعنى الخيّر, ومضمونها التوعوي الطيّب بمعنى 

نوا بنشر الخيّر أيضا, ما يدلّ على إصالة هذا النوع الذي أخرجه الوجود في العالم العربي كتّاب كبار ع
 الوعي والمعرفة في مصر ثم في لبنان ثمّ انتقل هذا الفن إلى العراق بأنموذجه الدكتور علي جواد الطاهر.

 ثالثا: انفتاح عنوانات المقالة على القارئ:
لم تكن عتبات النص من عنوان وإهداء وتقديم إلى غير ذلك مما يسبق متن النص تثير العناية قبل توسّع 
مفهوم النص, ولم يتوسّع مفهوم النص إلّا بعد أنْ اتسعت المعرفة بالنص بكافة جزئياته وتفصيلاته, لكنّ 

ل العلاقات التي تصل بعض بعد توسع هذه المعرفة تبلور مفهوم التفاعل النصي وتحقق الإمساك بمجم
 .(27)النصوص ببعض, حتى احتلّت حيزا هاما في الفكر النقدي المعاصر

ومن أهم عتبات النص هو العنوان الذي يُعرَّف بأنّه ))وجه النص مصغَّرا على صفحة الغلاف, لذلك كان 
لاته ومحاولة فكّ شفراته دائما يُعدّ نظاما سيميائيا ذا أبعاد دلالية وأخرى رمزية, تغري الباحث بتتبع دلا
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 .(28)الرامزة((
وبسبب شعور المحنة بأهمية عنوانات المقالة سلّط الضوء على أبنية هذه العتبة المهمة وبيّن جمالياتها 
ووظائفها, إذ تحدّث عن شعرية العنوان سواء أكان عنوان كتاب مقالي أم عنوانات داخلية للمقالات المفردة 

نوانات طه حسين أنموذجا يُحتذى به في تسمية مقالاته, وذلك يظهر في قوله: داخل الكتاب. وقد اتخذ ع
))من خصيصة عنوان الكتاب المقالي أنّه مبنيّ على الوجازة, يُصاغ من كلمة واحدة أو من كلمتين, وقلَّ 
من عنوانات كُتبه ما يزيد على ذلك ككتابه: )من لغو الصيف إلى جدّ الشتاء(, الذي سعى في صياغة 

 .(29)عنوانه إلى إنشاء علاقات بين أمرين يمتدّان إلى صميم المقالات وإلى وعي كتابتها((
يؤكّد المحنة القصد والإرادة القارين في اختيار العنوان لدى طه حسين, بمعنى أنّه لا اعتباطية في 

ة تفيد العنونة, لأنّ الكاتب أجهد نفسه في الاختيار لأغراض فنية وجمالية ونفسية وحتى تجاري
 .(30)التسويق

أما انفتاح العنوان على القارئ فهو يمثل التعريف الوظيفي عند المحنة الذي يذكره بعد وصف أبنية 
عنوانات طه حسين الداخلية, بقوله: ))وهو يرمي في صياغة عنوانات كتبه إلى أن تكون أليفة محببة إلى 

تعلّمه, وإنّما هي عنوانات تُريد أن تحدّث القارئ  القارئ لا تستعلي عليه, ولا تُوحي إليه أنّها تُريد أن
حديث الصديق صديقه, وتريد أن توصل همساتها إلى مسعمه إيصالا عذبا رقيقا, وعي بعدُ شبيهة 
بعنوانات الأقاصيص؛ لأنّ المقالة كالقصة فرع من الأدب الخالص, وليست فرعاا من الدراسة 

 .(31)الأدبية((
الايجاز في عنوانات مقالاته, فتعددت معاني هذه العنوانات من حيث  لقد أكثر طه حسين من أسلوب

اتساع فضائها وعمقها الرمزي, وبهذا الشأن يُعطي المحنة أمثلة على ذلك, منها عنوان كتاب طه حسين: 
ث ويروي, شريطة أن يجد السامع لذة ومتعة فيه, أم ا )أحاديث( المتسع الدلالة التي تمتد ما امتدّ القلم يحدِّّ

ولعلّ البعد المكاني  -في فرنسا–عنوان: )من بعيد( فيدلّ على أنّه أنشأ هذه المقالات بعيداا عن مصر 
يفضي إلى بُعد آخر, يتّصل بقيم فكرية وحضارية كان هذا الكتاب يدعو إليها, إذ يقول المحنة مبيّناا 
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لى تورية لطيفة المدخل فأعلن شعرية هذا العنوان: ))وتستطيع أن تزعم أنّ الكاتب بنى عنوان كتابه ع
معنى ظاهراا هو البعد في المكان, ورمى إلى معنى خفيّ هو البعد في معنى الفكر والحضارة بين ما 
كانت عليه مصر وما كانت فرنسا فيه, ولا ريب في أنّ عنوانا يُبنى على تورية خفيّة كهذا لهو بليغ 

ل في الرمز في عنوان كتاب آخر, إذ يدعوه: )جنة الدلالة على اتساع المعنى... وعلى ذلك فإنّه يوغ
الحيوان( وكأنّه سبر أغوار بعض الناس, فإذا بهم إلى فصائل الحيوان أشدّ انتماء... ويلتقي: )جنة 

 .(32)الحيوان( بـ)جنة الشوك( من وجه ويختلف عنه من وجه آخر...((
ضمونه, وتجذب القارئ إليه, وتغويه يمثل رسالة لغوية تعرِّف بهوية النص وتحدّد م -إذن–فالعنوان 

 .(34), وهو نظام دلالي رامز له بنيته السطحية ومستواه العميق مثله مثلُ النص تماما(33)به
وكذلك سلّط المحنة الضوء على عنوانات المقالة المفردة وأنموذجه الفني في صياغتها هو طه حسين 

على ما ترمي إليه, وقد كان طه حسين يُعنى بعنوان نفسه, مؤكِّدا أنّها ))مشتقة من فحوى الرسالة ودالة 
 .(35)مقالته, لأنّه أول ما يلفت القارئ إليه, وكثيرا ما يجعله كلمة مفردة((

وانتقد المحنة العنوانات المباشرة غير الشعرية للمازني التي تكتفي بالمفردة الواحدة نحو: )أمي(, 
ر ذلك بقوله: ))لا يسعى المازني إلى أن يبتكر عنوانا و)أساتذتي(, و)الابتسام(, و)ليلة( وغيرها, وفسّ 

ينطوي على الغرابة والطرافة, كما في عنوانات مجموعاته, ولعلّ مرجع ذلك إلى أنّ المازني كاتب غزير 
 .(36)الانتاج يعتاش من قلمه, فلا يجد الوقت الكافي لكي يفكّر في ابتداع العنوان المبتكر الثري...((

إنّ بلاغة العنوان تمثل علامات ألسنية مختارة بطريقة إبداعية في فن المقالة الذي سلّط  :القولوخلاصة 
المحنة عليه الضوء من حيث الجودة والرداءة, إذ تمثل الجودة سمة جمالية تنشط الكفاية التأويلية للقارئ 

 والجمال.ليُصبح مشاركا ومنتجا للنصوص المحايثة التي تدافع عن قيم الحقّ والخير 
 رابعا: انفتاح لغة المقالة على القارئ في نظر المحنة:

لغة المقالة بأنواعها المختلفة تراعي مقتضى حال الجمهور الواسع بأطيافه المختلفة, لأنّ المقالة رسالة 
موجهة بمضمونها ومغزاها عن قصد بطريقة التواصل الجمالي, بوساطة قناة اتصال جماهيرية تسمّى 
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 لذلك اتخذت لغتها لغة الاعلام المعاصر الذي يؤدّي ثلاث وظائف رئيسة هي: )الصحيفة(؛
 أنّها وسيلة للتواصل. -1
 أنّها عون آلي للتفكير. -2
 أّنها وسيلة للتسجيل والرجوع إليه. -3

ة , فإنّ لغة المقال(37)وإذا علمنا أنّ لغة الصحافة تجمع بين اللغة العلمية والأدبية في التواصل الجماهيري 
واكبت هذا المفهوم للتعبير عن رسالتها الإنسانية لمخاطبة جمهور واسع بلغة سهلة متجددة باستمرار لها 
مرونة للتعبير عن جميع الموضوعات إلى غير ذلك من صفات تقوي العلاقة بين طرفي الاتصال: 

اق استعمال العربية )المتكلم والمتلقي( لغرض تنمية ملكات الملتقي الذهنية وزيادة معارفه وتوسيع نط
, إذ حُددت لغة الإعلام بسبع (38)الفصحى المشتركة, وهي اللغة التي تمثل امتدادا إلى لغة القرآن الكريم

 , وهذه الخصائص هي:(39)خصائص توازن بين الولاء للماضي والالتزام بالحاضر
رين آخرين.  -1 ويشمل الوضوح وضوح معاني الوضوح: وهو ما أكّده المحنة بنفسه أو بالنقل عن منظِّّ

المفردات والتراكيب وطرق بسط الأفكار, إذ ينقل المحنة موقف أستاذه الطاهر بشأن هذه القضية بأنّ لغة 
إقناع الآخرين بصحة الرأي... وإنّه ليؤيد البناء –أحمد لطفي السيد ))تؤدّي إلى الوضوح بقصد الإقناع 

وسائل الايضاح الأخرى المستمدة من المشاهدة والتجربة أو  ويزينه أحيانا بقول مأثور شرقي أو غربي...
فالوضوح في اللغة هي وسيلة ؛ (40)من التاريخ أو الحاضر العالمي. ليس هذا قليلا في تاريخ المقالة...((

 هامة من وسائل اقناع الآخرين بالرأي المعروض الذي يُراد ايصاله.
الجُمل والتعبيرات اللغوية متماشية مع روح العصر المعاصرة: ويقصد بها أنْ ))تكون الكلمات و  -2

ومتسقة في إيقاعها, فالجُمل الطويلة والكلمات المعجمية الغريبة, والجمل المركّبة قد لا تكون مناسبة... 
 .(41)إلّا في موضوعات معينة وفي حالات محدودة((

الرسالة( بقوله: إنّها ))تبلغ وقد أشار المحنة إلى أهمية معاصرة لغة المقالة عند حديثه عن صحيفة )
المدن العربية كلّها فيلتقي على مائدتها ابن المغرب العربي مع ابن المشرق العربي, ويجري بينهم حوار 
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على صفحاتها, وإذا كان أغلب كتّابها في نشأتها الأولى من مصر فهُم بمعنى من المعاني كتّاب العربية, 
اجة, وهم كتّاب العربية لأنّهم قادة نهضتها وأعلام الفكر فيها يقرؤهم لأنّهم يكتبون بأنصع بيان وبأروع ديب

, أي أن الألفاظ المعروضة في (42)العربي أينما كان فيشعر أنّهم ينطقون بلسانه ويعربون عن وجدانه...((
وهذا  المقالة لا بدّ من مناسبتها للزمن الذي عُرضت فيه, ولا بدّ أن تكون مفهومة لطبقة كبيرة من الناس,

 ما كانت تمتاز فيه مجلة الرسالة.
الجاذبية: ويُقصد بها أن تكون ))الكلمة قادرة على الحكي والشرح والوصف بطريقة حيّة ومسلّية  -3

ومشوّقة, فلا وجود لجمهور يتشوّق إلى الاستماع أو المشاهدة أو القراءة لمضمون جاف خالٍ من عوامل 
 .(43)الجاذبية والتشويق((

لمحنة إلى سمة الجاذبية في لغة المقالة الأدبية بقوله: ))تنوّعت المقالة الأدبية في أساليبها وقد أشار ا
ومحتواها لكنّ خصيصة الإحساس الرهيف واللفظ المتخيّر, والعبارة الرشيقة بقيت عنوانها الذي لا ينفكّ 

 .(44)عنها, أو تنفكّ عنه((
ن يستعملون اللغة الجافة بقوله: ))ومثل مقالات العقاد في وقد عرّض المحنة بلغة العقاد المقالية وغيره ممّ 

جفافها مقالات أحمد أمين في )فيض الخاطر(... لأنّ غلبة النزوع العقلي عليه وقصور الخيال لديه لم 
, فاللغة الجافة (45)يبلغا به ما أراد, وبقيت مقالاته في حيز التعليم وبسط الأفكار إلّا قليلا منها...((

ة في بعض المقالات لا تكون جاذبيتها كالتي تحكي وتوضح وتوصف بطريقة حيّة فيه التشويق المستخدم
 وجذب الأسماع والأعين إليها.

 القابلية على التطور: -4
العصور الحديثة سريعة التغيير سريعة الأحداث والمكتشفات التي تتطلّب استعمال ألفاظ جديدة باستمرار 

عمالها لدى المجتمع؛ لأنّ اللغة نشاط اجتماعي يوسّع في استعمال الألفاظ واندثار ألفاظ أخرى يقلّ است
لمعانٍ جديدة ودلالات مستحدثة بحسب الحاجة إليها, وللتغيير الدلالي أسبابه ونتائجه أيضا, نحو كلمة 
 )جيل( مثلا التي كانت تُستعمل في مجال توالد النبات والحيوان والإنسان, فأصبحت في القرن العشرين
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 .(46)تُستعمل في توالد الجمادات في عالم الكمبيوتر
وقد أشار المحنة إلى أهمية تجديد لغة المقالة نقلا عن أستاذه الطاهر الذي قرأ كتاب محمد عوض محمد 
وعلّق عليه قائلا: ))ورحتُ أقرأ في متعة نادرة, وأواصل القراءة كمن يقرأ قصة تستولي عليه وتشغله عمّا 

كان بقصة, إنّما هو مجموعة مقالات طريفة يستهوي القارئ ما فيها من جديد مادةا ونهجاا حوله, وما 
 .(47)ولغةا((

وقد فصّل في هذه المزية الزيات بقوله: ))مَنِّ الذي يملك أنْ يزيد في اللغة ويهذّب منها, وهي وسيلة للفهم 
بالحياة, أم هو اللسان الذي لايزال يتحرّك ويلغو والإفهام؟ أهو اللسان الذي سكت وبلي وانقطعت أسبابه 

, وعلى هذا فالتجديد في اللغة (48)ليُسمّي كلّ وليد تضعه القريحة, ويعبّر عن كلّ جديد تخلقه الحضارة؟((
 خصيصة هامة من خصائص اللغة في المقالة والتي تدل على تطورها ومواكبتها للعصر الذي هي فيه.

بات سرعة إيقاع العصر فضلا عن متطلبات قناة الاتصال الجماهيري الاختصار: وهو من متطل -5
الملائم لنشر المقالة وهي الصحيفة, ذلك أنّ حجم الصحيفة مهما كان كبيراا فهو محدود لاستيعاب 
المقالات المتنوّعة الموضوعات والأهداف؛ لذلك فلابدّ من الاختصار باستعمال اللغة القادرة على إيصال 

 .(49)ر الطرق وأوجزهاالفكرة بأقص
م, 1988وقد أشار المحنة إلى هذه السمة في مقالات استاذه الطاهر التي كتبها في مجلة )ألف باء( عام 

التي ))تتسم بالقصر ووجازة التعبير, وروح النقد الرامي إلى الاصلاح, وقد كان للكتابة عنوان ثابت كلّ 
 .(50)...((أسبوع هو: )الباب الضيّق(, ولكلّ مقالة عنوانها

وقد أكّد ذلك أحمد حسن الزيات مسمّيًّا الاختصار بـ)الايجاز( أو الوجازة, وعرّفه بأنّه: ))إيجاز غير مخلّ 
؛ فالكل قد اتفق على (51)يعتمد على التركيز وعلى اللمحة, كما يعتمد على الجُمل القصيرة أيضا((

 يتطلبه العصر ويتجه إليه. ضرورية الاختصار في لغة المقالة, والذي يرتبط بدوره مع ما
المرونة: ويُقصد بها أن تكون اللغة ))قادرة على التعبير عن مختلف الموضوعات بسلاسة ودون  -6

تعسّف, ويقصد بها أيضا أنْ تكون متعددة المستويات بحيث تستطيع مخاطبة أكثر من جمهور ومعالجة 
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 .(52)أكثر من موضوع((
عند تناوله لمقالات )شاكر مصطفى( المنشورة في صحيفة )العربي(, إذ وقد أكّد أهمية هذه المزية المحنة 

فقد أمضى –))يتنوّع المحتوى بين القضية الفكرية والحدث من التاريخ العربي أو تاريخ أمريكا اللاتينية 
والحدث الراهن ممّا يتصل به ويلابسه, غير أنّها تلتقي على الأسلوب الذي صهر  -الكاتب سنوات هناك

الأشياء وألّف بينها... وتظلّ الكلمات تتراقص متسارعة تريد أن تمسك بكسر الذكريات التي بدأت هذه 
محفوفة بالغياب, فتلتقط شيئا من هنا وشيئا من هناك... وقلم الكاتب يصهر العناصر ويشيع الانسجام, 

؛ فهي أهم خصيصة (53)على خاتمتها تعلو نغمة الأسى ويشتدّ الإحساس بالفقد...(( وإذ تشارف المقالة
لأنها قادرة على التعبير عن كلّ  ؛من خصائص المقالة والتي تمتاز بها عن الشعر المنظوم وتختلف عنه

 الموضوعات لما تمتلكه من مميزات.
الاتساع: ويُقصد به الزيادة في عدد المفردات التي تلبّي احتياجات العصر المختلفة؛ لأنّ لغة المقالة  -7

, وقد ورد عدد من (54)ال بعض المفردات الدارجة والمفردات الوافدة من الثقافات الأجنبيةتحتاج إلى استعم
الأمثلة تؤكّد هذه المزية نحو تشبيه المازني لنفسه بـ)عربات الرشّ(, وذلك قوله: ))ما أظنّ بي إلّا أنّ الله 

التنظيم, خزان ضخم يمتلئ قد خلقني على طراز )عربات الرش( التي تتخذها مصلحة  -جلّت قدرته–
 .(55)ليفرغ ويفرغ ليمتلئ((

ومثال استعمال المفردات الأجنبية ما ورد في مقالات محمد عوض محمد في كتابه: )حضارة الشرق 
والغرب(, التي يقول فيها: ))...في ذلك اليوم الضاحي خرج الفتى المصري هنري عزيز من سكنه قاصدا 

ناول الشاي, وقد أمضى خمس سنوات في بلاد الانكليز درس الريازة منزل الشريف دوفال, حيث دُعي لت
 .(56)وهندسة البناء...((

واقتبس المحنة تعلّيق الطاهر على لغة محمد عوض, وذلك قوله: ))مقالاته طريفة تستهوي القارئ بما 
لتطور( لأن , وهذا لا يختلف كثيراا عن خصيصة )قابليته على ا(57)فيها من جديد مادةا ونهجاا ولغةا((

 الاثنين غايتهما مواكبة العصر واستعمال ما فيه من مفردات.
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 :الخاتمة
وضوح الفكرة يمثل بنية المضمون, واتساق البناء يمثل بنية الشكل, أما صواب ما ترمي إليه المقالة إن 

وقلبه في وقت فيمثل انفتاح البنيتين على المتلقي ليخاطب المضمون والشكل المتحدان عقل المتلقي 
وقد أجاد المحنة في بيان جدلية شكل المقالة الجميل بمعنى الخيّر, ومضمونها التوعوي الطيّب  واحد,

بمعنى الخيّر أيضا, ما يدلّ على إصالة هذا النوع الذي أخرجه الوجود في العالم العربي كتّاب كبار عنوا 
أنموذجه الدكتور علي جواد الفن إلى العراق ب بنشر الوعي والمعرفة في مصر ثم في لبنان ثمّ انتقل هذا

بلاغة العنوان تمثل علامات ألسنية مختارة بطريقة إبداعية في فن المقالة الذي سلّط المحنة  أماالطاهر , 
عليه الضوء من حيث الجودة والرداءة, إذ تمثل الجودة سمة جمالية تنشط الكفاية التأويلية للقارئ ليُصبح 

لغة المقالة بأنواعها و  افع عن قيم الحقّ والخير والجمال, نصوص المحايثة التي تدمشاركا ومنتجا لل
المختلفة تراعي مقتضى حال الجمهور الواسع بأطيافه المختلفة, لأنّ المقالة رسالة موجّهة بمضمونها 

مّى ومغزاها عن قصد إلى جمهور مستهدف, بطريقة التواصل الجمالي, بوساطة قناة اتصال جماهيرية تس
)الصحيفة(؛ لذلك اتخذت لغتها لغة الاعلام المعاصر الذي يؤدّي ثلاث وظائف رئيسة هي: أنّها وسيلة 
للتواصل, وأنّها عون آلي للتفكير, وأّنها وسيلة للتسجيل والرجوع إليه. وإذا علمنا أنّ لغة الصحافة تجمع 

مقالة واكبت هذا المفهوم للتعبير عن بين اللغة العلمية والأدبية في التواصل الجماهيري, فإنّ لغة ال
رسالتها الإنسانية لمخاطبة جمهور واسع بلغة سهلة متجددة باستمرار لها مرونة للتعبير عن جميع 
الموضوعات إلى غير ذلك من صفات تقوي العلاقة بين طرفي الاتصال: )المتكلم والمتلقي( لغرض تنمية 

 ملكات الملتقي الذهنية وزيادة معارفه.
 :الهوامش

                                                           

 .52علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (1)
 .260المدخل إلى علم الأدب:  (2)
 .99الثقافة الأدبية:  (3)
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 .54, علي جواد الطاهر الناقد المقالي: 202ظ: وراء الأفق الأدبي:  (4)
 .55علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (5)
 .65الفلسفة الألمانية الحديثة:  (6)
 .97علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (7)
 .260ظ: المدخل إلى علم الأدب:  (8)
 )المقدمة(. 102-101ظ: علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (9)
 .49-48ظ: السيمياء والتأويل:  (10)
 .72علي  جواد الطاهر الناقد المقالي:  (11)
 .65ظ: حاضر الفن:  (12)
 .23وراء الأفق الأدبي:  (13)
 .75علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (14)
 .49أدب المقالة وأدباؤها:  (15)
 .102علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (16)
 .77علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (17)
 .14ظ: السخرية في الأدب العربي:  (18)
 .56أدب المقالة وأدباؤها:  (19)
 .80علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (20)
 .329معجم مصطلحات الأدب:  (21)
 .81علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (22)
 .33معجم مصطلحات الأدب:  (23)
 .167وراء الأفق الأدبي:  (24)
 .82-81علي جواد الطاهر الناقد المقالي:  (25)
 .263ظ: المدخل إلى علم الأدب:  (26)
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 .39, ظ: علم العنونة: 33سيمياء العنوان:  (28)
 .63أدب المقالة وأدباؤها:  (29)
 .15ظ: من جيفة الصيف إلى فاكهة الخريف, حول رواية عيسى شريف , مقال:  (30)
 .62أدب المقالة وأدباؤها:  (31)
 .65-64المصدر نفسه:  (32)
 .263ظ: الخطيئة والتكفير:  (33)
 .457ظ: شعرية عنوان الساق على الساق فيما هو الفارياق , بحث:  (34)
 .66أدب المقالة وأدباؤها:  (35)
 .172نفسه:  المصدر (36)
 .12ظ: اللغة الإعلامية:  (37)
 .49-48ظ: واقع لغة الإعلام المعاصر:  (38)
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 .63ظ: واقع لغة الإعلام المعاصر:  (41)
 .26أدب المقالة وأدباؤها:  (42)
 .64واقع لغة الإعلام المعاصر:  (43)
 .28أدب المقالة وأدباؤها:  (44)
 .29أدب المقالة وأدباؤها:  (45)
 .55العربية وعلم اللغة الحديث:  (46)
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 .3/188وحي الرسالة:  (48)
 .64ظ: واقع الإعلام المعاصر:  (49)
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 موقف فقهاء الإمامية من الخلافة والسلطان )الدولة(
 أ.د. عباس علي كاشف الغطاء

 سامة محمد باقر عباسالباحث أ
 كلية الفقه/ جامعة الكوفة

 :مقدمةال
عمل فقهاء الإمامية النظري والعملي في مقولة بناء الدولة ن نتتبع اقوال و من المفيد في البحث أولا أ

فقهاء كانوا يحرصون على تأطير عملهم بالنصوص الشرعية وأيضاً بفهمهم وتكمن أهمية ذلك لأنَّ ال
ئمة أهل البيت )ع( من تلك المقولة هذا من جهة ومن جهة أخرى كان الواقع العملي لطبيعة مواقف أ

أنَّ ذلك يترتب عليه  باعتباره الحكومات القائمة من جهة الشرعية وعدمها يفرض عليهم توضيح حال هذ
ة كونهم مواطنين يقطنون أمصار متعددة تتطلب منهم مور التي كانت تواجه عامة الشيعجملة من الأ

والضرائب وغيرها  والالتزاماتالتعامل  اتحادمعرفة التكليف الشرعي تجاه هذه الحكومة أو تلك من جهة 
اجه أفراد مور التي تفرضها هذه الحكومات القائمة على مواطنيها فكانت الأسئلة المهمة التي تو من الأ

 ؟لأوامرها أو لا الانصياعالشيعة )وغيرهم( هل إنَّ هذه الحكومة القائمة شرعية أولا ؟ فيجب 
؟ هل ات أو لاكوم؟ هل يصح تقديم الخدمات العامة لهذه الحهاجوز العمل مع هذه الحكومات وأمرائوهل ي
كليف آخر بموازاة ذلك يترتب بما تجبيه هذه الحكومات من ضرائب وغيرها أم أنَّ هناك ت الاكتفاءيصح 

 (؟على أتباع شيعة أهل البيت )ع
هذه الأسئلة وغيرها تكشف بما لا يقبل الشك أنَّ الدولة بمفهومها العام وتفاصيلها والموقف الشرعي منها 

دعينا لرصد تلك المواقف الفقهاء على طول هذه المدة ... وهذا هو الذي يست واهتمامكانت محط نظر 
وحدوده التي دار حولها البحث  الاصطلاحييبقى الكلام في تحديد مفهوم الدولة بالمعنى عم . نودراستها

 .ىالفقهي والفكري في آنٍ واحد وهو ما سيقع الكلام فيه لاحقاً في هذه الدراسة إنْ شاء الله تعال
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محق بعد أنْ يقسم السلطان إلى ضربين  (1)يذهب السيد المرتضى في رسالة العمل مع السلطان  -1
ية من قبل السلطان المحق العادل لا مسألة عنها .. وإنما الكلام في عادل ومبطل ظالم متغلب فالولا

وقبيح الولاية من قبل المتغلب وهي على ضروب: واجب وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء ومباح 
 ومحظور ..

نه يتمكن بالولاية من إقامة حق فأما الواجب: فهو أنْ يعلم المتولي أو يغلب على ظنه بإمارات لائمة أ
 .ودفع باطل وأمر بمعروف ونهي عن منكر.

ثم يقول )ره( فإنْ قيل كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة فضلًا عن واجبة وفيها وجه القبح ثابت 
ها ة من قبل الظالم ووجه القبح إذا ثبت في فعل كان الفعل قبيحاً .. قلنا: .. إذا كان فيوهو كونها ولاي

( من ) توصل إلى إقامة حق ودفع باطل يخرج عن وجه القبيح.. واستشهد )ره( بتولي النبي يوسف
وكذلك قول  إِنِ ي حَفِيظٌ عَلِيمٌ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الَأرْضِ قبل العزيز وهو ظالم .. حتى زكى نفسه فقال 

 ( في الشورى تعرضاً للوصول إلى الإمامة.أمير المؤمنين )
ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة إذا كان فيه ما  (2)وقال )ره( أيضاً 

هم إذْ أذنوا في هذه الولاية يحسنه .. فهو على الظاهر من قبل الظالم وفي الباطن من قبل أئمة الحق لأن
لٍ من قبلهم ومتصرف بأمرهم ولهذا عند هذه الشروط التي ذكرناها نتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وا

 اقتضتود ويقطع السراق ويفعل كل ما جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أنْ يقيم الحد
 الشريعة فعله من هذه الأمور.

إلى أنَّ في  اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الَأرْضِ (في تفسير قول يوسف ) (3)ويذهب الشيخ الطوسي  -2
 قبل السلطان الجائر إذا تمكن معه من إيصال الحق إلى مستحقه.على جواز تقلد الأمر من  الآية دلالة

ا إذا كان يترتب هـ( إلى استحباب قبول ولاية الظالم فيم598 – 543ويذهب ابن إدريس الحلي ) -3
جملة من الأمور التي يريدها الشارع المقدس من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقسيم 

 .(4)لأحمال والأنفال والزكاة على مستحقيهاا



 الدولة(موقف فقهاء الإمامية من الخلافة والسلطان ) 

 

  

 155 2022آذار  2ج 64العدد 

 

هـ( في شرائط وجوب الجمعة ما يلي: اشتراط عدالة السلطان وهو 672 – 602يرى المحقق الحلي ) -4
الأصحاب خلافاً للباقين, وموضع النظر أنَّ الاجتماع فطنة النزاع ومثار الفتن غالباً والحكمة موجبة  انفراد

 ختلاف ولن يستمر إلا  مع السلطان )انتهى(.حسم مادة الهرج وقطع ثائرة الا
ومن الواضح أنَّ المحقق الحلي يرى أنَّ الملاك والحكمة تكمن في قطع الطريق أمام الفتن ووقوع خلل في 
النظام الذي هو معلول لعدم السلطان, وهذا ما قد يفسره وجود كم كبير من الأحكام الشرعية المتعلقة 

ومة نعم بشكلها الموسع قد اس ويمكن اعتبار ذلك أحد ضرورات إقامة الحكبجوانب متعددة من حياة الن
( هو المتصدي لهذه الحكومة إلا  أنَّ ذلك لا يمنع من قبول ينطبق على ما إذا كان الإمام المعصوم )

المراتب الدنيا والتي يمثلها السلطان أو الحاكم غير العادل )غير المعصوم( ... بل يرى بعض الباحثين 
ثر عند استعراضها نرى أنها بني وجودها على أساس وجود أنَّ هناك كثير من الأحكام إنْ لم يكن الأك)

حكومة في المجتمع بل افتراض عدم الحكومة سيعرض نصف الفقه الإسلامي إلى محذور عدم الفائدة 
 .(5)واللغوية...(

صل )ويقصد به المعصوم( وفي بعض نصوص المحقق الحلي تدل على أنه )ره( يفرق بين الإمام الأ
لطان العادل )وهو المنصوب من قبله( والسلطان الجائر والظالم )وهو الذي استولى وبين الإمام أو الس

الولاية من قبل العادل جائزة وربما وجبت إذا عينه الإمام  (6)على الحكم من طريق غير شرعي( فيقول 
 لا  بها.الأصل أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إ

( يمكن أنْ نفهم أنه يفرق بين السلطان العادل والسلطان الجائر ومن مجموع كلمات المحقق الحلي )ره
ويقصد بالأول هو العادل في سلوكه العام أو ما يعبر عنه بالحاكم العادل المسلم أو بعبارة أخرى أنَّ 

لمعصوم هو النموذج الأكمل لمفهوم مصطلح )السلطان أو الإمام العادل( لا يختص بالمعصوم وإنْ كان ا
المعصوم حصراً ولكن الأكثر منها  اختصاصوأنَّ بعض الموارد هي من  (7)و الإمام العادل السلطان أ

في تلكم الموارد القليلة الفقيه العادل إذا لم يكن الإمام موجوداً مثل  اشترطواليس مختصاً به ... ولذلك 
 الحقوق المالية ...الحدود وصلاة الجمعة والقضاء وبعض 
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هـ( وهو من 786 - 734س الدين أبو عبدالله محمد بن مكي العاملي )الشيخ شم الشهيد الأول: -5
العلامة الحلي ومن الواضح أنَّ الشهيد الأول تأثر بأستاذه فيما يتعلق بمحل  ابنتلامذة فخر المحققين 

ور إبن تيمية بالفتك بالشيعة فإنَّ نشاط البحث كما سيتضح , ونتيجةً للمنهج الشرس للمناوئين للشيعة ود
والتوسع وإنْ كان الجامع لكل هذه النشاطات هو العمل الثقافي ولكنه في  بالانتشارشهيد الأول بدأ ال

الحقيقة كان عمله محاولة لتجميع القوى الشيعية وإعادة هويتها المفقودة التي سلبتها الأنظمة السياسية في 
ذراع الفقيه لوكية ... وكما يرى السيد محمد باقر الصدر في كتاب المحنة إنَّ بسط الدولتين الأيوبية والمم

بتعيين الوكلاء وما يتعلق من جباية الموارد المالية هو أول تطبيق عملي من الناحية التاريخية كان الشهيد 
ن قد أصبح رقماً في لإنشاء كيان مترابط في تاريخ الزعامة الشيعية ... والشهيد الأول كا اتبعهالأول قد 

طع نواب دمشق إلا  التعامل معه على أساس يضمن معادلة سلطة المماليك البحرية )الأتراك( فلم يست
الحرية المعتدلة له ولأتباعه مقابل الحفاظ على مصلحة الدولة الأمنية بل أصبح جزءاً من تشكيل السلطة 

 اتخذللعلاقة بين الشهيد الأول ونواب دمشق فقد المملوكية )التركية( ومن المحافظين عليها ... ونظراً 
خيرة من حياته دمشق محل إقامةٍ له وكان من الشخصيات التي يتعامل معها رجال الشهيد في السنوات الأ

الدولة على وفق المسؤوليات الرسمية ... وبالرغم أنَّ المصادر لم تُشر إلى تقلد الشهيد الأول لأي منصب 
تنفذة التي ه في المناطق الشيعية الخاضعة لسلطته الروحية جعلته من الشخصيات المرسمي إلا  أنَّ وظيفت

ترقى عملها إلى عمل )العمال( الذين كانت الدولة تعينهم في المناصب الرسمية في بعض المقاطعات 
حتى كان يتهم أنه من أصحاب المناصب الرسمية في الدولة المملوكية التركية ... كما كانت الحركة 

ي القاهرة ... ونهض الجزينيون لشيعية التي تزعمها الشهيد الأول هي أولى الحركات المعارضة للسلطة فا
وذكرت جملة من المصادر قيام الشهيد الأول بتأسيس قوة مسلحة  (8)بقيادته ضد الحكم المملوكي الجديد

داران( وهم من شيعة بها في مواجهة إحدى الفرق المنحرفة كما إنه تواصل مع مجموعة )سرب استعان
ادته لأهله الحقيقيين وكما قيل إنَّ كتاب )اللمعة على الحكم وإع الاستيلاءإيران كانوا يهدفون إلى 

الدمشقية( وهو الكتاب الفقهي الذي لا يزال يعتمد في المناهج الدراسية في الحوزات العلمية , كتبه الشهيد 
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وسواء فسرنا حركات الشهيد الأول على أنها تطبيقات  (9)هم على طلب ل لمجموعة )السربداران( أو بناءً الأو 
ي يؤمن بها أو أنها من الصلاحيات الموسعة التي يراها الفقيه عند توسع سلطته وبسط يده فعلا لنظرية الت

الشهيد الأول بالشأن السياسي أو بالشأن الحكومي ونظره إلى  اهتمامكلا الحالتين هذه التحركات تعكس 
 ارة أدق.السلطة بعب

 – 870معروف بالمحقق الثاني )المحقق الكركي: نور الدين علي بن حسين بن عبد العالي ال -6
هـ( وهو الفقيه الذي ينحدر من قرية كرك نوح في جبل عامل من عائلة علمائية معروفة وجبل عامل 940

إلى دمشق  انتقلكركي هذا في هذه الفترة كانت تعيش آثار الشهيد الأول عليها سياسياً وطائفياً ولكن ال
هـ 909ثم في حدود  (10)عنهم إجازات في نقل الحديث  ومصر ومكة ودرس عند كبار علماء السن ة وأخذ

مجيئه للعراق مع وصول الشاه  اقترن عاد إلى العراق بعد أنْ كان يعد  من العلماء والفقهاء الكبار آنئذٍ وقد 
كركي كان يراقب الأوضاع في إيران والعراق وتبني هـ( فال907إسماعيل الصفوي إلى السلطة عام )

هب رسمي في إيران وهو ما قو ى علاقة هذه السلطة مع علماء العراق بالدرجة الصفويون للتشيع كمذ
الأولى حتى وصل الأمر إلى أنْ يطلب الشاه إسماعيل الصفوي من العلماء التوجه إلى إيران بهدف 

 بعض المصادر ذكرت أنَّ الشاه إسماعيل الصفوي كان قد رصد إعلان وترويج المذهب الشيعي حتى إنَّ 
وصحيح أنَّ المهمة  (11)العلمية  ألف دينار سنوياً إلى المحقق الكركي ليصرفها في شؤون الحوزة 70مبلغ 

الأساسية للشيخ الكركي كانت هي الترويج لشريعة سيد المرسلين )ص( ولكن علاقته المباشرة مع الأمور 
كتب الكركي أنْ تكون هذه الأمور منظورة في جملة من  استدعىانت واضحة أيضاً مما السياسية ك

م بعضها إلى الدولة  الفقهية كما في رسالة في صلاة الجمعة ونفحات اللاهوت وجامع المقاصد وقد قد 
الصفوية وبعضها كان بطلب من الدولة الصفوية كما في مقدمة رسالة )نفحات اللاهوت( ذكر مدحاً 

وكان الكركي في  (12)صفوية دولة الصفوية وإنَّ الهدف من كتابة هذه الرسالة هو الخدمة للدولة اللل
السنوات الخمس التي أقام فيها في إيران )قبل أن يرجع إلى العراق في بداية العشرة الثالثة من القرن 

كثير من الأمور وهذه  هـ( يتنقل بحرية في المدن الإيرانية وكانت له السطوة الشرعية في920العاشر 
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اناً إلا  أنها لم تشهد مواجهة بينهما بل إنَّ الشاه العلاقة وإنْ شابها شيء من الغموض والفتور أحي
مميزاً ويظهر هذا من خلال الطلب  بالكركي لقاءً  التقىهـ وقد 935طهماسب الصفوي زار العراق في سنة 

 اتفاقي طالباً منه بعبارات محترمة تشعر بوجود التحريري الذي قدمه الشاه الصفوي إلى الشيخ الكرك
ها بعض  بينهما على صياغات هذا الطلب والوثيقة التاريخية التي صيغت بطريقة شرعية حتى عد 

شاه الصفوي للعودة إلى إيران, بل إنَّ الشاه عدَّ نفسه أن ها كانت شروط الشيخ الكركي على ال (13)الباحثين 
ا عب ر عنه في رسالة أخرى بأن ه هو الأحق بمقام السلطان كونه نائباً للإمام من عم ال الشيخ الكركي عندم

ة كبيرة وغير مسبوقة في إدارة شؤون الدولة وقد  اختيارات( وبذلك حاز المحقق الكركي على ) الحج 
 الصفوي جميع ذلك إلى ولاة المناطق المختلفة .عم م السلطان 

ين التي كان يكتبها الشيخ ري بأن ه رأى عن قرب الأوامر والفراموفي ذلك يقول السيد نعمة الله الجزائ
وكانت  بامتثالهاالكركي إلى الحكام والمتصدين للمناطق المختلفة والذي كان الشاه الصفوي قد ألزمهم 

 . (14)التعامل مع الناس وتحقيق العدل وأخذ الضرائب ومقدارها  تحوي على نصائح في كيفية
منكرات والأعمال غير المشروعة مثل شرب الخمر والقمار ركي يبادر إلى منع الويذكر أنَّ الشيخ الك

ويقول )رحمه الله( في جملة رسائله  (15)وأيضاً إقامة المعروف وإقامة الفرائض والصلوات وصلاة الجمعة 
مجتهد في وى , المعب ر عنه بال( على أنَّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتأصحابنا ) اتفق) (16)

رعية نائب من قبل أئمة الهدى )صلوات الله عليهم( في حال الغيبة في جميع بالنيابة فيه الأحكام الش
مدخل( وتكرر مثل هذا أو قريب منه في عدة موارد من رسائله كما في رسالة صلاة الجمعة وغيرها . 

مدى قناعة براهيم القطيفي تبين ه وعلى رأسهم الشيخ إكما ان مناظرات الشيخ الكركي الفقهية مع مناوئي
الكركي بالسير في ركاب تأسيس الدولة والتأثير فيها ومباشرة ذلك عملياً مما أوجد له مجموعة من 

المنهج الفقهي والعلمائي في العناية  استمرارالمناوئين والمخالفين كما سيتضح , والذي يهمنا هنا هو بيان 
لحكم وتفاصيله وعانى في ذلك معاناة كثيرة من أن ه يمر  بمنظومة ا قامة العدل الذي رأوابمقولة الدولة وإ

 داخل الجو  العلمائي وفي خارجه.
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هـ( الذي ولد في مدينة اصطهبانات في إيران قد تزامنت حياته 1267 – 1191السيد جعفر الكشفي )-7
لداخلي أو على المستوى اشديداً سواء  اضطرابامع السلطة الزندية والقاجارية وهذه الفترة بالذات شهدت 

والسياسي فالنزاعات القبائلية وكذلك حرب إيران مع الروس التي  الاجتماعيالخارجي وعلى المستوى 
في  وانتهتهـ 1241هـ وهكذا الحرب الثانية مع الروس التي بدأت في 1228في  وانتهتهـ 1219بدأت 

 الاجتماعية الاضطراباتشكلٍ سلبي فكانت ى المجتمع الإيراني بهـ , مما أثر تأثيراً مباشراً عل1243
. يذهب (17)السلطة بالحروب المتعددة والنزاعات الداخلية  لاشتغالوالسياسية هي الحاكمة في إيران نتيجة 

لذلك ببداهة  واستدل الاجتماعيالسيد الكشفي إلى أنَّ المجتمع لا بد له من دولة وبدونها ينهار البنيان 
( على شبهة الخوارج في مقولتهم المعروفة )لا حكم إلا  اب أمير المؤمنين )حكم العقل وأيضاً بما أج

( )نعم أنَّه لا حكم إلا  لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا  لله وأن ه لا بد للناس من أمير براً لله( وقوله )
أو سلطان ظلوم خيرٌ  (18)لكافر ويبلغ الله فيها الأجل ...( وفاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها ا

 من فتنة تدوم أو سلطان جائر أربعين عاماً خيرٌ من رعية مملة ساعة واحدة من النهار.
أن ه كما أنَّ الدولة تحتاج إلى الدين فكذلك الدين يحتاج إلى الدولة بشكلٍ أكثر وسيضيع  (19)ويرى الكشفي 

 العلاقة ن لا يتم أحدهما إلا  بالآخر( ويرى أنَّ التأمل في عبارة )الدين والملك توأما الدين بدونها من خلال
أنَّ الدولة المثالية والنموذجية وإنْ  (20)بينهما بنحو العموم والخصوص من وجه , ويرى الكشفي أيضاً 

ون مقبولة كانت هي دولة النبي )ص( ودولة الإمام الثاني عشر )عج( ولكن هناك نمط من الدولة تك
ادل وفقيه عندما يكون السلطان مشروعة أيضاً عندما تتألف من سلطان ع وممكنة في زمن الغيبة وتكون 

تابعاً للمجتهد العارف بأمور زمانه وفي غير هذه الحالات ستكون دولة جائرة وظالمة لا بد من العمل 
ف يمكن التخلص من معضلة على تغييرها , ويجيب الكشفي على سؤال في غاية الأهمية وهو أنه كي

أن ه لما  (21)ون دولة غاصبة وغير شرعية ؟ فيقول لحكومة لغير المعصوم في زمن الغيبة تككون الدولة وا
كان مبدأ العصمة منعاً من وقوع الخطأ بالنسبة لموقع الإمامة فلا بد أنْ يتصدى لملأ هذا الموقع من 

ل بنحو يكون العقل والروح المحمدية أو الصادر الأو وفهم الفيوضات  واستثماريكون أقرب إلى التصدي 
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. والظاهر بدليل كتاباته الأخرى أن ه يقصد من العلم الفقهاء ومن ي العلم والسيفقادراً على الجمع بين ركن
السيف الأمراء ويرى أن هم )الفقهاء والأمراء( معاً يكونان في مقام النيابة عن الإمام الغائب )عج( ويبدو 

أو )الفقهاء والأمراء( ة تقوم بهذين الركنين )العلم والسيف( سياق هذا الكلام يذهب إلى أنَّ الشرعيأنه من 
وقد نظر لهذه المشروعية في كلام لاحق من كتابه )تحفة الملوك( بما لا يبقي مجالًا للشك في واقعية هذا 

. بي )ص( أو الإمام المعصومضور النالطرح عندما يكون النموذج المثالي مفقوداً وهو الذي يتحقق بح
 حث بالمنحى الفلسفي في التنظير وهو ما يبدو جلياً في كتابات الكشفي .ما يتكلل البخصوصاً عند

 هـ( :1228 – 1154الشيخ جعفر كاشف الغطاء ) -8
وره والسياسية التي يشهد بها القاصي والداني كان لها الدور الكبير في تعاظم د والاجتماعيةمكانته الفقهية 

مد الله تمثل الملهم الفقهي ي النجف الأشرف التي كانت ولا زالت بحفي مجريات الحياة العامة خصوصاً ف
والتعظيم والتقدير الذي كان يحظى به الشيخ جعفر كاشف الغطاء  فالاحترامللوجود الشيعي  والاجتماعي

قدمة التي كتبت لكتابه الأشهر سواء من خاصة الناس وأعيانهم وأمراءهم أو عامتهم وعوامهم ولعل  الم
كافية في تسليط الضوء على المكانة التي كان يحتلها  (22)غطاء عن مبهمات الشريعة الغر اء( )كشف ال

 الشيخ كاشف الغطاء في المجتمع الشيعي.
ولعلي أكتفي هنا بما ذكره رحمه الله في الإذن الذي منحه إلى السلطان )فتح علي شاه( للتصدي لبعض 

وقد ورد فيها المقطع التالي : )ويجب  (23)ا في كتاب الجهاد الأمور التي يتوقف عليها الجهاد والتي أورده
مر السلطان ... والفرق بين ( أنْ يمتثلوا أبالإسلام وعزم على طاعة النبي والإمام ) اتصفعلى من 

( ووجوب طاعة السلطان الذاب عن المسلمين والإسلام أنَّ وجوب طاعة وجوب طاعة خليفة النبي )
الأغراض والجهات وطاعة السلطان إنما وجبت بالعرض لتوقف  باعتبارلا الخليفة بمقتضى الذات 

عوان من باب وجوب المقدمات تحصيل الغرض فوجوب طاعة السلطان كوجوب تهيئة الأسلحة وجمع الأ
الموقوف عليها الإتيان بالواجبات... ( وهذا المقطع يشير بوضوح إلى طبيعة نظرة الشيخ كاشف الغطاء 

ح العباد والبلاد وأولويتها وأنَّ وجوب الواجبات كان في إيجاب المقدمات المتوقفة عليه إلى رعاية مصال
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جوب الشيء يقتضي وجوب مقدمته( يمكن تسريتها في إيجاب جملة وأنَّ هذه القاعدة العقلية والعقلائية )و 
تند إليها الشيخ من الأمور التي تتوقف عليها ذي المقدمة وبهذا يمكن أنْ نتعرف على القاعدة التي يس

فقيه أيضاً فلا بد أنَّ يؤطر  وباعتبارهأو السياسي  الاجتماعي)ره( في مجمل تحركاته سواء في الجانب 
فقهي وهو ليس إلا  )كما يظهر من هذا النص وغيره( إنَّ الواجب هو إقامة العدل وتحكيم  تحركه بغطاء

همها التصدي إلى أمور المسلمين وتسييرها بما الإسلام وإنَّ هذا الغرض يتوقف على جملة من المقدمات أ 
 يؤدي إلى تحقيق ذلك الغرض والهدف الأساسي.

يكن البحث في ولاية الفقيه وحدودها مسألة مستحدثة فقد  هـ( : لم1245 – 1185المحقق النراقي ) -9
لولاية  الاستدلالقي في تطرق لها الفقهاء منذ عهود وأدوار الفقاهة الأولى إلا  أنَّ الذي أضافه المحقق النرا

 الفقيه هو عبارة عن أمرين :
فصل وقد بلغ عدد الأول : جمع كل ما يرتبط من الأخبار الدالة على ولاية الفقيه وطرحها بشكل م

( رواية وتطرق في المقام الثاني إلى تقريب 19الروايات التي إستدل بها في المقام الأول من بحثه )
اء مثل المراغي والأنصاري والسي د محمد آل بحر العلوم والأخوند الخراساني فقهال فاهتمبها ...  الاستدلال

 تأمل فيها .والمحقق الأصفهاني من بعده بدراسة هذه الأخبار وال
,  (24)بين ولاية الفقيه بمعنى الزعامة وبين ولاية الفقيه بمعنى الحسبة  الاستدلالالثاني : التفكيك في 
ل من بحث هذه المسألة ولذلك عُدَّ المحقق النرا وأفردها تحت عنوان مستقل وهو لفت أنظار من تلاه قي أو 

 .(25)تب القواعد الفقهية بها وشقت طريقها إلى ك والاهتمامالفقهاء إلى البحث 
مهماً لنواحي وخوافي  استيعابامن كتابه )عوائد الأيام( يمثل  54وما ذكره المحقق النراقي في العائدة 

فإن ي قد رأيتُ المصنفين  (26)ة هذه الفائدة عندما يقول فقيه وقد بينها هو رحمه الله في مقدممسألة ولاية ال
لونه فيها سن ولا يذكرون عليه دليلًا ورأيتُ بعضهم  يميلون كثيراً من الأمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويو 

 د خاص.يذكرون أدلة غير تامة ومع ذلك كان ذلك أمراً مهم اً غير منضبط في مور 
 إنَّ كلية ما للفقيه العادل تول يه وله الولاية فيه أمران: (27)ويقول في مكان آخر
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 فيه الولاية وكان لهم , –الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام  –أحدهما: كل ما كان للنبي والإمام 
 فللفقيه أيضاً ذلك , إلا  ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما .

كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر  عنه أما عقلًا : إنَّ ثانيهما
ين أو الدنيا أمور الد انتظامأو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناطة 

عسر أو حرج أو فساد على به أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو 
 مسلم أو دليل آخر ...

 هـ( :1355 – 1276الميرزا النائيني ) -10
ريدة في الرؤية الفقهية المتكاملة التي دونها الميرزا النائيني في كتابه )تنزيه الملة وتنبيه الأمة( لم تكن ف

( وهما معاً الاستبداد)طبائع  ماسبدون آخر للسيد عبد الرحمن الكواكبي تحت  اقترنتالعالم الإسلامي إنما 
فقهية إنما كانا يمثلان تنظيرات فقهية لضرورات مجتمعية  افتراضاتلم يكونا ناشئين عن ترف فكري أو 

شيعي فالخلاف بين المشروطة التي كان وحراك علمي وعملي في داخل الكيان الإسلامي بشقيه السني وال
لا وهو الشيخ الأخوند الخراساني أ ,الكيان العلمائي والحوزوي يتزعم المدافعين عنها أحد أهم الأعلام في 

هـ( في النجف الأشرف وبين المشروعة التي كان يتزعم الدفاع عنها فقيه آخر بوزن 1329 – 1255)
الأبرز لطبيعة إدارة  وطة والمشروعة معاً كانا يمثلان النظرةالشيخ فضل الله النوري في إيران والمشر 

 كان في آلية وكيفية هذه الإدارة.ما بالضرورة كانا يريان التصدي لإدارة الحكم والخلاف الدولة والحكم منه
وهذا المقدار يكفينا في هذا المقطع من البحث الذي نروم فيه إلى تثبيت أنَّ ضرورة التصدي لإدارة أمور 

ة وتفاصيلها كانت موضوع لبلاد والعباد كان أمراً محسوماً عند فقهاء الشيعة بشكل عام وإنَّ مقولة الدولا
 البحث والجدل الفقهي نظرياً وعملياً عند فقهاء الشيعة والإسلام بشكلٍ عام .

كتب الآخوند الميرزا النائيني من أبرز طلاب أو مقربي الشيخ الآخوند الخراساني فكان يمثل آراءه ولذلك 
عتبر أنَّ الكتاب ا بعض الباحثين  ة( بل إنَّ الخراساني تقريضاً علماً لكتاب النائيني )تنزيه الملة وتنبيه الأم
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المشار إليه مضافاً إلى كتاب آخر في ذات السياق كتبه فقهية وطالب آخر من طلاب الآخوند الخراساني 
 .(28)اسي للآخوند إسماعيل المحلاتي وهو يمثلان ترشحات المنهج السي

 م( :1989 – 1902هـ/ 1410 – 1320السيد الخميني ) -11
لدروس الفقهية التي ألقاها السيد الخميني في منفاه في النجف الأشرف في الحكومة الإسلامية لم تكن ا

عدداً محدوداً من الدروس  استوعبتفي سياق درسه الفقهي على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري والتي 
الشأن هـ( هي المرة الأولى التي يتداول فيها 1389ذي الحجة  1ذي القعدة وحتى  13من ) استمر

سواء حركته  الاتجاهالسياسي والحكومي وبناء الدولة فإنَّ للرجل خطوات عديدة تصب في ذات 
م( والتي يعتبرها 1965خرداد من عام  15وقيادته للحراك الشعبي فيما عرف بأحداث ) الاعتراضية

على السيد  اقترحها الإصلاحية التي اقتراحاته, أو الثورة الإسلامية في إيران انطلاقرانيون بداية الإي
هنا  استعراضهانذاك السيد حسين البروجردي وخطوات متلاحقة كثيرة أخرى لسنا بصدد ع الأعلى آالمرج

ري للبنية الفكرية والفقهية للسيد إلا  أنَّ الذي بينهما هو أنَّ هذه الدروس كانت تشكل البعد النظري والتنظي
اً في البناء النظري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي الدولة الخميني )ره( والتي صارت لاحقاً ركناً أساسي

التي أقامها على أعتاب رؤيته الفقهية في مسألة ولاية الفقيه وحدودها , فالدستور الذي تعتمد عليه هذه 
مية كان لا بد أنْ يعتمد على نظرية تكون من جهة هي الفيصل في مجريات الجمهورية والدولة الإسلا

اليومية للدولة ولشؤون المجتمع وتسيير خدماته المادية والمعنوية ومن جهة أخرى لا بد لهذه الإدارة 
 النظرية من أسس فقهية وأخلاقية تكون هي الأساس في تكونها ..

أدلة ضرورة تشكيل الحكومة بأنَّ مجموعة  استعراضيقول السيد الخميني في مقدمة هذه الدروس عند 
المجتمع ولكي يكون القانون مادة لإصلاح وإسعاد البشر فإن ه يحتاج إلى  القوانين لا تكفي لإصلاح

وانين حكومة وجهاز وجل قد جعل في الأرض إلى جانب مجموعة الق السلطة التنفيذية , لذا فإنَّ الله عز
 .(29)تنفيذ وإدارة وكان الرسول الأعظم يترأس جميع أجهزة التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي 
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في مكان آخر من هذه المقدمة )ولم يكن تعيين الخليفة لبيان الأحكام فحسب وإنما لتنفيذها أيضاً ويقول 
كان يعتبر الرسول )ص( لولا تعيينه وهذا الهدف هو الذي أختص على الخلافة أهمية وشأناً بحيث 

 .(30)الخليفة من بعده غير مبلغ لرسالته( 
بحاجة إلى منفذ , في كل دول العالم لا ينفع التشريع وحده  تماعيةالاجويقول أيضاً )إنَّ القوانين والأنظمة 

نيل الناس ولا يضمن سعادة البشر بل ينبغي أنَّ تعقب سلطة التشريع سلطة التنفيذ فهي وحدها التي ت
ثمرات التشريع العادل لهذا قرر الإسلام إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع نجعل للأمر ولياً 

 ذ إلى جانب تصديه للتعليم والنشر والبيان(.للتنفي
وجود الحكومة بعد  استمرارالسيد الخميني على إنَّ إجماع المسلمين وعدم شكهم في ضرورة  واعتبر

من يتولى هذه الحكومة وخلافة النبي )ص( وأيضاً ماهية القوانين الإسلامية اختلفوا فينما الرسول )ص( )إ
الإنسان سواء المادية  احتياجاتمتكاملًا لجميع جوانب  اجتماعيانظاماً  المتنوعة والتي بمجموعها تشكل

 منها أو المعنوية وسواء الشخصية منها أو النوعية(.
ت العملية اللاحقة من خلال مبادرته للتصدي لهذا الشأن السياسي ومحاولة هذه المقدمة النظرية والخطوا

الثورة  انتصارجراه السيد الخميني في الأيام الأولى بعد الذي أ الاستفتاءترتيبية وليس أول على ذلك من 
الإسلامية والذي من خلال طلب من الشعب الإيراني التصويت على أصل النظام الذي يرغب الشعب به 

 ميني وجرى ترشيدها وبناءها بناءً . مضافاً إلى الدستور وتفاصيله النظرية والعملية التي رعاها السيد الخ..
 هذه التجربة ومقاومتها لأنواع التحديات النظرية والعملية أيضاً. ستمراراسليماً يضمن 

ختاره السيد الذي اعلى المنحى النظري والعملي واضحاً  انطباعاهذه الخطوات النظرية والعملية تعطي 
الخميني الذي يتلخص )بما يناسب هذا المقطع من كلامنا( في ضرورة إقامة النظام والدولة وضرورة 

فقهي وشرعي لهذه الدولة وجوانبها المتعددة سواء في الجانب التشريعي  امتدادالفقيه بما يمثله من تصدي 
 أو التنفيذي.

 م( :1980 – 1935ـ/ ه1400 – 1353السيد محمد باقر الصدر ) -12
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الصدر أنْ يجد ملامحاً واضحة للدولة في فكر وعمل هذا الشهيد  لا يصعب على المتتبع لحياة السيد
ربيعاً أو أكثر بقليل وبمراجعة بسيطة إلى مجمل تحرك الصدر يمكن  45ظيم الذي لم تتجاوز سنيه الـالع

 أنْ نرصد الخطوات التالية إنما يرتبط بموضوع بحثنا :
تأسيس حزب الدعوة الإسلامية وبغض النظر عن التفاصيل الكثيرة لتأسيس ومؤسسي هذا الحزب إلا   (1

ئة الطبيعية لنشوء فكرة الدولة وتأسيسها في منظومة هذا الحزب ومؤسسيه وليس أنَّ الحياة الحزبية هي البي
هذا الفكر ولذلك كان تأسيس الحزب إلا  خطوة ضرورية أولية تكشف عن القناعات التي يحملها أصحاب 

السيد الصدر يبادر إلى الحديث عن ضرورة العمل المنظم في وجود حركة ذات فكر يستقي من القرآن 
وليس أدل على ذلك مما كتبه السيد الصدر بعنوان )أسس الدولة الإسلامية(  (31)وسيرة الأئمة  والسنة

قعة وكذلك كتابته للبحث عن مشروعية ليكون بمثابة دستور الحزب بل دستور الدولة الإسلامية المتو 
ادي الفضلي أنها )أي الشيخ عبد اله اعتبرهاالحكومة الإسلامية وكتابه الآخر الإسلام يقود الحياة . ولهذا 

ومنها نعرف أنَّ السيد الصدر كان بصدد إعطاء  (32)الأسس( أول مجموعة أصول للدستور الإسلامي 
ية بناء الدولة والتفاعل مع آلياتها الضرورية في مرحلة البناء فيما يتعلق بكيف اعتقاديةصورة واضحة 

نحاء الأحكام التي تتعامل معها هذه الدولة وهكذا ونجده يحدد مهام الدولة الإسلامية وصورها ويعالج أ
ويحدد في سياق ذلك مصدر هذه السلطة ليقرر أنَّ الله تعالى هو مصدر السلطات جميعاً وأنَّ الشريعة 

ي الناطق الرسمي لهذه السلطة المطلقة لما تمثله الشريعة من تعبير واضح لحدود تلك السلطة الغراء ه
منحوا حق تمثيل  باعتبارهمه من أقوال وأفعال الأنبياء والأئمة المعصومين أنَّ الشريعة بما تمثل باعتبار

منهج القرآني الذي تمثله تلك السلطة المطلقة ويتسلسل ترامي التمثيل لهذه السلطة المطلقة ليصل إلى ال
ها الله فيكتب هذا الإنسان حقاً في سلسلة الحقوق السلطوية التي منح وأمرهم شورى بينهمالآية الشريفة 

 تعالى لخلفائه في الأرض.
الطابع السلمي في العمل السياسي الذي كان يؤمن به السيد الصدر سواء في مبدأ الشورى الذي أقره  (2

ان يؤمن به بإمكانية العمل السياسي عن طريق ما كان يعرف بالبرلمان أو في أسس الحزب أو ما ك
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عن أنباء الحركة الإسلامية وعدم ترك الساحة  المجلس النيابي عن طريق زج بعض العناوين والأسماء
 .(33)السياسية للحركات والأحزاب غير الإسلامية 

الحكم  استلامدر وهي ما أسماها بمرحلة في المرحلة الثالثة من مراحل الحزب التي كتبها السيد الص (3
(34). 

الفقهية )مثل مفهوم بها الصدر وأدخل معالجاته  اعتنىوهي من البحوث النظرية التي  اقتصادناكتاب  (4
 فاقتصادنامنطقة الفراغ( في هذا الكتاب ليشكل هذا الكتاب حلقة مهمة في منظومته الفكرية السياسية , 

والسياسية  الاجتماعيةودورها الرئيسي في التأثير على مجرى الحياة  الاقتصاديةيتعامل مع هيكلية النظم 
سياسية بأسلوب منتظم من الألف إلى الياء من  الصدر في هدفه بصياغة نظرية إسلامية واستمر... 

 .(35)خلال كتبه وأدبياته كما يرى بعض الباحثين 
 :إيرانمحة عن دستور الجمهورية الإسلامية في ل (5

عنوان )الإسلام يقود الحياة( لسلسة مقالات وأفكار كتبها السيد الصدر  اختارلا أعلم بالضبط من الذي 
عنوان )لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في والذي كان أولها ما كتبه تحت 

ي حياة الإنسان وقد نشأت هذه الظاهرة أصيلة ف اجتماعيةإيران( والذي يقرر في مقدمته أنَّ الدولة ظاهرة 
على يد الأنبياء ورسالات السماء ... يستهدف الحفاظ على وحدة البشرية وتطوير نموها في مسارها 

 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ..وإنَّ الله تعالى وضع أسس هذه الدولة  (36)ح الصحي
 .213البقرة 

الشعب الإيراني المسلم بقيادة السيد  استطاعلتجربة والثورة الإيرانية التي وكان يرى )رحمه الله( أنَّ ا
بل العالم كله إنه يصنع لأول مرة في  الخميني من تأسيسها أنه شكل القاعدة للإشعاع للعالم الإسلامي

مشروع  تأريخ الإسلام الحديث دستوراً للجمهورية الإسلامية ويستعرض جملة أمور يراها أفكاراً أساسية في
 دستور الجمهورية الإسلامية في إيران :

 إنَّ الله تعالى هو مصدر السلطات جميعاً. -1
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 على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية . إنَّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع . وتشرع -2
والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارستها إلى الأمة , فالأمة هي صاحبة الحق في  إنَّ السلطة التشريعة -3

ستمد من اورعاية  استخلافممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي بعينها الدستور وهذا الحق حق 
 عالى .مصدر السلطات الحقيقي وهو الله ت

ع هو الممثل الأعلى للدولة والقائد إنَّ المرجعية الرشيدة هي المعب ر الشرعي عن الإسلام فالمرج -4
الأعلى للجيش وهو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد في السلطة التنفيذية وعليها البت في 

 دستورية القوانين وإنشاء محكمة عليها وديوان مظالم.
 لقانون .احبة الحق في الرعاية وحمل الأمانة وأفرادها جميعاً متساوون أمام انَّ الأمة هي صإ -5
للجمهورية الإسلامية أهداف تستهدف داخلياً تطبيق الإسلام وتجسيد روحه من خلال الضمان  -6

والقضاء على الفوارق بين الطبقات في المعيشة وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم  الاجتماعيوالتوازن 
ي القضايا الدولية ومساعدة , وتستهدف خارجياً حمل نور الإسلام والوقوف إلى جانب العدل فمواطنلكل 

 .(37)والطغيان  الاستعماركل المعذبين والمستضعفين ومقاومة 
 الاقتصادوالذي يلاحظ هذه الأفكار وما أضاف لها من جوانب تطبيقية سواء في مقالة عن )صورة عن 

الأسس العامة در والإنتاج ومسؤوليات الدولة ومنابع القدرة في الدولة الإسلامية و الإسلامي( وتوزيع المصا
يدرك جيداً ما يوليه السيد الصدر لتجربة الدولة وجوانبها التنفيذية التي تشكل الحكومة من  للبنك الإسلامي

ت أفكار الصدر وجهة نظر الإسلام سواء في الجانب الفكري والفلسفي أو في الجانب الفقهي وسواء كان
إنها تندرج نظراً للأدوات والأفكار التي  الثورية إلا   الانقلابيةهذه تندرج في سياق الحركات الإصلاحية أو 

نسقها السيد الصدر في كتاباته تندرج في الفعل والحراك المنظم الذي يهدف إلى تأسيس دولة وحكومة 
الأحوال في الحراك العبثي والعشوائي أو على أسس وأفكار ونظريات إسلامية ولا تندرج بحال من 

للدولة والحكومة في الحياة البشرية وهذه النقطة بالذات هي التي أحب أنْ التخريبي الذي لا يرى قيمة 
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بالسيد محمد باقر الصدر بالنموذج  الاستشهادأتوقف عندها كنتيجة لهذه المقدمة التي سقتها هنا لغرض 
 ياق دعم الدولة وبناءها وفق معايير محددة.العلمائي الذي عمل جاهداً في س

 )دام ظله( : السيد علي السيستاني -13
يبدو للوهلة الأولى أنه ليس من السهل تلمس ملامح الفكر السياسي للسيد السيستاني )دام ظله( إذ 

واطن ولذلك كان ولا بد من تحري للم واجتماعيةالظروف المختلفة وما شابها من منعطفات أمنية وسياسية 
والحكومة بالفقيه سواء في بحوثه الفقهية أو التي تناول فيها السيد السيستاني مفهوم الدولة وعلاقة الدولة 

المتنوعة أو في مواقفه العملية خصوصاً إنَّ هذه المرجعية الكبيرة رافقت أهم الأحداث  استفتاءاتهفي 
ل نظام الحكم في العراق  والمنعطفات في التاريخ الشيعي الحديث من الثورة الإسلامية في إيران وأيضاً تحو 

الإسلاميون الشيعة دفة الحكم في هذه البقعة الجغرافية وكان ولا  استلملديمقراطية وقد من الدكتاتورية إلى ا
هذه الأحزاب الإسلامية بتعاليم الإسلام أنْ تكون علاقة الفقيه بالدولة واضحة  التزامبد وبحكم طبيعة 

سياسية والفكرية بشكل ا إنَّ من المهم أنْ نعرف أنَّ الفقهاء عادة لا يدونون نظرياتهم البالنسبة لهم كم
مستقل )إلا  في حالات قليلة جداً نظير الشيخ النائيني في كتابه تنزيه الملة وتنبيه الأمة( ولذلك لا بدمن 

لال الفتاوى الشرعية , ومن تتبع تلك الآراء والنظريات في مدوناتهم الفقهية أو في سلوكهم العملي من خ
لسياسية للفقيه وبين المشروع السياسي له وذلك لأنَّ النظرية المهم أنْ أشير إلى الفرق بين النظرية ا

تجدها مبثوثة في تراثه النظري والعملي ولكن المشروع السياسي يستدعي وجود متطلبات  السياسية قد
 ..أخرى نظير البقعة الجغرافية والظروف الموضوعية

وهذا التفريق بين النظرية والمشروع السياسيين إنما أشرت له لقناعتي بأن الفكر السياسي للسيد السيستاني 
قد توفر على الامرين كما سيتضح لاحقاً )في الفصل الرابع( وهنا لا بد حينئذٍ أنْ نجيب على عجالة على 

 هذين السؤالين :
 سيستاني :ال الاول : ما هي ملامح النظرية السياسية للسيد
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إذا ما لاحظنا التقسيمات المذكورة للنظريات السياسية أو المطروحة في الفقه السياسي فإنَّ )ولاية الفقيه 
 ( هي العنوان الأقرب لنظرية السيد السيستاني وهي التي أشار لها في عدة مواقع :الانتخابية

)ليست الولاية ثابتة لكل فقيه بل  (38)والتقليد( حيث يقول  الاجتهادتلامذته في كتاب ) أحدما ذكره  (أ
 للفقيه المنتخب من الناس(.

 ما ذكره في الموقع الرسمي لمرجعيته : (ب
)الولاية فيما يعبر عنها في كلمات الفقهاء )رض( بالأمور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط التقليد 

ا نظام المجتمع الإسلامي فلمن تثبت عامة التي يتوقف عليهوأما الولاية فيما هو أوسع منها من الأمور ال
 له من الفقهاء ولظروف أعمالها شروط إضافية ومنها أنْ يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين(.

 الثاني: ما هي ملامح مشروعه السياسي :
لسياسية ومشروعه ومشروعه السياسي كنظريته السياسية لم يدون بشكل منفصل ومستقل وستكون نظريته ا

اسي هي أحد فصول هذه الدراسة إنْ شاء الله تعالى ولكن الرد السريع سيعطي ملامح واضحة لهذا السي
المشروع السياسي ولعل أهم ما يؤشر للمشروع السياسي هي كتاب )النصوص الصادرة عن سماحة السيد 

السيد  الكتاب الذي دون آراءالسيستاني( للأستاذ حامد الخفاف ونظرة بسيطة وسريعة لفهرست هذا 
والتعددية السياسية , الدولة الحديثة, التداول  والانتخاباتوتناولها في عدة موضوعات : الدستور, 

السلمي, حصر السلاح بيد الدولة, الممتلكات العامة, العلاقات الخارجية, المؤسسة الأمنية, الفساد 
الس المحافظات, ووظيفة رجال مية, مجلس النواب ومجالإداري, مكونات الشعب العراقي, المذهبية والقو 

 الدين.
ومتابعة آراء السيد السيستاني في هذه الموضوعات والتي تناولها كتاب )النصوص الصادرة لحامد 
الخفاف( وكذلك منبر صلاة الجمعة في كربلاء والذي من خلاله تقلى خطب الجمعة التي عادةً ما تكون 

مة , يكشف بما لا واقف ومتابعات لمسيرة الدولة والحكو بإشراف مرجعية السيد السيستاني وما تحمله من م
 يقبل الشك ملامح المشروع السياسي له والتي سنأتي على تفاصيلها لاحقاً إن شاء الله تعالى.
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 والذي يهمنا على هذه العجالة :
السياسي أولًا : تسليط الضوء على الفكر السياسي لهذا الفقيه العظيم وبيان مرتبة من مراتب تطور الفكر 

 لدى فقهاء الشيعة.
 : بيان أهمية ومركزية فكرة الدولة الحكومية والتصدي لها وجذوره الفكرية والفقهية في الفقه الشيعي.وثانياً 

لقد سعت المرجعية الدينية منذ سقوط  :(الموقع الرسمي للسيد السيستانيوقد ورد في خطبة الجمعة )
التداول السلمي للسلطة عبر انه نظام يعتمد التعددية السياسية و السابق في أنْ يحل مك الاستبداديالنظام 

 . انتخاباتفي  الاقتراعالرجوع إلى صناديق 
 خلاصة مقال موقف فقهاء الامامية من الدولة :-

يستعرض هذا المقال جانبا مهما من جوانب التعامل مع السلطان أو ما بمثله في الفكر الحديث من مفهوم 
جوابها النظرية والعملية إلى ادلة شرعية تكون  ة أن مواقف فقهاء الإمامية تستند فيالدولة ووجه الأهمي

هي الأساس في تعاملهم مع هذا الموضوع أو ذاك وهي وان تخضع إلى اجتهادات واستنباطات قد تكون 
من حيث النتيجة متقاطعة مع بعضها البعض الا ان وجود نمط من التعامل باي مستوى من المستويات 

عن العلة عن وجود ادلة تك الاستناد إليها وهذا يفتح أمام كشف بطريقة عكسية بنحو كشف المعلول ي
الباحث فرصة مهمة للنظر في تلك التشريعات والأدلة في محاولة تكييف أنماط التعامل المختلفة في هذه 

قد يقال ان تعامل  المفردة أو تلك والتي تقع ضمن ما يمكن تداوله في مفهوم الدولة بشكل عام, نعم
ون محكوما بضابطة العناوين الأولية التي هي الأساس في التكيفات الفقهية وإنما تكون الفقهاء قد لا يك

محكومة بعناوين أخرى أو ما يعبر عنه في مصطلح الفقهاء ب )العناوين الثانوية( وهذا قد لا يتيح فرصة 
دقيقا لان دلة الشرعية, ولكن هذا الكلام ليس مهمة للتكييف الفقهي في موضوعات حساسة من خلال الا

العناوين الثانوية وان كانت خاضعة لنظر ولي الأمر في موضوعة الدولة الا انه أيضا يوفر مساحة مهمة 
للفقيه عند البحث عن حلول شرعية مستندة إلى ادلة قطعية وتامة الدلالة على الأقل بنظر نفس الفقيه 

 وهذا هو المهم في الامر
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ي التنظير إلى كيفية التعامل مع السلطان والدولة بعد افتراض أن ه المقالة يمكن اعتبرها حلقة أخرى فهذ
 السلطان والدولة..البيت عليهم السلام مع الخليفة و الحلقة الأولى والأهم هي رصد تعامل الائمة كم اهل 

 الهوامش:
                                                           

 .90ص 2رسائل المرتضى, ج (1)
 .92ص 2رسائل المرتضى, ج (2)
 .157التبيان, الطوسي, ج ص (3)

  2السرائر, ج(4) 
 .95انديشه سياسى محقق حلي, روح الله شريعتي, بوستان كتاب, ص(5) 
 .266ص شرايع الإسلام, الحلي, (6)

 وترجمة(. اختصار)مع  108انديشه سياسى محقق حلي, روح الله شريعتي, بوستان كتاب, ص(7) 
 مع تلخيص. 194 – 177تاريخ المؤسسة الدينية الشيعية , د. جودت القزويني, ص(8) 
 .44الأفكار السياسية للمحقق الكركي , محمد علي حسين زاده ص (9)

 .47ص 105الأنوار, المجلسي, جبحار  (10)
 .448رياض العلماء , ميرزا عبدالله أفندي ص(11) 
 .68انديشه سياسى محقق كركى , محمد علي حسين زاده ص (12)

 .116جعفر المهاجر , آراء في المرجعية ص(13) 
 .13غوالي الليالي , إبن أبي جمهور الإحسائي ص (14)
 .349أحسن التواريخ, حسن بيك, ص (15)
 .142موعة الأولى صرسائل الشيخ الكركي, المج (16)
 .36انديشه سياسى كشفى, عبد الوهاب الفراتي, ص (17)

 .106ص 2تحفة الملوك ج(18) 
 .134انديشه سياسى كشفى, عبد الوهاب الفراتي, ص (19)
 .42ه سياسى كشفى, عبد الوهاب الفراتي, صانديش (20)
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 .108انديشه سياسى كشفى, عبد الوهاب الفراتي, ص (21)
 .1بهمات الشريعة الغر اء, الشيخ جعفر, مكتب الإعلام الإسلامي جكشف الغطاء عن م(22) 
 .333ص 4كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغر اء, الشيخ جعفر, مكتب الإعلام الإسلامي ج(23) 
 .19ص 25مجلة فقه أهل البيت العدد  (24)
 .11ص 25مجلة فقه أهل البيت العدد  (25)
 .530عوائد الأيام, ص (26)
 .536يام, صعوائد الأ (27)

 سياست نامه آخوند خراساني , محسن كديور, المقدمة.(28) 
 .23الحكومة الإسلامية , السيد الخميني ص(29) 
 .23السيد الخميني صالحكومة الإسلامية , (30) 
 .70محمد باقر الصدر حياة حافلة, محمد الحسني, ص (31)
 .328ص 17مجلة المنهاج عدد  (32)

 .76افلة, محمد الحسني, صمحمد باقر الصدر حياة ح(33) 
 .81محمد باقر الصدر حياة حافلة, محمد الحسني, ص (34)

 .144ي, صالنظرية السياسية عند محمد باقر الصدر, د. طالب الحمدان(35) 
 المجموعة الكاملة. 13ص 5الإسلام يقود الحياة ج (36)
 المجموعة الكاملة. 18ص 5الإسلام يقود الحياة ج (37)
 .129ص الرباني ليد,والتق الاجتهاد (38)
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 تحليليةدراسة  -كافيالالمثل القرآني في روايات 
 حسن كاظم الخفاجي .أ.د

 صلاح كداح كلل الباحث
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
ن القرآن الكريم عظيم الفضل رفيع المنزلة عند المسلمين جميعاً، ماضياً، وحاضراً، ومستقبلًا، ألاشك في 

فهو مورد هداية وارشاد دائم للحياة، وعلى جميع  )ص(أنزله الله تعالى على خاتم الانبياء والمرسلين 
ن مباحث إلجميع بني البشر، إذ عجازه إ المستويات ، وتتجلى مكانته السامية في حفظهِ من كل تحريف، و 

ول من أسس هذه العلوم ونطق بها دون منازع، هو سيد أو  ،جلها قدراً أعلوم القرآن من أشرف العلوم و 
عما  )ع(فقد ورد عن سليم بن قيس الهلالي أنه قال: ))سألت أمير المؤمنين  ،)ع(البلغاء أمير المؤمنين 

غير ما في أيدي )ص( سير القرآن وأحاديث عن نبي الله سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تف
الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن 

إن في أيدي  فقال: قد سألت فافهم الجواب. يأنتم تخالفونهم فيها فأقبل عل )ص(الأحاديث عن نبي الله 
 .وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما((الناس حقا 

 62/  1الكافي : الكليني، 
ومن هذا المنطلق توجب على كل باحث أن يجد ويجتهد في دراسة هذه العلوم والمعارف، وجاء البحث 

 .()المثل القرآني في كتاب الكافي بعنوان
  :مطالببحث ستة الوتضمن 
 ، المثل في اللغة والاصطلاح :الأول المطلب:

 ،المطلب الثاني: إقسام المثل في القرآن الكريم
 ،عض الرواياتب عرضالمطلب الثالث: 
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 ،أهداف المثل القرآني: المطلب الرابع
  ،علماء التفسير في مفردات الرواية: أقوال المطلب الخامس
 .دلالة الرواية وما يستفاد منها: المطلب السادس

 :المثل في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
ل بصيغة المثل ومنه قوله تعالى: إن من أهم مصاديق التدبر في القرآن الكريم هو أن نعرف أن القرآن نز 

ذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِ  مَثَل  ﴿ فْنَا فِي هََٰ   (1)﴾وَلَقَدْ صَرَّ

ن هوية النص القرآني هو المثل، لأن النفوس تأنس بهِ وذلك لانتصاب صورها في العقول وسرعة إلذا ف
 .، وقبل الخوض بالمقصود لا بد من بيان معنى المثل في اللغة والاصطلاح 2تقبلها 

 :أولًا: المثل في اللغة
هـ(: ))"مثل " الميم، والثاء، واللام، أصل صحيح يدل على مناظره الشيء للشيء  395قال: ابن فارس )ت 

 .(3)وهذا مثل هذا أي نظيره. والمثل والمثال في معنى واحد((
هـ(: ))المثل بالكسر والتحريك هو الشبة، والجمع أمثال، والمثل محركة: 817وقال: الفيروز آبادي )ت 
متثله وتمثله وبه والصفة ومنه " مثل الجنة التي " والمثال: المقدار والقصاص االحجة وقد مثل به تمثيلا و 

 .(4)((ءالشيوصفة 
 .أهمها: النظير والصفة والشبةين بعدة معان  عند اللغويالمثل ويرى الباحث في ضوء ما تقدم أنَّ 

 :ثانياً: المثل في والاصطلاح
، والمثل هو )*(في تمام الماهية شيءى أنه ))هو الذي يكون مساويا للهـ( عل 794وعرفه الزركشي )ت 

 (5)الذي يكون مساويا له في بعض الصفات الخارجة عن الماهية((
سم يقع على القيمة وعلى النظير من جنسه وعلى نظيره ا)) المثل هوهـ(: أن  370وبين: الجصاص )ت 

من النعم، ووجدنا المثل الذي يجب في الأصول على أحد وجهين: أما من جنسه كمن استهلك لرجل 
 .(6)حنطة فيلزمه مثلها، وأما من قيمته كمن استهلك ثوبا أو عبدا((

https://equran.me/tafseer-2194-18.html
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قائلًا: ))المثل هو الوصف، وغلب في المثل هـ( في أكثر من موطن،  1312وقال الطباطبائي: )ت 
السائر وهو بيان معنى من المعاني الخفية على المستمع بأمر محسوس أو كالمحسوس يأنس به ذهنه 

لصفة ، وأضاف في موطن آخر: ))هو ا(7)ويتلقاه فهمه لينتقل به إلى المعنى المعقول المقصود بيانه((
، (8)تسير في الألسن ، وتجرى في كل موضع تناسبه وتشابهه((، لأنه صفة ومنه سمى المثل السائر مثلا

وضع الطباطبائي أكثر من تعريف للمثل، وذلك يعود للمعنى اللغوي يحتمل على معان  عدةُ وايضاً ما 
 يحدده السياق القراني للآية المباركة.

ووردة فيها، ثم يتداولها الناس في  اقتضتقسم من الحكم، يراد في واقعة لمناسبة وعرفه السبحاني قائلًا: هو ))
ونخلص . (9)غير واحد من الواقع التي تشابهها دون أدنى تغيير لما فيه من وجازة وغرابة ودقة في التصوير((

تفقوا على أن المثل هو الصفة أو الشبة أو اقد  والاصطلاحاللغة من خلال ما سبق من التعريفات أنَ علماء 
 ريف السبحاني هو الأكثر شمولية من غيره.النظير، ويرى الباحث ان تع

 :قسام المثل في القرآن الكريمأ المطلب الثاني:
قسم السيوطي المثل القرآني على قسمين هما أمثال ظاهرة، وأمثال كامنة غير ظاهرة وكلًا له آيات تنص 

 عليه.
أمثال صريحة ظاهرة: وهي الأمثال التي صرحة بها الآيات القرآنية المباركة بلفظ المثل، وهي عديدة -1

 .(10)سوف نتطرق لبعض منها

ِ كَمَثَلِ حَبَّة  أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ  ﴿ومنه قوله تعالى:  -أ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
ن المثل في هذه الآية الكريمة يرسم إ، (11)﴾نْبُلَة  مِائَةُ حَبَّة  وَاللََُّّ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللََُّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ سُ 

على الإنفاق في سبيله، وفيها دلالة على مضاعفة والحسنات، هذا ما مؤثرة في نفوسهم حفزهم  صورة فنية
 .(12)ذكره اغلب علماء التفسير
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، جاء التصريح واضح في الآية القرآنية والتشبيه (13)﴾... ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًاومنه قوله تعالى:  -ب
البليغ من خلال الوصف الدقيق، حيث اكتسبوا بأيمانهم النور اولًا ثم بنفاقهم أبطلوا ذلك النور، وفي المثل دلالة 

 .(14)على الإيمان ثم الكفر
صاحب تفسير : ، قال(15)تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾وَ ﴿: ومنه قوله تعالى-ج

إن أهمية المثال وظرافته لا تكمن في كبره وصغره، بل تظهر أهميته في انطباق المثال على ))الأمثل 
ويدل استدلال الشيرازي على دقت . (16)((المقصود، فقد يكون صغر الشئ الممثل به أكبر نقطة في قوته

 في الوصف والتشبيه البليغ -عز وجل-وبلاغة الخالق 
تصرح بها الآيات القرآنية المباركة بلفظ المثل بصورة مباشرة كما  أمثال كامنة: وهي الأمثال التي لم-2

 .(17)هي في الصريحة
، (18)﴾أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ ومنه قوله تعالى:  -أ

الميت... ثم  ءالشيفسر مقاتل هذه الآية قائلًا: هو ))اذا غاب عنك المسلم، فهو حين تذكره بسوء بمنزلة 
. إذ لم يصرح بشكل مباشر بلفظ صريح للمثل، إما من صرح به هو المتذوق (19)ضرب للغيبة مثلًا((

 للنص القرآني )هم المختصون بعلوم القران(
، قال: السمعاني ان (20)عَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾لَا تَجْ وَ ﴿ ومنه قوله تعالى: -ب

معنى الآية هو ))أي لا تبخل، والكلام على وجه التمثيل فجعل البخيل الممسك كمن يده مغلولة إلى 
باركة هو ))وهذا تعبير جميل . وهذا ما اشار إلية، صاحب تفسير الأمثل ان المراد من الآية الم(21)عنقه((

يفيد أن الإنسان ينبغي أن يكون ذا يد مفتوحة، لا أن يكون مثل البخلاء وكأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم 
. بلحاظ ما تقدم من أقوال المفسرين تبين ان المثل القرآني له حيز وفير من (22)بخلا وخشية من الإنفاق((

ر الأثر الواضح على المجتمع، من تقديم البراهين على عظمة الخالق الآيات القرآنية المباركة، وهذا يظه
 دقة التصوير وإبراز العناصر المهمة في الصورة التمثيلية.أعجازه، من خلال إيجاز اللفظ، و و 
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 :عرض الرواية :المطلب الثالث
روى الكافي عن علي بن محمد، علي بن العباس، عن علي بن حماد، عن عمرو بن شمر عن  -1

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا... " كمثل الذي في قول الله عز وجل: )) (ع)جابر، عن أبي جعفر 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله " يقول: أضاءت الأرض بنور محمد كما تضيئ الشمس فضرب الله 

والقمر  جعل الشمس ضياءً الوصي القمر وهو قوله عز وجل: " الشمس ومثل )ص(محمد  مثل
 .(23)"((نورا

، عن محمد بن الحسن بن زياد ، عن سهل بني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسنروى الكلين -2
: الهمداني قالم، عن صالح بن سهل ، عن عبد الله بن القاسعن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمشمون، 

 )ع(مة " فاطالسماوات والأرض مثل نوره كمشكاةالله نور في قول الله تعالى: ))" )ع(قال أبو عبد الله 
دري بين  " فاطمة كوكب"الزجاجة كأنها كوكب دري  الحسين "المصباح في زجاجة" حسنال" "فيها مصباح

يهودية ولا نصرانية " لا لا شرقية ولا غربية"زيتونة  )ع(نساء أهل الدنيا "يوقد من شجرة مباركة" إبراهيم 
"يكاد زيتها يضئ" يكاد العلم ينفجر بها "ولو لم تمسسه نار نور على نور" إمام منها بعد إمام "يهدي الله 

 .24"(( ة من يشاء "ويضرب الله الأمثال للناس" يهدي الله للأئملنوره من يشاء
ل برواية آخر في توضيح معانيها: ))الاقتراف قال: صاحب مختصر الدرجات في شرح الرواية مستد

، بمعنى اقتراف الحسنة هي مودة أهل (25)للحسنة هو التسليم لنا والصدق علينا وان لا يكذب علينا((
(، وبين المازندراني: ))هذا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس لزيادة الايضاح ولما كان المشبه عالبيت )

حاجة فيه إلى توضيحه أشار إلى توضيح المشبه بقوله )يقول أضاءت الأرض به أمراً محسوساً ظاهراً لا 
فلما  )ص(حاصله أضاءت الأرض أو أريد بها قلوب أهل الاسلام مجازاً بنور محمد  )ص(بنور محمد 

قبض ظهرت ظلمة الجهل والكفر فوقع المنافقون فيها فهم لا يبصرون كما يظهر ذلك بمشاهدة حال 
 .(26)بالشمس ونوره بنورها في الإضاءة وشبه وصيه بالقمر ونوره بنوره(()ص( المستوقد، ثم شبه محمداً 
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من المعقول الى  ن المازندراني قد بين مفردات الرواية بشكل مبسط وسلس من حيث التشبيهةأنجد 
المحسوس، وايضاً في الوصف الدقيق حيث وصف النور المحمدي بالشمس، وهو الرئيسي والامام 

 إلى الاذهان. أقربمما يكون  )ص(كالقمر، وأنه يستمد نورة من نور محمد 
 :: أهداف المثل القرآنيالمطلب الرابع

 إن أهداف المثل عديدة أهمها:
إن غاية ضرب الأمثال في القرآن الكريم هي للتفكير والتأمل في واقع  :الهدف الأول: الدعوى إلى التفكير

ذَا الْقُرْآنَ عَلَىَٰ جَبَل  لَرَأَيْتَهُ خَاشِ ﴿الحياة التي نحن فيها ومنه قوله تعالى  عًا مِنْ خَشْيَةِ لَوْ أَنْزَلْنَا هََٰ عًا مُتَصَدِ 
ِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ   . 27 ﴾ اللََّّ

 لحاله مكبرا عليه أنزله الذي القرآن لشأن معظما تعالى الله يقول: ))الآية الشيخ الطوسي قائلاً  بين معنى
 الجبل كل لو وتقديره المثل، به والمراد خاشعا، الجبل لرئي جبل على القرآن أنزل لو بأنه موقعه جلالة في
 لشأنه تعظيما لمنزله لخشع- جسمه وكبر طبعه وجفاء غلظه مع - به شعر ولو القرآن عليه ينزل مما

 ومثله ، التلاؤم بعد التفرق  والتصدع. فيه التي الاحكام عقل لو بهذا أحق فالإنسان خشيته، من ولتصدع
إذ  فهنا دعوى صريحة من القرآن الكريم إلى الذين يتأملون في نصوصه أم للذين يهجرونه  ، 28((التفطر

 .29 إن الجيل الاصم يعيش يقضة النص القرآني وتأثيره
 .30﴾وَيَضْرِبُ اللََُّّ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ... ﴿  ومنه قوله تعالى: الهدف الثاني: الانذار والتذكير

القرآن التي أمر الله عباده  يعلى التذكير ))ما أشبه ذلك من آ أن الآية تحث قال: ابن جرير الطبري 
ما لم  ، ما يدل على أن عليهم معرفة تأويلآن والاتعاظ بمواعظهالقر  يمثال آوحثهم فيها على الاعتبار بأ

، ولا يعقل تأويله : اعتبر بما لا له ، لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقاليحجب عنهم تأويله من آيات
(( مه ويفقهه، ثم يتدبره ويعتبر به! إلا على معنى الامر بأن يفهك به ولا معرفة من القيل والبيانفهم ل

، ولذلك نجد أن يساهم في عملية الانذار والهداية،وعندما يكون القرآن حجة وبرهانا ومعجزة ، فهو 31
 .32البرهان يقترن بالهداية والنور والصراط المستقيم ، حتى يكون حجة على الخلق

https://equran.me/tafseer-5147-59.html
https://equran.me/tafseer-5147-59.html
https://equran.me/tafseer-5147-59.html
https://equran.me/tafseer-5147-59.html
https://equran.me/tafseer-1775-14.html
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عمله، فتتعاظم : كلما أزداد الانسان علماً أزداد دقة التنبيه والترشيد لما هو اصح وأفضل: الهدف الثالث
مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا :الحاجة لديه لمعرفة الأفضل والاصح كما في قوله تعالى ﴿ نْزَلَ مِنَ السَّ

يْلُ زَبَدًا رَابِيًا  وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَ  لِكَ يَضْرِبُ  هُ ة  أَوْ مَتَاع  زَبَدٌ مِثْلُ فَاحْتَمَلَ السَّ  اللََُّّ كَذََٰ
بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ  لِكَ يَضْرِبُ اللََُّّ  الْأَرْضِ  فِي فَيَمْكُثُ  النَّاسَ  يَنْفَعُ  مَا وَأَمَّا فَأَمَّا الزَّ كَذََٰ

، بين السمعاني ان المراد من الآية هو ))عل هذا مثلا للحق والباطل في القلوب ، يعني : أن 33الْأَمْثَال﴾
الباطل كالزبد يذهب ويضيع ويهلك ، والحق كالماء وكهذه الأشياء يمكث ويبقى في القلوب ، وقال 

ثابتا وليس له بعضهم : هذا تسلية للمؤمنين ، يعني أن أمر المشركين كذلك الزبد ، يرى في الصورة شيئا 
، فله الثبات والبقاء ، يقال : للباطل جولة ، وللحق حقيقة . وأمر المؤمنين كالماء المستقر في مكانه

 .34دولة(( 
: فهنا ينشأ الدوي الاجتماعي التكافلي يشير إليه المثل بيان الأنفاق في سبيل الله تعالىالهدف الرابع : 

ِ كَمَثَلِ حَبَّة  ﴿ : لىاوله تع، ومنه ق35بصورة تملأ النفس سعادة وأمل  مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
وقد بين جواد  ،36﴾ عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللََُّّ   ۗيَشَاءُ  لِمَنْ  يُضَاعِفُ  وَاللََُّّ  أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِ  سُنْبُلَة  مِائَةُ حَبَّة  ۗ

مغنية أن الآية تحث على وانفاق المال في سبيل اللََّّ ، ذلك ان لهذه الأصول أعظم الأثر في تدعيم 
الإسلام وانتشاره ، ولذا حث عليها بشتى أساليب الترغيب والترهيب ، وتقدم العديد من آيات الحث على 

 .37ثير غيرها ، وأمامنا الآن أكثر من عشر آيات في البذل والإنفاق الجهاد وبذل المال ، ويأتي ك
الَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلُ ﴿ إن الكفر بالنعم طامة كبرى ومنه قوله تعالى :  هدف الخامس: بيان حقيقة الكفر:ال

تْ  كَرَمَاد   أعَْمَالُهُمْ بِرَبِ هِمْ  يحُ  بِهِ  اشْتَدَّ لِكَ  شَيْء   عَلَىَٰ  كَسَبُوا مِمَّا يَقْدِرُونَ  لَا   عَاصِف   يَوْم   فِي الرِ  لَالُ  هُوَ  ذََٰ  الضَّ
 .، أن الكفر للنعمة فأنه موجب للفقد والعوز والذل والهوان1 ﴾الْبَعِيدُ 

 :أقوال علماء التفسير في مفردات الروايتين :الخامسالمطلب 

                                                           
 

https://equran.me/tafseer-268-2.html
https://equran.me/tafseer-268-2.html
https://equran.me/tafseer-1768-14.html
https://equran.me/tafseer-1768-14.html
https://equran.me/tafseer-1768-14.html
https://equran.me/tafseer-1768-14.html
https://equran.me/tafseer-1768-14.html
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هـ( على ان المراد من المثل هو ))المثل في أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير،  403ذكر الرازي )
 1250. قال الشوكاني: )ت (38)فأما تشبيه الإيمان بالنور والكفر بالظلمة فهو في كتاب الله تعالى كثير((

وقد " أي أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب... ضرب الله هذا المثل للمنافقين لبيان أن هـ(: ان معنى "واست
. واضاف ابن كثير (39)ما يظهرونه من الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكام الإسلام

عد البصيرة على ان ))تقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورتهم ب
 .(40)إلى العمى((

هـ( إلى أن المراد من الآية الكريمة هو بيان حال المنافقين ومراحل 1312وذهب الطباطبائي )ت 
) مثل يمثل به حالهم، انهم كالذي وقع في ظلمة عمياء لا يتميز فيها خير من شر ولا نافع من اضطرابهم)

كنار يوقدها فيبصر بها ما حولها فلما توقدت وأضاءت  الاستضاءةضار فتسبب لرفعها بسبب من أسباب 
الظلمة وتورط  ما حولها أخمدها الله بسبب من الأسباب كريح أو مطر أو نحوهما فبقى فيما كان عليه من

،. وقال: صاحب الامثل في كتاب الله المنزل، أن (41)بين ظلمتين: ظلمة كان فيها وظلمة الحيرة وبطلان ((
الله مثل: ))المنافقين كمثل الذي استوقد نارا في ليلة مظلمة، كي يهتدي بها إلى طريق ويبلغ مقصده. فلما 

لا يبصرون... والمثال المذكور يصور بدقة عمل أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فية ظلمات 
 .(42)المنافقين على ساحة الحياة الإنسانية((

من ( )ع : السيد الطباطبائي ))هو مثل ضربه الله لنا فالنبي والأئمةما يخص الرواية الثانية فقد فقالواما 
، ولا قوة إلا م والسنن والفرائضوشرائع الاسلا دلالات الله وآياته التي يهتدي بها إلى التوحيد ومصالح الدين

: الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصاديق وهو من أفضل المصاديق وهو . أقولبالله العلي العظيم
والأوصياء  (ع( وإلا فالآية تعم بظاهرها غيرهم من الأنبياء )ع( والطاهرين من أهل بيته )صالنبي )

الوسيلة التي يهتدي بها الناس إلى التوحيد في ( هم ع) ، أشار السيد الطباطبائي إلى أن الأئمة43والأولياء(( 
 لفظ الأوصياء والأولياء .
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الاخراج من الظلمات إلى النور  هي الهدف الرئيس ، وأضاف السيد محمد باقر الحكيم في هذه الآية هو ))
لية بشكل متضاد ومتعاكس بتوجهات علاقات الانسان ما أشير إليه في القرآن الكريم من ربط هذه العم

 .44(( ت حياته وممارساته ونتائج مسيرته( في مختلف مجالا)الله( و )الطاغوت فر بالقطبينالمؤمن والكا
استخدم صيغة المثل في أغلب مواضع القرآن لما له الأثر نجد إن المراد من أقوال المفسرين، إن الله 

لسوء حالهم واضطراب بخصوص الآية الواردة  ،هم بهذا المثلوصفعقول الناس لذا نجده الواضح في 
. وقد دلت -عز وجل  -إيمانهم وعدم ثباتهم على الإيمان لذا جاء التمثيل والتشبيه الدقيق جداً من الباري 

فهم من يفهم صيغ  ( هم نور الله في الأرضعبخصوص الرواية الثانية أن أهل البيت ) أقوال المفسرين على
 .من اساليب البلاغةالمثل القرآني بشكل دقيق وواضح لأنه فيه مجاز وتشبيه وغيره 

 :دلالة الرواية ما يستفاد منها :المطلب السادس
دلت الرواية على ان ضرب الامثال في كتاب الله العزيز له أثر كبير في قلوب الناس، لأن هدف  -1

 .(45)المثل القرآني هو تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد
دلت الرواية على ان أنهم آمنوا ثم كفروا وبعد ذلك جاء وصفهم من الله تعالى ،لأنهم ارتدوا عن  -2

 .(46)ايمانهم
دلت الرواية على أن طريق الهداية الإلهية واحد وهو الصراط المستقيم وباقي طرق الحياة منحرفة  -3

أشارت له الرواية وحثت على تؤدي الى الظلمات، واما الطريق المتوهج بمصباح الوحي الالهي فهذا ما 
 .(47)الالتزام بيه

دلت الرواية على ان المثل هو التشبيه ،لوجود المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، وهذا المنازع لا  -4
 .(48)يفهمها إلا  البلغاء

يستفاد من الرواية يجب الثبات على الإيمان وعدم الاضطراب في العقيدة وذلك يترتب عليها أسباب  -5
 سلبية.
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لمفهوم  يستفاد من الرواية على أن ضرب الأمثال في كتاب الله العزيز لها التأثير في الكشف والبيان -6
 .المعاني 

سواء في في كل وجه من وجوه الإعجاز القرآني  أعجزهميستفاد من الرواية على أن الله تعالى قد  -7
 ضرب الأمثال أم غير

إلى التوحيد  الناس دلالات الله وآياته التي يهتدي بهامن ( عالنبي والأئمة )دلت الرواية على أن  -8
 . ومصالح الدين وشرائع الاسلام والسنن والفرائض

 ( والأئمة من بعده هم نور الله في الارضصدلت الرواية على أن النبي ) -9
دلت الرواية على أن المثل القرآني له أهداف عدة أهمها التذكير والتحذير والوعظ والارشاد وفيه  -10

 .عبر لبني البشرال
 :الخاتمة

لما لها الأثر في تقريب  ر والتفكر في آيات القرآن الكريمالمثل القرآني في التدببرز البحث أهمية  -1
 المعنى

لذا شمل بخطابه جميع بصيغة المثل القرآني  نزلتإلى أن أغلب آيات القرآن الكريم توصل البحث  -2
 المستويات العقلية

 .له أسلوب مؤثر في نفس المتلقي لذا استخدمه القرآن في مواضيع عدةأظهر البحث أن المثل  -3
 الهوامش:

                                                           

 53سورة الاسراء :  (1)
 12الامثال في القرآن الكريم : جعفر السبحاني ، 2
 296 /5( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، 3)
 49 /4( القاموس المحيط: الفيروز آبادي، 4)
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الماهية: تطلق غالباً على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود  )*(
الخارجي. والأمر المتعقل، من حيث إنه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج، يسمى 

مل اللوازم له: ذاتاً، ومن حيث يستنبط من اللفظ، مدلولًا، ومن حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار، هوية، ومن حيث ح
 194-193التعريغات: الجرجاني:  .حيث إنه محل الحوادث: جوهراً، 

 491 /1( البرهان في علوم القران: الزركشي، 5)
 590 /2( احكام القران: الجصاص، 6)
 194 /10( الميزان في تفسير القران: الطباطبائي، 7)
 277 /2( ن م، 8)
هـ(، مطبعة 1420الأولى )( الامثال في القران الكريم دراسة مبسطة حول الامثال في الكتاب العزيز: جعفر السبحاني، الطبعة 9)

 10( إيرانعاعتماد، قم، الناشر، مؤسسة الإمام الصادق )
 344 /2( ينظر: الاتقان في علوم القران: السيوطي، 10)
 261( سورة البقرة: 11)
، تفسير القران العظيم: 180 /6، تفسير الرازي: الفخر الرازي، 231 /4( ينظر التبيان في تفسير القران: الطوسي، 12)

 ، 224 /1ابن كثير، 
 17( سورة البقرة: 13)
، الميزان في تفسير القران: 56 /1، تفسير ابن كثير: ابن كثير، 133 /2( ينظر: تفسير الرازي: الفخر الرازي، 14)

  213 /19ئي، الطباطبا
 43( سورة العنكبوت: 15)
 397 /12( الامثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي، 16)
 344 /2( ينظر: الاتقان في علوم القران: السيوطي، 17)
 12( سورة الحجرات: 18)
 263 /3( تفسير مقاتل: مقاتل بن سليمان، 19)
 29( سورة الاسراء: 20)
 236 /3السمعاني: السمعاني، ( تفيسر 21)
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 461 /8( الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي، 22)
 172 /3، ينظر: المستدرك: الحاكم النيسابوري، 380 /8( الكافي: الكليني، 23)

 159/  1نفس المصدر ،  24
 72( مختصر بصائر الدرجات: حسن بن سليمان بن محمد الحلي25)
 548 /12لكافي: مولى صالح المازندراني، ( شرح اصول ا26)

 21سورة الحشر :  - 27
 572 /9التبيان في تفسير القرآن ،  28
 105ينظر : الرمزية والمثل القراني : كمال الحيدري ،  - 29
 27سورة الزمر :   30
 57/  1جامع البينان عن تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري ،  31
 60باقر الحكيم ، ينظر : علوم القرآن محمد  - 32
 17سورة الرعد : - 33
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وموقفها من بعض القضايا العربية لة الشهاب الجزائريةجم  
 أ.د. حيدر سعد جواد الإبراهيمي

حسين مراد فليح الباحث  
 :المقدمة

تعد مجلة الشهاب من الدوريات العربية المهمة التي صدرت في الجزائر، وحملت معها هموم الشعب 
بية، العر  اسية على الساحةيالعربي، من خلال متابعتها لأبرز القضايا السالعربي في مختلف أرجاء الوطن 

فوضى التي بالأحداث الدائرة في الساحة العربية في ظل ال واهتمامهموقد كان إخلاص العاملين عليها 
 نذاك داعماً ومحركاً لحركات التحرر في الوطن العربي.شهدتها المنطقة آ

بالقضايا العربية في مختلف  للاهتماملشهاب وخروجها عن محليتها أفصحت تلك القضايا عن عروبية ا
أرجاء الوطن العربي، والدفاع عن اللحمة العربية وتماسك الشعوب، وتشجيع إرادتها في التخلص من 

والهيمنة الغربية، فهي ومن خلال الإصدارات التي عنيت بالشأن العربي كما في الشأن  الاستعمار
من أي إصدار  الإعلاميةفي البحث في هذا الموضوع، في وقت خلت فيه الساحة  الجزائري كانت سبباً 

الشعوب العربية ويكسر الجغرافية الإقليمية ليدخل في قضايا العالم العربي دونما  بألمإعلامي ينطق 
م دفعني إلى التركيز على هذا الجانب الحيوي من عمل مجلة الشهاب باعتبارها أحدى أه ، وهذا مااستثناء

على مختلف أشكاله وألوانه، ومن تلك  الاحتلالالمجلات التي ساهمت في تأليب الراي العام العربي ضد 
( وموقفها من 1939ـ  1929مجلة الشهاب الجزائرية بحثي الموسوم ) لاختيارالأسباب جاءت الضرورة 

 بعض القضايا العربية رصد ومواقف(.
ل المبحث الأول القضية الفلسطينية دراسة في أسبابها قسم البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة، تناو 

التي رافقتها، وناقش  والإشكالياتوتطوراتها، وستوقف المبحث الثاني على التطورات السياسية في مصر 
الفرنسي  والانتداب الاحتلالالمبحث الثالث أهم التطورات السياسية التي حصلت في سوريا إبان مرحلة 
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، وتوصل الباحث إلى 1936ـ 1920رابع الأوضاع السياسية في العراق بين عامي لها، وناقش المبحث ال
 لها. الاستنتاجات كانت الخاتمة موضعاً مجموعة من 

عتمد الباحث على مجموعة من المصادر كان من أبرزها أعدادها مجلة الشهاب الجزائرية الصادرة خلال ا 
ح الجامعية، وبعض يطار يد من الرسائل والأمدة البحث، فضلًا عن بعض المصادر والمراجع، والعد

 .البحوث المنشورة في الدوريات والموسوعات العربية
 :سبابها وتطوراتهاأينية دراسة في القضية الفلسط :المبحث الأول

درست الشهاب عدداً من المفاهيم ذات الأثر الكبير والمباشر في نفوس المواطنين بشكل عام وقرائها 
بشكل خاص، لتوجيه أنظارهم وشحذ هممهم نحو وطنهم المغتصب، والعمل على إشاعة حب الوطن 

طالبت بالقومية العربية والدفاع عنها خاصة في المدة التي نشطت فيها حركة التجنيس، و  والاعتزاز
عن مكنوناتهم الداخلية أمام العالم عن طريق التعبير عن انتماءهم لأمتهم العربية، وإشعار  بالإفصاح

 يمتلكون القوة الكافية للذود عن الوطن حتى الرمق الأخير من حياتهم ليحيى وطنهم حر أبي. نهمبأالعالم 
ية التي تجمع مختلف الأجناس البشرية سلطت الشهاب الأضواء على مفهوم )الإنسانية( مؤكدةً بأنها الكل

بدون تمييز عنصري أو طائفي، وتقود إلى تساوي الجميع أمام القانون في المجتمع، موضحةً بأنها 
كالسيل الجارف الذي يقضي على مرارة الحياة وويلات الدهر؛ لأنها وجود روحاني في ذات الفرد يحثه 

، (1)رسم السعادة الحقيقية على وجوه المبتئسين من الحياةعلى الرحمة والشفقة لتحقيق الآمال الطيبة، و 
وانتقلت بعد ذلك للحديث عن مفهوم )القوة( مؤكدةً بأنها الوسيلة الوحيدة التي بواسطتها يمكن الحصول 

 استطاع( عندما 1924، واستشهدت بما حصل في البرازيل عام )(2)على كل شيء على حد تعبيرها
( بالقوة، مشيرةً إلى وقوف الرأي العام إلى جانبهم وساو باولعلى مدينة ) الاستيلاءمجموعة من الثوار 

ووصفهم بالكرام المحررين من ظلم الدكتاتورية، وبينت بأنهم ما إن فقدوا القوة وغادروا المدينة وإذا بالذي 
مدح الحكومة إنهال عليهم اليوم باللعنات ووصفهم بأنهم لصوص وقطاع طرق وبدأ ب بالأمس امتدحهم

 .(3)سابقاً  انتقدهاالتي 
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وأسهبت في بيان أثر القوة مبينةً بان عمليات الظلم والتعذيب التي قامت بها الكنيسة ضد الناس كانت 
معتمدةً على الحكام وأصحاب الثروات الطائلة، وبينت بأن النهضة الإسلامية  امتلكتهابسبب القوة التي 

لدولة الإسلامية في أرجاء المعمورة، وأوضحت بأن فقدان القوة التي إنما قامت على القوة حتى توسعت ا
سلطانها وأصبح المسلمون محتقرين ممقوتين، حتى  وانكمشتمتع بها الإسلام جعلت أركان دولته تتهاوى، 

، وكل ذلك لأنهم فقدوا القوة، وبينت بإن من ملكَ القوة ملكَ والانحطاطإن دينهم وصف بدين التعصب 
وتحدثت مفهوم )القومية( في المقال الذي نشرته  ،(4)ءشيلعظمة والسلطان، ومن فقدها فقد كل المجد وا

تحت عنوان: " القومية في نظر الفرنسيين " إذ أكدت فيه إلى تجذر القومية في نفوس الفرنسيين، حتى 
يرتهم عليها إلى كل من فرط  بحقوق وطنه وقوميته، موضحةً بأن حرصهم وغ الازدراءأنهم نظروا بعين 

، ولم يسمحوا لأحدٍ غيرهم تبوّء (5)في مدارسهم ومعابدهم وحتى مدنهم واسواقهم ازدهارهاساعد على 
يمكن تعويضها بحسب زعمهم،  منصب معين في دولتهم حرصاً منهم على قوميتهم؛ لأنها إن فقدت لا

، (6)ظاً عليها من الضياعأثر الفرنسيين بالدفاع عن قوميتهم حفا اقتفاءودعت الشعب الجزائري إلى 
حولها وتقويتها وبسط سلطانها على النفوس؛  بالالتفافوعرجت على مفهوم )الوطنية( إذ ناشدت الشعب 

تنفيذاً للواجب الوطني المقدس والحفاظ على كرامة البلاد وصيانة كيان الدولة، وطالبت ببذل كل غالٍ 
بها وعدم نقدها أو التفريط بها تجنباً لخطر الحروب والنكبات التي تعصف  الارتقاءونفيس من أجل 

 .(7)بالوطن
دار من أخبار وتطورات في  رصدت الشهاب عدداً من القضايا العربية الوطنية والقومية، ونقلت ما

في عدد من البلدان العربية،  على أخبار وأوضاع أخوانهم اطلاعهمساحتها السياسية إلى قرائها بهدف 
السياسة الاستعمارية التي مزقت أشلاء الوطن العربي، داعيةً إلى توحيد الخطاب العربي لمواجهة  وانتقدت

تلك السياسة، وبدأت من القضية الفلسطينية وأعطتها مساحة واسعة من كتاباتها، إذ أيدت نضال الشعب 
ول العربية بدعم الشعب الفلسطيني مادياً ومعنوياً من أجل الفلسطيني ضد العدو الصهيوني، وناشدت الد
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أرضه المغتصبة، ونقلت أخباراً عن مصر، زيادةً على نقلها أخباراً  استعادةكفاحه ونضاله حتى  ااستمرار 
 عن العراق وسوريا.

ا المفكرون به اهتمتعد القضية الفلسطينية من أهم القضايا العربية وأكثرها خطورة في الوطن العربي، وقد 
والأدباء الجزائريون، وسخروا كل مجهوداتهم العلمية والفكرية لخدمتها جاعلينها قضية العرب الأولى، 
وجاءت الشهاب لتكون مرأة عاكسة ومصورة لما دار من أحداث ومعارك في فلسطين ونقلتها إلى القراء، 

لك في المقال الذي نشرته تحت فقد نبهت منذُ البداية إلى الخطر الصهيوني على فلسطين، وبينت ذ
أوربا لليهود دفعهم للهجرة إلى فلسطين  اضطهادعنوان: " الصهيونية ماضيها وحاضرها ومستقبلها " إن 

بدعوى إنها تعود لمجد أورشليم الضائع وهيكل سليمان المندثر، فنسلوا إليها على شكل جماعات وبصورة 
لصالحها في الحرب العالمية  امتلكوهاالأموال التي  مؤكدةً بأن بريطانيا حاولت توظيف، (8)منتظمة

 وانتدبتالمشؤوم،  (9)الأولى؛ فأذعنت لمطلبهم بتأسيس وطن قومي لهم في فلسطين، وأصدرت وعد بلفور
(، واستغربت من قيام بريطانيا 1920حزيران عام  1، للأشراف على تنفيذه في )(10)السير هربرت صمؤيل

الصاخبة التي  والاحتجاجاتمجموعات من المشردين، مشيرةً إلى المظاهرات تمتلكها إلى  بمنح أرض لا
 .(11)قابل الفلسطينيون بها ذلك الوعد معبرين عن رفضهم واستنكارهم لذلك الوعد المشؤوم

لقد تزاوج الاستعمار الإنكليزي الغاشم بالصهيونية الشرهة فخلفوا مجموعة  ))استنكرت الشهاب ذلك قائلةً: 
من اليهود أصحاب الطمع الأعمى وقذفوا بهم على فلسطين الآمنة والرحاب المقدسة فأحالوها جحيماً 

 الدين وحمايته لجميع الملل والأديان التي احتراميندمل، متناسين  وجرحوا قلب الإسلام والعرب جرحاً لا
اليهودية ضد المواطنين  ، واستنكرت الأعمال الوحشية التي قامت بها المجموعات(12)وقعت تحت سلطته

الوحشية  الإجراميةالأمنين في بعض المناطق الفلسطينية، مطالبةً بضرورة الوقوف ضد تلك الممارسات 
ومد يد المساعدة  ومنع تكرارها، وناشدت العرب بتحمل مسؤوليتهم والوقوف بوجه ذلك الخطر الداهم

، وعبرت عن تضامن مسلمي الجزائر مع (13)تجدي نفعاً  التي لا بالاستنكارات الاكتفاءوعدم  نللفلسطينيي
لتلك الأعمال المشينة التي قام بها الصهاينة وتعديهم على المسجد  واستنكارهم نالفلسطينييإخوانهم 
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الذي قدموه للحكومة الفرنسية والذي  الاحتجاجالأقصى والذي قاد إلى سفك دماء المسلمين، مشيرةً إلى 
كل تعدٍ على  فيقالإلدى السلطات البريطانية  بالاحتجاجعبروا فيه عن رفضهم لتلك الأعمال، وطالبوها 

 .(14)عواطف المسلمين ومقدساتهم
م تابعت الشهاب أخبار القضية الفلسطينية، مشيرةً إلى المظاهرات التي شهدتها بعض مدن  البلاد عا

(، والاشتباكات التي دارت بين المسلمين واليهود وأدت إلى استشهاد وجرح عدداً من المتظاهرين، 1920)
وأكدت بأن تلك المظاهرات قد توسعت حتى شملت كل أجزاء البلاد مما حدى بالقوات البريطانية التدخل 

وبينت بأن الحكومة البريطانية حاولت ، (15)منهم وإطلاق نيران أسلحتها على المتظاهرين فقتلت العشرات
( ووضعتها في كتاب سمي )بالكتاب 1922تهدئة الأوضاع فعمدت إلى إصدار حزمة من القرارات عام )

، أعلنت فيه عن إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ لأنها فاقت قدرة البلد الاقتصادية، مما (16)الابيض(
، وواكبت مسيرة الأحداث والماسي والنكبات التي تعرض لها (17)أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية خطيرة

العرب هناك، مؤكدةً بأنهم تعرضوا لمذابح فضيعة وفتنة هوجاء لم تشهد فلسطين مثيلًا لها منذُ نهاية 
، إذ سالت الكثير من الدماء ونُهبت الأموال وتناثر شرار الفتنة بالبلاد بسبب تكالب (18)الحروب الصليبية

هو ملك  (19)بأن حائط المبكى وادعائهمصهيونيين ومحاولتهم إذلال المسلمين في عقر دارهم، الغلاة ال
لهم، وأوضحت بأنهم خرجوا بمظاهرات هتفوا فيها بـ )حائط المبكى حائطنا(، فزاد ذلك من نقمة المسلمين 

واشتبك بها  لمدة أسبوعين، استمرتعليهم وخرجوا بمظاهرات مماثلة شملت مختلف المدن الفلسطينية 
الطرفان ورفع كل منهما السلاح بوجه الآخر وسقط العشرات من الشهداء والجرحى من الجانبين، وأشارت 

، (20)فزاد من خسائرهم البشرية نالفلسطينييإلى قيام الانكليز بالتدخل لنصرة اليهود وإشهار سلاحهم بوجه 
وليس لها أية  واقتصادية واستعماريةاسية كان وراءها غايات سي اشتعلتوأوضحت بأن تلك الفتنة التي 

غاية دينية، وقد خمدت نيرانها بعد أن أهلكت الحرث والنسل في بلاد الأنبياء وأشاعت الحقد والكراهية بين 
 .(21)اليهود والمسلمين
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توصلوا إلى قناعة تامة هي إن  نالفلسطينييبالقضية الفلسطينية، مؤكدةً بإن  اهتمامهاواصلت الشهاب 
الرسمية لم تعد تنفعهم أو تحقق أهدافهم وغايتهم، فقرروا إعلان الأضراب العام في  والاحتجاجاتتب الك

 الاستجابةجبار بريطانيا على ، وعدم التعامل معهم؛ لإاقتصادياكل أرجاء البلاد، ومقاطعة اليهود 
ضراب قد استمر لمدة لمطالبهم في إيقاف الهجرة اليهودية وإنشاء حكومة فلسطينية، وبينت بأن ذلك الأ

، وأشارت إلى تذمر اليهود من (22)(1936ستة أشهر، وهو ما أطلق عليه بالثورة العربية الكبرى عام )
للتدخل وحلحلة الأوضاع،  الإنكليزيةذلك الأضراب وتضرر تجارتهم، فتصاعدت شكواهم إلى السلطات 

ء الأضراب، وقررت إرسال لجنة إلى بزعماء العرب للتدخل لأنها استنجدتموضحةً بأن بريطانيا قد 
فلسطين لدراسة أسباب النزاع ووضع الحلول المناسبة له، فوضعت تلك اللجنة تقريرها الذي أوصت به 
ضرورة تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق هي: )منطقة يهودية ، ومنطقة عربية، منطقة، ومنطقة تحت 

العرب قد أجمعوا كلمتهم على رفض ذلك المشروع، ، أوضحت الشهاب بأن (23)البريطاني ( الانتداب
فضلًا عن رفضه من قبل عصبة الأمم التي عدّت أن كل مشروع لن يحقق طموحات الفلسطينيين لن تتم 

وواكبت مسيرة المظاهرات التي شهدتها مختلف المدن الفلسطينية والتي نددت  ،(24)عليه المصادقة
، وعبرت عن رفضها لذلك القرار، وبينت بأن السلطات البريطانية بالسياستين الصهيونية والبريطانية معاً 

بتهمة الوقوف وراءها، فضلًا عن  (25)أعضاء اللجنة العربية العليا باعتقالقد ردت على تلك المظاهرات 
، ولكن المظاهرات لم تتوقف (26)القسوة والعنف ضد المتظاهرين، وقيامها بتدمير قرى بكاملها استعمالها
مرت على وتيرتها بسبب تزايد الأطماع الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية، ووضوح بل است

، وأكدت بأن الحالة المأساوية التي وصلت إليها فلسطين، وما قاساه أهلها من المعاناة من (27)مقاصدها
اد بها العالم متوالية كانت سبباً في تلك الثورة التي أش اعتداءاتأجل الدفاع عن وطنهم وما نتج عنها من 

، وأوضحت (28)ترضى بالذل والهوان أجمع، إذ تجلت بها صور الوطنية الصادقة والغيرة العربية التي لا
بأن الشعب الفلسطيني قد جسد أجمل معاني الإنسانية بوقوفه كشعب أعزل بوجه القوات المسلحة 

ذا شعب لن يُقهر وستكون مأساته الغاشمة، وتقديمه دماءً طاهرة دفاعاً عن أرضه وعرضه، مؤكدةً بأن هك
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قصة من قصص التاريخ، متسائلةً عن سبب تغاضي الإنسانية عن الجرائم المرتكبة بحق 
من  وانتشاله، وناشدت العالم أجمع بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني المنكوب (29)نالفلسطينيي

فضيعة خلفت وراءها مأسي ونكبات،  محنته، ومد يعد العون والمساعدة إليه؛ لأنه واجه أحداثاً ومجازر
وأُزهقت أرواحاً بريئة، وهُدمت الكثير من المنازل وشُردت العوائل بالصحاري القفار، حتى أصبحوا بحاجة 
إلى المعونة المادية والمعنوية، داعية أهل الكرم والمروءة إلى القيام بواجبهم تجاه فلسطين وأهلها في 

 .(30)المحنة الصعبة التي هم فيها
المواقف العربية الضعيفة والمخجلة تجاه بريطانيا، متسائلةً  بانتقادوختمت حديثها عن القضية الفلسطينية 

أرضهم وقتلت ابناءهم، مطالبة إياهم بالوقوف  اغتصبتالعلاقات معها وهي من  ااستمرار عن مدى جدوى 
، وتهديدها بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية (31)بوجهها ومنعها من تحقيق طموحاتها وتنفيذ اهدافها

معها، والوقوف إلى جانب أعدائها؛ لأن بريطانيا لاتهاب إلا القوة بحسب زعمها، موضحةً بأن مصير 
بأدي العرب فأن تضامنوا معها وأعلنوا ولاءهم لها، فإن بريطانيا ستعمل على  الدولة الفلسطينية ومستقبلها

 .(32)إلغاء فكرتها بأنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين
 :(1939ـ 1929التطورات السياسية في مصر بين ) :المبحث الثاني

انتقلت الشهاب للحديث عن التطورات التي شهدتها البلاد المصرية بعد الحرب العالمية الأولى، وقد 
كبير ناتج عن الأدراك الحقيقي الذي يمكن أن تلعبه تلك الدولة في مواجهة الاستعمار  باهتمامعالجتها 

التي بذلها من أجل  والجهود ،(33)الغربي، وسلطت الضوء على النضال الشعبي الذي قاده حزب الوفد
الحصول على الاستقلال، وبينت في أكثر من مقال المضايقات الكبيرة التي تعرض لها الحزب على يد 
الحكومات التي تشكلت في تلك المدة ، وعرجت على المنافسة القديمة التي ظهرت من جديد على مسرح 

زارة التي مثلت إرادة الشعب، ومحاولة الملك رادة الملكية وبين الو السياسية بين القصر الذي مثل الإ الحياة
بالحكم، وجعل إرادته وسلطانه فوق إرادة الأمة وسلطانها، والتجاوز على الدستور الذي منح  الاستئثار

يحكمون، وأكدت بأن  الملك صفة الملوكية فقط وليس الحكم؛ لأن الملوك في كل دساتير العالم يملكون ولا
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بإقالة الوزارة وتشكيل وزارة جديدة، ونقلت أخباراً عن المعاهدة المصرية  ىانتهذلك الصراع غالباً ما 
 ، والتي نالت بموجبها مصر استقلالها.(34)1936البريطانية التي عقدت عام 

سلطت الشهاب الضوء على الأزمة السياسية التي شهدتها مصر بعد إقدام رئيس الوزراء محمد 
العامة، موضحةً بأنه عمد  الانتخاباتلمدة ثلاث سنوات وتأجيل ، بتعليق عمل مجلس النواب (35)محمود

إلى ذلك الأجراء لتشتيت شمل حزب الوفد الذي مثل السواد الأعظم من الشعب، مدعياً أن ما قام به إنما 
، مشيرةً إلى أنه قد برر ذلك بسبب الصراعات الحزبية التي (36)هو لخدمة مصر وتحقيق استقلالها التام

مرحلة خطيرة مزقت أوصال الوطن وشتت شمل أبنائه، فضلًا عن أن نواب حزب الوفد هم وصلت إلى 
مع بريطانيا لتحديد العلاقات بين  اتفاقيمكن التوصل إلى أي  المسيطرون على المجلس، وعليه لا

الدولتين، وعندها يكون استقلال مصر في خطر؛ لأن بريطانيا لم تتنازل لمصر أكثر مما تنازلت عنه 
، وحزب الوفد لم يقبل بتلك التنازلات، فما كان من الحكومة إلا أن (37)(1922شباط  28وجب تصريح )بم

 .(38)أقدمت على ذلك العمل خدمةً للصالح العام
لأرادتها، مؤكدةً بأن  واستلابواستنكرت الشهاب تلك الأعمال وعدّتها تجاوزاً صارخاً على الأمة المصرية 

الحكومة لجأت لتلك الأساليب لأسقاط خصومها السياسيين والنيل من كرامتهم؛ ودعت جميع الأحزاب 
ها لتغليب مصلحة الوطن على المصرية إلى تجاوز الصراعات الحزبية والمعارك الكلامية والتعاون فيما بين

مصالحهم الخاصة؛ لأن تلك الصراعات لم تكن سوى حجج وأعذار يستغلها المحتل لغرس أنيابه في جسد 
، و تابعت الشهاب مسار الأزمة السياسية المصرية، داعيةً (39)فيها الدولة وسلب خيراتها وترسخ أقدامه

عدما بلغت تلك الأزمة ذروتها وأصبح من غير إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الجميع، خاصة ب
وزارة )محمد محمود( وتشكيل وزارة  استقالةالممكن التوصل إلى حل بين حزب الوفد والحكومة، مشيرةً إلى 

، والتي جعلت أولى مهامها إعادة العمل (41)(1929تشرين الاول  3في ) (40)جديدة برئاسة )عدلي يكن(
عامة في البلد، وأشارت إلى الفوز الكبير  انتخاباتمجلس النواب، وإجراء  بالدستور، وإرجاع الحياة إلى

، مبينةً بأن الملك قد أضطر إلى تكليف مصطفى (42)الذي حققه حزب الوفد في تلك الانتخابات
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، وذكرت بأن النحاس قد بدأ (44)(1930كانون الثاني  1بتشكيل الوزارة الجديدة فشكلها في ) (43)النحاس
تشكيل وفد ضم وزراء الخارجية والمالية والمعارف وتوجه إلى لندن لأجراء مفاوضات مع حكومتها أعماله ب

وجهات  لاختلافعام مع بريطانيا؛  اتفاقلعقد معاهدة بين الدولتين، مشيرةً إلى إخفاقه في  التوصل 
ر، فقد وضّحت ، ومن جانب آخ(45)النظر بينهما، فعاد الوفد المصري من دون تحقيق أهدافه المنتظرة

( 1930حزيران عام  17للملك في ) استقالتهالتي دفعت النحاس إلى تقديم  والإشكالياتالشهاب الأسباب 
منها فشله في التفاوض مع بريطانيا حول عقد المعاهدة، وتصاعد الخلاف مع الملك حول قانون محاكمة 

 الانتقادات، فضلًا عن حملة (46)الوزراء وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذي رفض النحاس تركه للملك
 .(47)بالفشل في تحقيق برنامجها الإصلاحي واتهامهاالتي وجهت للحكومة 

( وكلفه بتشكيل الوزارة، 1930حزيران عام  19في ) (48)وبينت بأن الملك قد استدعى اسماعيل صدقي
له؛ خاصة وإن موضحةً بأن صدقي قد أدرك منذُ البداية صعوبة حكم البلد في ظل مجلس معارض 

تحظى بثقة الشعب، فعمل على استصدار إرادة ملكية بتعطيل البرلمان،  حكومته ليست دستورية ولا
، وحاول منعه من عقد الاجتماعات مع والاضطراباتوحاصر حزب الوفد الذي عده مدعاة للفتن 

من تعطيل  اتخذ، وعرجت على سياسة صدقي العدائية ضد حزب الوفد ونوابه، مؤكدةً بأنه (49)المواطنين
قادة الحزب لعدم تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية خلال تلك المدة، وهدد بإنزال  لاعتقالالبرلمان حجة 

بة ، مشيرةً إلى إن تلك التصريحات كانت بمثاالاضطراباتأقصى العقوبات ضد المحرضين منهم على 
النار التي أُشعلت في الهشيم، إذ تجمع عدد من المواطنين في بعض المدن المصرية وأعلنوا الأضراب 

ت بأن الحكومة قد ردت على ذلك على سياسة الحكومة، وبين واحتجاجاالعام تضامناً مع حزب الوفد 
 .(50)ب الوفدعلان بمهاجمة المعتصمين فقتلت وجرحت عدداً منهم واعتقلت عدداً من زعماء حز الإ

استنكرت الشهاب تلك الأعمال العدوانية، جاعلة إياها بداية صراع بين الملك والحكومة من جهة والشعب 
من جهة أخرى، مؤكدةً بأنها لن تتوقف عند ذلك الحد بل ستتفاقم وتشتد في المستقبل؛ لأن كل طرف 

الملك دافع عن نفوذه وسلطانه، من أجل تحقيق مصالحه، فالشعب دافع عن الدستور و  ةستماتالا حاول
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، وتابعت عزم الحكومة على إصدار قانون (51)وأكدت بأن النصر سيكون حليف الشعب في النهاية
، والعمل على إصدار دستور (52)جديد لمصر، وإعلان حل مجلسي النواب والشيوخ السابقين انتخابات

أيدي الحكومة بحق الأمة  اقترفتهاي بالجريمة البشعة الت الإجراءاتجديد للبلاد، وقد وصفت تلك 
الذين يجرون خلف السلطة مهما  الانتفاعيينالمصرية؛ لأن الدستور الجديد ليس صالحاً ولم يخدم سوى 

، وعدّت تلك الأعمال العدوانية تجاوز على (53)كانت غاشمة ومستبدة من أجل إشباع نزعاتهم ورغباتهم
كن سوى مرحلة عابرة، ثم تنكسر بعدها كما تنكسر الأمواج على نفوذ الأمة وسلطانها، مؤكدةً بأنها لم ت

جانب الشاطئ، ويكون البقاء الدائم للأمة وسلطانها ويزول حكم الطغيان، ولم يبقَ منه سوى الأسطر 
 .(54)السوداء التي يسطرها التاريخ على صفحاته

 واعتقالرض رقابة مشددة عليها، وأسهبت في بيان الأساليب التي أعتمدها صدقي لقهر الحركة الوطنية كف
كل كلمة تصدر منهم تحرض على عدم المشاركة بالانتخابات جريمة  واعتبارأبرز قادتها، والتنكيل بهم 

بين المعارضة والشعب، وعمد  اتصاليحاسبون عليها أمام القانون، وأغلق مقراتها، وبذلك قضى على أي 
، وأشارت إلى أنه (55)لتخوفه من عدم المشاركة فيها لتمسك الناس بدستورهم القديم الانتخاباتإلى تأجيل 
، داعياً أنصاره إلى (56)أسماه )حزب الشعب( الانتخاباتيل حزب سياسي يكون له ظهيراً في أمر بتشك

، واستنكرت (57)جمع الناس حوله وفتح أبواب المصالح والمنافع أمامهم لضمان فوزه في الانتخابات المقبلة
لضمان فوزها  الحكومة وإغراء الناس ببعض المنافع الشخصية اتبعتهاسياسة التهديد والوعيد التي 

بالوعود التي قدمتها  التزامها( مؤكدةً عدم 1930أيار 14،15،16التي جرت خلال الأيام ) بالانتخابات
 .(58)للمواطنين، واصفةً رجال السياسة بالمخادعين وعدم الإيفاء بالوعود

عاقب عدد استعرضت الشهاب التطورات السياسية التي شهدتها مصر في ثلاثينات القرن العشرين، منها ت
العرش وتشكيل مجلس وصاية على الملك  (59)من الوزارات المصرية على سدة الحكم وتولي الملك فاروق 

لتسلم عرش المملكة، وشهدت تلك المرحلة أيضاً عقد  يؤهلهالشاب؛ لأنه لم يبلغ السن القانوني الذي 
، وسيادتها على أراضيها، ستقلالهاا(، التي ضمنت لمصر 1936المعاهدة المصرية البريطانية لعام )
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عليها المصالح الحزبية، فحاولت الوقوف بوجه المعاهدة  استولتوانتقدت بعض الأطراف المصرية التي 
والحول دون تنفيذها، بحجة إنها كلفت مصر الكثير من التكاليف والأعباء المالية، زاعمين بانها لم تحقق 

لات بالدنيئة المجرمة التي أرادت  تقييد الوطن بأغلال استقلال البلاد بصورة كاملة، ووصفت تلك المحاو 
، وأوضحت الشهاب بأن المدة التي أعقبت توقيع المعاهدة مع بريطانيا شهدت صراعاً كبيراً (60)الاستعمار

على سياسة  احتجاجا، (61)عدد من قادته وخروجهم من الحزب بانشقاق انتهتفي صفوف حزب الوفد 
بتوجيه النقد اللاذع للوزارة  بدأوا، مبينةً بأنهم (63)اسة الحزب بعد وفاة سعد زغلولالذي تولى رئ (62)النحاس
، ودعت إلى إتباع سياسة الحكمة في حل الخلافات وتجاوز الأزمة، للحفاظ على الجبهة (64)ورئيسها

 .(65)الوفدية من التشتت
النحاس وتشكيل وزارة  باستقالة انتهىوعرجت على الخلاف الذي حصل بين الملك والحكومة، والذي 

أهم الأعمال التي قامت بها  واستعرضت(، 1937كانون الأول  30جديدة برئاسة محمد محمود في )
من ورائها تشتيت شمل الجبهة الوفدية، وإسقاط شعبيتها بين الناس، وأوضحت  استهدفتالتي  والإجراءات

بع وزارات برئاسة محمد محمود لم تعمر ( شهدت تشكيل أر 1939ـ 1937بأن المدة المحصورة بين )
 .(66)الواحدة منها أكثر من سنة

 :سوريا في مرحلتي الاحتلال والانتداب :المبحث الثالث
بالتطورات التي شهدتها سوريا بعد الحرب العالمية الأولى، وأشارت إلى رفض  اهتمامهاأولت الشهاب 

منذُ البداية لمقاومة تلك  اندفعوا بانهمدهم، مبينةً التي أعلنتها فرنسا على بلا الانتدابالشعب لسياسة 
في المحافل الدولية للمطالبة  الاحتجاجاتالسياسة، أما بالمظاهرات، أو الحركات المسلحة، أو تقديم 

، وبينت بأن فرنسا بصفتها الانتداببالحقوق المشروعة بالاستقلال، والحياة الكريمة، والتخلص من آثار 
وفرض حصار خانق على  والاستبدادردت على تلك المطالب بمزيد من القمع  دولة مستعمرة، فقد

الثورة  احتواء، وبينت بأن فرنسا حاولت (67)(1927ـ 1925الحريات، لذلك أعلن الشعب ثورته الكبرى )
لن تتمكن من إتباع سياسة في سوريا  بانهاوإجراء بعض التغييرات على سياستها في سوريا بعد أن أدركت 
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كما في بقية المستعمرات، وأيقنت بضرورة العمل المشترك مع السوريين لمنحهم الاستقلال مع الاحتفاظ 
ألة السورية بالشكل الذي يؤمن ، وأكدت بإن فرنسا بدأت تبحث عن حلول للمس(68)بمصالحها في سوريا

( برئاسة الشيخ )تاج الدين 1928تشكيل حكومة وطنية في )شباط مصالح الطرفين، فبدأت ب
، فضلًا (70)شكل الحكم الذي تجده مناسباً لشعبها واختيارومنحتها حق وضع دستور للبلاد  (69)الحسيني(

مهمتها إقرار ذلك الدستور، وأوضحت بإن عامة لتشكيل جمعية تأسيسية  انتخاباتعن منحها حق إجراء 
حزيران عام 9قد أسفرت عن فوز الكتلة الوطنية وتشكيل الجمعية التأسيسية في ) الانتخاباتنتيجة 
 .(72)وقد جعلت باكورة أعمالها تشكيل لجنة لوضع دستور للبلاد (71)( برئاسة هاشم الاتاسي1928

دوب الفرنسي والجمعية الوطنية حول الدستور الجديد وأشارت إلى الخلاف الكبير الذي حصل بين المن
، فأصدر المندوب (73)خاصةً؛ بعدما رفضت الجمعية الوطنية طلب المندوب بحذف ستة مواد من الدستور

بشأن النقاط المختلف  اتفاقجلسات المجلس لمدة ثلاثة أشهر على أمل التوصل إلى  بتأجيلقراره 
عمد إليه المندوب الفرنسي بحذف المادة الدستورية التي نصت على  ، وانتقدت الأجراء الذي(74)عليها

بمادة اُخرى قيد بها قرارات الحكومة وجعلها مرتبطة  واستبدلهاالسياسي،  واستقلالهاوحدة البلاد السورية 
بسلطة الاحتلال، وأشارت إلى موجة السخط والمظاهرات التي عمت البلاد، ونددت بالتدخل الفرنسي في 

البلاد الداخلية، فضلًا عن الحملة الكبيرة التي شنتها الصحف السورية ضد سلطة الاحتلال، شؤون 
عمدت إلى إقالة حكومة  بانهاالتي واجهت بها سلطة الاحتلال ذلك الموقف، مبينة  الإجراءاتواستنكرت 

السياسية التي ، وتابعت الشهاب أخبار الأزمة (75)تاج الدين الحسيني وشكلت حكومة جديدة موالية لها
دارة عمدوا (، مؤكدةً بأن رجال الإ1932عام ) شهدتها البلاد في أثناء الانتخابات العامة التي جرت في

أنصار السلطة وأعوانها،  انتخابإلى صد المواطنين عن انتخاب مرشحي الكتلة الوطنية وحملوهم على 
شراف على عملية الانتخابات والتأكد من زيادةً على ذلك فقد رفضوا فسح المجال أمام مندوبي الشعب للأ

 .(76)مزورة انتخابيةصلاحية الصناديق، وعدم احتوائها على أي ورقة 
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حرة، وتشكيل  انتخاباتبالوعود التي منحتها للشعب السوري كإجراء  التزامهادارة الفرنسية لعدم وانتقدت الإ
حكومة وطنية تعتمد على مجلس نيابي، تتولى عقد معاهدة مع فرنسا تنظم العلاقات بين البلدين، فضلًا 

، (77)قادة الكتلة الوطنية ونفيهم من البلاد أو سجنهم باعتقالعن الأوامر التي أصدرتها إلى قوات الجيش 
 الانتخابوكسر صناديق  الانتخابيةئر بمهاجمة الدوا الإجراءاتوأوضحت بأن الشعب قد قابل تلك 

يعرفونهم، مشيرةً إلى رد السلطة على المتظاهرين فقتلت وجرحت عدداً  على أسماء مرشحين لا لاحتوائها
( 45هي فوز أنصار الحكومة بـ ) الانتخاباتمنهم، وبينت بأن النتيجة النهائية التي أسفرت عنها تلك 

، رئيساً للجمهورية ممثلًا عن (78)نية، فأنتخب )محمد علي العابد(( مقاعد للكتلة الوط5مقعداً مقابل )
وأشارت إلى موقف الكتلة الوطنية الرافض لنتائج الانتخابات، مؤكدةً بأنهم حرضوا ، (79)الكتلة الوطنية

الناس على الخروج بمظاهرات كبيرة، ونددت بسياسة الحكومة التي أهانت كرامتهم وعبثت بحقوقهم، 
 الإجراءاتالحكومة وأطلقت نيران أسلحتها عليهم فقتلت وجرحت عدداً منهم، ورداً على تلك فتصدت لهم 

، وعدّت الشهاب إن السبب المباشر وراء تلك (80)أعلنت الحركة الوطنية الأضراب العام لمدة ثلاثة أيام
ومة أو برلمان وأعوانها؛ لأنها لم ترغب بوجود حك الانتدابوالدماء التي سالت هو سلطة  الاضطرابات

 ومبادئمن الوسط الذي يتناسب  الانتدابرجال  باختياريمثل الأمة تمثيلًا صحيحاً، وطالبت فرنسا 
الحرية، والعدالة، والمساواة التي أشاعتها ثورتها، وقدمت الكثير من الضحايا في سبيل الحصول عليها، 

 .(81)من يشوه سمعتها الديمقراطية المتشبعة بالحرية اختياروعدم 
علان فرنسا عن عزمها الدخول في إرية، معبرةً عن تفاؤلها الكبير بواكبت الشهاب أحداث القضية السو 

 استقلالها، وتحفظ لسوريا الانتدابمفاوضات مع الحكومة السورية لعقد معاهدة معها تكون بديلًا لنظام 
، وحرصت على بيان الخلافات التي كانت سبباً في تأخر سير (82)وحريتها وتضمن لفرنسا مصالحها

قسيم الدولة السورية إلى دويلات صغيرة، مقابل رفض المفاوضات لعدة سنوات، ومنها إصرار فرنسا على ت
تعترف بوحدة الأراضي السورية الممتدة من حدود تركيا إلى حدود  الوطنين عقد أي معاهدة مع فرنسا لا

، وأوضحت بأن الخارجية الفرنسية قد أجهدت نفسها في تحرير المعاهدة من دون الاستماع (83)فلسطين
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للصيغة المشوه التي خرجت بها المعاهدة؛ لأنها عززت  واستهجانهاخطها لرأي السوريين، وعبرت عن س
بوحدة أراضيها، وطالبت برفضها  اعترافهاسوريا بفرنسا أكثر من أي وقت مضى، فضلًا على عدم  ارتباط

من قبل المجلس النيابي، وبينت بان المجلس قد رفض  المعاهدة بالأجماع عندما عُرضت للتصويت، 
الفرنسية بعد رفض المعاهدة كتعطيل الدستور وإغلاق دارة الإالتي عمدت إليها  جراءاتالإواستنكرت 

مجلس النواب، وقد عدتّ ذلك تجاوزاً على مشاعر الشعب، مشيرةً إلى حدوث موجة من المظاهرات 
 .(84)والاضرابات في معظم أرجاء البلاد

 اتخذتهد السورية على أثر القرار الذي استعرضت الشهاب حالة الفوضى والاضطرابات التي شهدتها البلا
دارة الفرنسية ضد زعماء الحركة الإ اتبعتهاالتي  الإجراءات واستنكرتدارة الفرنسية بعد رفض المعاهدة، الإ

، واستغربت من لجوء فرنسا إلى تلك السياسة التي زادت الوضع سوءاً وتعقيداً، مشيرةً إلى (85)الوطنية
عن سياسة الغطرسة والاستبداد وإتباع  الابتعادشرعية مطالب السوريين وسهولة تحقيقها، داعيةً فرنسا إلى 

ادت بموقف الشعب ، وأش(86)المفاهمة مع السوريين من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للمعاهدة أسلوب
بحقوقهم  والاعترافالسوري الذي أجبر فرنسا على تغيير سياستها تجاه بلاده، وإذعانها لمطالبهم 

المفاوضات ووضع حد لذلك  باستئنافالمشروعة، وأشارت إلى إن الحكومة الفرنسية قد أعلنت عن رغبتها 
شكيل وفد من رجال الحركة الوطنية علان بتحكومة السورية قد ردت على ذلك الإالصراع، وأكدت بأن ال

( وبينت بأن المفاوض السوري قد 1936أذار عام  1لقيادة تلك المفاوضات التي بدأت في دمشق في )
بالوحدة السورية من الفرنسيين وإجبارهم على إطلاق سراح المعتقلين والمبعدين  الاعتراف انتزاع استطاع

( 1936أيلول عام  9في ) انتهتاريس لاستكمالها وقد ، ثم انتقلت المفاوضات إلى ب(87)من البلاد
، وأعربت عن تفاؤلها وسعادتها الكبيرتين بالتوقيع على المعاهدة (88)بالتوقيع على المعاهدة بصورة رسمية

، مؤكدةً بإن العرب من ضفاف النيل إلى ضفاف الفرات قد نالوا استقلالهم)وأعربت عن تفاؤلها وسعادتها 
قيع على المعاهدة ، مؤكدةً بإن العرب من ضفاف النيل إلى ضفاف الفرات قد نالوا الكبيرتين بالتو 

 .(89)استقلالهم
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ومن جانب آخر فقد عبرت عن أسفها الشديد للمواقف المناهضة للحكومة والرامية إلى إسقاطها وعدم 
لى وحدة البلاد، ها بالفشل الكبير الذي منيت به، إذ لم تستطع الحفاظ عإيا نيتمرير المعاهدة، متهم

وفرطت بحقوق الشعب، وطالبت الشهاب الحكومة بالتروي وإتباع الحكمة السياسية في التصدي لتلك 
، واستعرضت (90)الحركة للحد من تأثيرها على البلاد، حتى يعم الأمن في ربوع البلاد وتنال استقلالها

معاهدة لمجلس الأمة الفرنسي للتصويت سياسة المراوغة والتسويف من قبل الحكومة الفرنسية في تقديم ال
عليها حتى تصبح سارية المفعول، ومن جانب آخر أشارت إلى موجة المعارضة الشديدة التي جوبهت بها 

بسوريا كمستعمرة وعدم  الاحتفاظالمعاهدة من قبل الرأي العام والصحافة الفرنسية التي رأت ضرورة 
وتحدثت عن الأزمة السياسة التي شهدتها البلاد بعد رفض ، (91)التفريط بها عن طريق إقرار المعاهدة

دفع ا شهدت أزمةً خطيرة كادت أن ترمي بها بأحضان الثورة، مم بانهاالتوقيع على المعاهدة، مؤكدةً 
عن  الابتعادالفرنسية إلى احتلال العاصمة بحجة فرض الأمن وضبط النظام، ودعت فرنسا إلى دارة الإب

سياسة نقض العهود وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية، وإقرار المعاهدة لتصبح 
لسياسة الهوجاء ، وانتقدت سياسة فرنسا واصفةً إياها با(92)سوريا دولة مستقلة وتصان مصالح فرنسا فيها

؛ لأنها ستدفع الانتداب، وطالبتها بعدم العودة بالبلاد إلى سياسة (93)تخدم مصلحتها، بشيء التي لا
الشعب إلى القيام بأعمال عدائية ضدها، في وقت هي بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جانبها خاصة 

فرنسا من الشعوب العربية الخاضعة إن أرادت  ))وإنها مقبلة على أزمة عالمية خطيرة، وأفصحت قائلةً: 
مصلحة دفاع الوقوف إلى جانبها بوجه عدوها فعليها أن تمنحها  ارتباطلسلطانها أو المرتبطة معها 

، وعبرت عن تبدد آمال (94(() حقوقها وحريتها وأن تساوي بينها وبين أبنائها في الحقوق والواجبات
بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية عدم تخليها عن الوطنيين وخيبتهم في السياسة الفرنسية، خاصة 

المستعمرات الخارجية ورفضت توقيع المعاهدة مع سوريا، ونتيجة لذلك عمت البلاد حالة من التذمر 
مع  انتهتبحجة أن مهامهما قد  استقالتيهماوالاستياء العام، وقدم كل من رئيسي الحكومة والجمهورية 

 .(95)هدةإعلان فرنسا تخليها عن تلك المعا



 مجلة الشهاب الجزائرية وموقفها من بعض القضايا العربية 

 

  

 202 2022آذار  2ج 64العدد 

 

 واستغنىبينت الشهاب بأن المندوب الفرنسي قد عمد إلى حل المجلس النيابي، وجمد العمل بالدستور، 
، وأكدت بأن فرنسا لم تكتفِ بذلك فحسب، (96)عن الوزراء بوكلاء وزراء وصار يدير شؤون البلاد بنفسه

ونة إلى تركيا متجاوزة مشاعر بل عمدت إلى تمزيق أوصال الدولة السورية فتنازلت عن لواء الاسكندر 
، (98)، وبذلك استطاعت تركيا الكمالية أن تحقق ما أخفقت عن تحقيقه الدولة العثمانية(97)السوريين
ناحية الجزيرة وجعلتها دويلة مستقلة بذاتها، كما فعلت ذلك مع جبل الدروز واللاذقية، وعندها  واقتطعت

كيان لها، يشرف على إدارتها المندوب الفرنسي وسلطته  أصبحت سوريا مقطعة الأوصال لا
 ، وبذلك دخلت سوريا الحرب العالمية الثانية وهي تحت الحكم الفرنسي المباشر.(99)العسكرية

 :1936الدولة العراقية منذُ التأسيس حتى عام  :بحث الرابعالم
استعرضت أهم القضايا التي طرأت على الساحة السياسية العراقية بعد الحرب العالمية الاولى، وأثنت 
على الموقف البطولي الذي وقفه الشعب العراقي من الاحتلال البريطاني، واشادت في المقال الذي نشرته 

، وإنهاء الوجود استقلالهم" بعزم العراقيين وقوتهم على نيل بين النهرين بلاد ماتحت عنوان: "في 
، والدخول في عصبة الأمم عام (100)(1930البريطاني عن طريق توقيع المعاهدة مع بريطانيا عام )

لتلك المعاهدة على الرغم من الايجابيات التي تضمنتها؛ لأنها جعلت  انتقادها، ووجهت (101)(1932)
التي حصلت عليها بريطانيا بموجب تلك  الامتيازاتالعراق مرتبط عسكرياً مع بريطانيا، فضلًا عن 

ببعض  احتفاظهاالمعاهدة كالاستخدام الدائم للمطارات العراقية لحماية قطعاتها العسكرية، زيادةً على 
 .(102)العسكرية في العراق لمدة خمسة سنوات بعد التصديق على المعاهدة الحاميات

أشارت الشهاب إلى حملة الانتقادات الكبيرة التي وجهت إلى المعاهدة من قبل الوطنيين، فضلًا عن 
 الإجراءاتالهجوم الساخر الذي شنته الصحافة الوطنية ضد المعاهدة والحكومة التي وقعتها، واستنكرت 

ية التي قامت بها الحكومة كفرض حصاراً خانقاً على الحريات، وإغلاق الجرائد المناهضة لها، التعسف
ومنع المظاهرات، ومن ثم دعت إلى لأجراء انتخابات عامة وتكوين مجلس نيابي مهمته المصادقة على 
 المعاهدة، موضحةً موقف المعارضة الرافض للمشاركة في تلك الانتخابات؛ لأن هدفها إقرار
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بحق الوطن  ارتكبتهاالمعارضة، ووصفته بالجناية التي  انتهجته، وانتقدت ذلك السلوك الذي (103)المعاهدة
والمواطنين، مؤكدةً بإن عدم اشتراكها في الانتخابات سيفتح المجال أمام رجال الحكومة للفوز فيها ومن ثم 

وطنيين، وفعلًا تم إجراء الانتخابات يجتمع المجلس النيابي وتتم المصادقة على المعاهدة رغماً عن ال
، (104)المجلس النيابي وتم التصويت على المعاهدة؛ لأنها في نظرهم حققت استقلال البلاد المنشود واجتمع

العراق في عضوية عصبة الأمم، مؤكدةً بأن تلك الجهود  لدخالإوأشادت بالمساعي التي بذلتها بريطانيا 
 استقالة، مشيرةً إلى (105)( عضوا فيها1932تشرين الأول عام  3في ) قد تكللت بالنجاح، وأصبح العراق

بعد أن أنجزت مهامها المتمثلة بعقد المعاهدة وإدخال العراق إلى عصبة ، (106)وزارة )نوري السعيد(
 .(107)الامم

 ((موت فيصل))كبير أخبار الملك فيصل، إذ نشرت مقالًا مطولًا تحت عنوان  باهتمامتابعت الشهاب 
(، معرجةً 1933أيلول عام ) 8( حتى وفاته في 1883عام ) أيار 20ترجمت فيه حياته منذُ ولادته في 

على المدة التي قضاها متنقلًا بين الحجاز واسطنبول وبلاد الشام، مشيرةً إلى التحول الجديد الذي طرأ 
لى حياته بعد الحرب العالمية الأولى، ومشاركته إلى جانب بريطانيا وفرنسا بالعمليات العسكرية ضد ع

، وأوضحت بأنه قد كُلف بإدارة سوريا وتنظيم شؤونها، مؤكدةً بأنه لم يستطع الحفاظ (108)الدولة العثمانية
سلطانهم على بلاد الشام وفرض  عليها، إذ خسِرها من أول معركة خاضها مع الفرنسيين الذين أرادوا بسط

، وبينت بأن أوضاع العراق الملتهبة بعد الثورة التي (109)عليه، فغادر على أثرها إلى إنكلترا الانتداب
فيصل إلى العراق وتنصيبه ملكاً على عرشه  انتداب( ضد الإنكليز، أجبرتهم على 1920عام ) اندلعت

(، وعبرت 1933أيلول عام  8بع على عرشه حتى وفاته في )مؤسساً بذلك عهد الملوكية في العراق، إذ تر 
عن حزنها وأسفها الشديدين لوفاته، وأعلنت الحداد العام، وقدمت تعازيها إلى العائلة الهاشمية بذلك 

التي شهدها العراق في عهده، مؤكدةً  بانه كان عهد خير وصلاح للعراق  بالإنجازاتالمصاب، وأشادت 
ت بإن العالم العربي قد مني بنكبة كبيرة، وفقد شخصية من أعظم الشخصيات والعرب عموماً، وأشار 
 .(110)البارزة في ذلك الوقت
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عرجت الشهاب عند مواكبتها لأخبار العراق على المسألة الكردية، إذ ذكرت بإن الأكراد قد توزعوا في 
التعاون مع إيران  القضاء على يران(، وأوضحت بأن تركيا قد استطاعت بإثلاثة بلدان: )العراق، وتركيا، و 

، (111)الإنكليزداخل الأراضي التركية بمساعدة  والاضطراباتتلك المجموعات التي حاولت إحداث الفتن 
التي أرادت تقسيم العراق، فشجعت  الإنكليزيةإلى السياسة  الاتهاموفي العراق فقد وجهت الشهاب أصابع 

، اللامركزيةدارية وتشكيل حكومة خاصة بهم على أساس الإ الامتيازاتالأكراد في الحصول على بعض 
مؤكدةً بأنهم لجأوا إلى تلك السياسة لضرب وحدة العراق، خاصةً بعدما علموا إن المواطن الكردي يمتثل 

، وبينت بان (112)لأوامر قادته بدون تردد فسيطروا على أولئك القادة، ولذلك أصبح الأكراد ألعوبة بأيدهم
لتحريض الأكراد على الثورة وزعزعة أركان الدولة العراقية باءت بالفشل، إذ  الإنكليزالمساعي التي بذلها 

، واقتياده إلى (113)(يالبر زنجتمكنت الحكومة العراقية من إخماد ثورتهم وأسر زعيمهم الشيخ )محمود 
الوحدة العراقية والتركية، وفهِم الأكراد انهم مجرد بغداد، وأشارت إلى تبدد أحلام بريطانيا في تشتيت شمل 

 .(141)أداة استخدمتهم بريطانيا وأبناء جلدتهم لتحقيق غاياتهم وأهدافهم
تشرين الاول  29، في )(611)العسكري الذي قاده بكر صدقي (511)الانقلابلفتت الشهاب أنظار قرائها إلى 

ر في عمل الحكومة سواء في سياستها الداخلية أو ( مؤكدةً بأنه جاء نتيجة للضعف الكبي1936عام 
بدون إراقة الدماء أو إشعال نار الفتنة بالبلاد،  الانقلاب، وعبرت عن تفاؤلها الكبير بنجاح (711)الخارجية

، (811)ظهار العراق بالمظهر الحقيقي الذي يليق باسمهبالعمل الجاد لإ الانقلابلى قادة وعولت كثيراً ع
بالتحول الكبير في السياسة الداخلية والأول من نوعه منذُ نشؤ الدولة العراقية  الانقلابوقد عدّت ذلك 

، وواصلت متابعتها لأخبار العراق، إذ أشادت بالمساعي والمبادرات التي قامت بها الحكومة (911)الحديثة
راقية بعد إن عقدت العراقية لخلق نوع من التآلف والتآخي بين الدول العربية، وأكدت بأن الحكومة الع

تها حول الدخول في ذلك معاهدة تحالف وصداقة مع السعودية، أرسلت وفداً إلى اليمن لمفاوضة حكوم
يقاظها من سباتها ومواجهة الخطر الاستعماري المحدق بها، وأثنت على الجهود التي بذلتها التحالف لإ

 اقتصاره، ودعت إلى توسيع آفاقه، وعدم الحكومة العراقية والتي أثمرت عن إدخال اليمن في ذلك الحلف
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على تلك الدول، داعيةً كلًا من سوريا ومصر للانضمام إليه وتوسيع رقعته لمواجهة الخطر الأوربي في 
، واستعرضت الشهاب أسباب الخلاف القائم بين العراق وإيران حول مسألة الحدود، (201)البلاد العربية

فات من الدولة العثمانية التي لم تخطط حدودها مع إيران بالشكل مؤكدةً بإن العراق قد ورث تلك الخلا
الصحيح، وأوضحت بأن العراق قد كلف وزير الخارجية التركي الذي زار العراق؛ بدراسة المسألة من أجل 
وضع حد للخلافات بين الدولتين، وأشادت بالحلول التي وضعها، والتي أرضت العراق وحفظت مصالح 

 .(112)الخلاف بينهما انتهىليها كلا الدولتين، وبذلك إيران، ووافقت ع
تحدثت الشهاب عن النهضة الإصلاحية التي شهدها العراق على يد الجمعيات الإسلامية وبمساعدة 

 اختلافعلى نظم التعليم الديني في معاهدها على  للاطلاعالحكومة العراقية التي أرسلت وفداً إلى مصر 
على شؤون الأوقاف العامة فيها ومحاولة تطبيقها عملياً  الاطلاع، فضلًا عن درجاتها ولغاتها ومناهجها

الدين الصحيح خاصة  بمبادئفي العراق، وخلق طبقة متنورة من العلماء تتولى إرشاد المسلمين وتهذيبهم 
، وأكدت بأن هدف الحكومة العراقية من وراء (212)بعد عزم الحكومة على إصلاح أوقافها ومدارسها الدينية

ذلك هو خلق ثقافة دينية موحدة بين البلدان العربية والإسلامية، وتهذيب عقول المسلمين خاصة الذين 
ينظرون إلى الدين الإسلامي نظرة ريب وشك، حتى أصبحوا عالة على الدين، ولابد من رفع المستوى 

بحثها عن العراق  بالحديث عن قضية  وختمت، (312)اه الإسلامالعقلي والروحي لهم بالشكل الذي يرض
ضم العراق إلى سوريا وتكوين دولة موحدة برئاسة أحد أنجال الأمير حسين بن علي، وبينت بإن بريطانيا 

 اندلاعقد لجأت إلى تلك الفكرة لتكوين دولة موحدة في الشرق لتكون ظهيراً لها ضد خصومها، لكن 
ثانية، وغير ذلك من الأسباب قد حالت دون تنفيذ ذلك المشروع وذهبت أفكارها أدراج الحرب العالمية ال

 .(412)الرياح
  :الخاتمة

 :ييأت تقدم نستنتج ما من خلال ما
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 نالسياسييعلى توضيح بعض المفاهيم التي غالباً ما تتردد على السن  هاركزت مجلة الشهاب في ثنايا .1
فضلًا عن  ذهبت إليه هذه المفردة، والقوة وماوما تعنيه  الإنسانيةفي ذلك الوقت، وفي مقدمتها مفهوم 

مصطلح الوطنية، وقد  إلى بالإضافة ،مصطلح القومية في نظر المهتمين بالمصطلحات السياسية الحديثة
 لك المصطلحات المفاتيح الرئيسية للبحث.شكلت ت

 الشهاب بريطانيا والعرب معاً واعتبرتهما السبب المباشر في ضياع فلسطين وحصول تلك  انتقدت .2
 ،نها السبب الرئيسي في ضياع فلسطينبريطانيا بأ  عدّتى الأن، إذ الكارثة التي مازال صداها قائماً حت

نطقة العربية حتى تتمكن من السيطرة عليها بكل سهولة، وقد إذ سعت من خلال سياستها إلى شرذمة الم
ترافق ذلك مع تشتت كلمة العرب وتناحرهم مع بعضهم، قد انتج ذلك في النهاية إلى ولادة )الكيان 

لصهيوني( مزروعاً في خاصرة العرب، وحشدت الراي العام إلى ضرورة التخلص من ذلك الكيان، من ا
 رن بالضغوط السياسية على بريطانيا من أجل العدول عن خلق ذلك الكيان.المقت الإعلاميخلال الضغط 

 بعد الحرب العالمية الأولى، الساحة المصرية التي شهدتهاكبيرة التطورات ال عالجت بتفصيلات دقيقة .3
 ءبشيوتناولت ستقلال، تضحيات التي قدمها للحصول على الالاسيما الجهود التي بذلها حزب الوفد وال

 انتهجتهانتقدت السياسة القمعية التي ، واستقلالها( التي ضمنت لمصر ا1936من التفصيل معاهدة )
 الحكومات المصرية ضد الحركة الوطنية.

 حركاتحتلال الفرنسي، ودعمت الالتي أبداها الشعب السوري ضد الا اشادت الشهاب بالمقاومة .4
 وانتقدت(، 1927ـ 1925بين عامي ) اندلعتورية التي المقاومة السورية وصولًا إلى مباركتها للثورة الس

هي الخيار الوحيد  بالوحدة السورية، مؤكدة بأن الثورة بالاعتراف التزامهافرنسا لتنصلها من وعودها وعدم 
 ستقلال.للحصول على الا

حتلال البريطاني الذي حاول التي حدثت داخل العراق ضد الا والانتفاضاتبالثورات  أشادت الشهاب .5
مسخ الهوية الوطنية للشعب العراقي وخلق الفتنة الطائفية بين أبناء المجتمع للهيمنة على مقدراته، 
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عن جسد العراق والتأسيس لدولة كردية تعمل  بالانفصاللمطالبه غير المشروعة  وانتقدت الشعب الكردي
 العراقي وتمكن بريطانيا من البقاء في العراق طويلًا. على إضعاف النسيج

 :الهوامش
 .306ـ 304، ص ص1926شباط  18(، 15(، العدد)1( مصطفى الميلي، الإنسانية كلية الرحمة، ))الشهاب((، مج)1)
 ، نقلًا عن جريدة القلم السورية.109، ص1931(، أذار 2(، ج)7الحداد، القوة، ))الشهاب((، مج) ( الجرجرجي2)
 .111نفسه، ص ( المصدر3)
 .113( المصدر نفسه، ص4)
 .580ـ 579، ص ص1935(، كانون الاول 9(، ج)11( زكي مبارك، القومية في نظر الفرنسيين، ))الشهاب((، مج)5)
 .581( المصدر نفسه، ص6)
 .405ـ 403، ص ص1938(، أيلول 7(، ج)14( ))الشهاب((، مج)7)
، 1930(، كانون الاول 12(، ج)5( عبد الرزاق الحسني، الصهيونية ماضيها وحاضرها ومستقبلها، ))الشهاب((، مج)8)

 ، نقلًا عن مجلة العرفان اللبنانية.628ـ 626ص ص
( بصدور وعد بلفور في 1902والحركة الصهيونية منذُ عام )التي بدأت بين بريطانيا  الاتصالات( وعد بلفور: توجت 9)
بريطانيا بموجبه بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد سمي ذلك التصريح  واعترفت( 1917تشرين الثاني عام  2)

س وحاضرها، نسبةً إلى وزير الخارجية البريطاني بلفور. للمزيد من التفاصيل ينظر: عزت جرادات، تاريخ القد الاسمبذلك 
؛ الياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذُ فجر التاريخ حتى 110(، ص2005، )بيروت: دار النفائس: 1ط

 .320ـ 315(، ص ص2003، )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 3، ط1949عام 
معة أكسفورد، تقلد عدد من أكمل دراسته في جاو ، (: ولد في مدينة ليفربول1963ـ 1870( هربرت صموئيل )10)

المناصب السياسية بريطانيا، كان من أشد الدعاة لتأسيس الدولة اليهودية في فلسطين، عمل منذُ أن عُين مندوباً سامياً 
بالشكل الذي يحقق  والإداريةقتصادية ل البلاد في حالتها السياسية والا( على جع1920بريطانياً على فلسطين عام )

الوطن القومي اليهودي، وشكل حكومة معظم أعضائها من المتمسكين بالصهيونية ومشروعها وجعل طموحاته بتأسيس 
اللغة العبرية لغة البلاد الرسمية، وفتح أبواب الهجرة على مصراعيها أمام اليهود باتجاه فلسطين. للمزيد من التفاصيل 

؛ عبد 440(، ص1970وت: دار النهضة العربية،ينظر: أحمد عزت عبد الكريم، دراسات في تاريخ العرب الحديث، )بير 
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(، ص 1999، )القاهرة: دار الشروق، 1(، ط1(، ج)2الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج)
 .33ـ 32ص

 .630ومستقبلها، ص وحاضرهاعبد الرزاق الحسني، الصهيونية ماضيها  (11)
 .333، ص1938(، أب 6(، ج)14باديس، فلسطين الشهيدة، ))الشهاب((، مج) ابن( عبد الحميد 21)
 .334( المصدر نفسه، ص31)
 .465، ص1929(، تشرين الأول 9(، ج)5( ))الشهاب((، مج)41)
 .466نفسه، ص ( المصدر51)
( في 1965ـ 1874( الكتاب الأبيض: هو وثيقة بريطانية أصدرها وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل )61)

إلى فلسطين، وتأسيس مجلس تشريعي مكون من  ةاليهودي(، أعلن فيها عن عزم بلاده تحديد الهجرة 1922)حزيران عام 
( تنتخبهم الحكومة البريطانية من كبار موظفيها، فضلًا عن 10( من اليهود و )5و ) نالفلسطينيي( من 7( نائب )22)

عليها وتشريدهم بالصحاري القفار،  الاستيلاءبدلًا من  استثمارهاكينهم من بأراضيهم وتم الاحتفاظمساعدة العرب في 
عمر، دراسات في تاريخ العرب  خاصة وإن مواليدهم تزداد يوماً بعد يوم. للمزيد من التفاصيل ينظر: عمر عبد العزيز

 .666(، ص1990الحديث والمعاصر، ) بيروت: دار النهضة العربية، 
 .778، ص1930(، كانون الأول 11(، ج)6الشهاب((، مج)( ))71)
( للمزيد من التفاصيل عن الدوافع والأسباب الحقيقية للحروب الصليبية ينظر: ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب 81)

(؛ سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة 1967، )بيروت: مطبعة نجوى، 3(، ط1الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، ج)
 (.1963(، )القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، 1الصليبية، ج)

( حائط المبكى: وهو الحائط الغربي للمسجد الاقصى الذي ربط عنده النبي)ص( جواده عندما أسري به من المسجد 91)
اليهود إن هذا الحائط الحرام إلى المسجد الأقصى، ويسمى عند المسلمين بالبراق وعند اليهود بحائط المبكى، وقد أعتبر 

يعود إلى هيكل النبي سليمان عليه السلام لذلك يأتون إليه ليندبو حضهم وتاريخهم الغابر ويعتبرونه أرث له قداسته. أحمد 
؛ أسماعيل محمد ياغي، الجذور التاريخية للقضية الفلسطينية، )الرياض: دار 448عزت عبد الكريم، المصدر السابق، ص

 .94(، ص1983لنشر، المريخ للطباعة وا
 .409، ص1929(، ايلول 8(، ج)5( ))الشهاب((، مج)20)
 .464(، ص9( المصدر نفسه، ج)12)
 .527، ص1929(، تشرين الثاني 10( المصدر نفسه، ج)22)
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 .286، ص1937(، تموز5(، ج)13( أحمد توفيق المدني، خطر فلسطين، ))الشهاب((، مج)23)
 .373، ص1937(، أيلول 7( ج)13سطين، )) الشهاب((، مج)( أحمد توفيق المدني، مأساة فل24)
تحاد عدد من الأحزاب اللجنة العربية العليا : وهي هيأة تنفيذية تأسست في ثلاثينات القرن العشرين، وتكونت من ا (25)

تلة الوطنية فيها حزب الك اشتركتالسياسية فيما بينها، وتبنت الدفاع عن القضية الفلسطينية، ومن أهم الأحزاب التي 
والحزب العربي الفلسطيني وحزب الدفاع الوطني وحزب الشباب العربي الفلسطيني وغيرها من الأحزاب. للمزيد من 

(، 2001)عمان: دار الفكر،  ،1والعالم، ط الصهيونيةالتفاصيل ينظر: يعقوب كامل الدجاني، فلسطين واليهود جريمة 
(، ص 1999، )بيروت: دار النهضة العربية، 1خ العرب المعاصر، ط؛ محمد علي القوزي، دراسات في تاري368ص
 .105ـ 104ص

 335(، ص1970، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1( عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ط26)
 .286(، ص5(، ج)13( ))الشهاب((، مج)27)
 نموذجاأئرية في القضية الفلسطينية جمعية العلماء المسلمين ( نجاة باري، إسهامات الصحافة الإصلاحية الجزا28)
 .61(، ص2016، والاجتماعية(، رسالة ماجستير، )جامعة محمد خيضر: كلية العلوم الإنسانة 1956ــ 1931)
الاول (، تشرين 7(، ج)12يثور لفلسطين، ))الشهاب((، مج) ( محمد حسنين هيكل، هل مات ضمير الإنسانية حتى لا29)

 . نقلًا عن جريدة السياسة الأسبوعية.368، ص1936
 .194، ص1936(، حزيران 3(، ج)12( ))الشهاب((، مج)30)
 .287(، ص5(، ج)13( ))الشهاب((، مج)13)
 .329، ص1937(، آب 6( المصدر نفسه، ج)32)
ئاسة سعد زغلول، وتولى الدفاع ( حزب الوفد: هو أحد الاحزاب المصرية التي تشكلت بعد الحرب العالمية الاولى بر 33)

حتلال البريطاني من أجل الحصول على الحرية الاستقلال. للمزيد من صرية وقيادة النضال الوطني ضد الاعن القضية الم
ـ 65(، )القاهرة: دار المعارف، د. ت(، ص ص1التفاصيل ينظر: محمد حسنين هيكل، مذكرات في السياسة المصرية، ج)

 .85(، ص1991دار الكتاب المصري،  ، )القاهرة:2قاد، تراجم وسير سعد زغلول، ط؛ عباس محمود الع68
، وقد نصت امتيازاتهالبريطانيا وحفظت ستقلالها، لها اضمنت  عقد معاهدة صداقة مع مصربريطانيا إلى عمدت ( 34)

على وضع موانئ مصر ومطاراتها تحت تصرف بريطانيا في حالة الحرب، مقابل تعهد بريطانيا بسحب قواتها إلى قناة 
الأجنبية في مصر، ومنحها حق حماية الأجانب ولأقليات  الامتيازاتالحكم الثنائي في السودان، وإلغاء  واستمرارالسويس، 

الطرفين. للمزيد من التفاصيل عن المعاهدة وبنودها  باتفاق( سنة قابلة للتجديد 20) في أراضيها، وحددت مدة المعاهدة بـ



 مجلة الشهاب الجزائرية وموقفها من بعض القضايا العربية 

 

  

 210 2022آذار  2ج 64العدد 

 

؛ 330ـ 317(، ص ص1984، )القاهرة: المطبعة العصرية، 1952ـ 1919ينظر: جلال يحي، خالد نعيم، مصر الحديثة 
 ابنة بغداد، كلية التربية ميسون فياض ذرب العبادي، علي ماهر ودوره في السياسة المصرية، رسالة ماجستير، )جامع

 .134ـ 128(، ص ص2005رشد، 
بجامعة أكسفورد  التحق(: ولد محمد محمود في مدينة أسيوط، وأكمل دراسته فيها؛ ثم 1941ـ 1878( محمد محمود )35)

يز مع وتقرير المصير، أعُتقل من قبل الإنكل بالاستقلالفي بريطانيا وحصل منها على شهادته العالية، طالب بحق مصر 
تقلد منصب الوزارة أربع مرات وفي ( تم الإفراج عنهم، 1919ثورة عام ) اندلاعسعد زغلول ونفي إلى جزير مالطة، وبعد 

أب  18كل مرة لم تستمر وزارته أكثر من سنة، وقد سقطت الوزارة الأخيرة على يد علي ماهر رئيس الديوان الملكي في )
(، )القاهرة: مطابع الأهرام 1953ـ 1878نان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية )(. للمزيد من التفاصيل ينظر: يو 1939

 .322(، ص1975التجارية، 
 .195، ص1928أب  9(، 159(، العدد)4( ))الشهاب((، مج)36)
هاء نبموجبه بالاستقلال المصري وا اعترفترته بريطانيا، : هو تصريح أُحادي الجانب صد1922شباط 28( تصريح 37)

البريطانية في مصر،  الإمبراطوريةحتفظت لنفسها بعدد من المميزات منها تأمين مواصلات ماية البريطانية عليها، واالح
للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد  ية مصالح الأجانب والأقليات فيها.والتدخل للدفاع عنها ضد أي تدخل أجنبي، وحما

؛ عمر 62ـ 61(، ص1987، )القاهرة: دار المعارف، 4(، ط1919عام )ثورة  أعقاب الثورة المصريةالرحمن الرافعي، في 
(، ص 2008، دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، )القاهرة: دار المعرفة الجامعية، وآخرون عبد العزيز عمر 

 .483ـ 481ص
 .196(، ص159(، العدد)4( ))الشهاب((، مج)38)
 .482، ص1928تشرين الثاني  29(، 174العدد)(، 4( ))الشهاب((، مج)39)
من  اً دخصيات السياسية التي أدت دوراً في السياسة المصرية، تقلد عد(: هو أحد الش1933ـ 1866( عدلي يكن )40)

كانون الأول 24ـ 1921أذار  16ستمرت من )(، وقد ا1921في عام ) ، شكل وزارته الأولىفي الدولة الإداريةالوظائف 
ـ 1926حزيران 7ستمرت من )انية بالتعاون مع حزب الوفد وقد ا( شكل وزارته الائتلافية الث1926عام ) (، وفي1921

كانون الثاني عام  3ستمرت حتى )التي ا الثالثة( شكل وزارته 1929)تشرين الأول عام  3(، وفي 1927نيسان 21
المنية فيها. للمزيد من التفاصيل ينظر: يونان بعدها العمل السياسي، وسافر إلى باريس حتى أدركته  اعتزل(، ثم 1930

 .224لبيب رزق، المصدر السابق، ص
 .464ـ 463(، ص ص9(، ج)5( ))الشهاب((، مج)14)



 مجلة الشهاب الجزائرية وموقفها من بعض القضايا العربية 

 

  

 211 2022آذار  2ج 64العدد 

 

 .525(، ص10( المصدر نفسه، ج)42)
، عمل محامياً في القاهرة، ثم عُين قاضياً في فيهاأكمل دراسته و ، ولد في مصر(: 1965ـ 1879( مصطفى النحاس )43)

(، تقلد منصب وزير 1919عام ) اندلعتإلى حزب الوفد، وشارك في الثورة التي  مانض(، 1904منطقة المنصورة عام )
(، ثم تسلم رئاسة حزب الوفد بعد وفاة سعد زغلول، زيادة على ذلك فقد تسلم 1924المواصلات في وزارة سعد زغلول عام )

(، ثم أعتزل 1953تموز عام ) 23الثورة في  اندلاعبالعمل السياسي حتى  استمرمنصب رئاسة الوزارة في أكثر من مرة، 
بعدها. للمزيد من التفاصيل ينظر: حملاوي جلال يوسف، مصطفى النحاس باشا ودوره في الحركة الوطنية العمل السياسي 

 (.2017، والاجتماعية، رسالة ماجستير، )جامعة محمد خيضر: كلية العلوم الإنسانية 1952ـ 1879المصرية 
 .140، ص1930(، آذار 2(، ج)6( ))الشهاب((، مج)44)
؛ شوقي الجمل وعبدالله عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ مصر المعاصر، 201، ص1930، نيسان (3( المصدر نفسه، ج)45)

 .44(، ص1997)القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
(، 1996، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2، ط1936ـ 1922( سامي أبو النور، دور القصر في الحياة السياسية في مصر 46)

 .146ـ 144ص ص
 .425، ص1930(، تموز6(، ج)6هاب((، مج)( ))الش47)
، وأكمل دراسته فيها، الإسكندرية( في مدينة 1875حزيران عام ) 15(: ولد في )1950ــ 1875( إسماعيل صدقي )48)

وفي  ،(، تسلم عدد من الوظائف الأدارية والسياسية في الدولة1894بمدرسة الحقوق الفرنسية وتخرج منها عام ) التحقثم 
ستقال من رئاستها. للمزيد من التفاصيل ينظر: مازن زارة المصرية خلفاً للنحاس الذي ا( تقلد منصب رئيساً للو 1930عام )

، رسالة ماجستير، 1950ــ 1875مهدي عبد الرحمن الشمري، أسماعيل صدقي ودوره في الحياة السياسية المصرية 
 (.2005)جامعة بغداد: كلية التربية بن رشد، 

 .495، ص1930(، آب 7(، ج)6(، مج)( ))الشهاب(49)
 .497( المصدر نفسه، ص50)
 .498ـ 497(، ص ص7(، ج)6( ))الشهاب((، مج)15)
 .713، ص1930(، تشرين الثاني 10( المصدر نفسه، ج)52)
 .772(، ص11( المصدر نفسه، ج)53)
 .776نفسه، ص ( المصدر54)
 .220، ص1931(، نيسان 3(، ج)7( ))الشهاب((، مج)55)
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(، وأصدر 1930تشرين الثاني 17( حزب الشعب: هو أحد الأحزاب المصرية التي أسسها إسماعيل صدقي في )56)
التام لمصر والمحافظة على  الاستقلالأطلق عليها أسم )جريدة الشعب(، وقد تركز منهاجه على تحقيق  باسمهجريدة ناطقة 

شترط على كل او لتعاون معها على أساس المصالح المشتركة، سيادتها على السودان، وحل المسائل العالقة مع بريطانيا وا
سنة. للمزيد من التفاصيل ينظر: يونان لبيب رزق  25إليه أن يكون مصرياً وألا يقل عمره عن  بالانضمامشخص يرغب 

 .84ـ 82(، ص ص2011، )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1953ـ 1922وآخرون، الأحزاب المصرية 
 292، ص1931(، أيار4(، ج)7الشهاب((، مج)( ))57)
 .441، ص1931(، تموز 6( المصدر نفسه، ج)58)
يقارب الـ  (: هو آخر ملوك السلالة العلوية التي حكمت مصر، وقد أستمر حكمه ما1965ـ 1920( الملك فاروق )59)
، وتولى العرش من بعده 1952عام  تموز 23( سنه، إذ أُطيح به على أثر الثورة التي قام بها الضباط الأحرار في 16)

( تم 1953تموز عام  18( شهور فتم تشكيل مجلس وصاية عليه، وفي )6نجله الطفل احمد الذي كان يبلغ من العمر )
علان عن إلغاء النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري. رحاب حسن عبد حسن عزله من العرش بصورة نهائية، والإ

 .49(، ص2008داب، ماجستير، )جامعة بغداد: كلية الآ ، رسالة1952ـ 1936وطنية في مصر المشهداني، الحركة ال
 .389ـ 388(، ص ص6(، ج)7( ))الشهاب((، مج)60)
، رسالة ماجستير، 1927ـ  1918( عدي عامر حسن العطواني، حزب الوفد المصري ودوره في السياسة المصرية 61)

 .90(، ص2013، داب الآ)جامعة بغداد: كلية 
، )بغداد: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، ط1939ـ 1936بين الوفد والعرش  ( عبد العظيم رمضان، الصراع62)

 .42(، ص1958
من  اعتقل(: هو أحد الشخصيات الوطنية التي أدت دوراً كبيراً في السياسة المصرية، 1927ـ 1858( سعد زغلول )63)

(، وبعد خروجه من السجن عمل في سلك المحاماة ثم صار 1886ورة الأعرابية عام )قبل بريطانيا بعد مشاركته في الث
(، ثم نائباً لرئيس الجمعية التشريعية عام 1910(، ثم وزارة العدل عام )1906قاضياً، ثم تقلد وزارة المعارف عام )

ا بتهمة التحريض ضدها ولم من قبل بريطاني اعتقل(  لقيادة النضال الوطني، 1918(، شكل حزب الوفد عام )1913)
( وفاز بأغلبية المقاعد النيابية، فشكل الوزارة 1924عام ) انتخاباتيطلق سراحه إلا بعد تدهور حالته الصحية، خاض 

الجديدة بتكليف من الملك، كما ترأس الوفد المصري المفاوض إلى بريطانيا لأجل التوصل إلى معاهدة تقوم على أساسها 
 23تقلد منصب نائب رئيس مجلس النواب، بقي في ذلك المنصب حتى وفاته في ) 1926دين، وفي عام العلاقات بين البل

(. للمزيد من التفاصيل ينظر: عباس محمود العقاد، سعد زغلول سيرة وتحيّة، )القاهرة: مطبعة حجازي، 1927آب 
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القاهرة: شركة الأمل للطباعة والنشر، البريطاني في مصر، ) للاستعمار(؛ شحاته عيسى إبراهيم، الكتاب الأسود 1936
 .165ـ 159(، ص ص2015

 .371ـ 370(، ص ص7(، ج)13ق المدني، أزمة مصر،))الشهاب((، مج)يأحمد توف (64)
 .371نفسه، ص ( المصدر65)
 .554ـ 553، ص ص1938(، كانون الثاني 11(، ج)13( ))الشهاب((، مج)66)
(، فمن الأسباب الداخلية 1925( دفعت العديد من الأسباب الداخلية والخارجية بالشعب السوري للثورة ضد فرنسا عام )67)

التي سار عليها المندوب الفرنسي )ساراي(، وإعلانه الأحكام العرفية في البلاد ومحاكمة الوطنين  والإرهابسياسة القمع 
أسلحته وفرض غرامات حربية على المدن، زيادة على إثارة النعرات العنصرية وإعدامهم وتسريح الجيش العربي ومصادرة 

والطائفية بين سكان البلاد، أما الأسباب الخارجية فمنها تأثر السوريين بالثورات العربية التي شهدها كلًا من مصر والعراق 
(، 1927ـ 1925ء على الثورة السورية )(. للمزيد من التفاصيل ينظر: عطا الله الزاقوط، أضوا1920ــ 1919بين عامي )

 (.2000علاء الدين للطباعة والنشر،  ، )دمشق: دار1ط
 .232، ص1928آب  23(، 161(، العدد)4( ))الشهاب((، مج)68)
عُيّن مدرساً في المدرسة السلطانية، ثم فيها، ثم  دراسته كملأ، ولد في سوريا(: 1943ـ 1890( تاج الدين الحسيني )69)

(، 1916مجلس إصلاح المدارس، كما تسلم رئاسة تحرير جريدة )الشرق( التي أصدرها الجيش العثماني عام )عضوا في 
، عُيّن مديراً للشؤون الدينية وعضوا في مجلس الشورى، فضلًا عن (1919الانتخابات النيابية التي جرت عام ) فاز في

حتى عام  استمرتئاسة الوزارة السورية التي ( تسلم منصب ر 1928منصب القاضي الشرعي  للعاصمة، وفي عام )
زمة السياسية التي ستقال بسبب الأ( ثم ا1936حتى عام ) استمرتالتي  ( شكل وزارته الثانية1934(، وفي عام )1932)

( وبقي في ذلك المنصب 1941وتسلم منصب رئاسة الجمهورية عام )بلاده عاد إلى ثم شهدتها البلاد وسافر إلى فرنسا، 
، 1(، ط5حتى وفاته في دمشق. للمزيد من التفاصيل ينظر: رئاسة الجمهورية العربية السورية، الموسوعة العربية، مج)

 .826ـ 825(، ص ص1998دارة العامة، )دمشق: مطابع الإ
 .233(، ص161(، العدد)4( ))الشهاب((، مج)70)
وأكمل دراسته فيها، شغل عدد من الوظائف  ةستانإلى الا وانتقلد بمدينة حمص (: ول1960ـ 1875( هاشم الأتاسي )17)

( أصبح رئيساً 1920(، وفي عام )1919في الدولة العثمانية، ثم تولى منصب رئاسة المؤتمر السوري العام عام ) الإدارية
لبلاد لتعاونه مع الثورة السورية، ثم عاد إلى البلاد بعد نهاية الثورة، ( تم نفيه من ا1925للحكومة السورية، وفي عام )

ستقال من منصبه ا ،(1936رئيساً للجمهورية عام )عُين (، ثم 1932ـ 1928تولى رئاسة المجلس التأسيسي خلال الفترة )و 
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عام  واستقال( 1950م )رئيساً للجمهورية عا انتخب( تولى منصب رئاسة الحكومة، ثم 1949(، وفي عام )1939عام )
العمل السياسي إلى أن توفي في  اعتزل( ثم 1956حتى عام) واستمر( 1954مرة ثانية عام ) انتخابه(، ثم اعًيد 1951)

كانون الأول( ودفن هناك. للمزيد من التفاصيل ينظر: أُسامة رفعت حسن البياتي، هاشم الأتاسي  6مدينة حمص في )
 (.2006رشد،  ابن، رسالة ماجستير، )جامعة بغداد: كلية التربية 1960ـ 1887ودوره السياسي في سوريه 

 .233(، ص161(، العدد)4( ))الشهاب((، مج)72)
وإطلاق سراح  خارجي والوحدة السورية وحق العفوعلان الحرب وتنظيم الجيش والتمثيل الإ تضمنت هذه المواد  (73)

(، 2المعتقلين. جورج لنشوفسكي، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية، ترجمة: جعفر الخياط، مراجعة جعفر خصباك، ج)
 .17ـ 16(، ص ص1965)د. م: مكتبة دار المتنبي، 

 .234(، ص161(، العدد)4( ))الشهاب((، مج)74)
 .243، ص1930(، تموز 6(، ج)6( ))الشهاب((، مج)75)
 .131، ص1932(، شباط 2(، ج)8( ))الشهاب((، مج)76)
 .132( المصدر نفسه، ص77)
بنان ودرس العلوم إلى ل انتقل(: ولد بدمشق ودخل إلى المدارس الدينية فيها، ثم 1939ـ 1867( محمد علي العابد )78)

إلى تركيا ودرس اللغتين التركية والفرنسية في مدرسة )غلطة سراي(، ثم توجه  انتقلالدينية فضلًا عن الشعر والأدب، ثم 
( وعُين مستشاراً قانونياً في الدولة العثمانية، ثم 1905إلى باريس ودرس الحقوق والأدب الفرنسي، عاد إلى سوريا عام )

(، ثم عاد إلى سوريا ودخل الميدان السياسي وأصبح وزيراً 1919( وأقام فيها حتى عام )1911م )غادر إلى باريس عا
إقامته في  (، ثم غادر سوريا إلى إيطاليا إذ أدركته الوفاة في مقر1936ـ 1932(، ثم رئيساً للجمهورية )1923للمالية عام )

حي الميدان. للمزيد من التفاصيل ينظر: رئاسة الجمهورية العربية ، فنقل جثمانه إلى سوريا ودفن في المقبرة الواقعة في اجنو 
 .100(، ص18السورية، المصدر السابق، مج)

 .133(، ص2(، ج)8( ))الشهاب((،مج)79)
 .135( المصدر نفسه، ص80)
 .136( المصدر نفسه، ص18)
 .723، ص1932(، كانون الأول 12( المصدر نفسه، ج)82)
 .321(، ص7؛ ج)57، ص1933(، كانون الثاني 1(، ج)9))الشهاب((، مج)( 83)
 .43، ص1934(، كانون الثاني 1(، ج)10( ))الشهاب((، مج)84)
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 .714، ص1936(، شباط 11(، ج)11( ))الشهاب((، مج)85)
 .766، ص1936(،  أذار 12(، ج)11( ))الشهاب((، مج)86)
 .38ـ 37ص ص ،1936(، أيار 1(، ج)13( ))الشهاب((، مج)87)
( على عدد من النقاط الأساسية منها: أن 1936أيلول عام  9( نصت المعاهدة التي عقدت بين سوريا وفرنسا في )88)

تصبح  سوريا دولة مستقلة خلال مدة أمدها ثلاث سنوات، ثم ترشحها فرنسا للدخول إلى عصبة الأمم، وإيجاد نوع التحالف 
مسؤوليات الحكم إلى  وانتقالفي الشؤون الخارجية التي تمس مصالحهما المشتركة، والتشاور  ،والصداقة بين الدولتين
جويتين تختارهما فرنسا في أي  وقاعدتينعسكريتين بجبل الدروز واللاذقية،  بقاعديينفرنسا  احتفاظالسوريين، فضلًا عن 

مكان خلال مدة المعاهدة، وتبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والتعاون في حالة الحرب، وقيام فرنسا بتدريب الجيش 
الطرفين. للمزيد من التفاصيل حول  باتفاق( سنة قابلة للتجديد 25السوري، زيادة على ذلك فقد حددت مدة المعاهدة بـ )

ة وبنودها ينظر: نجيب الارمنازي، محاضرات في تاريخ سوريا من الاحتلال حتى الجلاء، )مصر: مطبعة دار المعاهد
 .209ـ 200(، ص ص1954الكتاب العربي، 

 .390، ص1936(، تشرين الأول 7(، ج)12( ))الشهاب((، مج)89)
 .285(، ص5(، ج)13( ))الشهاب((، مج)90)
 .516ـ 515، ص ص1938(، تشرين الأول 11ج)(، 14( ))الشهاب(( مج)91)
 .161ـ 160، ص ص1939(، أيار 3(، ج)15( أحمد توفيق المدني، بين اليأس والرجاء، ))الشهاب((، مج)92)
 .209، ص1939(، أيار 4(، ج)15( ))الشهاب((، مج)93)
 .261، ص1939(، حزيران 5( المصدر نفسه، ج)94)
 .262( المصدر نفسه، ص95)
 .263ر نفسه، ص( المصد96)
 .54ـ 52( جورج لنشوفسكي، المصدر السابق، ص ص97)
 .326، ص1939(، تموز 6(، ج)15( ))الشهاب((،مج)98)
 .383، ص1939(، أب 7( المصدر نفسه، ج)99)
 ستقلال؛ كدخوله إلى أمام العراق آفاقاً واسعة نحو الاهي المعاهدة التي عقدت بين العراق وبريطانيا، وقد فتحت  (100)

عضوية عصبة الأم كدولة مستقلة بعد سنتين من التوقيع على المعاهدة، وضمنت لبريطانيا مصالحها في العراق. للمزيد 
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، )صيدا: مطبعة 4من التفاصيل عن المعاهدة وبنودها وملاحقها ينظر: عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، ط
 .233ـ 172(، ص ص1958العرفان، 

 .461(، ص9(، ج)5بين النهرين، ))الشهاب((، مج) باديس، في بلاد ما ابنميد ( عبد الح101)
 .570، ص1930(، أيلول 8(، ج)6( ))الشهاب((، مج)102)
 .571( المصدر نفسه، ص103)
 .852، ص1931(، كانون الثاني 12(، ج)6( ))الشهاب((، مج)104)
 .654، ص1932(، تشرين الثاني 11(، ج)8((، مج)ق المدني، العرب في جمعية الأمم، ))الشهابيأحمد توف (105)
ستانة عام بالمدرسة الحربية في الا التحق(: ولد في بغداد واكمل دراسته فيها، ثم 1958ـ 1888( نوري السعيد )106)
( وأصبح أحد قادة جيش الملك 1916بالثورة العربية عام ) التحق(، 1911(، ثم دخل إلى مدرسة الأركان عام )1906)

فيصل بن الحسين أثناء زحفه على سوريا، كان من أشد المؤيدين للسياسة البريطانية في العراق وسوريا، تولى رئاسة 
يومين ثم لمدة  اختفى( 1958تموز عام  14ثورة ) اندلعت( مرة خلال العهد الملكي، ولما 14الحكومة العراقية حوالي )

(، 8خير الدين الزركلي، الاعلام، ج)قتله. للمزيد من التفاصيل ينظر: ولما تعرف له العراقيين قاموا ب امرأة ظهر بزي 
 .53(، ص2002، )بيروت: دار العلم للملايين، 15ط
 .729(، ص12( المصدر نفسه، ج)107)
 .509ـ 507، ص ص1933شرين الثاني (، ت11(، ج)9موت فيصل، ))الشهاب((، مج) أحمد توفيق المدني( 108)
 .510( المصدر نفسه، ص109)
 512( أحمد توفيق المدني، موت فيصل، ص110)
 .572ـ 571(، ص ص8(، ج)6( ))الشهاب((، مج)111)
 .572( المصدر نفسه، ص112)
درس العلوم (: هو زعيم قبلي ورجل سياسي كردي، ولد في مدينة السليمانية، و 1956ـ 1881) ( محمود البرزنجي113)

أتقن اللغات العربية والتركية والفارسية فضلًا عن اللغة الكردية، حارب الدولة العثمانية، ودخل في حرب مع و الدينية، 
( ومنعهم من عبور الحدود العراقية في 1916(، ثم حارب الروس عام )1915في منطقة الشعيبة بالبصرة عام ) ابريطاني

، (1919في الشمال عام ) استقلالهساءت علاقته بريطانيا ودخل في مواجهات معها منذُ أن اعلن منطقة )بنجوين(، 
سره واقتياده إلى بغداد ومصادرة أملاكه، ومن ثم نفيه إلى مدينة حركته بعد أ انتهتإذ ( 1931أستمرت حتى عام )
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 ة الكبرى لمشاهير الكرد عبر التاريخ، مج. للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد علي الصويري الكردي، الموسوعالناصرية
 .298ـ 295(، ص ص2008، )بيروت: الدار العربية للموسوعات، 1(، ط4)
 .640، ص1931(، تشرين الأول 9(، ج)7( ))الشهاب((، مج)114)
 المفاجئة : هو قيام مجموعة من القوات المسلحة بالسيطرة على الحكم بالقوة من خلال الإطاحة السريعة و الانقلاب( 115)

ـ 1958العسكرية في السودان  الانقلاباتبإرادة الشعب أو الدستور. ذاكر محي الدين،  الاكتراثبالسلطة الحاكمة، دون 
 .59(، ص2013، اطروحة دكتوراه، )جامعة الموصل: كلية الأداب، 1971

ثم ألتحق بالكلية العسكرية في الأستانة وتخرج  ،أكمل دراسته فيهاو (: ولد في بغداد 1937ـ  1890( بكر صدقي )611)
(، 1928فاع عام )اً في شعبة الحركات بوزارة الد(، عُين ضابط1921إلى الجيش العراقي عام ) انضم(، 1912منها عام )

عام  قاد العمليات العسكرية لقمع حركة الاثوريين في الشمالو ، (1931ثم قائدً عسكرياً في المنطقة الشمالية عام )
( 1936، وفي عام )(1935في عام ) الحكومة العراقية لقمع حركة العشائر في منطقة الفرات الاوسط انتدبته، (1932)
أب (. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الكريم  12في مدينة الموصل في ) اغتيلام بانقلابه العسكري وسيطر على الحكم، ق

 .108(، ص2008)بيروت: الفرات للنشر والتوزيع، 1، ط1958 انقلابحسان، الملكية في العراق من ثورة العشرين حتى 
 .17ـ 15( جورج لنشوفسكي، المصدر السابق، ص 171)
 .435ـ 432، ص ص1936(، تشرين الثاني 8(، ج)12العراقي، ))الشهاب((، مج) الانقلاب( أحمد توفيق المدني، 181)
، 2؛ عبد الرحمن شكر الصراف، ذكريات ولمحات من تاريخ العراق خلال خمسين سنة، ط435( المصدر نفسه، ص191)

 .19(، ص2005)بيروت: مؤسسة المعارف للمطبوعات، 
 .118، ص1937(، نيسان 2(، ج)13الشهاب((، مج)( ))201)
 .284ـ 283(، ص ص5( المصدر نفسه، ج)211)
 .142(، ص3(، ج)12( ))الشهاب((، مج)221)
 .142( المصدر نفسه، ص231)
 .162(، ص5(، ج)15( ))الشهاب((، مج)241)

 :المراجع
 :ـمجلة الشهابأولًا: 

 :ـوالمجلات العربية المنشورة في مجلة الشهاب مقالاتال ـ 1



 مجلة الشهاب الجزائرية وموقفها من بعض القضايا العربية 

 

  

 218 2022آذار  2ج 64العدد 

 

 (.7(، ج)13، مج)((الشهاب))أحمد توفبق المدني، أزمة مصر، •
 .1932(، تشرين الثاني 11(، ج)8، مج)((الشهاب))أحمد توفبق المدني، العرب في جمعية الأمم،  •
 .1936اني (، تشرين الث8(، ج)12، مج)((الشهاب))أحمد توفيق المدني، الإنقلاب العراقي،  •
 .1939( نيسان 3(، ج)15، مج)((الشهاب))أحمد توفيق المدني، بين اليأس والرجاء،  •
 .1937(، تموز5(، ج)13، مج)((الشهاب))أحمد توفيق المدني، خطر فلسطين،  •
 .1937(، ايلول 7( ج)13، مج)((الشهاب )) أحمد توفيق المدني، مأساة فلسطين، •
 .1933(، تشرين الثاني 11(، ج)9، مج)((الشهاب))موت فيصل،  أحمد توفيق المدنين •
 .1931(، أذار 2(، ج)7، مج)((الشهاب))الجرجرجي الحداد، القوة،  •
 .1935(، كانون الاول 9(، ج)11، مج)((الشهاب))زكي مبارك، القومية في نظر الفرنسيين،  •
 .1938(، أب 6(، ج)14، مج)((الشهاب))عبد الحميد بن باديس، فلسطين الشهيدة،  •
 .1929(، تشرين الاول 9(، ج)5، مج)((الشهاب))عبد الحميد بن باديس، في بلاد مابين النهرين،  •
 .1930(، كانون الاول 12(، ج)5، مج)((الشهاب))عبد الرزاق الحسني، الصهيونية ماضيها وحاضرها ومستقبلها،  •
(، تشرين الاول 7(، ج)12، مج)((الشهاب))ن، يثور لفلسطي محمد حسنين هيكل، هل مات ضمير الإنسانية حتى لا •

1936. 
 .1926شباط  18(، 15(، العدد)1، مج)((الشهاب))مصطفى الميلي، الإنسانية كلية الرحمة،  •
 ـ أعداد مجلة الشهاب:ـ2
 (.2001، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، ط1938(، أيلول 7(، ج)14مج) ((الشهاب)) •
 .1929(، تشرين الأول 9(، ج)5، مج)ــــــــــــــ •
 .1930(، كانون الأول 11(، ج)6، مج)ــــــــــــــ •
 .1929(، أيلول 8(، ج)5، مج)ــــــــــــــ •
 .1937(، تموز 5(، ج)13، مج)ــــــــــــــ •
 .1936(، حزيران 3(، ج)12، مج)ــــــــــــــ •
 .1928أب  9(، 159(، العدد)4، مج)ــــــــــــــ •
 .1929تشرين الثاني  29(، 174(، العدد)4، مج)ــــــــــــــ •
 .1920(، أذار 2(، ج)6، مج)ــــــــــــــ •
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 .1930(، تموز6(، ج)6، مج)ــــــــــــــ •
 .1930(، آب 7(، ج)6، مج)ــــــــــــــ •
 .1930(، تشرين الثاني 10(، ج)6، مج)ــــــــــــــ •
 .1931(، نيسان 3(، ج)7، مج)ــــــــــــــ •
 .1931(، أيار4(، ج)7، مج)ــــــــــــــــ •
 .1931(، تموز 6(، ج)7، مج)ــــــــــــــــ •
 .1938(، كانون الثاني 11(، ج)13، مج)ــــــــــــــ •
 .1928آب  23، (161(، العدد)4، مج)ــــــــــــــ •
 .1932(، شباط 2(، ج)8، مج)ــــــــــــــ •
 .1932(، كانون الاول 12(، ج)8، مج)ــــــــــــــ •
 .1933(، كانون الثاني 1(، ج)9، مج)الشهاب •
 .1933(، تموز 7(، ج)9، مج)ـــــــــــ •
 .1934(، كانون الثاني 1(، ج)10، مج)ـــــــــــ •
 .1936(، شباط 11ج)(، 11، مج)ـــــــــــ •
 .1936(،  أذار 12(، ج)11، مج)ـــــــــــ •
 .1936(،  أذار 12(، ج)11، مج)ـــــــــــ •
 .1936(، أيار 1(، ج)13، مج)ـــــــــــ •
 .1936(، تشرين الأول 7(، ج)12، مج)ـــــــــــ •
 .1938(، تشرين الأول 11(، ج)14ـــــــــــ، مج) •
 .1939ار (، أي4(، ج)15مج) ـــــــــــ، •
 .1939(، حزيران 5(، ج)15، مج)ـــــــــــ •
 .1939(، تموز 6(، ج)15، مج)ــــــــــــ •
 .1939(، أب 7(، ج)15مج)ــــــــــ، ـ •
 .1939(، أب 7(، ج)15، مج)ـــــــــــ •
 .1930(، أيلول 8(، ج)6، مج)ـــــــــــ •
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 .1931(، كانون الثاني 12(، ج)6، مج)ــــــــــــ •
 .1931(، تشرين الأول 9(، ج)7، مج)ـــــــــــ •
 .1937(، نيسان 2(، ج)13،  مج)ـــــــــــ •

 العربية والمعربة:ـ المراجعثانياً: 
 العربية:ـ المراجعـ 1
 (.1970أحمد عزت عبد الكريم، دراسات في تاريخ العرب الحديث، )بيروت: دار النهضة العربية، •
 (.1983التاريخية للقضية الفلسطينية، )الرياض: دار المريخ للطباعة والنشر، أسماعيل محمد ياغي، الجذور  •
 (.1984، )القاهرة: المطبعة العصرية، 1952ـ 1919جلال يحي، خالد نعيم، مصر الحديثة  •
 (.1996، )القاهرة: مكتبة مدبولي، 2، ط1936ـ 1922سامي أبو النور، دور القصر في الحياة السياسية في مصر  •
 (.1963(، )القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، 1بد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، ج)سعيد ع •
 (.2015البريطاني في مصر، )القاهرة: شركة الأمل للطباعة والنشر،  للاستعمارشحاته عيسى إبراهيم، الكتاب الأسود  •
 (.1997ة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الله عبد الرزاق إبراهيم، تاريخ مصر المعاصر، )القاهر  شوقي الجمل وعبد •
 (.1991، )القاهرة: دار الكتاب المصري، 2عباس محمود العقاد، تراجم وسير سعد زغلول، ط •
 (.1936عباس محمود العقاد، سعد زغلول سيرة وتحيّة، )القاهرة: مطبعة حجازي،  •
 (.1987)القاهرة: دار المعارف، ، 4(، ط1919)ثورة عام  ي أعقاب الثورة المصريةعبد الرحمن الرافعي، ف •
، )بيروت: مؤسسة المعارف 2عبد الرحمن شكر الصراف، ذكريات ولمحات من تاريخ العراق خلال خمسين سنة، ط •

 (.2005للمطبوعات، 
 (.1958، )صيدا: مطبعة العرفان، 4عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، ط •
، )بغداد: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، ط1939ـ 1936لعرش بين الوفد وا عبد العظيم رمضان، الصراع •

1958.) 
)بيروت: الفرات للنشر والتوزيع، 1، ط1958 انقلابعبد الكريم حسان، الملكية في العراق من ثورة العشرين حتى  •

2008.) 
 (.1970للدراسات والنشر، ، )بيروت: المؤسسة العربية 1عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ط •
علاء الدين للطباعة والنشر،  ، )دمشق: دار1(، ط1927ـ 1925عطا الله الزاقوط، أضواء على الثورة السورية ) •

2000.) 
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، دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، )القاهرة: دار المعرفة الجامعية، وآخرون عمر عبد العزيز عمر  •
2008.) 

 (.1990بيروت: دار النهضة العربية، تاريخ العرب الحديث والمعاصر، ) دراسات فيعمر،  عمر عبد العزيز •
 (، )القاهرة: دار المعارف، د. ت(.1محمد حسنين هيكل، مذكرات في السياسة المصرية، ج) •
 (.1999، )بيروت: دار النهضة العربية، 1محمد علي القوزي، دراسات في تاريخ العرب المعاصر، ط •
 (.1954محاضرات في تاريخ سوريا من الاحتلال حتى الجلاء، )مصر: مطبعة دار الكتاب العربي،  نجيب الارمنازي، •
، )بيروت: مؤسسة 3، ط1949الياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذُ فجر التاريخ حتى عام  •

 (.2003الدراسات الفلسطينية، 
 (.2001، )عمان: دار الفكر، 1ية والعالم، طيعقوب كامل الدجاني، فلسطين واليهود جريمة الصهوين •
 (.2011، )القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 1953ـ 1922يونان لبيب رزق وآخرون، الأحزاب المصرية  •
 (.1975(، )القاهرة: مطابع الأهرام التجارية، 1953ـ 1878يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية ) •
 ــ المصادر المعربة:ـ2
(، )د. م: 2ج لنشوفسكي، الشرق الأوسط في الشؤون العالمية، ترجمة: جعفر الخياط، مراجعة جعفر خصباك، ج)جور  •

 (.1965مكتبة دار المتنبي، 
 (.1967، )بيروت: مطبعة نجوى، 3(، ط1) ستيفن رنسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة: السيد الباز العريني، ج •

 معية:ـثالثاً: الرسائل والاطاريح الجا
، رسالة ماجستير، )جامعة بغداد: 1960ـ 1887أُسامة رفعت حسن البياتي، هاشم الأتاسي ودوره السياسي في سوريه  •

 (.2006رشد،  ابنكلية التربية 
، رسالة ماجستير، 1952ـ 1879حملاوي جلال يوسف، مصطفى النحاس باشا ودوره في الحركة الوطنية المصرية  •

 (.2017، والاجتماعية)جامعة محمد خيضر: كلية العلوم الإنسانية 
، داب، اطروحة دكتوراه، )جامعة الموصل: كلية الآ1971ـ 1958العسكرية في السودان  الانقلاباتذاكر محي الدين،  •

2013.) 
، رسالة ماجستير، )جامعة بغداد: كلية 1952ـ 1936رحاب حسن عبد حسن المشهداني، الحركة الوطنية في مصر  •

 (.2008، الآداب 
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، رسالة ماجستير، 1927ـ  1918عدي عامر حسن العطواني، حزب الوفد المصري ودوره في السياسة المصرية  •
 (.2013، الآداب )جامعة بغداد: كلية 

، رسالة 1950ــ 1875دي عبد الرحمن الشمري، أسماعيل صدقي ودوره في الحياة السياسية المصرية مازن مه •
 (.2005ماجستير، )جامعة بغداد: كلية التربية بن رشد، 

 ابنميسون فياض ذرب العبادي، علي ماهر ودوره في السياسة المصرية، رسالة ماجستير، )جامعة بغداد، كلية التربية  •
 (.2005رشد، 

ــ 1931نموذجاً )ن أجاة باري، إسهامات الصحافة الإصلاحية الجزائرية في القضية الفلسطينية جمعية العلماء المسلمين •
 (.2016، والاجتماعية(، رسالة ماجستير، )جامعة محمد خيضر: كلية العلوم الإنسانة 1956

 رابعاً: المعاجم والموسوعات:ـ
 (.2002)بيروت: دار العلم للملايين، ، 15(، ط8خير الدين الزركلي، الاعلام، ج) •
 (.1998، )دمشق: مطابع الأدارة العامة، 1(، ط5رئاسة الجمهورية العربية السورية، الموسوعة العربية، مج) •
 (.1999، )القاهرة: دار الشروق، 1(، ط1(، ج)2عبد الوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مج) •
، )بيروت: الدار العربية 1(، ط4دي، الموسوعة الكبرى لمشاهير الكرد عبر التاريخ، مج)محمد علي الصويري الكر  •

 (.2008للموسوعات، 
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 دراسة تحليلية -الزبائن ءولاوتأثيرها في  جامعةال ةصور 
 أ.م.د. ماجد عبد الأمير محسن

 حمد عبد الرضا عنادالباحث أ
 جامعة القادسية /الادارة والاقتصاد كلية

 : Introductionالمقدمة 
ده ـوتزوية ـة والثقافيـفكريال ةـن الناحيـان مـاء الانسـي ببنـالجامعات من أهم المؤسسات التي تعن تعد

، تـهل شخصيـه وصقـر مواهبـل على تطويـة، وكذلك تعمـالابداعية و ـالفكري هـقدراتادة ـوم وزيـارف والعلـبالمع
مؤهلة ال ةرفد المؤسسات الاخرى بالموارد البشريمن خلال وهي بهذا تعد مصدر مهم للتقدم الحضاري 

همية لقطاع التعليم ونتيجة تلك الأشؤون المختلفة للمجتمع. الإدارة والمزودة بالمهارات المطلوبة في سبيل 
أعداد . ونتيجة كثرة سيما البلدان المتقدمة صناعيا  بمكانة مميزة في الكثير من البلدان ولا فقد حضي 

طلبة، فقد سمحت من استقطاب هذا الكم الهائل من ال الحكوميةجامعات والكليات ال ةالطلبة وعدم استطاع
بعد سنة  دى الى ازدياد عددها وبخاصةأ، وهذا بدوره لأهليةا والكليات بفتح الجامعات عراقيةال ةالحكوم
عن للحصول على أكبر وأفضل عدد من المتقدمين  منافسة فيما بينهاال ةزدياد شدا دى الىأمما ،  2003

، ولذلك حرصت العديد من نشاء صورة مرغوبةإطريق السعي لتصنيف نفسها على أنها فريدة من نوعها و 
 متكونة لدى الزبائنالالإيجابية  ةالكليات على تمييز نفسها عن باقي الكليات الاخرى من خلال الصور 

ذلك على ولائهم للكلية من خلال نقل تلك الصورة عن طريق الكلام المتناقل  ثيرأوتكلية ال ةسمع وتعزيز
لا بعد أن يقوم بعملية استقصاء واسعة حول إلا يلتحقون بتلك الكليات  فرادولا سيما أن العديد من الأ

وهذا  رى خالا ةمكانتها وترتيبها بالنسبة للكليات المنافس وبالتالي التأثير على، مامهأالخيارات المتاحة 
بالتطرق وم الباحث ولذلك سوف يق .ستمرارها وبقائها على المدى الطويلا سيؤدي بشكل حتمي على

تمام جديد كموضوع ها وهو مجال الجامعات والكليات الاهلية  من منظور يركز علىالصورة  لموضوع
 .تسويقال ةللدراسة وكمجال دراسي جديد لادار 
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ربعة أدراسة على ال ةفقد عمد الباحث لتكوين هيكلي جامعيةال ةللصور وبغية تغطية ما تم ذكره من أهمية 
، طار النظري للدراسةفتناول الإ. أما المبحث الثاني دراسةال ةالأول منهجي المبحثمباحث رئيسية تناول 

(. أما المبحث الثالث فقد الزبائن ءولا( والمتغير الثاني )الجامعية الصورةللتعرف على المتغير الأول )
خصص المبحث الرابع لتقديم أهم ، بينما راسة من خلال عرض وتحليل النتائجخصص للجانب العملي للد

 .ستنتاجات التي تم التوصل اليها والتطرق لبعض التوصياتالا
 :دراسةال ةمنهجيالأول: المبحث 

 ة:دراسال ةمشكلاولا : 
عدد ممكن من  أكبرلغرض جذب  فيما بينهامنافسة ةالحد ادى الى زيادة الجامعات والكلياتزيادة عدد  نإ

 الجامعية الصورةسوقية لبعض الكليات نتيجة عدم الاهتمام بال ةتدهور الحصوهذا بدوره ادى الى  الطلبة
 ة:دراسة بالتساؤلات التاليةالنا صياغة مشكلوبذلك يمكن

 جامعة بين الطلبة وكيف توثرعلى ولائهم للكلية .ال ةكيف يتم تكوين صور  -1
 الاهلية؟ للكليات الجيد الوضع التنافسيتكوين تي تؤدي الى ال الجامعية الصورةما هي  -2
 ءولافي تحقيق  الجامعية الصورةعن تاثير  جامعات والكليات الاهليةالإدارة لدى  إدراكهل هناك  -3

 تجاهها. الزبائن
أن تي تحاول ال ةو الكليأالجامعة ه تجا لدى الزبائني التصورات والانطباعات التي ستتكون ما ه -4

 ؟ تجاه الجامعة أو الكلية جيدة في تحسين ولائهمال الجامعية الصورةتستخدم 
 ة:هداف الدراسأ ثانيا : 

 ة:يمكن تلخيص أهداف الدراسة بجملة من النقاط التالي
تي تؤثر ال الجامعية الصورةعناصر وأهمية و مفهوم  والكليات الاهلية بالتعرف علىجامعات ال ةمساعد .1

تخطيط والتنفيذ ال ة، الامر الذي يصب بالفائدة على الجامعات والكليات الاهلية عند عمليالزبائن ولاءعلى 
 للسياسات التسويقية.
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وما يترتب على  الجامعية الصورةهتمام بالا ةى أهميال ةالكليات الاهليو جامعات ال ةدار إ رؤيةتطوير  .2
 .المدى الطويل آثارعلىذلك من 

تطوير التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي تمكن الجامعات والكليات الاهلية من  .3
 .بما يخدم اهدافها المستقبلية الجامعية الصورة
 ة:دراسال ةأهميثالثا : 

 ة:النقاط التاليدراسة بجملة من الأهمية يمكن تلخيص 
من الولاء في تكوين متها مدى مساهو  الكليةعلى  اوثاثيره جيدةال الجامعية الصورةستخدام أ أهميةبراز إ .1

 .وضع التنافسيال ةمعالجبهدف قبل الزبائن تجاه الكلية 
 الجامعات والكليات الاهلية هان تستخدمأتي من الممكن ال الجامعية الصورةشكال أعلى  التعرف .2

 .لتعزيز موقفها التنافسي
 ة:منهج الدراسرابعا : 

المنهج الوصفي التحليلي الذي يتضمن جمع البيانات ستخدام تم الاعتماد في هذه الدراسة على أ
 .المتغيراتتحليلها والكشف عن العلاقة بين مدروسة و ال ةعن الظاهر والمعلومات 

 ة:دراسال ةمجتمع وعينخامسا : 
 في قطاع التلعيم الاهلي جامعةال ةصور بشأن  الطلبةآراء  اكتشافعتمد الباحث في هذه الدراسة على ا 

، ونظرا  عتناء بهاالا ةزيادمبحوثة من التعرف عليها بهدف ال ةالجامع لتمكين الزبائنولاء وتأثيرها على 
، واحدة  بجامعةفقد تم وضع خيار تقييد الدراسة  الاهلي عليمفي قطاع الت الجامعاتدراج جميع إلصعوبة 

هلية والتي تعتبر من اوائل الكليات العاملة في قطاع الا ةمأمون الجامعال ةكليلذلك وقع الاختيار على 
ظم أربعة اقسام في بداية كانت ت ،1990ى سنة ال ةفيرجع تاريخ تأسيس الكلي ،الاهلي في العراق التعليم

إضافة توسعة من خلال ال ةعمليبأخذت لم تتوقف على هذه الاقسام فحسب وانما  انها، كما تأسيسها
وحاليا  تضم بين  ،احدى عشر قسما  علميا   ضمت هي بهذاو  مستحدثة فيها،ال ةعديد من الاقسام العلميال
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فقد فقام الباحث  الكليةممثلة من هذه  اختيار عينةولغرض  ،طالبا  من كلا الجنسين 6450اروقتها 
لتطبيق الدراسة من مجتمع الدراسة كعينة  مطلوبةال ةستيفن ثامبسون لتحديد حجم العين بتطبيق معادلة

، مرحلتين الثالثة والرابعةةالطلب مع التركيز علىالثالثة والرابعة و  ثانيةال ةمراحل الدراسيال ةطلب نم عليها
برتهم وعدم استطاعتهم تقييم خولى في العينة بسبب عدم الا ةالمرحللم يتم ضم الطلاب المسجلين في و 

لتطبيق الدراسة عليها تتكون  مطلوبةةال، وبهذا سيكون العدد الكلي للعينى ولائهم ورضاهم عن الكليةمد
، ولغرض دراية بجميع مرافق الكلية الثالثة والرابعة لكونهم ذوي  ختيارهم من المرحتليناتم  طالبا   363من 

، تم استمارة استبيان 380توزيع بالباحث  قامفقد  ،تحليلال ةالصالحة لعمليستبانات غير الا ةمشكل تلافي
ستبانات الا ة، وبذلك يكون نسبغير صالحة للتحليل استبانة 12والباقي  ،منهااستبانة  368تحليل 

 دراسة .ال ةمن مجموع الاستبانات الموزعة على عين %97 الصالحة للتحليل
 ة:ساليب جمع البيانات وأدوات الدراسأسادسا : 

 ة:كما موضح بالفقرات التاليالدراسة على عدد من الأدوات  عتمدتا 
 نترنتالا ةالمنشورة على شبك والبحوث والدراسات الكتب من خلال الاعتماد علىالجانب النظري:  -1

 .ذات الصلة بموضوع الدراسة
معدة لهذا ةالالاستبانبدوات جمع البيانات المتمثلة أعلى من خلال الاعتماد الجانب التطبيقي:  -2

 ادناه:وكما موضح في المقابلات الشخصية كذلك و الغرض 
، اذ أجرى دراسةال ةأعتمد الباحث على المقابلات الشخصية لتشخيص مشكل ة:: المقابلات الشخصياولا  

ساسية للدراسة وذلك الا ةالعين يمثلون الباحث العديد من المقابلات الشخصية مع العديد من الزبائن الذين 
 ستفادة من المعلومات التي يمكن أن تفيد سياق الدراسة.للا
ستبيان ةالاعلى استمار فقد اعتمد الباحث الدراسة بخاصة الالأولية جمع البيانات  لغرض ة:: الاستبانانيا  ث

، وقد تم اعتماد اسئلة او فقرات عن موضوع الدراسةفي جمع تلك البيانات والتي تتالف من مجموعة 
 : ماهمحورين ستبانة ةالاوقد تضمن (1كما موضح بالجدول )و  مقياس لكرت الخماسي في تصميمها
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 ةكالجنس والعمر والقسم العلمي والمرحل مبحوثةةالللعينويضم المعلومات الشخصية  الاول: المحور
 .دراسيةال

والمتغير المعتمد  اوابعاده الصورةالجامعيةالمتمثل بالمتغير المستقل  يضم هذا المحور: الثاني المحور
 .من قبل الزبائن تجاه الجامعة أو الكلية بالولاءالمتمثل 

وكذلك عدد الفقرات لكل  لكل متغير المستخدمةالمتغيرات الخاصة بالاستبانة والابعاد يبين  (2) والجدول
 المعتمدة في اعداد الاستبانة .مصادر البعد و 

 
 

 في إعداد الاستبانة المستخدمةوأهم المقاييس  الابعاد المستخدمة( متغيرات الدراسة و 2جدول )

 الابعاد المتغيرات ت
عدد 

 الفقرات
تسلسل 
 المصدر الفقرات

 الصورة 1
 الجامعية

 & Palacio 10 -1 10 )الادراكي( البعد المعرفي
Meneses & 

Perez , 2002 
 14 - 11 4 )الوجداني( البعد العاطفي

 15 1 العامالتصور 
 Donnelly , 2009 19 - 16 4 الزبائنولاء  الزبائنولاء  2

 في الجدول عداد الباحث بالاعتماد على المصادر المذكورةإ المصدر : من 
 الاستبيان :ختبارات صدق وثبات أسابعا : 

 ( مدرج ليكرت من النوع الخماسي1جدول )
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وكما موضح ختبار الصدق والثبات ا اجراءكان لابد من  للمتغيرينمقياس الدراسة  تصميمبعد أن تم 
 ادناه:

والذي يستهدف التحقق من انتماء الفقرات الى  ،بصدق المحكمين كذلك يسمى :الصدق الظاهري 
ولغرض انجاز الصدق الظاهري فقد تم عرض الاستبانة على مجموعة من الخبراء من ذوي  .مجالاتها

تصحيح ب، وقد قام الباحث المتغيرات ىللحكم على مدى صلاحيتها ومدى انتماءالفقرات الالاختصاص 
 .الغير ملائمةبعض الفقرات وحذف الفقرات 

: يمكن الحصول على معامل الصدق عن طريق جذر معاملات الثبات وكما موضح الصدق العام
 قياسةالأدا ن أوهي نسبةتدل على  0.93للاستبيان كان حيث يلاحظ بان معامل الصدق  (3) بالجدول

 .تتمتع بصدق عالي 
تم حساب معامل الثبات للأداةباستعمال معامل ألفا : Cronbach's Alphaفا كرونباخ ال ةالثبات بطريق

 - 0.64تراوحت بين ) والتي قيم معامل ألفا كرونباخالذي يبين ( 3) كرونباخ الموضح في الجدول
هذا و  (0.60أكبر من ) قيم معامل ألفاكرونباخ لان والاجتماعية في البحوث الإدارية ( وهي مقبولة0.87

 الثبات الداخلي.ب تصفت قياسال ة أدا أن يدل على 
 

 الثبات والصدق لأداة قياس الدراسة قيم معاملات( 3جدول )

 المتغير
معامل الفا 

 كرونباخ
 للمتغير

الصدق 
 للمتغير

 الابعاد
 معامل

كرونباخ الفا 
 لكل بعد

الصدق لكل 
 بعد

الصورةالجامعي
 ة

0.712 0.84 
 0.88 0.77 )الادراكي( البعد المعرفي
 0.82 0.68 )الوجداني( البعد العاطفي
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X  0.80 0.64 العامر التصو 
 الزبائنولآء
Y 

 0.88 0.79 الزبائنولاء  0.88 0.79

 0.93 0.87 جميع فقرات الاستبيان
 24الاصدار  SPSSالمصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام 

 ة:المخطط الفرضي للدراسثامنا : 
والمتغير التابع  الجامعية الصورةب يتمثلتحتوي الدراسة على متغيرين اساسيين هما المتغير المستقل الذي 

 بما وعلى ضوء هذين المتغيرين تم تصميم المخطط الفرضي للدراسة .تجاه الجامعة الزبائن ءولاب يتمثلو 
 ( .1وكما موضح بالشكل ) يرينيعكس طبيعة علاقات التاثير والارتباط بين المت

 

 
 ( المخطط الفرضي للدراسة1شكل )
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 ة:فرضيات الدراستاسعا : 
 رتباط :الا ةاولا  : فرضيات علاق

 البعد المعرفي) الجامعية الصورةبين ابعاد  معنوية لةدلاتوجد علاقة ارتباط ذات ولى: الا ةرئيسال ةالفرضي
 .تجاه الجامعة او الكلية من قبل الزبائن ءولاالو ( عاطفي )الوجداني(، التصور العامل، البعد ا)الادراكي(

 ة:تاليال ةرع منها الفرضيات الفرعيفوتت
 من قبلالولاء و بين البعد المعرفي  معنوية لةدلاتوجد علاقة ارتباط ذات  ولى:الا ةفرعيال ةالفرضي -

 الزبائن تجاه الجامعة او الكلية.
من قبل الزبائن  ءولاوال العاطفيبين البعد معنوية  لةدلاتوجد علاقة ارتباط ذات  ة:ثانيال ةفرعيال ةالفرضي -

 تجاه الجامعة او الكلية.
من قبل الولاء و بين التصور العام  معنوية لةدلاتوجد علاقة ارتباط ذات  ة:ثالثال ةفرعيال ةالفرضي -

 الزبائن تجاه الجامعة او الكلية.
 :ثيرأتال ة: فرضيات علاقثانيا  

 البعد المعرفي) الصورةالجامعيةبعاد ابين  معنوية دلالةتوجد علاقة تاثير ذات  ة:ثانيال ةرئيسال ةالفرضي
 من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية.الولاء و  )الوجداني(، التصور العام( العاطفي، البعد )الادراكي(

 ة:تاليال ةوتتفرع منها الفرضيات الفرعي
من قبل الزبائن  ءولابين البعد المعرفي وال معنوية لةدلاتوجد علاقة تاثير ذات ولى: الا ةفرعيال ةالفرضي -

 تجاه الجامعة او الكلية.
من قبل  ءولابين البعد العاطفي وال معنوية دلالةتوجد علاقة تاثير ذات  ة:ثانيال ةفرعيال ةالفرضي -

 الزبائن تجاه الجامعة او الكلية.
من قبل الزبائن  ءولابين التصور العام وال معنوية لةدلاتوجد علاقة تاثير ذات  ة:ثالثال ةفرعيال ةالفرضي -

 تجاه الجامعة او الكلية.
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 متبعة في البحثةالالاساليب الاحصائيعاشرا : 
 ويستخدم لتحديد مستوى الإجابة ومعرفة متوسط المتغيرات .الوسط الحسابي :  .1
 عن الوسط الحسابي. الاجابات تشتتالانحراف المعياري : لمعرفة مدى  .2
 بحث وعدم التناقض بين فقراتها.ةاللمعرفة ثبات ادا  :اختبار الفا كرونباخ  .3
 ونوعها. الدراسةبين متغيرات الارتباط لقياس : بيرسون( رتباط ا)معامل الارتباط  .4
 . لتحديد التاثير بين المتغيرين :الانحدار الخطي البسيط  .5

 :للدراسةالجانب النظري  :المبحث الثاني
 :الجامعية الصورة

 ة:الجامعي الصورة تعريفاولا : 
تي لدي ةال، والمعرفر، والمشاعالتجارب  ة لجميعـالصافي جـالنتائعلى انها  ةـمنظمةالصور الى ر ـيمكن النظ

والذي من الممكن ان يؤثر على صورتها بين  المنظمةعن  يذكركل ما  ، وتتضمن المنظمةالناس عن 
والتي تفرز وتترتب في عقل الشخص اما بوعي او بدون  محايد او سلبي او ايجابي سواء كان جمهورها

ذو قيمة كبيرة ويمتاز بانه غير ملموس ومن هي كيان  منظمةال ةفصور  (Saxena, 2016: 144وعي )
  ( ,2007Martenson :546تقليده ويمكن ان يساعد في الحصول على اداء متفوق ومستدام )الصعوبة 

ورضا الزبائن ، وهذا  خدمـةةالتتأثـر علـى حد سـواء بجـود صورتهاتقديـم الخدمـة فـان  منظماتأما بالنسبـة ل
ارضاء  شـاؤه مـن خـلالـم إنـي الزبائنولاء الابحاث أن  العديد من . وقد أظهرت نتائج الزبائن ءولا فييؤثر 
، وهناك تفسير اسوع (Darmawan & et.al, 2017: 47) مقدمةةالخدمـةالحسيـن نوعيــتن و ـالزبائ

فكار والمشاعر والادراك للمنظمة من وجهة نظر الفرد أو ةالاللصورة حيث يمكن وصفها بانها خلاص
بالمواد والعناصر التنظيمية غير المادية كالاتصالات والقيم الاجتماعية وغيرها الجماعة والتي تتأثر 

(Mackelo & Druteikiene,2010:106.) 
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 الصورةبان   Alcaide-Pulido & et.alلمؤسسات التعليم العالي فيشير ما عن تعريف الصورة أ
مجموعة من التصورات الذهنية لدى الطلاب التي تؤثر عليهم للتعبير عن رأي إيجابي أو  هي الجامعية

بان  Nguyen & Leblancويرى  .  (Pulido & et.al-Alcaide ,2017 :4سلبي حول الجامعة )
وفقا   التي يتمتع بها الافراد عن مؤسسات التعليم العالي مجموعة من التصوراتجامعة هي ال ةالصور 
، يقوم الشخص رهم ومصالحهم وخبراتهم الشخصية )الاجتماعية والتاريخية( . وبموجب هذا التعريفلأفكا

وبهذه  ،تعليميةال ةالملموسة للمؤسس ني وعاطفي للسمات الملموسة وغيرالمرتبط بالجامعة بتقييم عقلا
كل شخص يريد ان تعليمية والتي يمكن أن تكون مختلفة عن ةالكل شخص صورة للمؤسس بشكلالطريقة 

 (. Nguyen & Leblanc , 2001 : 303 تعليمية )ال ةيقيم المؤسس
تي يتصورها جمهورها ال ةعلى انها الصور  الصورةالجامعيةفانهما يعرفان  Pérez & Torresما أ

 ةالطلبصة والخريجون والمؤسسات الحكومية( والجمهور الداخلي )المنظمات العامة والخاالخارجي )
، وفقا لخبراتهم الذين يقومون  ،داريون وموظفو الخدمات، وغيرهم(حاليون والاساتذة والموظفون الاال

 & Pérez واهتماماتهم وأفكارهم ، بتقييم عقلاني وإدراكي وعاطفي لخصائص المؤسسة وسماتها )
Torres, 2017: 127). 

، اهمية أكبر في تصورات المستهلكينن الصورة للمؤسسات التعليمية عادتا  ما ينظر اليها على أن لها إ
ذهنية تأثير ال ة، وبالتالي  يمكن أن يكون للصور الجامعةلانه لم يكن لدى المستهلك خبرة مباشرة كثيرة مع 

ذو صلة على تصورات مقدم الطلب المحتمل وتطبيق السلوك بسبب محدودية أو عدم وجود خبرة مباشرة 
شخص المهنية ال ةلجامعة هو قرار له تاثير طويل الاجل على حياى ان اختيار اةالبالاضاف ،مع الجامعة 

تجارية هو تقليل المخاطر المتصورة ال ةوبالتالي فهو ينطوي على مخاطر عالية ، وان الغرض من العلام
مستهلكين على التفريق بين منتج ومنتج آخر واتخاذ قرارات شراء اكثر دقة وبالمثل فان دور ال ةومساعد

، فالمستهلكون يولون اهتماما  صورة في اختيار الجمعات والكلياتجارية يخفض المخاطر المتتال ةالعلام
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ثمن او يتطلب مشاركة ةالوتقييمها عند الشراء ويشمل ذلك خدمات او منتجات باهض منظمةةالاكبر لصور 
 (Purolinna, 2016: 14)مد كما هو الحال في اختيار الجامعة او الكلية  ةالاطويل

" خلق ، فانه يلزم " إنشاء بنية تحتية " وبالتالي للمنظماتيجابية ومرغوب فيها إومن أجل إيجاد صورة 
هي تعريف للمهمة والرؤية مذكورة آنفا  ةالتحتيةال. والعوامل التي تخلق البنيصورة ذهنية خارجية وداخلية"

خلق صورة ذهنية خارجية للشركة وكذلك من اجل انشاء صورة قوية للمنظمة فانها تحتاج الى ، للمنظمة
، رضا الزبائن). وهذه العوامل هي: ى سبعة عوامل رئيسيةولإنشاء صورة خارجية ينبغي التركيز عل

والجانب ( جتماعيةةالاالمسؤولي، العلاقات الاعلامية، الرعاية، الإعلان ،ملموسةةالالصور ، منتجةالنوعي
رئيسية ال ة. فالوظيفتي تستهدف الجمهور الداخليةالهو إنشاء الصور  للمنظماتالآخر من إنشاء الصورة 

، لان الزبون الذي ومع ذلك  فان هذا لن يكون كافيا   ،هو جذب الزبائن  للمنظماتلخلق صورة ايجابية 
لوكيات الموظف تتسق مع يزور الشركة يتاثر بالموظفين الذين يتصل بهم ويحدد ما إذا كانت س

 & Ene) للمنظمةخارجية للمنظمة ام لا ولذلك هناك ظروف يؤثر فيها الموظفين على الصورة ةالالصور 
53: 2014Özkaya, )   والدرس الذي يتعين استخلاصه هو انه من المهم وضع صور داخلية متسقة

ومستدامة بين جميع الموظفين لكي يكون من المتوقع ان يكون هذا الاتساق بمثابة اشارة ايجابية 
تشمل  للمنظمةفالصورة   ( ,1997Markwick & Fill :398لمجموعات أخرى من أصحاب المصلحة )

جمهور والأطراف ةالالاعلام وعام ات نظر الزبائن والمساهمين ووسائلجهمشاعر موظفي الشركة وو 
خدمات تعتبر كشكل من اشكال ال ةمنظمة ونوعيةالمهتمة بالشركة وتبين نتائج البحوث ان صور ال ةالخارجي

لان الزبائن يستخدمون عدة مصادر مختلفة من  ( ,2017Darmawan & et.al :47) الزبائنولاء 
المعلومات لتشكيل انطباعاتهم عن الشركة وبسبب هذا التنوع تحتاج الشركات الى ان تكون دائما  في حالة 

تي ةال. ومثال على الوسائل المناسبفضل الاشياء التي يجب القيام بهامناسبة واةالتاهب فيما يتعلق بالوسيل
( فالشركات تحتاج بشكل متزايد الى ان sponsorshipالرعاية يز صورتها هي )خدمها الشركة لتعز تست

 ةتي تصب في مصلحال ةجتماعيالاالأنشطة هامة ولا سيما ةالتكتب اسمائها كجهات راعية لبعض الانشط
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بشرية وتؤدي الى التنمية كوسيلة لجعل انفسهم يبدون بصورة جيدة من قبل اصحاب المصلحة وبعض ال
 ةفعاليـة لايصـال صـور لاخرى تستخـدم وسائـل الإعـلام باعتبارها واحـدة مـن أكثـر الطـرق الشركات ا

 ,Nkempuمنظمة حيث تعتبـر وسائـل الاعـلام مـن الوسائـل الرئيسيـة للتـواصل مـع جمهـور الشركة )ال
 ةتجاريال ةتجارية للمتجر أو العلامةالوعندما يواجه المستهلكون صعوبات في تقييم العلام (2010 :10

شركة علي الإنتاج أو المسؤولية عن إنتاج هذا المنتج قد يؤثر علي ال ة، فان تصورهم لقدر مصنعةال
( وعندما مةبهم من جراء استخدام تلك العلاكالاضرار التي تصيمعنية )ال ةتجاريال ةمصلحتهم في العلام

، فإنها سوف تؤثر على محتملة لعلامة تجارية جديدةةالتقدم جمعيات الشركات إشارات حول المكان
أما بالنسبـة  ( Martenson , 2007 : 546تجارية )ال ةعلامال ةتصورات المستهلـك الذهنية لنوعي

خدمـة ورضا الزبائن ، وهذا بدوره يؤثر ةالتتأثـر علـى حد سـواء بجـود صورتهالشركـات تقديـم الخدمـة فـان 
شـاؤهـا مـن خـلال تحسيـن الرئيسييـن تـم إنـ الزبائن ءولا. وقد أظهرت نتائج الابحاث أن الزبائن ولاءعلى 
يمكنها ان ( لان شركات الخدمة لا Darmawan & et.al, 2017: 47خدمـة وإرضـاء الزبائـن )ال ةنوعيـ

، ففي ري مميز او من خلال الموزعيناتج تخفي او تحاول اظهار صورتها بمنظر جيد كان تستخدم اسم
شركة ومواردها من خلال التفاعل بين ال ةمعظم حالات الخدمة سوف يكون المستهلك قادرا  على رؤي

 ةاو صورة احد مكاتب الخدمة او وحدة تنظيمية اخرى هو في غاي منظمةةالالبائع والمشتري ولذلك فصور 
وينبغي على الجامعات والكليات ان تركز   ( ,1984Grönroos :39همية لمعظم شركات الخدمة )الا

ن )الطلاب والباحثون( و ون الرئيسيذهنية وهم المستهلكال ةصور ةالعلى نوعين من المستهلكين في حال
قاء والعائلة والمجتمع بصفة ( والاصدلاب السابقون للجامعة )الخريجون الطن )يالمباشر والمستهلكون غير 

 (Alcaide-Pulido & et.al, 2017:2( )عامة
 ة:الجامعي الصورةعناصر ثانيا : 

كلية للمنظمة وهذه ال ةمنظمة من العديد من العناصر التي تندمج فيما بينها لتكون الصور ال ةتتكون صور 
 ( : 619 - 618:  2016) سعود ،  يمكن ايجازها بما يلي العناصر



 تحليلية دراسة -الزبائن ولاء في وتأثيرها الجامعة صورة 

 

  

 235 2022آذار  2ج 64العدد 

 

اي الرموز المرئية لشعار المنظمة والتي تحتوي على دلآلآت اتصالية  ة:تجاريال ةعلامال ةصور  -1
نجاح المتوقع من الاتصال ال ة، وهي ترسم درجتمميز المنظمة لجمهور المتعاملينلغرض المساعدة على 

تي ال ةثقال ةت الرموز على الجمهور ونسبلايجابية عن المنظمة متاثرة بدلاالا ةذهنيال ةفي تكوين الصور 
 شعار المنظمة . مشاهدةيتصورها الجمهور من خلال 

وقدرة هذه  ،منتجات والخدمات التي تقدمها المنظمةال ةي جودأمنتجات او الخدمات المقدمة: ال ةصور  -2
ع اتجاهات ـتغيير مال ةومساير  ،المنتجات والخدمات المماثلةالمنتجات او الخدمات على التمايز عن 

كل ذلك من شانه ان يؤثر على تقييم  وطرق تقديم السلع والخدمات، ،تطور التكنولوجيال ةبومواك ،الزبائن
في اذهان جماهير  جيدةةالجماهير المنظمة لاعمالها ومدى كفاءة ادارتها والتي تساهم بتكوين الصور 

 المنظمة .
منظمة على ال ةبقدر  اي عمل،ال ةدارة في قيادةالامنظمةهي فلسفةالن ادار أ منظمة:الإدارة صورة  -3

انشاء شعور  جيدة تعمل علىالوالإدارة  علاقات مع جهات مختلفة،ةالالاتصال الناجح في عملية ادار 
 مطلقة .ال ةالمنظمةوهوما ينتج عنه الوصول الى الثقبالامان لدى الجمهورعندما يتعامل مع 

 رسمية والاعمال الفعليةللمنظمةةالسياسةالالاجتماعي تجسد المسؤولية ة:الاجتماعية للمنظم المسؤولية -4
 تجاه المجتمع ككل وجماهيرالمنظمة بشكل خاص في كل ما يصدر عنها من افعال وقرارات .

بيئة سليمة وصحية للموظفين  خلقهذه الصورة تتمثل في العمل على  للعمل : كموقع منظمةال ةصور  -5
ى المظهر الخارجي من البالإضافة والعاملين وكذلك توفير الخدمات الصحية واجور وحوافز متميزة ، 

متميز  كمكانمنظمةةاللصور مباني واثاث ونظام العمل والنظافة،كل ذلك يؤثر على ادراك الجماهير 
 للتعامل .

عن  الجمهورتمثيلا  مشرفا  لدى  موظفين على تمثيل المنظمةال ةي قدر أ ة:داء موظفي المنظمأ صورة -6
التعامل الطيب الذي يخلق طريق التعامل معهم بالكفاءة والسرعة في اداء المهام المكلفين بها وكذلك 

وقوف على المشاكل والصعوبات ال ةموفي هذا الصدد ينبغي على المنظ نحو المنظمة، انطباع ايجابي
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شعور لدى ال ة، وزيادوالعمل على سرعة اداء الاعمال ن مع المنظمةو ملاالتي يعاني منها الافراد المتع
 منظمة.ال ةوالثقة تجاه الموظفين ومدى التزام الموظفين بفلسفة وثقاف الافراد المتعاملين معها بالامان

يعتبر الاتصال اقوى العوامل التي تضمن التفاهم بين طرفي الاتصال  ة:تصالات المنظميالا ةكفاء -7
فيعمل على تحقيق الرغبات لتحقيق المصالح  ،ولذلك يعتبر طريق مزدوج الاتجاه ،وتبادل وجهات النظر

وتلجأ المنظمات الى العديد من وسائل الاتصال الجماهيرية مثل الصحف  ،ن طرفي الاتصالبيالمشتركة 
وسائل الاتصال الخاصة بالمنظمة  ىةال. بالاضافوغيرها ذاعة والموقع الالكترونيوالمجلات والتلفزيون والا

علانات الخاصة بها والصحف الا ةكمعارضها ومؤتمراتها التي تعقدها والتقارير التي تقدمها ولوح
ومدى تبنيها لقضايا الجمهور الخاص بها  والمجلات التي تصدر عنها والاتصال والاهتمامات المجتمعية

 بهدف بناء الصورة.
 ة:يميخصائص الخدمات التعلثالثا : 

تعليمية فقد حدد ةالهناك العديد من الخصائص التي تتميز بها الخدمات والتي تنطبق بدورها على الخدم
Raj & et. al خصائص الخدمات التعليمية وفقا  لما موضح في ادناه (2013 :436Raj & et al,  ) 

: 
التعليم يعتبر خدمة غير ملموسة فمن المستحيل لمسها او رؤيتها او  ة:تعليمية غير ملموسال ةالخدم .1

 الشعور بها .
 والاستهلاك : فالانتاج والاستهلاك في الخدمات هما نشآطان متزآمنان في آن واحد .نتاج الا ةقابلي .2
 عدم الانفصال : فهناك حاجة لمزود الخدمة ليكون حاضرا  عندما يتم تنفيذ الخدمة واستهلاكها . .3
متغيرة وتكون متخصصة على اساس ال ةثابتة وانخفاض التكلفال ةكارتفاع التكلف اخرى:عوامل  .4

 الاحتياجات القائمة وتخضع للمنافسة والقيود المفروضة على الزبائن وعدم التجانس .
 صورة للمؤسسات الجامعية:ال ةأهميرابعا : 
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نظرا  لأن  ،أكثر أهمية من الجودة التعليميةللمؤسسات حالية ةالغالبا  ما تكون الصورة والسمع
 & Alvesمدركة تؤثر في الواقع على الاختيارات التي يتم إجراؤها من قبل الطلاب المحتملين )ةالالصور 

Raposo,2010:74لان لها تأثير على الاستجابات السلوكية تعتبر الصورة موردا  مهما  لاي منظمة ( ف
 ,Purolinnaمنظمات على الاحتفاظ بزبائنها وكذلك جذب زبائن جدد )ةالللافراد وتعمل على مساعد

والتي يمكن صورة للمؤسسات الجامعية ال ةهميأ  Pérez & Torres يذكروفي هذا الصدد  (2016:6
 ( :Pérez & Torres, 2017: 128) تلخيصها بالنقاط التالية

 تعليمية .ال ةتسهم في تحسن أداء الجامعة ويولد نتائج أفضل للمؤسس •
وتحسن من مكانتها ونوعيتها  وتميزها عن منافسيها، تعليمية،ال ةتنافسية للمؤسسةالتسهم في تعزيز القدر  •

 .في مجال التعليم
 تنافسية .ال ةالصورة هي مصدر الميز  •
 منظمة .ال ةتؤدي إلى استدام •
 الطلاب . ولاءهم في تس •
 تعليمية.ةالتولد روابط عاطفية بين الموظفين والمنظم •
مما يولد قدرا  أكبر من الالتزام والمشاركة من جانب  تسفر عن استجابة ايجابية لدي الموظفين، •

 الموظفين.
 ؤسسات التعليمية.مبها لل والاحتفاظالموارد البشرية  جذب •

 ة:الجامعي الصورةانواع خامسا : 
 :Mackelo & Druteikiene, 2010أن الصورة لمؤسسة اكاديمية مثالية فانها تتكون من تسعة انواع )

110-111 ) 
وهو يشمل آراء الأفراد فيما يتعلق  ة:كاديمية كأساس لمؤسسة أكاديمية مثاليالأ ةصورة خدم -1

برامج ئص الصور والطلب على متصورة لهذه الخدمة . ويمكن أن تشمل هذه الخصاال ةبالخصائص الفريد
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دراسات والظروف العلمية ، ال ة، ونوعيحصريةال ة، وتوافر برامج الدراسالدراسة والتخصصات المقدمة
 ودرجات البحوث .تخصصات ال ةوالسعر وهيب

. وتشمل هذه الفئة كاديمية والمجتمعالأ ة: الذي يعمل كحلقة وصل بين المؤسسطالبال ةصور  -2
جتماعية و/ أو السياسية ، والخصائص الا ة، والفاعليطالب، والوضع الاجتماعيال ةحياعناصر مثل نمط 

 النفسية ، وتجانس الطلاب كمجموعة اجتماعية ، ومستوى التعليم العام والمستوى المهني العالي .
التدريسيين هم ، حيث ان كاديمية والطلابالا ةالذين يعملون كصلة بين المؤسس :تدريسيينال ةصور  -3

صورة علي أساس كفاءات . وتحدد هذه الكاديميةالا ةرئيسية في عمليه إنشاء الخدمال ةالجهات الفاعل
 والتفسية، فضلا عن الخصائص البدنية التدريسيين، ومهنيتهم، ومهارتاتهم في مجال الاتصال، والانتباه

 والاجتماعية .
. كمجلس اديمية واستراتيجياتها الإنمائيةكةالأسمؤسةالالتي تنظم أنشط ة:هيئات الرئاسيال ةصور  -4

فيتم تقييم عمل ونوايا وقيم وقدرات مجلس الجامعة وأعضاء  ،جامعة او الكلية او القسمةالالجامعة ورئاس
، والوضع الاجتماعي م اللفظية وغير اللفظيةمجلس الجامعة والإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته

 والمظهر والخصائص النفسية . ،
كاديمية الأ ةداخلية كرأي الموظفين والطلاب فيما يتعلق بالمؤسسةاليتم تحليل الصور  ة:داخليال ةالصور  -5

داخلية هي نظام من المواقف ال ةالصور فتنظيمية والمناخ الاجتماعي والنفسي . ال ة، والتي تقوم على الثقاف
 التدريسيين والطلاب ، والإدارة والطلاب ، وبين الموظفين والطلاب . السائدة والتقييمات ، والعلاقات بين

تعليم العالي عن طريق المكونات البصرية ال ةتشمل هذه الصورة تقييم وفهم مؤسس ة:بصريال ةالصور  -6
ومصادر المعلومات المتعلقة بهذه الصورة هي عنوان الجامعة وشعارها ونشيدها وعلمها وتاريخها  .

، والسمات البصرية. ويتأثر واقع ابنيتها الداخلية والخارجيةوتقاليدها وطقوسها ونوعها وموقعها الجغرافي وم
 والاختلافات النفسية والعرقية. جماليةةالعامة بشكل كبير بالأذواق الشخصيةالهذا المكون من الصور 



 تحليلية دراسة -الزبائن ولاء في وتأثيرها الجامعة صورة 

 

  

 239 2022آذار  2ج 64العدد 

 

كاديمية، إن عناصر مثل نوع وحجم ةالأعمال تقييم النشاط للمؤسسةالأ: تشمل صور عمالالا ةصور  -7
تنافسية ، والخريجين المشهورين ،وإجراء ةالالجامعة ، وإنجازات الكليات ، والسمعة ، والهيبة ، والقدر 

 مكون .البحوث العلمية ، وما إلى ذلك مدرجة في هذا ال
كاديمية ، والتقييم الأ ةخارجية للمؤسسال ةتعليم العالي كعنصر للبيئةال: صور تعليم العالي العامال ةصور  -8

 العام لنظام التعليم العالي .
كاديمية ، ودورها الأ ةجتماعية باعتبارها تصور للمؤسسةالايتم عرض الصور  ة:جتماعيالا ةالصور  -9

 ةرياضية والفنية للمؤسسال ةنشطالأ ة. وتشمل هذه الفئوالثقافي والاجتماعي في المجتمع الاقتصادي
 كاديمية ، لأنها تقدم المنظمة باعتبارها ناضجة ونشطة اجتماعيا  .الأ

 ة:ذهنيال ةبعاد الصور سادسا : أ
النظر الى هذين  المستحسنالبعد الادراكي والبعد العاطفي ومن ى بعدين هما ةاليمكن تصنيف الصور 

الى  Galinienéويضيف  ((Purolinna, 2016:11 الصورةالجامعيةالبعدين معا  عند دراسة وتقييم 
 وكما موضح في ادناه: جامعيةةالالبعدين السابقين التصور العام للمؤسس

فهي تدرك من قبل الافراد تجاه موضوع معين ، التي يتضمن هذا البعد المعلومات  :البعد المعرفي  -1
 ةساس على دقالا ةد تعتمد بالدرجامتشكلة عند الافر ال ةصور ال ةوان دق. تعتبر الاساس في بناء الصورة 

 البعدويمكننا ان ننظر الى هذا  (272: 2017،عذيب و سعيد)معلومات التي يحصل عليها الافراد ال
مستمدة من الواقع  او صورة بطريقة فكرية، او فهم الخدمة خدمةللعلى انه تقييم الافراد للسمات المعروفة 

(193: 1994Gartner, ) العوامل كذلك يتضمن الافراد و في اي شيئ يفكر ، اي ان البعد الادراكي هو
وتشير (   22:  2011)كردي ،  الجامعة او الكليةتجاه  في السلوكيات تعمل على التاثير التي

ى الادراكات المتعلقة بالمرافق التعليمية والمقررات الدراسية والجو الجامعي وفرص ةالمعرفيةالالصور 
تعليم ومتطلبات الانتساب والتوجه او السلوك تجاه الطلبة ةالالتسجيل ورسوم التسجيل والاساتذة ونوعي

جامعة وعمر الجامعة ونوع الجامعة ةالتصال او المسافة بين الطالب والاساتذة وعدد الطلبة وشعبيوالا
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 : Pérez & Torres , 2017وكذلك العلاقة بين الجامعة والمجتمع والصلة بين الجامعة والشركات )
 ( وتكوين صورة او انطباعات عنها .  129

مزيد من الاهمية في بحوث الصورة واصبح الالأخيرة  ةاكتسب هذا البعد في الآون : الوجدانيالبعد  -2
  (Purolinna, 2016: 11-12) او الكلية جامعةةاللصور غير الملموسة الوالخصائص  السماتيعبر عن 

هذا البعد جنبا  الى ، ويتشكل يتضمن هذا البعد الميل نحو موضوع معين اما بشكل ايجابي او سلبي و 
،  رف التي يتلقاها الفرداوالمعمعلومات ةال، اي انه يستند في تكوينه على مجموعالمعرفي  مع البعدجنب 

: 2017عذيب و سعيد،)كما ان هذا البعد يتاثر بسمات وخصائص الافراد من حيث اللغة والجنس واللون 
المشاعر والمعتقدات تجاه كالمواقف و  مع الأبعاد النفسية )الوجداني( يرتبط العنصر العاطفيو  (272

الجامعة او من خلال تعامله مع  للزبائنالتجارب المتراكمة  تنتج منهذه المكونات و  ، الجامعة او الكلية
المعلومات  نرى بان أنوفي هذا الصدد يمكن  (  Kandampully & Hu , 2007 : 436) الكلية

والتي تعمل    ( 24:  2011) كردي ،  ية(تتلاشى بمرور الوقت ولكن تبقى الجوانب العاطفية )الوجدان
 . الزبائنولاء على التاثير على 

 Pérezويشير الى التصور العام حول الجامعة او الكلية هل هو ايجابي ام سلبي ) ة:عامال ةالصور  -3
& Torres, 2017: 129) . 

 والخدمات : السلعستراتيجيات الصورة لتسويق اسابعا : 
تظهر الصورة بشكل عام من خلال واحدة من ثلاثة انواع من الاستراتيجيات او وفقا  للبحوث يمكن ان 

 ة: المحفزات اللفظيت التصويرية )الصورة او التوضيح( ثانيا  : المحفزاخارجية وهي اولا  ال ةمتغيرات المعالج
 :Plunkett & et.al, 2012( )ذهنيةال ةتوفير التعليمات لتشكيل الصور موثوقة ثالثا : تعليمات الصور )ال
1) . 

وتعمد بعض المنظمات الى تتغير مواقف وادراكات الزبائن تجاه منتج معين عندما تدرك المنظمة ان 
 . وهذاأكثرالمنتج لم يعد جذابا  بسبب التغيير في المتطلبات والرغبات او وجود منتج منافس حقق نجاحا  
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جديدة  من خلال اعادة تكوين صورة بالصورة اعادة بناء الاستراتيجيات الخاصة الامر يدفع المظمةالى
وتعمل المنظمات اليوم على تعزيز  ئن بصورة مختلفةعن المنتج القديم.للمنتج في اذهان الزبا

ذهنية للمنتجات والخدمات لدى الزبائن عن طريق العمل على تطبيق استراتيجية او اكثر لترسيخ ةالالمكان
والتي  ،الاهتمام بالمنتجات والخدمات المقدمةعن طريق اتباع عدد من استراتيجيات رة من اجل زيادةالصو 

 ( 205 – 203:  2012) العزاوي ،  يمكن ايجازها بما يلي
تحوير المنتج : اي العمل على تغيير بعض الخصائص لمنتج معين كالعمل على اعادة تصميم المنتج 

افة خصائص جديدةتجعل الزبائن راغبين بالمنتج. وتسمى هذه الحالي او تغيير شكله او اض
ويصاحب هذه العمليةايقاف انتاج المنتج القديم  Repositioning Realمكانةالحقيقية ةالالعمليةباعاد

 هي : تحوير بالمنتجات القديمةال ةومن العوامل المساعدة على نجاح عملي لمنع دخوله الى السوق،
 قابلا  لتغيير شكله او خصائصه.ان يكون المنتج  -
 تغيير في الشكل او الخصائص مدركة من قبل الزبائن.ةالان تكون عملي -
 رضا ممكن. أكبرر منسجما  مع توقعات ورغبات الزبائن لتحقيق ان يكون المنتج المحو   -

ية ذهنةال: اي العمل على تغيير ميول الزبائن بخصوص المكانزبائن بخصوص المنتجاتةالتغيير قناع
في  تستخدم هذه الاستراتيجية .الموقف السوقي لها وفقا  لصفاتها وخصائصها الحالية لمنتجاتها ومعرفة

مكانة سايكالوجيا  ةالوتسمى هذه العملية باعاد حالة انخفاظ تقدير الزبائن لمواصفات وخصائص منتجاتها،
الاعلانات المختلفة لغرض بيان وتوضيح زبائن بالمنتجات من خلال ال ةاذ يتم العمل على زيادة قناع

المنافسة، وعادتا  ما يتم ذلك من  المواصفات وابراز المزايا التي يتمتع بها المنتج مقارنتا  بالمنتجات البديلة
خلال التعرف على ما يـدور فـي اذهانهـم مـن توقعـات عـن مواصفات ومزايا المنتجات التي تعمـل على 

 رغباتهم. تلبيـة
اي العمل على تغيير ميول الزبائن عن  ة:زبون بخصوص المنتجات المنافسةالعلى تغيير قناع العمل

 الاجراءالمنتجات المنافسةبالاعتماد على الاختلاف بالمواصفات فيما بين المنتجات وعادتا  ما يسمى هذا 



 تحليلية دراسة -الزبائن ولاء في وتأثيرها الجامعة صورة 

 

  

 242 2022آذار  2ج 64العدد 

 

الاعلان  والتي غالبا  ما تجري عن طريق  Competitive Repositioningمكانةالمنافسةةالباعاد
 والترويج المعاكس.

في  أكثراي تطوير منتجات عديدة متقاربةمن بعضها والذي قد يشمل منتج او  الانتاجي:توسيع الخط 
كما قد تشمل على  للزبائن، والعمل على تصميمها بحيث تلبي المتطلبات المتباينة الخط الانتاجي القائم

 انتاج منتجات جديدة بتكاليف ومخاطرة اقل.
 ( :  Polat , 2011 : 261جامعة )ال ةعدة ممارسات لتحسين صور  Polatواقتراح 

 مادية للجامعة او الكلية .ال ةتحتيال ةتحسين البني •
 تعليمية .ال ةخدمال ةينبغي إيجاد طرق لتحسين جود •
 ( بشکل فعال .مادية )الشعار والرمز والزي الرسميال ةيجب استخدام عناصر الصور  •
 عامة .ال ةالأنشطالإعلان عن  •
 رياضية .ةالتشجيع الرعاية لبعض النشاطات الاجتماعية والرياضية كالانشط •
 يمكن تحسين العلاقات بين الجامعة ووسائل الإعلام . •
 ينبغي تشجيع المشاركة في المشاريع الاجتماعية . •
 ينبغي تحسين المكتبة والمرافق الرياضية والموارد الاجتماعية . •
 رامج الأكاديمية .بال ةاستعادة سمع •
 توظيف الأكاديميين المؤهلين والمشهورين لجذب الطلاب . •
تطورات ال ةتحتية والموظفين الأكاديميين لمواكبال ةينبغي إجراء تغييرات ضرورية من حيث البني •

 والتغييرات 
 :الزبائن ءولا

 :الزبائنولاء  تعريفاولا : 
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وزيادة  الزبائن ءولاالى الاهتمام بالشركات تهدف بالمقام الاول  من منافسة فان العديدةالنتيجة زيادة حد
 Taghipourian)من الاعمال فى قطاع الخدمات الاوفياء مفتاح النجاح في العديد فالزبائن  ، اعدادهم

& Bakhsh,2016:148)  الإعادة يحدد  لانه( شراء من قبل الزبائن في المستقبلTuan,2015:154 ) 
 حملات إعلانية ، لان معظم الزبائن سوف يعودون دون القيام بأيالانفاق على الإعلانيقلل من كذلك و 
(Kotler,2003:3) او  شراءةالباعادفي المستقبل  الزبائن التزامعلى انه  الزبائنلولاء  فيمكننا أن ننظر

اعادة رعاية منتج او خدمة مفضلة على الرغم من وجود تاثير ظاهري وجهود تسويقية لديها القدرة على 
شراء منتج او خدمة عادة لأانه التزام عميق  اي  (Alrubaiee,2012:10) الشرائي تبديل للسلوكاحداث 

 تجاريةةالتجارية او شراء نفس العلامال ةمما يتسبب في تكرار نفس العلام باستمرار في المستقبل
(Mosavi & Ghaedi,2012:10092)  على انه شعور بالتزام من جانب المستهلك  للولاءويمكن النظر

ى المنافسين في السوق ، مما يؤدي إلى تكرار ةالبمنتج أو علامة تجارية أو مسوق أو خدمات بالنسب
عبارة عن التزام الولاء بان   Markovic & et alويرى  (Szymigin & Carrigan, 2001:7) الشراء

قوي من جانب الزبون بإعادة شراء سلعة أو خدمة لعلامة تجارية ، على الرغم من التأثيرات أو الجهود 
الميل لاختيار بانه وينظر اليه  (Markovic & et al,2018:726) منافسةةالالتسويقية للعلامات التجاري

على الشراء بشكل معين على جميع المنتجات الاخرى بسبب الرضا عن المنتج ، وهو يشجع الزبائن منتج 
المخلصين نفس المنتج وذلك عندما يشتري احد الزبائن  معينلمنتج  الزبائنولاء ، وقد يكون اكثر ثباتا  

، او قد او لمنتج معينلعلامة تجارية ولاء بانه الولاء بشكل متكرر ، وعند ذلك يتم وصف هذا النوع من 
وعند مصنعة ةالمحددا  للشركة وذلك عندما يقدم الزبائن لشراء منتجات مختلفة لنفس الشركالولاء يكون 

على الولاء معنيين: لولاء ول (Ranabhat,2018:3بانه خاص بالشركة )الولاء ذلك يمكن وصف هذا 
على المدى الطويل لا ينتقلون ولاء ، فالزبائن الذين لديهم على المدى القصيرالولاء و المدى الطويل 

قصير الاجل ينشقون بسهولة ولاء ، في حين ان الزبائن الذين لديهم ى مزودي الخدمات الاخرينال ةبسهول
نلاحظ بان من ذلك كله يمكننا ان  (Liu & et al,2011:72اكبر عندما يعرض عليهم بديل افضل )
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تي ةالتاثيرات الايجابيةالشراء نتيجال ةبانه التزام بمعاود الزبائنولاء جميع التعاريف السابقة قد نظرت الى 
والتي تعمل على منع البحث عن بدائل اخرى وتفضيل  المنتجة يحدثها المسوق تجاه السلع او الخدمات

علاقة  بالاستمرار في شراء المنتج والحفاظ على يتعلق الزبائنولاء ن إوبذلك ف شراء .ةالالاستمرار باعاد
 هو الايمان المستمر للزبائن بالمنتجات التي تقدمها الشركة .الولاء ف وبذلك .جيدة بين البائع والمشتري 

صعب أمر  الزبائنولاء يمكننا أن نلاحظ أن الحفاظ على الولاء دبيات الحديثة عن ةالامن خلال مراجع
يهم ميل ، سيكون لديشعر الزبائن بالرضا عن المنتجاتوصعب على أي شركة. ومع ذلك عندما  ،للغاية 

وفي الوقت الحاضر ، تقوم العديد من ( Nguyen & et al , 2018:3)لأن يكونوا موالين للشركة 
 (Tuan,2015:154الشركات بتنفيذ الاستراتيجيات الموجهة نحو احترام الزبائن لجذبهم والاحتفاظ بهم )

ويستند هذا مرغوبة في التسويق ال ةنهائيال ةيعتبر النتيج الزبائنولاء ى أن ةالئشفتشير ادبيات الخدمات النا
Taylor & et al )التاكيد الى حد كبير على التاثير المتنامي للتوجه الى التسويق بالعلاقات 

,2004:217) . 
 : الزبائنولاء أنواع ثانيا : 

هما  فئتين للولاءبان  Dick and Basuفقد تبنى  ، الولاءكان هناك العديد من المحاولات لتطوير انواع 
كموقف ، ويمكن أن يطلق الولاء فالاول ينظر الى ( Buttle & Burton ,2001:218)الموقف والسلوك 

سلع او الخدمات او انشاء ارتباط فردي لاحد ال ىةالبالالتزام . فتؤدي المشاعر المختلفولاء السم اعليه 
السلوكي ، الولاء فهو  للولاء. اما النوع الثاني للفردالولاء  ة، وتحدد هذه المشاعر درجاحدى المؤسسات

، وزيادة الاستمرار في شراء السلع او الخدمات من نفس المورد ولاء الوتشمل الامثلة على هذا النوع من 
ويرجع السبب لهذا التقسيم الى عدم التفريق بين  (Conte,2014:20والتوصية للاخرين )حجم العلاقة ، 

خيارات أمام المستهلك ال ةالزائف والذي يمكن ان ينتج عن طريق عدم كفايولاء والالحقيقي ولاء ال
Hooi,2012:19))  وعند الجمع بينهما بدرجات متفاوتة يمكن أن ينتج عن هاتين الفئتين اربع انواع
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وكما يلي  (الكامنولاء وال، الزائفولاء وال، ولاء ال، وعدم ولاء الوهي ) الزبائنولاء محتملة من 
(Harvey,2017: ) 
ظام وبشكل يقومون بعملية شراء السلع والخدمات بانت انهم أي .المخلصينالمستهلكين وهم  :ءولاال -1

لتسويقية اوهم محصنون ضد الاستراتيجيات  للاخرين،، وكذلك يقومون بالتوصية متكرر من نفس البائعين
 للمنافسين .

محددين. وقد بباعة سلوكياتهم تتعلق ، و لديهم عادات سلوكية ضعيفة الزبائنهؤلاء  :ءولاالعدم  -2
، ووضع نطاق، بما في ذلك الشراء الفوري ال ةيعتمدون على قرارات الشراء الخاصة بهم على عوامل واسع

 والخصومات الفورية.، المنتج الاستراتيجي ، والراحة 
الزائف : قد يكون لدى هؤلاء الزبائن مواقف إيجابية على ما يبدو تجاه بائع معين، وقد يقومون  ءولاال -3

، فمن المحتمل أن يشتروا منتجات مماثلة من المنافسين. قد ئع . ومع ذلكبشراء منتجات هذا البا أحيانا  
، حاليةال ةالعصريالمظاهر للمنتج او  الشعبي تاييدال ةمشاهدبمجرد يسعون للحصول على الإشباع 

 .المشتري هذه العوامل سوف تؤثر على ففي نفس الوقت بالتكلفة. ويتاثرون 
، ومع ذلك لديهم سلوك شراء ابي للغاية تجاه بائع معينلديهم موقف إيج الزبائن: هؤلاء الكامن ءولاال -4

 ةبسبب وجود عوامل خارجة عن سيطر  الزبائنهؤلاء  على المسوقين التأثير ضعيف. يصعب على
 انخفاض الدخل المتاح أو البطالة.، مثل الكامن ءولاالالتي تسبب هذا و  مسوقينال

 :(Kuusik,2007:8)الذين يتلقون الخدمات بفضل ولاهم على النحو التالي  الزبائن يمكن تقسمكما 
الزبان النشطون الذين يستخدمون خدمات مقدم خدمة معينة  :ن الملتزمين او الموالين عاطفيا  الزبائ -1

 .هذا المزود للآخرينبيوصي كذلك فقط ويعلنون أنهم سيستخدمون هذا المزود فقط في المستقبل و 
الزبائن النشطون الذين يستخدمون خدمات مقدم خدمة معين فقط ويعلنون  :الزبائن الموالين سلوكيا   -2

 .قط في المستقبل ولكنهم لا يوافقون على التوصية بهذا المزود للآخرينأنهم سيستخدمون هذا المزود ف
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الزبائن النشطون الذين يستخدمون خدمات مقدم خدمة معين  :بائن المتناقضين او المشكوك فيهمالز  -3
 فقط ولكن لا يعرفون أي مزود سيستخدمونه في المستقبل.

 مئوية في استخدام خدمات مقدم الخدمة.ةالالزبائن الذين خفضوا أو سيقللون النسب :ءولاالمنخفضي  -4
 الزبائن الذين يعلنون أنهم بالتأكيد سيتركون هذا المزود. :ءولاالمنقطعين  -5

 : الزبائن ءولاالعوامل التي تؤثر على ثالثا : 
، وهنا نذكر البعض الزبائن ءولاعلى ولها الكتاب والباحثين التي تؤثر هناك العديد من العوامل التي تنا

 & Al-Maamariقطاع الخدمات )الزبان في ولاء عوامل التي تؤدي الى التاثير في من تلك ال
Abdulrab ,2017:26-28): 

 يعد رضا الزبائن عنصرا  اساسيا  لسلوك الزبائن المستدام.في مجال التسويق المعاصر : رضا الزبائن -1
ومن فترتبط القدرة على الاحتفاظ بالزبان بدرجة رضاهم  ،الزبائنلولاء الزبائن هو سابقة قوية  اأن رض

 تجاه الخدمات المقدمة . الزبائن ءولامن المنطقي التنبؤ بأن الزبائن الراضين سيكون لديهم نية كبيرة 
عامل اساسي الثقة والصدق في مقدمي الخدمات ف، الزبائن ءولالكذلك تعتبر الثقة سابقة اولية  ة:الثق -2

 . بالولاء، وهي ترتبط ارتباطا  وثيقا  الزبائنوولاء ، والثقة تتنبأ بشدة باخلاص سيس العلاقة مع الزبائنأفي ت
. ترتبط تنافسية والنجاح التنظيميال ةيعتبر هذا العامل ايضا  عاملا  قويا  للميز  ة:خدمال ةجود -3

، وعلاوة  على ذلك معهللبقاء  همى استعدادةالبالاضاف الخدمة تجاه مقدمبأبسلوكيات الزبائن  خدمةةالجود
 . الزبائنولاء خدمة لتكون مؤشرا  قويا  على ال ةتم الكشف عن جود

باعتبارها ميزات  الزبائنولآءمدركة و ةالعلاقة بين القيمةاللقد ادرك الباحثون أهمي ة:مدركةالالقيم -4
 ءولاويعتمد ، ول الى أداء تنافسي قابل للتطبيقاساسية لنجاح الشركة في تعزيز علاقات الزبائن والوص

تي يقدمها كل من المنافسين وعلي الإشباع ةالتجاه سلوكيات الشراء المتكررة علي مدى القيم الزبائن
 المكتسب من كل منهم .
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أن مشاعر الفرح والاثارة تؤثر على سلوك الشخص ، أن الارتياح المدرك له تاثير التمتع المدرك :  -5
 .شراء الإعادة في نية سلوكية ال ةمباشر على الني

ولاء لها تأثير كبير على  اقائمة على التكنولوجيال ةخدمال ةن عوامل جودإ ة:التكنولوجي التقنيات -6
، كما ان ائن والاستماع الى مشاكلهم وحلهاالطرق للتواصل مع الزبلان هذه التقنيات تمثل اسرع  الزبائن

 .عبر الانترنت  والولاءخيارات الدفع التي تستخدم التقنيات التكنولوجية تساعد على بناء الثقة 
 ( :Ranabhat,2018:7-8ى )البالإضافة 

ئن، والتي تجعل اثناء تبديل الزبا تقنية أو مالية أو تشغيلية أو نفسية قد تنشأ مشاكلتكاليف التبديل :  -7
معينة ، فهناك فرصة اكبر لبقاء الزبائن مع علامة تجارية للزبائن ثمن بالنسبةال ةتكاليف التبديل مرتفع

 عندما تكون تكاليف التبديل مرتفعة .
يا  تلعب المتغيرات الديمغرافية مثل العمر والدخل والجنسية والموقع دورا  حيو  ة:المتغيرات الديموغرافي -8

لا  لأنهممن غيرهم ولاء . فمن المتوقع أن يكون الزبائن الاقل ثراء  أكثر الزبائنولاء في التأثير على 
الاكبر . وكذلك من المرجح بقاء الزبائن مختلفةال ةبين العلامات التجارييستطيعون تحمل مخاطر الانتقال 

 موزعين الجدد .، لان الزبائن الاصغر سنا  يريدون دائما  اختبار الالاصغر سنا  سنا  من الزبائن 
ذا كانت السلع أو الخدمات التي إ، فالزبائنولاء في التاثير على تلعب المرونة دورا  حيويا   ة:المرون -9

ستكون لديهم ن الزبائن إ، فلتي تقدمها الشركات المنافسةشائعة وتحمل ميزات مماثلة لتلك اتقدمها الشركة 
، لذلك يجب خاصة وفريدة من نوعهافرصة للعثور والانتقال على شركة أخرى تقدم عروض ذات ميزات 

 لسلع والخدمات بميزات فريدة ومحددة لزبائنها .على الشركات أن يكون لديها الدافع لتقديم ا
 :الجانب العملي للدراسة :المبحث الثالث

 :(متغيرات الدراسة )الاحصاءات الوصفيةعرض وتحليل مستوى أهمية  أولا :
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من من خلال تحديد انتمائها لاي فئة  لمعرفة اتجاه الاجابة فقد تم تحديدها في ضوء المتوسطات الحسابية
أتفق الخماسي ) Likertبحث تعتمد على مقياس لكرت ال ةلان استبان( 5الفئات الواردة في الجدول )

 ة:وكما موضح بالفقرات التالي( بالنسبة للمتغيرين تماما   لا أتفق،لاأتفق،غيرمتأكد،أتفق،تماما  
 متغيرات البحث( معيار المقارنة بين فقرات 5) جدول

 
 (541: 2008)عبد الفتاح،المصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على 

 :الجامعية الصورة: اولا  
 البعد المعرفيوهي ) جامعيةال ةللصور بعاد أ ثلاثعتماد ا  تم فقد مقترحال ةنموذج الدراس على بناء  

وفيما يلي تحليل لتلك الابعاد وكما موضح في  ،(التصور العام، (الوجداني) البعد العاطفي، (الادراكي)
 ة:الفقرات التالي

 :(الادراكي) البعد المعرفي .1
الوزن النسبي وترتيب الاهمية بالنسبة و ( بأن الوسط الحسابي و الانحراف المعياري 6يظهر من الجدول )

مبحوثة، أذ اوضحت النتائج أن ال ةعينلل للفقرات وكذلك اتجاه الاجابة لكل فقرة من فقرات البعد المعرفي
تتمتع الكلية باساتذة من ذوي الاختصاص في ) تنص علىوالتي  ثانيةال ةأعلى قيمة كانت عند الفقر 

، اذ بلغ ( 1.2( وبمستوى استجابة جيد وبانحراف معياري )3.58بوسط حسابي ) ) المجالات العلمية
 الكليةأن  يرجع الىوهذا نسبة. الالأهمية ( من حيث 1( حيث جاءت بالمرتبة )71.6الوزن النسبي لها )

 تدريسال ةفي عملي خبرة وكفاءةويتمتعون ب تي تدرسال ةمع الاختصاصات العلمي تستخدم اساتذة متوافقين
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الأساتذة ى البالإضافة متقاعدين من الكليات الحكومية الالأساتذة حيث تحتوي الكلية على عدد من 
 ةوكذلك يمكن أن نلاحظ بأن اقل قيمة كانت عند الفقر  محاضرين وكذلك المعينين على ملاك الكلية.ال
وبمستوى اجابة  (2.43)بوسط حسابي  (لدى الكلية حرم جامعي جذابوالتي تنص على ) عاشرةال

 ةفقد جاءة هذه الفقرة بالمرتب (48.6وزن النسبي لها )حيث بلغ ال، (1.14ضعيف وبانحراف معياري )
 . حيث أن اغلب بنايات الكلية قديمة وكذلك تفتقر الى المساحاتنسبيةالالأهمية عاشرة من حيث ال

 ةفالعديد من الكليات المنافس كلية صغيرة نسبيا  ال ة، كما يمكن ملاحظة أن مساحالواسعة والفضاءات
وتوسيع وهذا مكنها من الانتقال من اماكنها الى اماكن جديدة ذات بناء حديث  عملت علىخرى الا

 جامعة.ال ةوخير مثال على ذلك كلية دجل اقسام جديدة تخصصاتها العلمية عن طريق فتح
معياري  وبأنحراف متوسط( وبمستوى 3.19)الادراكي( وسط حسابي ) ما اجمالا  فقد حقق البعد المعرفيأ
(0.656. ) 
 :(الوجداني) البعد العاطفي .2

كانت أن أعلى قيمة يلاحظ  ،(الوجداني) النتائج المتعلقة بالبعد العاطفي ( الذي يبين6من خلال الجدول )
( 3.53( بوسط حسابي )يمتاز الجو العام في الكلية بانه سار) تنص علىوالتي  حادية عشرةالعند الفقر 

( حيث جاءت 70.6، اذ بلغ الوزن النسبي لها )(1.283وبانحراف معياري )وبمستوى اجابة جيد 
 .ساركانت اجابة اغلب افراد العينة بان الجو في الكلية نسبة. حيث الالأهمية من حيث  ولىةالابالمرتب

اجواء توفر الكلية ثالثة عشر والتي تنص على )ةالوكذلك يمكن أن نلاحظ بأن اقل قيمة كانت عند الفقر 
(، حيث بلغ 1.178وبانحراف معياري ) متوسط( وبمستوى اجابة 2.89( بوسط حسابي )مريحة للطالب

حيث يشعر . نسبيةالالأهمية من حيث  رابعةال ة( فقد جاءة هذه الفقرة بالمرتب57.8الوزن النسبي لها )
المناسب ثاث ةالاكعدم تهيئبأن الاجواء التي توفرها الكلية غير مريحة للطالب  مبحوثةةالاغلب افراد العين

وعدم توفير وسائل الايضاح المناسبة للقاعات الدراسية وكذلك الاضاءة المقاعد الدراسة وتبريد  من
 .مختبرية ال ةكالاجهز 
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وبأنحراف  متوسط( وبمستوى اجابة 3.29وسط حسابي )( الوجداني) أما اجمالا  فقد حقق البعد العاطفي
 (.0.835معياري )

 : التصور العام .3
أن الوسط الحسابي  ، يلاحظبالتصور العام تجاه الكليةالنتائج المتعلقة  الذي يبين( 6من خلال الجدول )

لا حيث أن اغلب افراد العينة  ،(0.858وبانحراف معياري ) متوسط( وبمستوى اجابة 2.88)لها كان 
، اي ان التصور العام عن الكلية كان دون المستوى  عامة للكلية على انها ايجابيةةالينظرون الى الصور 

أغلب الدوائر والشركات على  الثقة من المطلوب نتيجة ما يشاع عن سؤء التعليم الاهلي وعدم
 مبحوثة.ال ةتذهب دائما  الى الكليات الحكومية حسب رأي العين ، فالافضليةعلمية للمتخرجةالالرصان
 :الزبائنولاء ثانيا  : 

يلاحظ أن أعلى قيمة تجاه الكلية، حيث  الزبائنولآءالنتائج المتعلقة ب ( الذي يبين6من خلال الجدول )
بوسط حسابي ( أن تقييمي للجامعة هو تقييم جيد) عشر والتي تنص على تاسعةال ةكانت عند الفقر 

( حيث جاءت 69، اذ بلغ الوزن النسبي لها )(1.147( وبمستوى اجابة جيد وبانحراف معياري )3.45)
بالكليات  على تقييم الكلية مقارنة  فراد العينة أنسبة. حيث كانت اجابة ةالولى من حيث الاهميةالابالمرتب

. وكذلك يمكن أن نلاحظ بأن اقل ذات الاختصاص المماثل كلياتةالالاخرى هو تقييم ايجابي بالنسبة لبقي
تي تمنحها الجامعة والمهارات ال ةعلميال ةالدرجعشر والتي تنص على ) سادسةال ةقيمة كانت عند الفقر 

( وبمستوى اجابة متوسط وبانحراف 2.76( بوسط حسابي )المكتسبة تجعل هذه الجامعة خياري الاول
رابعة من حيث ال ة( فقد جاءة هذه الفقرة بالمرتب55.2الوزن النسبي لها )(، حيث بلغ 1.165معياري )
ضعيفة نوعا  ما ولعل السبب في تي يتم اكتسابها ال ةوالخبر  بأن الدرجة والمؤهل العلمي. نسبيةالالأهمية 

قلة استخدام الجانب العملي والاعتماد على  ىالبالإضافة وجود اختصاصات انسانية  ذلك يرجع الى
لا جهزة والمختبرات التي الا ةالهندسية لقلالطبية و في الاختصاصات  خاصة  الجوانب النظرية بشكل واسع و 

 .تكاد تكفي ولا تلبي طموح الطلبة
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 مبحوثةال ةجابات العينالوسط الحسابي والانحراف المعياري لإ (6جدول  )
 ت

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

ترتيب 
 الاهمية

مستوى 
 الاجابة

 )الادراكي( البعد المعرفي  ة:الجامعي الصورة

1 
لدى الكلية تعليم ذو جودة عالية 

 جيد 2 71.4 0.980 3.57 واساتذة كفوئين

من ذوي  تتمتع الكلية باساتذة 2
 الاختصاص في المجالات العلمية

 جيد 1 71.6 1.199 3.58

3 

وبات في قبول الطلبة وجود صع
كشرط العمر او المعدل في الكلية )
اعدادية لسنة معينة فما او خريج 

 (فوق 

 متوسط 5 64.8 1.202 3.24

 متوسط 6 57.8 1.090 2.89 الكلية ملتزمة بالتفوق الأكاديمي 4

5 
للجامعة او الكلية مجموعة واسعة 

 متوسط 4 66.4 1.174 3.32ات العلمية ) من الدرج
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 (الاختصاصات العلمية

6 

ممنوحة من هذه ةالعلميةالالدرج
ن الكلية توفر لي مجموعة واسعة م

في  الفرص الوظيفية والمهنية سواء  
 القطاع الحكومي او الخاص

 متوسط 8 54 1.313 2.70

7 
الكلية على أنها كلية ينظر إلى هذه 

 جيدة في المجتمع
 متوسط 7 55.4 1.162 2.77

8 
تتمتع الكلية ببيئة اجتماعية مفعمة 
بالحيوية توفر للطلبة فرص لتكوين 

 صداقات جديدة
 جيد 3 70.4 1.020 3.52

تتمتع الكلية بمرافق رياضية  9
 وترفيهية جيدة

 متوسط 9 52.2 1.167 2.61

 ضعيف 10 48.6 1.139 2.43 جامعي جذابلدى الكلية حرم  10
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 

 للبعد
 متوسط   0.656 3.06

 )الوجداني( البعد العاطفي

يمتاز الجو العام في الكلية بانه  11
 سار

 جيد 1 70.6 1.283 3.53

يمتاز الجو الجامعي بانه عامل  12
 محفز للطالب

 متوسط 3 64.6 1.127 3.23

 متوسط 4 57.8 1.178 2.89 توفر الكلية اجواء مريحة للطالب 13
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الم .4

توسط 
الحسا

بي 
والانح
راف 
المعيا

ري 
وترتي
ب 

الاهم

14 
تساعد الكلية على توليد البهجة 

 جيد 2 69.8 1.220 3.49 لدى الطالب

المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
 متوسط   0.835 3.29 للبعد

      عامة للكليةال ةالصور 

15 
عامة للكلية تمتاز ال ةالصور 

 بالايجابية
 متوسط   0.858 2.88

 الزبائنولاء 

16 
تي تمنحها ال ةعلميال ةالدرج

الجامعة والمهارات المكتسبة تجعل 
 هذه الجامعة خياري الاول

 متوسط 4 55.2 1.165 2.76

17 
سوف اقول اشياء ايجابية عن 
الجامعة وانصح واشجع الاخرين 

 للالتحاق بها
 متوسط 3 58.6 1.104 2.93

18 

سوف اختار هذه الجامعة مرة 
فرصة مرة ثانية ةالاخرى لو تسن

للالتحاق بالبرامج التي تقدمها او 
 الدورات التي تقيمها

 متوسط 2 65.2 1.406 3.26

 جيد 1 69 1.147 3.45 أن تقييمي للجامعة هو تقييم جيد 19
 متوسط   0.659 3.1 

 24الاصدار  SPSSالمصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام 
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 ة:متغيرات الدراسية لأبعاد 
ف جرى استعمال معامل الاختلا ،الجامعية الصورةالمتمثل بلترتيب الأهمية لأبعاد المتغير التابع 

يحتل الترتيب  البعد المعرفي( يوضح ان 7الانحراف المعياري  والجدول )بالاعتماد على الوسط الحسابي و 
، أي أن هذا البعد يشكل اهمية بالغة في تشكيل الصورةالجامعيةبعاد الاهمية بالنسبة لأ الاول من حيث
وهذا يرجع الى  .ذا البعد قياسا  بالابعاد الاخرى نة متفقة حول هاذ كانت أغلب اجابات العي الصورةالجامعية

ساتذة ومدى مطابقة الا ةتعليم وكفاءال ةجودجامعية على ال ةأغلب الزبائن يعتمد في تقييم صور أن 
تخصصاتهم مع التخصصات التي تدرس في الكلية وكذلك على عدم وجود صعوبات في عملية قبول 

 ةى الدرجالبالإضافة ، نتا  مع الكليات الاخرى المنافسةمقار  الأكاديميالطلبة ومدى التزام الكلية بالتفوق 
، خيرة في تسلسل الابعادالا ةفقد احتل المرتب . أما التصور العام عن الكليةتي توفر فرص العملال ةعلميال

في عملية ال ةتمتلك الخبر في اعداد كوادر به  الثقةالمجتمع للتعليم الاهلي وعدم  ويرجع ذلك الى نظرت
 مجال تخصصاتهم .

 
 
 

 ذهنية للمنظمةال ةترتيب الاهمية بالاعتماد على معامل الاختلاف لأبعاد الصور  (7جدول  )
 ت

 الابعاد البعد
المتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعياري 

معامل 
 الاختلاف

ترتيب 
 الاهمية

 1 21.438 0.656 3.06 )الادراكي( البعد المعرفي 1
 2 25.380 0.835 3.29 )الوجداني( البعد العاطفي 2
 3 29.792 0.858 2.88 التصور العام 3

   0.544 3.07المتوسط الحسابي والانحراف المعياري 
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 للمتغير
 24الاصدار  SPSSالمصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام 

 :متغيراتالرتباط بين الا ةختبار وتحليل فرضيات علاقا:  ثانيا  
اتجاهها، ويرمز له بالرمز كذلك معرفة علاقة بين المتغيرات و ةالارتباط بيرسون لاكتشاف قو  معامل يستخدم

(r)  الجامعية الصورةمعامل الارتباط )بيرسون( بين  عن طريق استخدامو .  1-و  1وتتراوح قيمته بين 
من قبل الزبائن  ولآءوال( الوجداني(، التصور العام) ، البعد العاطفيالادراكي() البعد المعرفي) ابابعاده

استخدام عن طريق  (8)في الجدول التحليل المبينة  الحصول على نتائج فقد تم تجاه الجامعة او الكلية
 :  24الاصدار  SPSSبرنامج التحليل الاحصائي 

 علاقات الارتباط بين متغيرات الدراسة (8جدول  )
أبعاد 

 الصورةالجامعية التصور العام العاطفيالبعد  البعد المعرفي الصورةالجامعية

 0.77** 0.566** **0.625 **0.68 الزبائنولآء
sig 0.000 0.000 0.000 0.000 

 17.746 15.327 18.724 4.250 (tقيمة )
.**) Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.) 

 1.960الجدولية =      tقيمة  
 368= (nحجم العينة )

بين ابعاد  معنويةدلالة توجد علاقة ارتباط ذات  والتي نصت على :ولىالا ةرئيسال ةالفرضي ختبارا
من قبل  والولاء، البعد العاطفي )الوجداني(، التصور العام( )الادراكي( البعد المعرفي) الجامعية الصورة

 الزبائن تجاه الجامعة او الكلية.
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عند مستوى  (0.77كانت ) الصورةالجامعية لابعاد الارتباط معاملان  (8)يلاحظ من خلال الجدول 
بالغة ال ةالجدولي (tاكبر من قيمة ) (4.250) ( المحسوبةt) ةكما يلاحظ بان قيم (0.01)دلالة 

توجد علاقة ارتباط بديلة والتي تنص على )ال ةوقبول الفرضيعدم ال ةوهذا يعني رفض فرضي (1.960)
حيث يبدو ،  (من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية والولاء الجامعية الصورة ابعاد بين معنويةدلالة ذات 

 الجامعة او الكليةتجاه  الزبائنولاء في  لها علاقة طردية الصورةالجامعيةمن خلال هذا الاختبار أن 
 الزبائنولاء فانه يؤدي الى زيادة جيدة  الجامعية الصورةكانت وهذا يعني انه كلما  (0.77)والتي بلغت 

 .تجاه الجامعة او الكلية
البعد بين  معنويةدلالة توجد علاقة ارتباط ذات : والتي نصت على ولىالا ةفرعيال ةالفرضي ختبارا

 من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية. والولاء المعرفي )الادراكي(
( عند مستوى 0.68ان معامل الارتباط للبعد المعرفي )الادراكي( كان ) (8)يلاحظ من خلال الجدول 

بالغة ال ةالجدولي (tاكبر من قيمة ) (17.746) ( المحسوبةt) ة( كما يلاحظ بان قيم0.01دلالة )
توجد علاقة ارتباط بديلة والتي تنص على )ال ةوقبول الفرضيعدم ال ة( وهذا يعني رفض فرضي1.960)

، حيث  (الزبائن تجاه الجامعة او الكلية من قبل والولاء البعد المعرفي )الادراكي(بين  معنوية لةدلاذات 
تجاه الجامعة  الزبائنولاء له علاقة طردية في  المعرفي )الادراكي(للبعد يبدو من خلال هذا الاختبار أن 

لدى الكلية تعليم ذو جودة واساتذة كفوئين يتمتعون  كانوهذا يعني انه كلما  (0.68)او الكلية والتي بلغت 
كذلك و  تقديم وقبول الطلبةال ةعملي وعدم وجود اجراءات وصعوبات فيبسمعة عالية على صعيد التعليم 

التي يتلقاها  وغيرها من المعلومات التوظيفتي تتمتع بفرص في ال ةالتي تدرس في الجامع الاختصاصات
فان هذا   يجابيةأ ، فكلما كانتمباشرة او عن طريق الكلام المتناقل عن الكليةال ةعن طريق التجرب الزبائن
 تجاه الكلية. الزبائنولاء الى زيادة  سيؤدي

بين البعد  معنويةدلالة توجد علاقة ارتباط ذات والتي نصت على  ة:ثانيال ةفرعيال ةالفرضي ختبارا
 من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية. والولاءالعاطفي )الوجداني( 
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( عند مستوى 0.62( كان )لوجدانيا) العاطفيان معامل الارتباط للبعد  (8)يلاحظ من خلال الجدول 
بالغة ةالالجدولي (tاكبر من قيمة ) (15.327) ( المحسوبةt)كما يلاحظ بان قيمة ( 0.01دلالة )

بديلة والتي تنص على ) توجد علاقة ارتباط ةالعدم وقبول الفرضيةال( وهذا يعني رفض فرضي1.960)
، حيث  من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية ( والولاء( الوجداني) العاطفيبين البعد  معنويةدلالة ذات 

تجاه الجامعة  الزبائنولاء له علاقة طردية في  (الوجداني) العاطفييبدو من خلال هذا الاختبار أن للبعد 
الجو الجامعي يمتاز بالسرور ويوفر عامل محفز  وهذا يعني انه كلما كان (0.62)او الكلية والتي بلغت 

فان  الابداع وبالتالي خلق وتوليد بهجة لدى الطالبتي تمكن الطالب من ةالواء المريحللطالب ووجود الاج
 تجاه الكلية. الزبائنولآءهذا سيؤدي الى زيادة 

بين التصور  معنويةدلالة توجد علاقة ارتباط ذات والتي نصت على  ة:ثالثال ةفرعيال ةالفرضي ختبارا
 من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية. والولاءالعام 

( 0.01( عند مستوى دلالة )0.56كان )للتصور العام ان معامل الارتباط  (8)يلاحظ من خلال الجدول 
( وهذا يعني 1.960بالغة )ال ةالجدولي (tاكبر من قيمة ) (18.724) ( المحسوبةt)كما يلاحظ بان قيمة 

بين  معنويةدلالة توجد علاقة ارتباط ذات بديلة والتي تنص على )ال ةالفرضيعدم وقبول ال ةرفض فرضي
من قبل الزبائن تجاه الجامعة او الكلية (، حيث يبدو من خلال هذا الاختبار أن  ولآءوال التصور العام
وهذا يعني انه  (0.56)تجاه الجامعة او الكلية والتي بلغت  الزبائنولاء له علاقة طردية في  للتصور العام

 تجاه الكلية. الزبائنولآءفان هذا سيؤدي الى زيادة  التصور العام يمتاز بالايجابيةكلما كان 
 متغيرات:الضيات التأثير بين ختبار وتحليل فر ا: ثالثا  

ما بالقبول إ عليهالغرض الحكم  تأثيرال ةبعلاقخاصة ال ةثانيال ةرئيسال ةتختص هذه الفقرة باختبار الفرضي
البعد ) الجامعية الصورةبين ابعاد  معنويةدلالة توجد علاقة تاثير ذات ) والتي نصت على أو الرفض

من قبل الزبائن تجاه الجامعة او  والولاءعاطفي )الوجداني(، التصور العام( ل، البعد ا)الادراكي( المعرفي
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وحسب معطيات برنامج التحليل  نحدار الخطي البسيطالا ة( إذ سيتم التحري عنها وفقا لمعادلالكلية
 : (9) والتي يوضحها الجدول 24الاصدار  SPSSالاحصائي 

 
 

 تجاه الكليةمن قبل الزبائن  والولاء الجامعية الصورةابعاد  ( تحليل9جدول )

 الصورة إبعاد
 الجامعية

المتغير 
 المعتمد

 ةقيم
حد ال

الثابت 
(a) 

قيمة 
معامل 
الميل 

 (βالحدي )

معامل 
 التحديد

)2(R 

 (F)قيمة 
 المحسوبة

قيمة 
(F) 

 الجدولية
Sig الدلالة 

 البعد المعرفي
 )الادراكي(

Y 
ولاء 

 الزبائن

0.969 0.671 0.462 314.906 

3.86 

 معنوي  0.000

 العاطفيالبعد 
 )الوجداني(

 معنوي  0.000 234.903 0.391 0.537 1.397

 معنوي  0.000 172.090 0.320 0.434 1.860 التصور العام
 معنوي  0.000 531.580 0.592 0.848 0.491 الصورةالجامعية

 24الاصدار  SPSSالمصدر : من اعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات نظام 
 الصورةبين  معنويةدلالة توجد علاقة تاثير ذات )التي نصت على  ة:ثانيال ةرئيسال ةختبار الفرضيا

ذ سيتم التحليل وفق نموذج الانحدار الخطي البسيط وكما إ (من قبل الزبائن تجاه الكلية ولآءالو  الجامعية
 : يلي

Y= a + β (X) 
Y= 0.491 + 0.848 (X) 
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 : نوضح التالييمكن ان ( 9)يات الجدول طفطبقا  لمع
 ،( 531.580) من قبل الزبائن تجاه الكلية والولاء الجامعية الصورة( المحسوبة بين Fبلغت قيمة ) -

 ةعليه نرفض فرضي ( وبناء  0.05( عند مستوى دلالة )3.86بالغة )ال ة( الجدوليFوهي اكبر من قيمة )
 الجامعية الصورةبين  معنويةدلالة توجد علاقة تاثير ذات بديلة والتي تنص على )ال ةعدم ونقبل الفرضيال

اي وجود علاقة  %(95بدرجة ثقة )%( أي 5( عند مستوى دلالة )من قبل الزبائن تجاه الكلية والولاء
 . تجاه الكليةمن قبل الزبائن ولاء وال الجامعية الصورةتأثير بين 

تفسر مانسبته  الصورةالجامعية( يتضح بان 0.592( البالغة )²Rمن خلال قيمة معامل التحديد ) -
 . الزبائنولاء ( من التغيرات التي تطرء على 60%)

بمقدار  ةالصورةالجامعية( بان زياد0.848( البالغ )β) من خلال قيمة معامل الميل الحدي يتضح -
 ( .%85بنسبة ) الزبائنولاء وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة 

 الجامعية الصورة بعادأ( المحسوبة بين Fأن قيمة ) (18ان نلاحظ من خلال الجدول )كما يمكن  -
من قبل الزبائن  والولاء ، البعد العاطفي )الوجداني(، التصور العام()الادراكي( البعد المعرفي)متمثلة بـال

اكبر  كانت ( 172.090،  234.903،  314.906والتي بلغت على التوالي ) تجاه الجامعة او الكلية
ونقبل  عدمةالاي اننا نرفض فرضي (0.05( عند مستوى دلالة )3.86بالغة )ال ة( الجدوليFمن قيمة )

 الجامعية الصورةأبعاد   بين معنويةدلالة بديلة والتي تنص على )توجد علاقة تاثير ذات ةالالفرضي
من قبل الزبائن  والولاء، البعد العاطفي )الوجداني(، التصور العام( )الادراكي( البعد المعرفيمتمثلة بـ)ال

من قبل الزبائن تجاه  والولاء الجامعية الصورةبعاد أوجود علاقة تاثير بين  وهذ يدل على تجاه الكلية
 %(.95%( أي بدرجة ثقة )5عند مستوى دلالة ) الجامعة او الكلية

، البعد العاطفي )الوجداني(، التصور )الادراكي( البعد المعرفي (²Rمن خلال قيمة معامل التحديد ) -
 ةللصور المذكورة آنفا   الابعاد( يتضح بان 0.320و 0.391و  0.462) على التوالي البالغةالعام 
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 %32و  )الوجداني( للبعد العاطفي %39و  بعد المعرفي )الادراكي(لل  %46تفسر مانسبته ) جامعيةال
 . تجاه الجامعة أو الكلية الزبائنولاء من التغيرات التي تطرء على  (للتصور العام

 للبعد المعرفي )الادراكي( والبعد العاطفي )الوجداني(( β) مل الميل الحديويتضح من خلال قيمة معا -
بمقدار  الجامعية الصورة أبعاد ( بان زيادة0.434و 0.537و 0.671) على التوالي ةالبالغ والتصور العام

 %43و  للبعد العاطفي %54و  للبعد المعرفي %67بنسبة ) الزبائنولاء وحدة واحدة سيؤدي إلى زيادة 
 ( .للتصور العام

 :الاستنتاجات والتوصيات :الرابع المبحث
 :الاستنتاجات

 الصورةالترتيب الاول من حيث الاهمية على صعيد أبعاد متغير  )الادراكي( البعد المعرفيحقق  .1
ومدى  ساتذةةالاتعليم وكفاءةالعلى جود الجامعية الصورةيعتمد في تقييم مبحوثة ال ةعينال ةفغالبي الجامعية

مطابقة تخصصاتهم مع التخصصات التي تدرس في الكلية وكذلك على عدم وجود صعوبات في عملية 
ى ةالضاف، بالأرى المنافسةمقارنتا  مع الكليات الاخ الأكاديميقبول الطلبة ومدى التزام الكلية بالتفوق 

تتمتع  الكلية أن )الادراكي( بالبعد المعرفيكما بينت النتائج المتعلقة  .تي توفر فرص العملةالعلميةالالدرج
أن الكلية تستخدم اساتذة متوافقين مع  يرجع الىوهذا  باساتذة من ذوي الاختصاص في المجالات العلمية

حيث تحتوي الكلية على عدد  تدريسةالتي تدرس ويتمتعون بخبرة وكفاءة في عمليةالالاختصاصات العلمي
الكليات العاملين في تدريس لكونهم من المتقاعدين ةالمن الاساتذة من ذوي الخبرة والمهارة في عملي

 .وكذلك المعينين على ملاك الكلية محاضرينالالأساتذة ى البالإضافة الحكومية 
عة، كما يمكن ملاحظة أن أغلب بنايات الكلية قديمة وكذلك تفتقر الى المساحات والفضاءات الواس .2

خرى عملت على الانتقال من اماكنها الى الا ةكلية صغيرة نسبيا  فالعديد من الكليات المنافسال ةمساح
 .مما ساعدها في توسيع تخصصاتها العلميةاماكن جديدة ذات بناء حديث 

 .رياضيةال ةبالانشطمرافق الرياضية والترفيهية كالملاعب والصالات الخاصة ال ةقل .3



 تحليلية دراسة -الزبائن ولاء في وتأثيرها الجامعة صورة 

 

  

 261 2022آذار  2ج 64العدد 

 

 الصورةالترتيب الثاني من حيث الاهمية على صعيد أبعاد متغير  )الوجداني( البعد العاطفيحقق  .4
كشعوره بالسرور وعوامل التحفيز وتوليد والذي يعبر عن مشاعر واحاسيس الطالب تجاه الكلية  الجامعية
. كما بينت العلميةتي تسهل على الطالب تلقي المعلومات ةاللديه ومدى توفير الاجواء المريحالبهجة 

ولى ةالاحيث احتلت المرتبالجو العام في الكلية يبعث على السرور البعد العاطفي بأن النتائج المتعلقة ب
 .الطلبةمن وجهة نظر 

ثاث المناسب من المقاعد الدراسة وتبريد ةالاالاجواء التي توفرها الكلية غير مريحة للطالب كعدم تهيئ .5
لادوات عرض واال ةكأجهز  للقاعات الدراسية وكذلك الاضاءة وعدم توفير وسائل الايضاح المناسبة

 المختبرية.
فالعديد  الصورةالجامعيةالترتيب الثالث من حيث الاهمية على صعيد أبعاد متغير  التصور العامحقق  .6

، أي أن التصور العام عن عامة للكلية على أنها صورة ايجابيةةالمن افراد العينة لا ينظرون الى الصور 
 الكلية كان دون المستوى المطلوب نتيجة ما يشاع عن سؤء التعليم في الكليات الاهلية وعدم الثقة من

 .متخرجينال ةعلمية للطلبال ةأغلب الدوائر والشركات على الرصان
بالكليات الاخرى  جيد مقارنة  تقييم الطلبة للكلية كان  بأن تجاه الكلية الزبائنولآءببينت النتائج المتعلقة  .7

 المنافسة ذات الاختصاصات المماثلة .
تي يتم اكتسابها ضعيفة نوعا  ما ولعل السبب في ذلك يرجع الى ال ةالدرجة والمؤهل العلمي والخبر  .8

ى قلة استخدام الجانب العملي والاعتماد على الجوانب النظرية البالإضافة وجود اختصاصات انسانية 
جهزة والمختبرات التي لا تكاد تكفي ولا الا ةبشكل واسع وخاصة  في الاختصاصات الطبية والهندسية لقل

 لبة.تلبي طموح الط
 ،تجاه الكلية الزبائنولاء بعاده وجود علاقة ارتباط طردية مع متغير أو  الصورةالجامعيةاظهر متغير  .9

مما  الزبائنولاء فان ذلك سوف ينعكس على  من قبل الكلية الجامعية الصورةالاهتمام بن أوهذا يدل على 
 . بالكلية الثقةو  رضاال ةزياديؤدي الى 
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والتي تراوحت بين ) للكلية من قبل الزبائن  والولاء الجامعية الصورةأظهرت علاقات الارتباط بين  .10
( بوجود علاقة ارتباط متوسطة وليست قوية وهذا يدل على وجود متغيرات اخرى لم  0.764 - 0.613

روف الاقتصادية ظال، منها على سبيل المثال تجاه الكلية الولاءتؤثر في تكوين دراسة والتي تناولها الت
 .الاهلية علمية من قبل الكياتال ةبالرصانالمعاشي للطلبة وعدم الثقة من قبل المجتمع الوضع و 

المعلومات التي يمتلكها الزبائن من خلال  تجاه الكلية الولاءفي  ايجابيبشكل  الجامعية الصورةتؤثر  .11
التصور العام عن الكلية، فهذه العوامل ى ةالتجاه الكلية وكذلك المشاعر والاحاسيس تجاه الكلية بالاضاف

 .تجاه الكلية الزبائنولاء من شأنها أن تؤثر على 
 :التوصيات

المساحات العمل على توسيع و كالبنايات والاثاث ومناطق وقوف السيارات  الاهتمام بالجوانب المادية .1
ليتناسب مع التوسع أو أيجاد أماكن أخرى  كليةال ةمساحوالعمل على توسيع  ،الخضراءوالفضاءات 

 .الحاصل في الاقسام العلمية
 ةالملاعب والصالات الخاصة بالانشطوالعمل على انشاء المرافق الرياضية والترفيهيةالاهتمام ب .2
 .رياضيةال
وكذلك توفير تتناسب مع عدد الطلبة  تيةالللطالب كالمقاعد الدراسي جواء المريحةالا ةالعمل على تهيئ .3

توفير و  جيدةةالالاضاءو الدراسية  للقاعاتتبريد  توفير جيدة والعمل علىقاعات دراسية ذات تجهيزات 
 عرض والادوات المختبرية.ال ةوسائل الايضاح كأجهز 

 العام للكليةهمية في انعكاس ذلك على التصور أ علمية لما لذلك من ال ةهتمام بالرصانالا ةضرور  .4
بالخريجين من قبل وتعزيز الثقة  تعليم الاهلي بصورة عامةال ةجود وكذلك أنعكاسه على بصورة خاصة

 .الكوادر المتخرجةالدوائر والشركات التي تستقطب 
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مستقطبة من قبل سوق العمل وخاصتا  الاختصاصات ال ةهتمام بالاختصاصات العلميالا ةضرور  .5
لما لذلك من المختبرية  الاجهزة والمستلزماتوتجهيزها بوالعمل على توفير المختبرات والهندسية الطبية 

 خبرة في مجالات اختصاصهم العلمي.أهمية في اكتساب الطلبة 
 .الزبائنولاء من قبل الكلية لما لذلك من أنعكاس على  الجامعية الصورةالاهتمام ب .6
لتطوير السياسات المتعلقة بالتواصل مع الجمهور مزيد من الاهتمام ال ةكليال ةدار إضرورة أن تولي  .7

 الجمهور .جامعة أمام ال ةكالمؤتمرات والندوات التي تحسن صور 
 المراجع:

 العربية :المراجع : اولا  
 الكتب :

، دار الخوارزمي للطباعة  spss، مقدمة في الاحصاء الوصفي والاستدلالي باستخدام  2008عبد الفتاح ، عز حسن ،  -
 والنشر .

، التسويق والمكانة الذهنية : منظور استراتيجي ، الطبعة الاولى ، دار  2012العزاوي ، محمد عبد الوهاب محمد ،  -
 ن .الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الارد

 المجلات العلمية والدوريات :
، الصورة الذهنية للكليات الأهلية العراقية لدى طلبة الجامعات ، مجلة الجامعة العراقية ،  2016سعود ، محمد ياسين ،  -

 . 35، العدد  2المجلد 
، بناء الثقافة التسويقية وانعكاسها على الصورة الذهنية ، مجلة  2017عامر فدعوس وسعيد ، هدى قاسم ، عذيب ، -

 . 283-261، ص  23، المجلد  100العلوم الاقتصادية والادارية ، العدد 
 شبكة المعلومات )الانترنت(:

ار واقع المسؤولية الاجتماعية ، دراسة ميدانية ، ادارة الصورة الذهنية للمنظمات في اط 2011كردي ، احمد السيد طه ،  -
 على عينة من شركات الأدوية المصرية ، قسم ادارة الاعمال ، كلية التجارة ، جامعة بنها  على الرابط التالي :

https://kenanaonline.com/files/ 0033/33497  
 الاجنبية :المراجع ثانيا  : 
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 النقد النحوي أنموذجا -عند الآلوسي في تفسيره "روح المعاني" المصطلح النقدي
 أ.م.د. محمد هادي البعاج
 الباحث صادق خضر جمزة
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 المقدمة:
الدراسات اللغوية قديما ي لقد أخذ الدرس النحوي حي ِّزا كبيرا ومجالا واسعا واهتماما بالغا لدى العلماء ف

والمفردات وبيان وجهتها لما له من أهمية كبرى وقيمة عظمى في كشف معاني النصوص ؛ وحديثا
, ونتيجة لهذا التوسع في علم النحو والعكوف على دراسته وتنقيته من الطبيعي أن تظهر هناك وإعرابها

خلافات بين الدارسين في بعض فروعه وتطبيقاته مما أدى إلى أن يكون لزاما على العالم اللاحق في هذا 
رد ما يراه مرجوحا وفق العلم أن ينظر في آراء السابقين له من النحاة نظر ناقدٍ ليختار ما يراه راجحا وي

النقد وهو ما أطلق عليه )منهج محدد ومقياس معين يسير عليه في عملية التمييز بين الآراء النحوية 
, إذ إن النحو هو أحد النحوي إلى تفسير القرآن الكريم ومن البديهي جدا أن يتسرب النقد, (النحوي 

 عند –ولابدَّ للمفسر  , الكريم وبيان آياتهالأدوات المستعملة في التفسير للكشف عن معاني القرآن 
من أن يرجح رأيا نحويا على آخر أو يختار قولا على غيره  –النحو والإعراب في التفسير  هلااستعم

 ومن بين المفسرين الذين قاموا بهذا الدور الآلوسي في تفسيره, طبيقه على إعراب القرآن ومفرداتهلت
, فكان يعرض ه الآيات الكريمة( عند إعرابلقرآن الكريم والسبع المثانيير اروح المعاني في تفسالموسوم )

الآراء السابقة له عرض ناقدٍ فيختار ما يراه أهلا للاختيار ويرد ما لا يراه مناسبا فتكونت في تفسيره 
ة الآراء النحوي بعض رفضهوقد استعمل في عملية النقد ألفاظا للتعبير مباحث وآراء في النقد النحوي , 

عريف بهذه الألفاظ الدالة على الرفض أو القبول فكان على ت, فجاء هذا البحث للوأخرى للتعبير عن القبول
 :مباحث هي

 .عند العلماء : من حياة الآلوسي وأهمية تفسيره أولا
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 التعريف بمصطلح النقد النحوي .: ثانيا
 : الألفاظ الدالة على الرفض والرد .ثالثا
 الألفاظ الدالة على القبول والاستحسان .: رابعا
 :روح المعاني() : من حياة الآلوسي وأهمية كتابهأولا

ه 1217ولد في بغداد سنة  هو السيد شهاب الدين محمود بن السيد عبد الله أفندي الألوسي البغدادي ,
, واشتغل بالتدريس من أبيه السيد عبد الله الآلوسي في عائلة معروفة بالعلم والتحصيل والمعرفة فأخذ العلم

, لأنهما (ص), وكان جل ميله لخدمة كتاب الله, وحديث رسول الله سنةوالتأليف وهو ابن ثلاث عشرة 
. ذكره الزركلي الدمشقي (1)في المنطوق والمفهومالمشتملان على جميع العلوم, وإليهما المرجع 

محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي, شهاب الدين, أبو الثناء: مفسر, ه( في الأعلام فقال: ))1396)ت
 (2)محدث, أديب, من المجددين, من أهل بغداد((

)روح المعاني في تفسير القرآن الكريم  ولعل من أهمها تفسيره الموسوم له كثير من المؤلفات والمصنفات,
, ففيه عقائد وأحكام وتأويل وفلسفة وبلاغة الموسوعية والثراء العلمي الكبيروالسبع المثاني( لما فيه من 

ر الإتيان بتفسير أكثر  منه ولغة وإعراب ونقد نحوي ونقد أدبي وغيرها , حتى عد خاتمة التفاسير لتعسُّ
. وقد أثنى على تفسيره العلماء والمفسرون , فذكره محمد بن عبد ة وثراءً علميا أو حتى مساويا لهموسوعي

وأما تفسير الألوسي فاسمه روح المعاني ومؤلفه العلامة المحقق )) ه( فقال:1367)ت لعظيم الزرقانيا
فسير من أجل التفاسير وأوسعها شهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي مفتي بغداد وألف وهذا الت

وأجمعها نظم فيه روايات السلف بجانب آراء الخلف المقبولة وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وما 
فسلك فيه مسلك ه( فقال: ))1393)ت فاضل ابن عاشور, وذكره الشيخ محمد ال(3)يفهم بطريق الإشارة((

أو المركب من جملة الكلام معتمدا على قواعد الإعراب  التفسير اللغوي, يهتم أولا ببيان موقع المفرد
. إذاً فهو كما (5)وكذلك قال غيرهم (4)واستعمالات البلاغة ومعتصما بانسجام المعاني وتسلسل الأغراض((

أشاروا إليه وإلى تفسيره , كلٌ منهما شاهد على فضل الآخر بالعلم والمعرفة والإبداع والنبوغ والبلوغ في 
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وم ومنها علوم العربية والإعراب التي عليها مدار الأفهام واستنباط الأحكام من كلام الملك مختلف العل
م الذي جعله  وَجٍ لَعَلَّهُمْ }العلاَّ  28{ الزمر يَتَّقُونَ قُرْآنًا عَرَبِّيًّا غَيْرَ ذِّي عِّ

 :: التعريف بمصطلح النقد النحوي ثانيا
ولا مبرزا في الاستعمال في الأوساط العلمية قديما وإنما هو مصطلح النقد النحوي ليس مصطلحا مستقرا 

ب تسميتها بــــــ) مصطلح مستنبط كعنوان لأعمال متفرقة في الآثار العلمية التي قام بها بعض العلماء ناس
. وهذا ( واستعمل في الآونة الأخيرة عنوانا للعديد من الرسائل الجامعية مختلفة الميادينالنقد النحوي 

صطلح مكون من مفردتين , فهو ينسب النقد إلى النحو , ولابد من التعريف بهما أولا , فالنقد في اللغة الم
نقد: النَّقْدُ: تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنساناً وأخذها ه  فقال: ))170عرفه الفراهيدي تهو التمييز كما 

ا ارتبط به فقيل ختصا بالدراهم عر ِّف بمفأصل النقد هو تمييز الجي ِّد من الرديء , ولكن لأنه كان م (6)((
للغة لا ارتباط لها بما نحن فيه . أما النحو : فهو في ا (7)كرت معانٍ أخرى للنقد( , وقد ذُ ) تمييز الدراهم

يء((القصد, قال الفراهيدي: )) , وأما في الاصطلاح فهو العلم المختص  (8)النَّحْوُ: القَصْدُ نَحْوَ الش 
,  (9)النَّحْو: إِّعرابُ الكلامِّ العربي. وأَصْلُه القَصْد((ه: ))350ربي , قال الفارابي تلعبإعراب الكلام ا

( هو تمييز الآراء المختصة بإعراب الكلام العربي ومعرفة الرأي القوي من وعليه يكون )النقد النحوي 
بعلم  امرتبط الضعيف أو الصواب من الخطأ أو الراجح من المرجوح . ولم يكن النقد في بداية ظهوره

, إذ ظهرت بواكير عمال النقدية كانت مرتبطة بالأدب, فأول الأبل أنه ظهر قبل نشوء علم النحو ,النحو
, ومن أمثلتها ما روي عن النابغة الذبياني أنه كانت تضرب  له قد الأدبي في عصر ما قبل الإسلامالن

 . (10)ليميز لهم الجيد من الرديءقبة حمراء في سوق عكاظ فيقصده الشعراء ليعرضوا عليه شعرهم 
أما النقد النحوي فظهر بعد ظهور علم النحو وتعدد الأقوال والآراء في بعض مسائله وفروعه تبعا لتعدد 

, فتصدى اديقها أو العناوين على مواضيعهاالاجتهادات أو الاختلاف في تطبيق بعض المفاهيم على مص
راجح ورد ِّ المرجوح , وترجيح النحوية على أخرى أو مذهب على غيرهبعض العلماء لتفضيل قول مدرسة 

 وفقا لقواعد ومرجحات اعتمدوا عليها في تقييمهم , لغرض تمييز القول الصائب من غيره .
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 ثالثا : الألفاظ الدالة على الرفض والرد:
ها الألفاظ التالية :يستعمل الآلوسي في رفض بعض   الأقوال النحوية ورد 

الألوسي في نقد الأقوال , وهي في غاية الوضوح ( ليس بشيء : وهي من أكثر العبارات التي استعملها 1
في الدلالة على الرد والرفض , فهي تعني أنه لا يقيم وزنا لذلك القول إطلاقا , فهو لا يعده شيئا غير 

, كما قال تعالى :}قُلْ يَا أهَْلَ الْكِّتَابِّ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى بول فحسب بل يعده ليس بشيءٍ أصلامق
يلَ{المائدة  تُقِّيمُوا نْجِّ صلا حتى فعبَّر القرآن الكريم عن أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء أ  68التَّوْرَاةَ وَالْإِّ

( عما لا يرى له قيمة من الآراء , حتى أنه في وعبَّر الآلوسي بــــ )ليس بشيء, يقيموا التوراة والإنجيل
أو لافتراضه واضح البطلان , وأمثلتها بعض الشواهد  يعرض عن بيان وجه الرفض لعدم اهتمامه به 

نَّ  نَّ أَوْ آبَائِّهِّ ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّلاَّ لِّبُعُولَتِّهِّ أَوْ آبَاءِّ كثيرة في تفسيره , منها  فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى :}وَلَا يُبْدِّ
نَّ  نَّ أَوْ إِّخْوَانِّهِّ نَّ أَوْ أَبْنَاءِّ بُعُولَتِّهِّ نَّ أَوْ أَبْنَائِّهِّ نَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ بُعُولَتِّهِّ نَّ أَوْ نِّسَائِّهِّ نَّ أَوْ بَنِّي أَخَوَاتِّهِّ  أَوْ بَنِّي إِّخْوَانِّهِّ

{ ]النور:  فْلِّ نَ الر ِّجَالِّ أَوِّ الط ِّ رْبَةِّ مِّ ينَ غَيْرِّ أُولِّي الْإِّ والظاهر أن قال الآلوسي: )) [ 31أَيْمَانُهُنَّ أَوِّ التَّابِّعِّ
فْلِّ عطف على قوله تعالى: لِّبُعُ  نَّ أو على ما بعده من نظائره لا على الر ِّجالِّ وكلام أبي حيان الط ِّ ولَتِّهِّ

حوي : الأول استظهاره أن ) ففي عبارته رأيان في النقد الن (11)((بشيءظاهر في أنه عطف عليه وليس 
نَّ ( عطف على قوله تعالى الطفل ه رأي أبي حيأو ما بعده من معطوفات عليه {}لِّبُعُولَتِّهِّ ان . والثاني رد 

؛ لأن المطلوب بيانه ولم يذكر وجه الرد , وهو كما قال( وفا على الرجال بقوله )ليس بشيءبكونه معط
( , وليس الطفل , وهذا يناسبه العطف على )بعولتهنفي الآية الكريمة هو جواز إبداء الزينة أمام جنس 

 .( فجميع الأطفال غير أولي أربة )غير أولي الإربة من الأطفال المراد أن
( وهو بية فيعبر عن أحدها بقوله )ضعيف: يتعرض الآلوسي لتقييم بعض الوجوه الإعرا(  ضعيف2

, مثاله فيما يتعلق بإعراب فاتحة وية وتحديد القوي من الضعيف منهاواضح الدلالة على نقد الآراء النح
مْ وَلَا قال: ))} الكتاب إذ ال ِّينَ غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَلَيْهِّ { بدل من الذين بدل كل من كل. وقيل من ضمير الضَّ

مْ ولا يخلو من الركاكة بحسب المعنى , وأما أنه يلزم عليه خلو الصلة عن الضمير فلا لأن المبدل  عَلَيْهِّ
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مغاير والبدل بالوصف ضعيف منه ليس في نية الطرح حقيقة , والقول بأن غَيْرِّ في الأصل صفة بمعنى 
عرض هنا لنقد الأقوال ت (12)ضعيف لأنها غلبت عليها الاسمية ولذا لم تجر على موصوف في الأكثر((

{ بدل كل من }صراط الذين أنعمت عليهم( في الآية السابقة ير( فاختار أنها بدل من )الذينغفي إعراب )
لا يخلو من الركاكة  أيضا وقيَّمه بأنه نفسها الآية( في )عليهم القول بأنها بدل من ضمير كل , ثم ضع ف
, ثم ردَّ إشكالا على هذا يم مع إبدال غير من ضمير )عليهم(, أي إن المعنى لا يستقبحسب المعنى

الإعراب وحاصله أنه مع الإبدال من الضمير يلزم خلو صلة الموصول الضمير وهو غير جائز لأنه 
( ليس في نية الطرح أي الحذف , ثم بقوله إن المبدل منه )الضمير دهالرابط بين الصلة و الموصول , ر 

, والبدل بالوصف في الإعراب وهو القول بأن )غير( في الأصل صفة بمعنى مغاير ذكر رأيا آخر
. وهذا الطرح كله نقد سمية( غلبت عليها الابأن )غيرمحتجا ( , ضعيف, وعبَّر عنه  بقوله )ضعيف

 لآراء النحوية في هذه المسألة وردُّ ما عداه تصرُّف نقدي نحوي نحوي , فاختيار رأي من ا
( أي فيه تفكير أو وية فيعب ِّر عنه بـــــ)فيه نظر: قد يتردد أحيانا في قبول رأي من الآراء النح( فيه نظر3

القبول , أي إن هذا الرأي غير ناهض إلى درجة القبول بل فيه معوقات عن وإعادة تفكير بحاجة إلى تأمل
يلَافِّ قُرَيْشٍ )ول , مثاله  في إعراب قوله تعالىتحتاج إلى تأمل مما يؤدي إلى التردد في ذلك الق ( 1: }لإِِّّ

يْفِّ ) تَاءِّ وَالصَّ مْ رِّحْلَةَ الش ِّ  2, 1({  قريش 2إِّيلَافِّهِّ
المعنى ونظيره وأفردت الرحلة مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن اللبس وظهور قال الآلوسي: ))

 قوله:
 حيث لم يقل بطني الواديين وقوله:  (13)حمامةَ بطنِّ الواديينِّ ترنمي

 (14)كلوا في بعضِّ بطنكمُ تعفوا ... فإنَّ زمانكمُ زمنٌ خميصُ 
فأفاد  (15)حيث لم يقل بطونكم بالجمع لذلك. وقول سيبويه إن ذلك لا يجوز إلا  في الضرورة فيه نظر.((

لام رحلتا الشتاء والصيف ليحصل التطابق بين المضاف والمضاف إليه في العدد أن المراد في أصل الك
, واستشهد ببيتين من س والاشتباه وظهور المعنى المراد, ولكنها جاءت هنا بصيغة المفرد للأمن من اللب
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ة الفا للمضاف إليه من ناحيالشعر على جواز ذلك في اللغة العربية , حيث جاء في البيتين المضاف مخ
( , ي البيت الثاني أن يقول )بطونكم, والأصل فصل فيه أن يقول )بطني الواديين(, فالبيت الأول الأالعدد

ا تردد ثم ذكر رأيا لسيبويه في المسألة وهو أن هذه المخالفة لا تجوز إلا في الضرورة , ولكنه لم يقبله وإنم
إذ تردد في قبول رأي , على شخصيته العلميةم القبول يدل ( , وهذا التردد وعدفي قبوله بقوله )فيه نظر

 إمام النحويين سيبويه.
( ركيك : مصطلح استعمله الآلوسي للتعبير عن بعض الآراء النحوية التي لا يرتضيها , وهو عمل 4

يف . . . ه  فقال: ))321رفه ابن دريد تنقدي , والركيك يعني الضعيف كما ع عِّ الرك: الْمَطَر الضَّ
. ومثال استعمال الآلوسي لهذه المفردة نقده  (16)ين الركاكة يُوصف بالضعف والوهن.((وَرجل رَكِّيك: بَ 

ينَ فَظَلَّتْ أعَْنَاقُهُمْ لَهَا }( في قوله تعالى :وال التي قيلت في إعراب )خاضعينالأق عِّ إذ قال  4{ الشعراء خَاضِّ
ينَ فَظَلَّتْ أعَْناقُهُمْ لَها )}: ) عِّ { أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء خاضِّ

من المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية . 
واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه المحققون ومنهم أبو 

ن خرج الآية على ذلك, وجوز أن يكون ذلك لما أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصودا العباس وهو مم
ينَ{ يوسف }للعاقل وهو الخضوع كما في قوله تعالى:  دِّ وأن يكون الكلام على حذف  4رَأَيْتُهُمْ لِّي ساجِّ

ى مضاف وقد روعي بعد حذفه أي أصحاب أعناقهم, ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إل
 (17)ضميرهم ((

{ قول ثابت وصحيح , وتعددت الأقوال في توجيه سبب }أعناقهم{ خبر عن  }خاضعينبيَّن أن إعراب 
, واختار هو أنها اكتسبت أنَّ حقها أن يقال عنها )خاضعة( لكونها غير عاقلة الإخبار عنها كذلك مع

( وذكر أن أبا حيان نقله عن )هممما أضيفت إليه وهو الضمير  التذكير وصفة الخضوع التي هي للعقلاء
, لكنه رد  هذا من قال إن جواز ذلك مختص بالشعر , ثم ذكر أن هناك (18)بعض أجلة علماء العربية
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لذلك وهو قولهم بأن أصل الكلام )أصحاب , ثم أورد تأويلا آخر أيضا القول واختار جواز ذلك بالنثر
 (.هو ما ضعفه بقوله )ركيكد حذفه و ( وقد روعيَ الإخبار عن المضاف بعأعناقهم

ك الرأي غير مختار والمختار : مصطلح عبَّر به عن رأي نحوي لم يرتضه ويعني به أن ذل( وليس بذاك5
نْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِّي كُل ِّ مَرَّةٍ وَهُمْ : له فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى, مثاله قو غيره ينَ عَاهَدْتَ مِّ }الَّذِّ
ومن للإيذان بأن المعاهدة التي هي عبارة عن إعطاء إذ قال في إعراب )من(: )) 56يَتَّقُونَ{  الأنفال لَا 

العهد وأخذه من الجانبين معتبرة هاهنا من حيث أخذه صل ى الله عليه وسل م إذ هو المناط لما نعى عليهم 
ين أخذت منهم عهدهم, وإلى هذا من النقض لا إعطاؤه عليه الصلاة والسلام إياهم عهده كأنه قيل: الذ

يرجع قولهم: إن من لتضمين العهد معنى الأخذ أي عاهدت آخذا منهم . وقال أبو حيان: إنها تبعيضية 
لأن المباشر بعضهم لا كلهم, وذكر أبو البقاء أن الجار والمجرور في موضع الحال من العائد 

( هنا لإفادة أن بيَّن أن )من (19)دة وليس بذاك((المحذوف, أي الذين عاهدتهم كائنين منهم, وقيل: هي زائ
, فأصل المعاهدة هي عبارة عن أخذ ( العهد من الكافرينص)اهدة ها هنا من حيث أخْذ النبي اعتبار المع

هم { أي أخذت من}عاهدت منهم: كن هنا في الآية الكريمة لما قالوإعطاء من الطرفين المتعاهدين ول
( هنا أفادت هذا المعنى ثم ذكر قولين ولم (, فأفاد الآلوسي أن )منص) فصار اعتبار المعاهدة بأخذه

موضع الحال , وقول أبي حيان إنها في وهما قول أبي حيان إنها تبعيضية يعلق عليهما برفض ولا قبول ,
أحدها  , ويعد طرحه لهذه الآراء واختيارل بأنها زائدة بقوله )وليس بذاك(( , ثم ردَّ القو بتقدير )كائنين منهم

 وردُّ الآخر نقدا نحويا .
له , ويتبنى غيره , مثا يراه ناهضا فيضعفه محتجا بقلتهالذي لا : تقييم يعبر به عن الرأي النحوي (  قليل6

ِّ الَّتِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَ فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى:  ينِّ حَنِّيفًا فِّطْرَتَ اللََّّ يلَ لِّخَلْقِّ }فَأَقِّمْ وَجْهَكَ لِّلد ِّ بْدِّ
ينُ الْقَي ِّمُ وَلَكِّنَّ أَكْثَرَ النَّاسِّ لَا يَعْلَمُونَ ) ِّ ذَلِّكَ الد ِّ لَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِّنَ 30اللََّّ ( مُنِّيبِّينَ إِّلَيْهِّ وَاتَّقُوهُ وَأَقِّيمُوا الصَّ

 31, 30الْمُشْرِّكِّينَ{ الروم: 
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الجماعة مع أن المتقدم }فَأَقِّمْ{ هو ما اختاره الزمخشري وإضمار الفعل على خطاب قال الآلوسي: ))
} نِّيبِّينَ إِّلَيْهِّ{ وجعله حالا من ضمير الجماعة المسند إليه الفعل, وجعل قوله تعالى: }ُ  :ليطابق قوله تعالى

كقوله اتقوا وَأَقِّيمُوا وَلا تَكُونُوا{ معطوفا على ذلك الفعل . . .  وقال الفراء: أي أقم وجهك ومن تبعك 
رْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ{ هود }تعالى:  { . . . ولا يخفى على }مُنِّيبِّينَ فلذلك قال سبحانه:  112فَاسْتَقِّمْ كَما أُمِّ

المنصف حسن كلام الزمخشري , وما أن ذكر من خطابه صل ى الله تعالى عليه وسلم خطاب الأمة يؤكد 
{  وظاهر كلام }أقميبِّينَ{ حالا من الضمير في الدلالة على ذلك المضمر, لا أنه يجوز أن يكون }مُنِّ 

أيه النقدي في موضعين فظهر ر  (20)الفراء يقتضي كون الحال من مذكور ومحذوف وهو قليل في الكلام((
ى خطاب الجماعة ( مضمر عللام الزمخشري وهو أن الفعل )أقم, أحدهما  استحسان كمن هذ النص

( , ر الجماعة المضمر في الفعل )أقم{ حال من ضمي}منيبين, و خطاب للأمة (ص) لكون خطاب النبي
ز أن يكون الحال من الضمير المفرد  ه لرأيين آخرين في المسألة , رأي جوَّ { , ورأي الفراء أقم}والآخر ردَّ

( . وهذا حذوف , وهو ما عبَّر عنه بقوله )قليل في الكلامالذي يقتضي كون الحال من مذكور وم
 مييز الحسن من القليل هو نقد نحوي .التعرض للأقوال وت

البعيد , كما قال ابن : تعبير يعبر به الآلوسي عن بعض الآراء النحوية , والغريب في اللغة هو ( غريب7
نْه قَوْلهم: اغرب عني أَي ابعد. وَيُقَال: هَل من مغربة خبر دريد:  )) وَيُقَال: غرب الرجل تغريبا إِّذا بعد وَمِّ

فيعبر    (21)اءَ من بعد. وأحسب أَن اشتقاق الْغَرِّيب من هَذَا والمصدر الغربة((أَي هَل من خبر جَ 
: }وَلِّبَاسُ لك فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى( , مثاله قوله ذراه بعيدا من الآراء بأنه )غريبالآلوسي عما ي

ِّ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  نْ آيَاتِّ اللََّّ  26{ الأعراف التَّقْوَى ذَلِّكَ خَيْرٌ ذَلِّكَ مِّ
{ والرابط اسم الإشارة لأنه يكون رابطا خَيْرٌ ذلِّكَ }: )). . . وخبره جملة إذ قال بعد أن أعرب )لباس( مبتدأ
زَ أن يكون الخبر  { صفة لباس, وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما و }ذلِّكَ {  }خَيْرٌ كالضمير. وجُو ِّ

فبعد أن أعرب )لباس( مبتدأ   (22){ لا محل له من الإعراب((}ذلك. . . وعن أبي علي وهو غريب أن 
و ,  }خَيْرٌ{{ والرابط اسم الإشارة , و ذكر رأيا آخر في الإعراب وهو كون الخبر خَيْرٌ ذلِّكَ }وخبره جملة 
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غيرهما, ثم ذكر رأيا ثالثا { وبيَّن أن ممن ذهب إلى هذا القول الزجاج  وابن الأنباري و اس}لب{ صفة }ذلِّكَ 
(. فبين القبول يرتضه بل عبَّر عنه بقوله )غريبذلك( وهو كونه لا محل له من الإعراب , وهو مالم في )

: }قُلْ بِّفَضْلِّ عالىت ما يتعلق بإعراب قولهلوسي كما هو واضح . ومن أمثلتها والرد رأي نقدي نحوي للآ
ِّ وَبِّرَحْمَتِّهِّ فَبِّذَلِّكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ{ يونس  ومن غريب :((إذ قال الآلوسي في إعرابها  58اللََّّ

العربية ما أشار إليه بعضهم أن الآية من باب الاشتغال وقد أقيم اسم الإشارة مقام ضمير المعمول 
ا ذكر ونحوه كما هو شائع فيه , ووجه غرابته أن المعروف في شرط الباب اشتغال وتوحيده باعتبار م

برز دوره النقدي هنا في  (23)العامل بضمير المعمول ولم يذكر أحد من النحاة اشتغاله باسم الإشارة إليه((
, وضابط به شارة مقام الضمير المُشتَغَلاستغرابه قول بعضهم إن الآية من باب الاشتغال بإقامة اسم الإ

باب الاشتغال هو أن ينشغل عاملٌ بضمير عائد على اسم ظاهر لو فر ِّغ العامل من الضمير وسلط على 
, وهو ما احتج به الآلوسي في استغرابه القول بأن الآية من  (24)الاسم لعمل به , هذا مفاد ما قاله النحاة

في شرط هذا الباب هو اشتغال العامل باب الاشتغال قائلا إن وجه غرابة هذا القول هو أن المعروف 
بضمير عائد على الاسم الظاهر ولم يقل قائل من النحاة إن العامل في باب الاشتغال يمكن أن ينشغل 

 ., هذا ما أبداه الآلوسي من نقد وهو كما قالعائدا على الاسم المشغول عنهباسم الإشارة وإن كان 
 :حسان: الألفاظ الدالة على القبول والاسترابعا

ه لتلك الآراء وغالبا ما يستعمل يعب ِّر الآلوسي عمَّا يختاره من الآراء النحوية بمفردات دالة على قبوله وتبني
 إحدى المفردات التالية :

يضع ِّف ما قيل في قبالها يعبر الآلوسي بالأصح عن بعض الأقوال النحوية التي يتبناها و : ( الأصح 1
هو ما  (25)أفعل التفضيل من الصحيح أي الأكثر صحة , والصحيح في اللغة, والأصح صيغة من آراء

برئ من كل عيب أو ريب أو سقم وعلى هذا يكون معنى الأصح هو الأكثر براءة من العيوب , ومن 
نْ هذه المفردة في إعراب قوله تعالىأمثلة استعمال الآلوسي ل رَةُ عِّ ارُ الْآخِّ ِّ : }قُلْ إِّنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ دَ اللََّّ

قِّينَ{  البقرة  نْ دُونِّ النَّاسِّ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِّنْ كُنْتُمْ صَادِّ  94خَالِّصَةً مِّ
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{ أي مخصوصة بكم كما تزعمون }: ))إذ قال نْ دُونِّ النَّاسِّ الذي لا يشوبه شيء,  -والخالص -خالِّصَةً مِّ
ارُ( الذي هو اسم )أو ما زال عنه شوبه, ونصب خالِّصَةً على الحال من  لَكُمُ( خبرها قدم ) كان( و)الدَّ

كان وهو وما بعده للتأكيد, هذا إن جو ز مجيء الحال من اسم  -أو لإفادة الحصر -للاهتمام
( معبرا به عن جواز مجيء الحال من اسم كان , قال ر نقده النحوي هنا بقوله )الأصحظه (26)الأصح((

( حال من اسم كان وهذا التمييز بين الأقوال النحوية وتحديد الأصح ك بعد أن بيَّن أن إعراب )خالصةذل
 ختيار الأصح منها .منها هو عمل نقدي يدل على دراية وخبرة في معرفة الآراء النحوية وا

( أولى : كذلك يعب ِّر عن بعض الآراء النحوية بأنه أولى وهو أيضا صيغة أفعل التفضيل من الأولوية  2
هو الأحق بالشيء من غيره , وهو رأي نقدي يدل على التقييم  (27)أي الأكثر أولوية والأولى في اللغة

حَرَةُ فِّرْعَوْنَ قَالُوا إِّنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِّنْ }: تعالى أي , مثاله في إعرابه قولهالإيجابي والترجيح لذلك الر  وَجَاءَ السَّ
{ استئناف بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له إذ قال ))}قالُوا 113كُنَّا نَحْنُ الْغَالِّبِّينَ{ الأعراف 

فاعل جاؤوا أي جاؤوا قائلين إِّنَّ لَنا عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا إلخ, وهذا أولى مما قيل إنه حال من 
: الأول إعرابها استئناف بيَّن أن في إعراب جملة )قالوا( وجهين (28)لَأَجْراً أي عوضا وجزاء عظيما.((

 ( ثم تعرض لنقد القولين نحويا فرجح الأول بقوله ) أولى(ني أن تعرب حالا تقديره )قائلينبياني , والثا
ما برئ من  (29)الآلوسي ناقدا بعض مسائل النحوية , وهو يعني في اللغة( الصحيح : تعبير يطلقه  3

ويستعمله لتمييز قول من بين الأقوال في مسألة معينة , وهو واضح الدلالة على أنه  –كما مرَّ  –العيب 
 يتبنى هذا الرأي ويراه صحيحا .

ئْتُمُونَا فُرَ }: ثلته ما يتعلق بإعراب قوله تعالىمن أم لَ وَلَقَدْ جِّ ال في , إذ ق94{الأنعام مَرَّةٍ ادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ
والكاف اسم بمعنى مثل أي مثل الهيئة, التي ولدتم عليها في الانفراد ويجوز إعراب الكاف من )كما(: ))

ر الكاف ففسَّ  (30)أن يكون حالا ثانية على رأي من يجوز تعدد الحال من غير عطف وهو الصحيح((
ز أن يكون إعراب هذا الاسم حالا بناءً على الرأي القائل بجواز تعدد الحال بمعنى )مثلبأنها اسم  ( , وجوَّ

 ( .حح هذا الرأي بقوله )وهو الصحيحمن غير عطف , ثم ص
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: اسم مفعول من الاختيار , ويستعمل الآلوسي هذه المفردة للتدليل على اختياره لرأي على ( المختار4
لك في نقده , ويتضح ذلها رأيا ويعبر عنه بأنه المختارمتعددة ثم يذكر في قبا بقية الآراء فيذكر آراء

يَةِّ{الأقوال في معنى )هل( في قوله تعالى: } يثُ الْغاشِّ يمِّ. هَلْ إذ قال: ))} هَلْ أَتاكَ حَدِّ ِّ الرَّحْمنِّ الرَّحِّ بِّسْمِّ اللََّّ
يَةِّ{  قيل هَلْ بمعنى قد وهو ظاهر كلا يثُ الْغاشِّ م قطرب حيث قال: أي قد جاءك يا محمد حديث أَتاكَ حَدِّ

الغاشية, والمختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التعجيب مما في حي زه والتشويق إلى استماعه 
فاختار  (31)والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ويتنافس في تلقنها الوعاة((

م قطرب القائل بأنها به التعجيب والتشويق إلى الاستماع , وبالتالي فهو يرد كلا كونها للاستفهام المراد
 (بمعنى )قد

( أحسن : صيغة أفعل التفضيل من الحُسْن وهو ضد القبح , ويستعمل  الآلوسي هذه الصيغة للتعبير  5
: }يَا قوله تعالىنحو , مثاله في إعراب عن استحسان رأي نحوي قبالة آراءٍ أخرى في مسألة من مسائل ال

وا مَا عَنِّتُّمْ قَدْ بَدَ  نْ دُونِّكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّ ذُوا بِّطَانَةً مِّ ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِّ مْ وَمَا أَيُّهَا الَّذِّ هِّ نْ أَفْوَاهِّ تِّ الْبَغْضَاءُ مِّ
ثم إذ قال في إعراب جملها: )) 118مْ تَعْقِّلُونَ{  آل عمران تُخْفِّي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِّ إِّنْ كُنْتُ 

جاءت مستأنفات جوابا عن  -{ لأنها حال لا غيرأَكْبَرُ وَما تُخْفِّي صُدُورُهُمْ }ما عدا  -إن هذه الجمل 
 -السؤال عن النهي وترك العطف بينها إيذانا باستقلال كل منها في ذلك, وقيل: إنها في موضع النعت

إلا }قَدْ بَيَّنَّا{ لظهور أنها لا تصلح لذلك, والأول أحسن لما في الاستئناف من الفوائد وفي  -لبطانة
 (32)الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهامه لا أقل وهو تقييد النهي وليس المعنى عليه((

{ غضاء{, }قد بيَّنا الآياتالب قد بدت}لا يألونكم خبالا{ }ودوا ما عنتُّم{ , }الجمل المقصودة في كلامه هي 
حدة منها عن , فأعرب هذه الجمل مستأنفات , وفسر ترك العطف فيما بينها بأنه إشعارٌ باستقلال كل وا

, ثم ميَّز بين القولين بقوله  ( عدا الجملة الأخيرةالأخرى, ثم قال: )قيل( إنها في موضع نعت لـــ) بطانة
ة الاستئناف في استقلالية النهي , أما إعرابها نعتا فيوهم أنها ( وهو كونها مستأنفات لفائد)الأول أحسن

 تقييد للنهي وليس هو المراد .
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, أي بمعنى الأكثر ظهورا , ويعبر به الآلوسي أيضا عن ( الأظهر: صيغة أفعل تفضيل من الظهور6
لا إياه على  : ىراب قوله تعال, مثاله فيما يتعلق بإعآراء أخرى قيلت في المسألة نفسهارأي نحوي مفضَّ

يدٌ{  هود  نْهُمْ شَقِّيٌّ وَسَعِّ أي يوم يأتي الناس , قال في إعرابها: ))105}يَوْمَ يَأْتِّ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِّلاَّ بِّإِّذْنِّهِّ فَمِّ
{ أي لا تتكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة, وهذا الفعل على نَفْسٌ لا تَكَلَّمُ }أو أهل الموقف 

الناصب للظرف السابق. وجوز أن يكون منصوبا بالانتهاء المضاف إلى الأجل وأن يكون الأظهر هو 
الناصب لظرف الزمان السابق )يوم( هو الفعل ) , فاختار أن يكون  (33)محذوفا(( -لا ذكر -مفعولا به

دم تبنيها . ( بمعنى تتكلم , وعبَّر عنه بأنه الأظهر , ونسب تجويز وجوهٍ أخرى إلى غيره مما يعني عتكلَّم
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ كُلٌّ   لَهُ ومنها ما في إعراب قوله تعالى: }وَقَالُوا اتَّخَذَ اللََُّّ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِّي السَّ

 -ضرب -واللام في لَهُ قيل للملك, وقيل: إنها كالتي في قولك لزيدإذ قال الآلوسي: )) 116قَانِّتُونَ{ البقرة 
ة الأثر إلى المؤثر, وقيل: للاختصاص بأي وجه كان, وهو الأظهر, والمعنى ليس الأمر كما تفيد نسب

افتروا بل هو خالق جميع الموجودات التي من جملتها ما زعموه ولدا, والخالق لكل موجود لا حاجة له 
في اختياره  اظهر رأيه النقدي هن (34)إلى الولد إذ هو يوجد ما يشاء منزها عن الاحتياج إلى التوالد((

ر عن هذا القول ( , إذ ذكر عدة أراء قيلت فيها , واختار منها أنها للاختصاص وعبَّ لمعنى اللام في )له
, بل هو خالق جميع افتروا من اتخاذ الله تعالى ولدا( مبينا أن المعنى أن ليس الأمر كما بـــأنه )الأظهر

 خ .الموجودات وخالق ما زعموه ولدا له سبحانه . . . إل
( الأرجح : أفعل التفضيل من الرجحان وتعني في اللغة الزيادة في الوزن في الماديات وزيادة القبول  7

, وقد عبَّر به الآلوسي عن الرأي الذي يراه كذلك من الآراء النحوية المتعددة في المسألة (35)في غيرها
: }هُوَ الَّذِّي ه فيما يتعلق بإعراب قوله تعالىر الواحدة , سواء أذكر بقية الآراء أم لم يذكرها , مثاله في تفسي

يدًا ) ِّ شَهِّ ينِّ كُل ِّهِّ وَكَفَى بِّاللََّّ رَهُ عَلَى الد ِّ ينِّ الْحَق ِّ لِّيُظْهِّ ينَ 28أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِّالْهُدَى وَدِّ ِّ وَالَّذِّ ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََّّ
اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ{ دَّ ِّ{ أي هو أو ذلك الرسول إذ قال: ))} 28الفتح   مَعَهُ أَشِّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََّّ

المرسل بالهدى ودين الحق محمد على أن الاسم الشريف خبر مبتدأ محذوف ورَسُولُ اللََِّّّ عطف بيان أو 
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ي أَرْسَلَ  الأرجح الأنسب  { وهذا هو الوجهرَسُولَهُ نعت أو بدل, والجملة استئناف مبين لقوله تعالى: }هُوَ الَّذِّ
لم يذكر الآراء في المسألة ألا أنه ذكر رأيا عبَّر عنه بالأرجح مما يعني أن في قباله رأيا  (36)بالمساق((

( أو هودأ محذوف تقديره )خبرا لمبت (صلرأي الذي رجحه هو كون )محمد( )مرجوحا أو آراءً كذلك , وا
ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِّالْهُدَى ( , والجملة من المبتدأ المقدر والخبر )ذلك استئنافية مبينة لقوله تعالى : }هُوَ الَّذِّ

} ينِّ الْحَق ِّ ينِّ الْحَق ِّ ويكون تقدير الكلام ) وَدِّ ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِّالْهُدَى وَدِّ ( هو محمد رسول الله و . . . هُوَ الَّذِّ
 إلى السياق ., فاختار هذا الرأي معبرا عنه بالأرجح عازياً ذلك الاختيار 

هي المشاكلة  (37), والمناسبة في اللغةالمناسبة أي الأكثر مناسبة للشيء( الأنسب : أفعل التفضيل من  8
عما يراه كذلك من الآراء النحوية , مثاله في إعراب قوله تعالى : }أَمْ  والملاءمة , ويعبر به الآلوسي

يمَانِّ فَقَدْ ضَلَّ  لِّ الْكُفْرَ بِّالْإِّ نْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ {   تُرِّيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِّلَ مُوسَى مِّ بِّيلِّ  سَوَاءَ السَّ
أي سؤالا  -ة, والمشهور أن المجرور نعت لمصدر محذوفوما مصدريإذ قال الآلوسي: )) 108البقرة 

ورأى سيبويه أنه في موضع نصب على الحال , والتقدير عنده أن تسألوه أي السؤال كَما وأجاز  -كما
قَبْلُ  )ع(مُوسى  سألهاالحوفي أن تكون ما موصولة في موضع المفعول به لــ)تَسْألُوا( أي كالأشياء التي 

{ عرض الآلوسي الأقوال لنقدها , }كما سئل( في لما تعددت الأقوال في إعراب )ما,  (38)وهو الأنسب((
(  وذكر أن سيبويه در محذوف تقديره )سؤالا كما سئلفذكر أنها مصدرية وأعرابها المشهور نعتا لمص

( موصولة في موضع نصب , بينما جوز الحوفي أن تكون )ماأعربها في موضع نصب  على الحال 
 فعل ) تسألوا ( وهذا ما عب ر عنه  الآلوسي بالأنسب .مفعول به لل

 الخاتمة:
( إن لعلم النحو والإعراب أهمية بالغة عند المفسرين في كشف معاني القرآن الكريم , وقد سخر 1

المفسرون هذا العلم في تفاسيرهم قبل الآلوسي وكذلك فعل الآلوسي في تفسيره لتحديد معنى المفردة 
 الجملة  وبالتالي تحديد معنى الجملة القرآنية .وتحديد موقعها من 
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( يدل النقد النحوي عند الآلوسي على شخصيته العلمية الفذة , فهو لا يقبل الآراء من دون نقد 2
 وتمحيص .

( بين المفسرين أخذ ورَدٌّ في الآراء النحوية التي تختص بإعراب القرآن الكريم مما جعل الآلوسي يعرض 3
 نقدية كثيرة موزعة على أبواب النحو  دها , فتكونت في تفسيره نتيجة ذلك مباحثآراء بعضهم وينق

خاصة يعبرون بها عن آرائهم النحوية قد تكون  امصطلحات وألفاظ -ومنهم الآلوسي  –( إن للمفسرين 4
مختلفة أحيانا عن اصطلاحات النحويين أنفسهم , لذلك يجب معرفة المصطلحات الخاصة بالمفسرين 

 تمهيدا لفهم مباحثهم النحوية ومنها مصطلحات وعبارات الآلوسي في النقد النحوي .
على بعض النحاة أو المدارس النحوية , فهي ( في تفسير الآلوسي مباحث وآراء نحوية قيمة يرد بها 5

 تستحق الوقوف عندها لأجل دراستها وإشباعها بحثا .
 الهوامش:

                                                           

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر/ عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي ينظر : ( 1)
 1450/  1هـ/ 1335ت
 176/  7الأعلام للزركلي (  2)
 84/  2مناهل العرفان في علوم القرآن / محمد بن عبد العظيم الزرقاني / (  3)
  1390/ مجمع البحوث الإسلامية / الأزهر / ربيع الأول  138عاشور /  التفسير ورجاله / محمد الفاضل ابن(  4)
و علم التفسير  175/  12/    1408ينظر : معجم المؤلفين / عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني ت(  5)

  103كيف نشأ وتطور حتى انتهى إلى عصرنا الحاضر / عبد المنعم النمر / 
 118/  5د الفراهيدي / العين / الخليل بن أحم(  6)
   50/  9هـ / 370تهذيب اللغة / محمد بن أحمد الأزهري ت (  ينظر : 7)
 302/  3العين  (  8)
 3/  4معجم ديوان الأدب / إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي / (  9)
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, و الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء /   332/  1/  276ابن قتيبة الدينوري ت  /(  ينظر : الشعر والشعراء 10)
  69/  1هـ / 384أبو عبيد الله المرزباني ت 

/  9روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني / شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي / (  11)
340 

 97 / 1المصدر السابق  (  12)
 تَوْبَة بن الْحمير الخفاجى قال فيه : (  الشاهد صدر بيت من قصيدة   ل13)

بن أبي الفرج  حمامة بطن الواديين ترنم ى   سقاك من الغر الغوادى مطيرها / وقد ذكر البيت في الحماسة البصرية /  علي
 201/  2هـ / 659بن الحسن, أبو الحسن البصري ت 

هـ 316وابن السراج ت 210/ 1هـ في الكتاب 180البيت من الوافر ولم ينسب لقائل معين واستشهد به سيبويه ت(  14)
 وغيرهم  516/  1هـ في علل النحو 381, وابن الوراق ت 314/ 1في الأصول في النحو 

 472/  15روح المعاني  (  15)
 125/  1جمهرة اللغة  (  16)
 60/  10روح المعاني  (  17)
عبد الرحمن ابن عيسى الهمذاني , حيث  نقل ذلك أبو حيان عن   136/  8(  ينظر البحر المحيط في التفسير 18)

 هـ 322المتوفى 
 218/  5روح المعاني  (  19)
  40/  11المصدر السابق  (  20)
 321/  1جمهرة اللغة (  21)
 344/  4روح المعاني  (  22)
 133/  6المصدر السابق   (  23)
, و شرح قطر الندى وبل  614/  2/  672ينظر : شرح الكافية الشافية / جمال الدين بن مالك الطائي ت (  24)

  192/  1/  761الصدى / ابن هشام الأنصاري ت 
  14/  2ينظر العين   (  25)
 327/  1روح المعاني  (  26)
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  370/  8ينظر العين (  27)
 25/  5روح المعاني   (  28)
  14/  2ينظر : العين   (  29)
 212/  4روح المعاني   ( 30)
 324/  15المصدر السابق (  31)
  254/  2المصدر السابق  ( 32)
 334/  6المصدر السابق (  33)
 365 /1المصدر السابق  (  34)
  364/  1هـ / 393, والصحاح / الجوهري ت  73/  3ينظر : العين (  35)
 276/  13روح المعاني (  36)
  224/  1ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (  37)
 354/  1روح المعاني  (  38)

 :المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم

 / تحقيق عبد (هـ316 ت ) السراج بابن المعروف النحوي  سهل بن السري  بن محمد بكر النحو / أبو في الأصول (1
 بيروت - لبنان الرسالة, الفتلي / مؤسسة الحسين

للملايين /  العلم دار / (هـ1396ت) الدمشقي الزركلي فارس, بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير / الأعلام (2
 م  2002 مايو/  أيار - عشر الخامسة: الطبعة

 ت ) الأندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان التفسير / أبو في المحيط البحر (3
 بيروت  – الفكر جميل / دار محمد / تحقيق : صدقي (هـ745

   1390 الأول ربيع/  الأزهر/  الإسلامية البحوث مجمع/  عاشور ابن الفاضل محمد/  ورجاله التفسير (4
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 بيروت – العربي التراث إحياء دار /مرعب عوض محمد: تحقيق / هـ370 ت الأزهري  أحمد بن محمد/  اللغة تهذيب (5
 م  2001 الأولى,: الطبعة /
 العلم دار بعلبكي / منير رمزي : / تحقيق (هـ321الأزدي ) ت دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو / اللغة جمهرة (6

 م1987 الأولى, بيروت / الطبعة – للملايين
 (هـ 1335) ت الدمشقي الميداني البيطار إبراهيم بن حسن بن الرزاق عبد /عشر الثالث القرن  تاريخ في البشر حلية (7
 - هـ 1413 الثانية,: بيروت / الطبعة صادر, العربية / دار اللغة مجمع أعضاء من - البيطار بهجة تحقيق محمد /

 م 1993
 الألوسي الحسيني الله عبد بن محمود الدين شهاب/ /  المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح (8
 هـ 1415 الأولى,: الطبعة/  بيروت – العلمية الكتب دار/  عطية الباري  عبد علي:  تحقيق( هـ1270ت)
 أم جامعة هريدي / أحمد المنعم عبد: تحقيق /(هـ 672 ) ت / الطائي مالك بن الدين جمال/  الشافية الكافية شرح (9

 الأولى : المكرمة / الطبعة مكة الإسلامية والدراسات الشريعة كلية الإسلامي التراث وإحياء العلمي البحث مركز القرى 
 ابن الدين, جمال محمد, أبو يوسف, ابن الله عبد بن أحمد بن يوسف بن الله عبد/  الصدى وبل الندى قطر شرح (10

 القاهرة  الحميد/ دار عبد الدين محيى محمد: / تحقيق (هـ761ت ) هشام
 , الحديث دار( / هـ276 ت) الدينوري  قتيبة بن مسلم بن الله عبد محمد أبو/  والشعراء الشعر/  والشعراء الشعر (11

 القاهرة . 
 أحمد: / تحقيق (هـ393ت ) الفارابي الجوهري  حماد بن إسماعيل نصر أبو / العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح (12
 م  1987 - هـ 1407 الرابعة: بيروت / الطبعة – للملايين العلم دار عطار /  الغفور عبد
الدرويش /  محمد جاسم محمود: تحقيق (هـ381ت) الوراق ابن الحسن, أبو العباس, بن الله عبد بن حمد النحو علل (13

 م 1999 - هـ 1420 الأولى, السعودية / الطبعة - الرياض - الرشد مكتبة
 الكتب / دار (م 1991ت) النمر المنعم وتطور حتى وصل إلى عصرنا الحاضر / عبدعلم التفسير كيف نشأ  (14

 م 1985 - هـ 1405 الأولى,: القاهرة / الطبعة – الاسلامية
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 مهدي د: تحقيق( هـ170ت) البصري  الفراهيدي تميم بن عمرو بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو / العين (15
  . الهلال ومكتبة دار/  السامرائي إبراهيم د المخزومي,

 القاهرة الخانجي, هارون / مكتبة محمد السلام عبد: تحقيق (هـ 180كتاب سيبويه ) ت  (16
 مختار أحمد.  د:  تحقيق( / هـ350 ت) الفارابي, الحسين بن إبراهيم بن إسحاق إبراهيم أبو/  الأدب ديوان معجم (17

 القاهرة والنشر, والطباعة للصحافة الشعب دار مؤسسة/  أنيس إبراهيم دكتور:  مراجعة,  عمر
 – المثنى / مكتبة (هـ1408ت) الدمشقي كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر/  المؤلفين معجم (18

 بيروت 
 الحلبي البابي عيسى /  مطبعة (هـ1367ت  الزرقاني ) العظيم عبد بن محمد/  القرآن علوم في العرفان مناهل (19

 الثالثة  وشركاه / الطبعة

  هـ384 ت المرزباني الله عبيد أبو/  الشعراء على العلماء مآخذ في الموشح (20
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 اللاتي أخبارها طبائع المخلوقات وصفات الخالق معاني )كان( وبعض أخواتها
 شكيب غازي الحلفي أ.م.د

 جامعة الكوفة /مركز دراسات الكوفة
 المقدمة: 

إنّ أهمية هذا البحث ترجع إلى الاستتتتتتتتتتاصم لال الة اتتتتتتتتتتة لوبعض  الاحباة لت نج ى ص  أ بات   الا  جر  
فصلا م ضتتتي  ص ، تتت ح أي إح جة إلى  ير تلال  تاّ  فيئ ال  هض   ىهذا الاق  ف  الصرف الاقويضي أن تُصرب 

مصاى الحضث الضلال  لا مشتتتتتتهوة فيئح ىاصّم  المشتتتتتتهوة ف  ممح لت نج المُحضت إ لم ضتتتتتت  الماق ع الذي  ُ ر 
لماضٌ  استتتتتتتتتتاصم لئ  ضتتتتتتتتتت فة ف ر  ال مح المحضت إلى اللما الملتتتتتتتتتتامر  ال مح الضالة  وى ال يبلح صحب ،بلا  

صشتتتتيفجح فأرا أااتص  تحضلض الاشتتتت ي إ لم ضتتتت  ،وا   لت نً ماضٌ صشتتتتي   جح أي  أصّئ اقن لي   اشتتتتيف  لاصق    
ممح الا شف مح الاسامراا ف  الح ضر  ىارا أاتص  تحضلض ممح الاش ي إ لمض ا  ،وا   ليهبنُ ماضٌ صشي  جح 

الماق ع  ح الملاقياح ىارا أاتص  تحضلض ممح  اقنجح ىلي  ف  الم ض  ىلا ف  الملاقيا -أي  صشيف لها 
الاشتتتتت ي إ لملتتتتتاقيا ،وا   لستتتتتيهبنُ ماضٌ صشتتتتتي   جح أي  ف  الملتتتتتاقيا  وى ستتتتتييا الابّ،ع ىلي  اقن ىلا ف  

 الم ض  
هذه الاستتتتتاصم لال ىلّضل مشتتتتتهوة إ لمصاى  اضم  ج كل أ ب ا لت نج تالة  وى لب هع لومةوب، ل ىاتتتتت  ت   

لىح أى فضتتتتت ها لئ  وى اءصيي ك ىالا تح الا  صا تتتتتبّاه  إةصّ   م  اة بير محضت    مح لوة لق ستتتتتبح صئ ىتص 
إةلاف ممح لت نج المحضت  لذلك ت بن اللما القرآصية صحب ،بلئ تص لى  ﴿ىًً  نً اللَّهُ بًُ باا  اًعِيم  ﴾ لالال ك  

ج ىبيره  ممّ  لب أُ ر ا  لت نج فصلا 62ح ال اح  17ج  ى﴿ىًً  نً اللَّهُ ً وِيم   عًِ يم  ﴾ لالالتتتتتتتتتتتتتتت ك  100ى 96
م ضتتتتتي  ص ، تتتتت  ستتتتتيهبن الار يو الاحبي اتتتتتحيح  ىل حّ المصاى ف ستتتتتضح إر يلصا هذا ا  راب ل ج ب باا 
اعيم  ى ويم  ىعهيم  ف  الم ضتتتتتتتت  فقفح أم  اقن ىف  الملتتتتتتتتاقيا فوي   ذلكح ىهذا مح  ح ى ذلك ت  ر 

لب هع المةوب، لح صحب ،بلئ تص لى  ﴿ىًً  نً اِ صلتتتتتتً نُ ً لُبلا ﴾  المشتتتتتتهوة إرا ج كل أ ب ا لت نج تالة  وى
 جح ف  صل ن   ن ىل  ل    ذلكح ىل  يهح  لبلا ف  الم ض  فحلو 11لا سراك  
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 لوبحث  ايايح تحويويايح امهح أن صضع تقى 
أىلاهم   تقاية لت ن ىل  ل    ذلكج  ىتلتتتتتتتتتتاصما لاحويا اللما الا  تةت  أ ب ا لت نج في   مح ال تتتتتتتتتت  ل 
ال   اة الا  لي  ل   ضتتتتضّح ىتصا  هذه الاقاية أنّ ممح لت نًج هب الم ضتتتت  الملتتتتامرح ىه  ص ، تتتتة إمصاى 

 لال  ما بب  وى الةيراة أصّ   إح جة إلى  ير ت
م صيا م   تقاية  لت ن إمصاى اتتتتتتتتتت ا  ذا إصض   ن  ذاج  ىتلتتتتتتتتتتاصما لاحويا اللما الا  تةت  أ ب ا لت نج 
في   مح ال تتتت  ل الا  ل   ضتتتتضّح ىتصا  هذه الاقاية أنّ ممح لت نًج هب الم ضتتتت  الملتتتتامر  ءنّ الم ضتتتت  

 ح ىاهبن الةير ما ب    وى الح لية الماق ع يُ لض المصاى
وي   لى،ض ا،اضتتتب لييصة البحث أن يُقلتتته   وى ملامة مب عث تلتتتبق م  مقضمة  رضتتتب في   مشتتتهوة البحث 

تم يض ص ري لُييح أهمية الملاضح ىُ اًِ  إة تمة  رضب في   أه  صا هج البحثح توي   ، همة إةسم ك الم  تا 
 ىالمراجعح أم  المب عث ال لامة ف   

 المبحث اءى   اساصم لال لت نج الا مّة ىالا ، ة المحضت  ال مح 
 المبحث ال  ص   اساصم لال لت نج إمصاى  لت ن ىل  ل  ج 

 لمبحث ال  لث  اساصم لال لت نج إمصاى لا اج الا  أ ب اه  أعبا  م  اة ا
 تم يض  مص ص  الملاض 

اء ّ  -تاةلف اللموة الصر ية الم يض  مح ملتتتتتتتتاض إليئ  لف  ا، مياضأجح ىهب مبضتتتتتتتتب  ال لا  الذي يشتتتتتتتتير ف  
  صب أ  استتمية  ىالملتتاض  إلى ج ث ف  الة اجح ىمح ملتتاض  لفصا،  يرج إحلتتو صب  اللموة فصوية -اءبوو

 إليئ فقير المص ص ح أم  الملاض فوئ أهمية   اة ص را لغا ه المصابيح إر يحما المص ص  اقتية 
 المصاى المصلم  لوم ضا  ىهب لالمل كج ف  جموة  لج ك ماضٌج  -1
 ،لميح مصاتى ال مح  إر يحما الملاض لال صا، الةيرج ف ر  ال محح ىااقل  ال مح  وى  -2

أىل م   ال مح المُحضت  ىهب ىاضتتتتتح لغبا ح إلتتتتتيو اللتتتتتبا ق ال تتتتترفية الا  تلتتتتتيق اللذاح ف لم ضتتتتت   لامائ 
ا رح إ لقي ت إلى المض ا  المميّ  إلباإقئ  لأصيبُجح ىممّة ممح محضت م لث هب الملاقيا المميّ   تتتتتتتتتتتلالليح 
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لحرىف المُةّو تتتتتتتة للاستتتتتتتاقب  ح الملتتتتتتتاقيا هب الذي يت ا  ويئ عرف مح اىستتتتتتتبفج  ،   ا ح   تتتتتتت با  
  ج1لت لليحح ىسبفح    الا  لا ت بن م  إصضه  إلا ملاقيلاي

م صي م   ال مح الملتتتامر  ىالتتتميّئ ال بفيبن  تتتتتتتتتتتتتتتتتلال مح الضاه جح ىاصابن إئ شتتتمبلئ للميع اءمماة  لالم ضتتت  
  يرُ الاستتاصم   ف   لا  ح ءتاك مصاى ال يبل ف  ىاتتف الملتتاض لوملتتاض إليئ  ىهب ج2لىالمضتت ا  ىالملتتاقياج

مًبًالِ جح ى﴿95﴾ لاءصص    اللَّهً فً لِقُ الْحًوِّ ىًالاهبً  الصرب ىف  القرآن ال را ح صحب ،بلئ تص لى  ﴿  فً لِرً اللتتتتتتتتتتتتته
جح ىبيرهم    يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترٌ م  لضّ   وى ميبل الاص لاا ىالاص   ا ف   لالم ضتتتتت  ىالمضتتتتت ا  1﴾ لف لر  ىًاءًاْضِ 

يضِ ج ص   يف ص ر إلى ،بلئ تص لى  ﴿ىالملتتتاقياجح ،   اللر  يْئِ إِ لْبًاتتتِ ًْ فٌ رِاًا جح فأنّ 18﴾ لال  ف  ىًً وْيُُ ْ  إً ستتتِ
يئج لا ل.تّي الغرض  ىلي  رلك إلّا ءنّ  أعضا لا يشتتتتتكا ف  اماا   ال صا ه ا ح ىأنّ ،بلًا   لتويُ   لبلتتتتتفُ رااْ

،بح ىاقاضتتتتت  الاستتتتت  ]الةيرض ميبل ال تتتتت ة ال صا ]المحضت المضتتتتت ا ض يقاضتتتتت  م اىلة ىتلضّت ال تتتتت ة ف  الب 
ىع تتتتبل   مح بير أن يهبن ها ا م اىلة فصا ىمصاى يحضث شتتتتي.  فشتتتتي.   ىلا فراً  يح لتويُ   إ ستتتتفج ى يح 
أن تقب   لتويُ   ىاعضج م لاح ف  أصّك لا تُ يب م اىلةح ىلا تلصا ال ووً ي صا شتتتتتتتتتتتتتتي. ح  ا تُ ياُئُ إ تتتتتتتتتتتتتت ة هب 

  ج3ليية  ال وو وي    ف لغرض إرن تةتية ه
ماةمرا إ لاقلتتي  ال ولتت    ج4لهتتتتتتتتتتتتتتتتتج الاقلتتي  ال لام  ل مح ال صا ىأهما ال مح الملتتامر180ى،ض تياّى ستتييبائّلل

هتتتتتتتتتتتتتتتتتتج مبضتتتتح  أستتتت ت هذا الاقلتتتتي  643لو مح  ءصّئ  وى م    عر  ل ال وك ال لاثح ىت إصئ ا ح يعيشلل
  ن ال م ن ملامة  م ضٍح ىع ضتترح ىملتتاقياح ىرلك مح ِ،يًاِ إقبلئ  يلمّ    صب اءفص   ملتت ى،ة لو م نح ىلمّ  

أنّ اءمماة عر  ل ال وكح فما   عر ة مضتتتتتبح ىما   عر ة ل  تةلِ إصضُح ىما   عر ة ت  تتتتتا  يح الم ضتتتتتية 
  ج5ليىاقتيةح   صب اءفص    م ضٍ ىملاقياح ىع ضر

ضي ،له  ال   ها الاحباة تا ا ما ج لال رفج ى ق  هذا الاقلي  المغوبي ، هم  عاى اليب   ءنّ الاحب الاقوي
 ابستتيع ما لية ىاعض  لاشتتما ىعضال أت تتتتتتتتتتتتتتتتتر تصقيضا ه  لاللموةجح ل حّ اللموة  اذ أتير مح مهبص تئ  لذلك 

  ج6لي،يا  ياللموة ه  ىعض     ب    تا بّن مح  لام ل ل اّ   ليلب  لامة
ضم ك ىالمحضميح أيضت  ل مح الملتاضح م    رلك تقلتي  ى وى هذا اءست ت اضت ر ب تااستة  ب ا الاح   مح الق
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ر  ائ إ تتيغة ج7لالمة ىم  ل مح الملتتاض  وى ملامة أ،لتت  ح مبافق  تقلتتي  ال بفييح   أىل    الم ضتت ح ىاُصيّتتتتتتتتتتتتتتتتِ
لفًصًاًج  م صي    الح ضرح ىاُصيّتتتتتتتتتتر  ائ إ يغة ليًْ صاج  م ل     الضاه ح ىاُصيّتتتتتتتتتتر  ائ إ يغة لف  ا ىم صب جح 

 ال مح الملاقيا  لسيقب ح ىسبف يقب ج المصيّتتتتتتتتتر  ح تبّ،ع عضىث م اىلة فصاٍ ف  الملاقيا  ءصّئ  وف ىصل ً 
اقنجح صحب  للوصوُح يهاوُج  مّ  جصا  -هذا المصاى إمصاى ال صا المضتتتتتتتتتتتتتت ا  الذي يصا  م اىلة عر ة لها 

 صا  لالم ض  ىالمض ا جح ىال حيح المة ىم  ممح ال صا الضاه  ،ليم  م ل   لمصاتتتتتتتتتى ال ماتتتتتتتتتيح المُحضتلح لو
أصّئ ،لتتتتتتتتتيُ  م نٍ ل م  جميص   ءنّ ال مح الملتتتتتتتتتامر أى الضاه   التتتتتتتتتمية ال بفييح لضّ   وى ميبل ال تتتتتتتتت ة  وى 
مباتتتبف   لشتتتمبلئ  وى  لالم ضتتت  ىالمضتتت ا  ىالملتتتاقياج جميص ح ىم  لئ ،بلا   لاللياُ ، هٌ جح ف  عيح لضّ  

قيا  وى تحضلض عضىث ال صاح ف ب إم  عضث ىمضى ىل  يلامر اقنح أى تاذ مح الم ض  ىالمض ا  ىالملا
 اقنجح أى سيحضث ملاقيلاح  وى سييا الابّ،ع  -يحضث إم اىلة عر ة لها 

ىاةت  ال مح الملتامر  اض استاصم   المشتاق ل اللتاة  لاست  ال   اح ىاست  الم صب ح ىاتيل المب لغةح ىال ت ة 
يُلاصما ف  مب،ع ال صا ىا.تّي ىظي ة الملاض  رفع ف  ا لئح لا باح جُماٍ  المشي ةح ىالم ضاجح ىصحبه  ممّ 

فصوية فصو   ملتتتتتتتتامر ال مح تلالة  وى ال يبل مع الا  ىل إقب  ال يبل إ ستتتتتتتتاصم   المشتتتتتتتتاق ل المةاو ةح صحب 
 ،بلا   لف ضاٌ ماضٌح محمبتٌ ماضٌح صلّ اٌ ماضٌح شل ٌ  ماضٌح اءلبُ  ماضٌح ى ضٌ  ماضٌج 

ية تا وية بير اءمماة الة اجية اءا صة اللتتتتتتتتتتتتتت إقةح ىه  أت ر تصقيضا لات تتتتتتتتتتتتتت ل   إ لضلالة  ىها ا أمماة فرْ
ى  لمق  ح ىم    م  ات تتتا إ لضلالة ، تتتر ممح ال صا ىلب  مضّتئح صحب ،بلا   لستتتقفً اللضااجح لستتتقفًج م ضٍ 

فاقرّ ئ لومضتتتتتتتتتتتتتت ا ح ،   ا ح ممائ ، تتتتتتتتتتتتتتير ح إةلاف ،بلا   لتوتاً اللياُج  ى،ض لارّ و الم ضتتتتتتتتتتتتتت  مع ل،ضج 
هتتتتتتتتتج  يل،ضج تقرّب الم ض  مح الح ضر عاى توحقئ إحهمئ أى ت  تح ألا تراه  يقبلبن  ،ض ، مبِ 392جا لل

  ىستتتبف ص وق  وى هذا ال مح الم ضتتت  الملتتتامرح الذي ت.تيئ لت نج ى ص  ج8لال تتتلا ح ،يا ع   مي م   ي
ح الا  ت بن أ ب اه  ج9لىأملتتتتتتتىح ى  لح ىظاّح ىم  ما جأ بات   إمصاى لاتتتتتتت اجح ىه   لاتتتتتتت اح ىأاتتتتتتتبحح 

 أعبالا 
أنْ ابْضُىا ً وًى عًرْمُِ ْ  إِنْ ُ ااُْ  ى،ض ل.تّي الم ضتتتتت  مصاى الملتتتتتاقيا ف  ستتتتتي ا الشتتتتتريح صحب ،بلئ تص لى  ﴿ ًَ
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ح ج  ى،ض ل.تّي مصاى عه ية الم ضتتتتتتتتتتتتتتباة ف  تر يو  لت نً ي صاُجح الا  تاحضّث  22﴾ لالقو   اتتتتتتتتتتتتتتتً اِمِيحً 
عضىث الحضث مر  ىاعض ح أى استتتتتتتتتتتتتتاغر،ئ مضّ  ممايةح أى بير رلك مّ  يلصا ياءمم ن ما   م  يهبن ،راب ح أى 
إصيضاح أى مةاو   جضّا مح عيث القرب أى البُصض إ لالبة لو   ا أى لوراىي ]م  يصا ض ىجبت  لا،ة ال صا إ ل م ن 

  ج10لت ر مح ملامةيف  هذا ا ل ا ت شف لا  تصضت المراتو ال ماية إةصّ   أ
 مص ص  الاصيير  ح اءف  ا ىتقباة الابااا  ىهذه المص ص  ه  اءهّ  ىه  اا صة  -4
 يُمهِّاا  مح إسا ت  ضت لا يُح ى مح ال   ل لذال ىاعض  ه  لماضج م لا  -أ

،ة ها  يُمهِّاا  مح إصشتتتتتتتتت ك  لا،ة  يح ف. ل مح اءشتتتتتتتتتي كح صحب ،بلا   لاءى لتتتتتتتتتليح ب مُج  ىت بن الصلا -ب
 لا،ة اصام ك ىت بن لأ ج ف  لاءى لتتتتتتليحج جالتتتتتتية ص ر  إمصاى لتاّج ىالاقضلر  لتا أى لتتتتتتليح لاام  إلى 

مِحْ جا  الغ مج  هذه الصلا،ة الا  ت بّن جملا استتتتتتتمية ل  يصرف   الاح   الاقويضلبن  لذلك  ضىا ،بلئ تص لى  ﴿
ضًُ،با مً  ً  هًضُىا اللَّهً  ج جموة استتتمية تقضّ  في   الةير الل ا ىالملرىا 23﴾ لاءع اب   ً وًيْئِ الْمُْ.مِاِيحً اِجً ٌ  اتتتً

لمح الم.مايحج  وى المياضأ لاج ٌ  اتتتتتتتتتتض،باجح تحب ،  ض  جبام الا اضاك إ لا رال المباتتتتتتتتتتبفةح ،   الض ابا 
إر لا يُغيّر مح ااإح  بمص    يتلض أنّ الملتتتتتتتتتتتتتتاض إليئ لاج ٌ ج هب المياضأ  وى الرب  مح أصّئ ل  لُايضأُ إئ في  ح 

تلتتتتمية المياضأ ف  اللموة الاستتتتمية تقضّ  الةير  ويئح ىهب م  لُييّح أنّ الاح   ل  ت ح تلتتتتميا   شتتتتهويةح ستتتتباك 
  ج11لأت ن الاقضي  ىاجب  أ  ج ه اي

ىال تتتتحيح أنّ الشتتتت هض جموة استتتتميةح ل ح لي  في   تقضي  ىتة ير  ءنّ المصاى  لإصُ  الم.مايح لاامبن إلى 
   ال  ت،يحجح ىم  إصض ال صا المل  ض للاام ج المحذىف هب الةير الا ر  ف  رهح الماوق   ههذا جا  الرج

اصقوو المصاى اأستتتتت   وى  قو ف  إ راب  بمص   ىمحي  الضلح الضاىاش أيضتتتتت   وى الرب  مح إتااتئ  لا،ة 
را اقية ال رامة إةصّ    يتلا  ملتتتتتتتتتتاةصف ملتتتتتتتتتتبا ليي  ن ع   ال تتتتتتتتتت لحيح مح الاقلتتتتتتتتتتي  ىالاصام ك ر ،   م لتتتتتتتتتتّ

ال تتح إة    ىتقلتتيم   إلى ،لتتميح  لمح الم.مايحج  ير مقضه ح ىلاج ٌ ج مياضأ م.ّ رح ىجموة  اتتض،با اتت ة 
  لي تتتتتتتتتتتتتبح المصاى ف ستتتتتتتتتتتتتضا  اقضلر اصام ك ال اّ إلى الل ك  لاج ٌ  اتتتتتتتتتتتتتض،با لاامبن إلى إص  ج12للرج     ي

إلى جا  الرج   ال تت ت،يحح ى صضتت   لاام  إلى الم.مايحجح ىال تتحيح هب الصه   لإص  الم.مايح لاام  
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 ال  ر يح ممّح ل  ي   ق فصوُ    لامً  ج 
يُمهِّااتتت  مح إصشتتتتتتتتتتتتتتتت ك  لا،تتتة  يااتتت  ى يح اءشتتتتتتتتتتتتتتيتتت ك اء ر ح صحب ،بلاتتت   لُ  ا ااتتت ح ىعمتتتض صييُاتتت ح ىماتتتضٌ  -ج

 اضيقا    الخج 
ل  ر  لالةيرج محاباهُ الة ص إئ  باتتتتتتتت ئ  يُمهِّاا  مح تقباة الابااتتتتتتتتا  يح لرف  الات تتتتتتتت    ءصّئ يُص   -ت

  جج13للىا،صة  لامية رال ملامة تصقّلال
الاصقا اءى   الاصقّا الشهو  اءفق   ىا  ر ف  القضية الةيراة  لج ك ماضٌجح الما و  أ يتتتتتتتر الماوق  إمل ك 
ماض  ءنّ ستتتتتتتتتتتي ا الابااتتتتتتتتتتتا لُو   الما و  أن لا لا ق هذه اللموة  يح جضاان برفة   لية مح البشتتتتتتتتتتتر الذلح 

 ي  مبن لغائ 
يةارا الاصقا اءفق  الشتتتتتتتتتتتتتهو   لالةيرج إ تل ه  مبتي الاصقا ال  ص   الاصقّا المضتتتتتتتتتتتتتمبص  الصمبتي  الذي 
 ىاهبن  فيّ  ىام ا مقا ال لا ح ىااقل   وى ،لميح 

أىل م   تصقّا ، ض الما و   ىاُلمّى أيض   تتتتتتتتتتتتتتتلالمصاى الق ضيجح ىا  ر ف  تحذلر الماوق  مح مل ك ماضح 
أى بير رلك مح أبراض ال لا ح إحلتتو  إرا   ن ماض  ضىّا لئح أى تبشتتيره إملي.ئ إرا   ن ماض اتتضيق  ملتت فراح

 المق   
م صي م   الاصقّا تضّ ر لوماوق   ىاح تتا  اضم  ي    الماوق  مق اتتض الما و ح في رّ أى ي وو الالض  أى يةا  ح 
ر ص لتتتتتئ لواحيةح أى ل ا اتئ إلى اتتتتتضيقئ ف   يائح إرا   ن ماض اتتتتتضيق  لئ ى  ن  إرا   ن ماض  ضىّا لئح ىاحضتتتتتّ

 أى بير رلك مح الاضا ير إحلو المق    ب هب  م  اجعح
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 المبحث الأول: استعمالات )كان( التامّة والناقصة المحددة الزمن:
لقض أشتتت ا إص  الاح   إلى أنّ اءاتتتا ف  ممح لت نج هب الم ضتتت  الملتتتامرح أم  استتتاصم ل   ءتاك مصاى 

  يإما لة أستتم ك ال م نح فقبلك  لت ن -يعيشتم  يقب  ا ح –ات تت ف استتم   إ لةير ف  ممح محضتح فأصّ   
ماضٌ ، هم جح إما لة  لماضُ ، هُ  أمِ جح ى،بلك  يهبنُ ماضٌ ، هم ح إما لة  لماضٌ ، هٌ  بضاج  ف يبً إم  ،وا ه إصّ   
ليلتتتتتتتتتتب أفص لا عقيقةح إر لي  في   تلالة ال صا الحقيق  الذي هب الم تتتتتتتتتتضاح ىاصّم  ه  مشتتتتتتتتتتيّ ة إ ءفص   

  ج14لل      ي
الملاقيا هب الذي ا ح    با  ىلا صبافق ا ح يعيش ىبيره ممّح جصا ال مح المض ا  لضّ   وى الغض لقب  

يت ا  ويئ عرف مح الحرىف المُةّو تتتتتتتة للاستتتتتتتاقب  ح   للتتتتتتتيحح ىستتتتتتتبفح    الا  لا ت بن م  إصضه  إلا 
  جج15للملاقيلاي

حضت لولموة الملامر  ىت بن ص ، ة إمصاى أصّ   إنّ شيب  اساصم   لت نج لواصيير  ح إض فة ف ر  ال مح الم
تحا ج إلى  ير ل.تي مصاى الم تتتتتتتضاح لا يماع مح استتتتتتتاصم ل   فصلا ت مّ  يها    رفع ف  ا لئح ىانْ   صب 

 اساصم لات   ،ويوة  لذلك ساقل  هذا المبحث  وى ،لميح 
 أىلا  اساصم لال لت نج الا مّة 

ما ف ر  ال مح ىالضلالة  وى الحضث لا باح جموة فصويةح ىارا تقضّ  لت نًج الا مّة فصا عقيق   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلج كج يح
ف  و   تحبّلب إلى استتتتتتتتتتمية  يره  جموة فصويةح ىمصا ه  ف  هذا الاستتتتتتتتتتاصم   لىُجِضًج ىمراتف تئ صحب يعضثح 

  ج17لح أى إمصاى لعضرجح أى لميبجح أى لى،عج    الخح ىمح رلك ،ب  الش  رج16لىع اي
 .تتتتتتتتتبصتتتتتتتتت إرا  تتتتتتتتت نً الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتت كُ فتتتتتتتتتةتفتتتتتتتتت

 
ئ الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتت كُ    فتتتتتتتأنّ الشتتتتتتتتتتتتتتتتتتيتتتتتخً لتتتتت تتتتترمتتتتتتتُ

ى أًمْرا  فًأِصهمً  يًقُبُ    أي  إرا عضتترً الشتتا ك ىى،ع ىعاّح ى،ض ىاتل إمصاى لعضثج ف  ،بلئ تص لى  ﴿ىًاِرًا ً،ضتتً
جح لتُحج يفصا أمر مح لت نج الا مّة إمصاى لعضثج  لفيهبنج ال  ك اسا.ا فيةح 117لًئُ ُ حْ فًيًُ بنُ﴾ لالبقر   

  ج18لنج فصا مض ا  ت ّ  مرفب ح أي  يحضثيىليهب 
رًٍ ﴾ لالبقر     رًٍ  فًاًِ رًٌ  إِلًى مًيْلتتً جح فتتتتتتتتتتتتتتتتتلت نج  يفصا م ضٍ ت ّ  إمصاى 280ى،بلئ تص لى  ﴿ىًاِنْ ً  نً رُى ُ لتتْ
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  ج19للعضث ىىُجِضجح ىه  ت ا   إ   و    ل هر اءفص  ح أي  ىانْ عضث رى  لر ح ىلرىج ف  و  ي
ح م وئ ،بلئ تص لى  ﴿فً صُْ رىا ً يْفً ً  نً ً  مِبًةُ ج20لإصضتت   إمصاى لى،عج ىالمصاى  يإنْ ى،ع رى  لتتر يى،ضّاه 

ِ يحً﴾ لالبقر    ذِّ جح ى تتذلتتك ،راك  ،بلتتئ  ﴿إِلاه أًنْ تًُ بنً تِلتتً اًٌ  ً حْ تًرًاضٍ مِاُْ ْ ﴾ 29ح الالتتتتتتتتتتتتتتتت ك  282الْمُ تتً
فُ﴾ لالالتتتتت ك  جح تص لى  ﴿ىًاِنْ ً  صًبْ ىً 11لالالتتتتت ك   يْحًةٌ ىًاعِضً   11اعِضًٌ  فًوًً   الاِّ تتتتتْ ج  ى﴿إِنْ ً  صًبْ إِلاه اتتتتتً

ح إمصاى  لإلا أنْ تقع ج21لج ف  ،راك  مح افع  وى مصاى لت نج الا مّة53ح ى29فًأِرًا هُْ  ً  مِضُىنً﴾ لي   
 يحةٌ ىاعض ج تل اٌ  ما  جح ىلىانْ ىُجضل امرأٌ  ىاعضٌ  مح الباام لجح ىلإنْ ى،صب إلّا ا

ىتاّ    يرٌ مح أ بال لت نجح ىلاستتتتتتتيم  ال لاث ىهحّ  يأضتتتتتتتحى ىأاتتتتتتتبح ىأملتتتتتتتى إةنْ لُرات   حّ الض ب  ف  
ِ عِيحً تُمْلُبنً ىًعِيحً تُْ بِحُبنً﴾ لالرى    جح أي  17الضحى ىال ب ح ىالمُل ح  قبلئ تص لى  ﴿فًلُبْحً نً اللَّه

 المبضصيح ضمير ف  محا افع ف  ا  عيح تض وبن ف  ال ب حح ىلىاىج اللم  ة ف 
ة  ى،تتض أفتت ت التتض ابا إ راهي  إ راهي  اُج ت.هو تت  لومل ك تتت متتّ اًح يُْ صتتً إتتةنّ اتتتتتتتتتتتتتتيغتتة أ بال لتتت نج ال لاث لأًفْصتتً

ىص ، تتتتة إح جة إلى  يرح أم  إرا  رجب  ح هذه ال تتتتيغة   ا ت  هم   الاصضية أى الاصضية  اضتتتتعيف  يح 
جح لابّحج 38﴾ لالقمر  ال صا فأصّ   ت بح ت مّة فقفح صحب ،بلئ تص لى  ﴿ىًلًقًضْ اًبهحًُ ْ  إُْ رً   ً ذًابٌ مُلْاًقِرذ 

  ج22لمضصّف الصيح فصا م ضٍ ت ّ  ف  وئ ل ذابٌجح ىالضمير له ج م صب  إئ
أم  لا اج الا مّة ف   إمصاى لاجعج ىه  تاصضّ   تتتتتتتتتتتتتتتلإلىجح ى مصاى يضّ ح أى ، ع إرا تصضّل  ا ل   إلى 

يرُ اءُمُباُ﴾ لالشتتتتتتتتتتتتبا   ح ىم    اءىلى مح القرآن ال را  ،بلئ تص لى  ﴿أًلا إِلًى اللَّهِ ج23لم صب  ىاعضي  تً تتتتتتتتتتتتِ
 جح أي  ترجع اءمبا إلى   53

 م صي   اساصم لال لت نج الا ، ة المحضت  ال مح 
 لت نج لوم ض  الماق ع   -1

لت نج المُحضت  ل مح الم ضتتتتتتتتتتتتت  الماق ع تُصرف إقرااة مق مية يصرف   لرف  الات تتتتتتتتتتتتت    لالما و  ىالماوق ج 
ق ض الصذا مح  ض  الحضباح أى ،رااة ل  ية  قبلا   يت ن ماضٌ مراض ح ىهب اليب  تقبلا   لتابُ مل فراج إ

   ج24لاحيحح ىلت نً  مرىٌ ج هلاج ىهب اليب    ل    ي
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ىاح تتتا  اضم    ج25ل وم ضتتت  الماق ع الضا   وى ال يبلل لت نج المحضت  ال مح إ لم ضتتت  الماق عتةت  ى 
بًحْاُْ  يةت  الةير مح المشتتتتتتاق ل الملتتتتتت امر  ال محح صحب ،بلئ تص لى  ﴿إِرْ ُ اْاُْ  أًْ ضًاك  فًةًلهفً ً يْحً ُ،وُبِ هُْ  فًةًاتتتتتتْ

اقنجح  -جح أي   اا  أ ضاك ف  الم ضتتتتتتتتتت  الماق ع  ح ممح الاو   لها 103ِ اِصْمًاِئِ إِْ بًاص  ﴾ لآ   مران  
وى اتتت ة الصضىاصية  ءنّ الةير لأ ضاكج ى،ض عضث هذا الحضث ملتتتاغر،  مض  مح ال مح الم ضتتت  ميابا فيئ  

ضه مِاُْ ْ  ُ،به    لا يحما ف ر  ال مح المحضتح ف ب ملتتتتتتتتتتتتتامر ال مح  ى،بلئ تص لى  ﴿تً لهذِلحً مِحْ ً،يْوُِ ْ  ً  صُبا أًشتتتتتتتتتتتتتً
ةُ اًهْفٍ يُ 69ىًأًتًْ رً أًمْبًالا  ىًأًىْلاتا ﴾ لالاب تة   صتتً ةِ تِلتتتتتتتتتتتتتتْ ضِلاتتً ضُىنً فِ  اءًاْضِ ىًلا جح ى،بلتئ  ﴿ىً تً نً فِ  الْمتتً ْ لتتتتتتتتتتتتتتتِ

 جح ى وّ   ت.تي مصاى ال يبل  وى ا ة مصياة ى،صب ف  الم ض  48يُْ وِحُبنً﴾ لالاما  
ى،ض تةت  ،رااة ل  ية تضّ   وى ممح المضتتتتتتتت  الماق عح ىرلك ف  ،بلئ تص لى  ﴿لًقًضْ مًحه اللَّهُ ً وًى الْمُْ.مِاِيحً 

بلا  مِحْ أً  ِ ْ  لًاْوُبا ً وًيِْ ْ  آيً تِئِ ىًاًُ تِّيِ ْ  ىًاُصًوِّمُُ ْ  الِْ اً بً ىًالْحِهْمًةً ىًاِنْ ً  صُبا مِحْ ً،يْاُ لً إِرْ إًصًثً فِيِ ْ  اًستتتتتتُ ِ   صُْ لتتتتتتِ
 ج 164ضًلاٍ  مُيِيحٍ﴾ لآ   مران  

القرااة الو  ية الضالة  وى الم ضتتتتتتتتتتتت  الماق ع ه   لمح ،ياج ىه  الم صصة مح استتتتتتتتتتتتامراا ممح لت نج ف  
هتج  316للا ح اللراج ضرح ىهذا يماص   أن ت.تي مصاى لا اج ايض  الا  ت بن أ ب اه  أعبالاح ،   الح

إمصاى أنّ ممح   ج26ليالح   إصّم  هية  ال   ا أى الم صب  أى اتتتتتتتتتتتتتت ائ ف  ى،ب رلك ال صا المةير إئ  ائُ   ي
لج كج ف  ،بلا   لج كً ماضٌ ااتب ج هب الم ضتتت  الملتتتامرح ىلب   ن م ضتتت    ما الح   ماق ع لم  اصلتتتل  

   ج27لهتج إةصّئ  ي ص  ية الم ض  ى ضاية الملاقيا   ي816الشراف اللرج ص  للمع ممح الح  ح الذي ىا ئ 
ضٍ ماق ع ال مح ىاستتتتم   مرفب  ى يره  ما تتتتبب ىل ذا يلو إ راب لت نج ف  اقية ال رامة إةصّ   فصا م 

 وى الةيراةح ىاساصم لات   ف  القرآن ال را  ىال لا  البشري ال  يح   ير  لا ع ر لئ  لح جة الما و  أن 
يُصيّر  ح تحتضلض ممح الةير إح تتتتتتتتتتتتتتره ف  المت ضتتتتتتتتتتتتتت  الماق ع تلالة  وى اصا ت ك عر ة م اىلة فصتاح أى 

اقنج ف  أما ك الاو  ح أى تلالة تبّ،ع ع تتتتتتتتتتتتتب  م اىلة  -ة تحضث لها إ لمضتتتتتتتتتتتتت ا  تلالة  وى م اىلة عر 
 عر ة ف  الملاقيا 

ى  ذا تارتو اءشي ك ف  الا ااخ مم ص  ىمه ص  فيهبن إصض   ،يا إص  ىاهبن إصض   إصض إص ح عاى لب 



 معاني )كان( وبعض أخواتها اللاتي أخبارها طبائع المخلوقات وصفات الخالق 

 

  

 296 2022آذار  2ج 64العدد 

 

﴿ىًهُبً الهذِي ت صب مرتب ة إ لمبجبت القضي  صحب لالصرشج ف   لا،ائ مع المةوب، ل اللضلض ح ،   تص لى  
مًبًالِ  ئُ ً وًى الْمً كِ﴾ لهبت   ً وًقً اللتتته اهةِ أًيه ٍ  ىًً  نً ً رْشتتتُ جح ،   ال مةشتتتري  يأي  م    ن 7ىًاءًاْضً فِ  ستتتِ

تحائ  وق ،يا اللتتتتتتتتتتتتتتم ىال ىاءاض ىاات   ئ فب،   إلّا الم ك  ىفيئ تليا  وى أنّ الصرض ىالم ك مةوب،يح 
  ج28ل،يا اللم ىال ىاءاضي

أم  إصض  وق م  فأنّ الصرش الذي   ن فيم  مضى  وى الم كح ا ا   لي   وى اللمبال ىاءاض ف  ممح 
مً كً ً اًيْاً هً   ع  ابستع اللتم ىال الملتامر لقبلئ تص لى  ﴿ىًاللته الاو   ف  الب،ب الح ضتر ىالملتاقياح  ا لابستّ

صُبنً﴾ لالذااا ل   مًبًال ىًاءًاْضً﴾ لالبقر    جح ىلقبلئ 47إِةًلْيضٍ ىًاِصه  لًمُبستتتِ يائُ اللتتته عً ُ رْستتتِ ج  فيهبن 255﴿ىًستتتِ
  ج29للترسيئج إمصاى ل ومئجح ى ذلك مصاى الصرض  اض مح ،   إةنّ يال رس  هب الصرش ص لئي

 لت ن + ي صاُج ءتاك مصاى عه ية عضث الم ض  الملاغرا مضّ   -2
 نج الا  ت.تي مصاى الم ضتت  الملتتامر تلتتاصما لحه ية الم ضتت ح الذي يُلتتمّى  تتتتتتتتتتتتتتتتتلالم ضتت  الرىاه ج لت

The past continuous tense  ىهب يأستتتتتتتوبب لوحه ية  ح أمر عضث عقيقة  أى عُ م ح ىرلك ف  ممح
 اهية بير ،راوح ىضتتتتت إ ئ أن يةت  ال صا  وى اتتتتتيغة الم ضتتتتت  أى المضتتتتت ا  إصض لت نجح ى صض للمّ ج الل

الا  تلتتتتتتتبق   للبلاجح ]ىلبض الشتتتتتتترليا ن     اّ رلك ف  ال لا  الايل    ىاللتتتتتتتوي   وى اللتتتتتتتباكح ىهب مم ن 
  ج31ل  ى،ض ىات   ية   لت ن ي صاج ف  ،ب  الش  رج30لس  ق اساغرا فيئ عضىث ال صا  ير مضّ ي

 ى تتتتتتت صبا أُصتتتتتتت ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   لا حبنً فتتتتتتتةاتتتتتتتتتتتتتتبحبا
 

 ىأت رُ متتتتتتت  يُص بصتتتتتتتكً الاه رً الشتتتتتتتتتتتتتتت اا 
أي    صبا  ذلك ع ل   ف  الم ضتتتتت ح ىلا يحاما مصاى ال تتتتتيرىا  ىالاحبّ  مح ع   إلى أ ر   ءنّ مصاى  

ف  الييب ىهب  لىأت ر م  يص بصك   ج ىهب ع     مو   لأاتتتتتتتتتتبحج ىلي  لت صباج الا   مبجبتال تتتتتتتتتتيرىا  
هتتتتتتتتتتتتج  711ج ك  يره  فصلا مض ا   للا حبنج مح الا ح ىهب الضرب الشضلض ىالص  كح ،   ا ح ما بالل

  ج32لي،بت ص بح  شضلض  الضفع ىالح   لول  ح ىص حئ إش كح أي  أ   هي
ى  ﴿فِ  ُ،وُبِ ِ ْ  مًرًضٌ فًً اتًهُْ  اللَّهُ مًرًضتتتتتتتتتتتتتت   ىًلًُ ْ  ً ذًابٌ أًلِيٌ  إِمً  ً  صُبا يًْ ذُِ بنً﴾ ىمح القرآن ال را  ،بلئ تص ل

رىن ال  ر  لذلك تّ  10لالبقر    ج  لإم    صبا يهذ بنج  الة  ب مبجّئ لوما فقيح الذلح يصوابن ا يم ن ىالتتتتتتّ
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لة عر ة الا  ا ف  الم ض  ى،ض اساغرا مض ح ف يب ىا    إةير جموة فصوية فصو   مض ا  لضّ   وى م اى 
 وي   ا ة ال ذب ىعُ   م ضي     ية   لت صبا يهذ بنجح ىلا يمهح االاع   ءنّ ال مح لا يمهح إاج  ئ 
إلى البااك  ى،رااة هذا المصاى مق مية ت  ر ف  اللتتتتتتتتتتي ا اللتتتتتتتتتت  ق لولموة الةيراة الاستتتتتتتتتتمية  لف  ،وب    

   ج33لهية  لف اته  ُ  مرض جح الا  تضّ   وى الض  كمرضٌجح ىاللموة ا صش 
ج  عه ية لوم ضتتت ح ىالمصاى    ص  ف  عي ت م  الم ضتتتية 75ى،بلئ تص لى  ﴿تً صً  يًةْتُلانِ ال هصً ً ﴾ لالم هض   

ئ ل ج مح لح تتة توّ   هتتذه اقيتة ج34ليتتةتلان ال صتت  ح يتاتت يتتة  ح الغتت هف ىاليب ي   لاقتتض تتتةليتتئ ْيلتتتتتتتتتتتتتتى ىأمتتّ
 امة ف   ضا ال ر 

بً  كً اُىعت   مِحْ أًمْرِصتً  متً  ُ اتْ ذًلتِكً أًىْعًيْاتً  إِلًيتْ ى،تض ىات هتذا المصاى ف  اللمتا المافيتةح ىرلتك ،بلتئ تصت لى  ﴿تتً
بب ج  لم   ابً تضايج أسو52تًضْاِي مً  الِْ اً بُ ىًلا اِ يمً نُ ىًلًِ حْ جًصًوْاً هُ صُباا  صًْ ضِي إِئِ مًحْ صًشً كُ﴾ لالشبا   

 عه ية م ضٍح لحثّ الاي لصج  وى تذ ر الم ض  لا صيا الشهر ف  الح ضر 
ِ لِاْبً لًُ ْ  ىًلًبْ ُ اْبً فًّ     ى،ض ىات هذا اءستتتتتتتوبب ف  ستتتتتتتي ا الشتتتتتتتريح ىرلك ،بلئ تص لى  ﴿فًبِمً  اًعْمًةٍ مِحْ اللَّه

اًغْ  با مِحْ عًبْلِكً فً ْ فُ ً اُْ ْ  ىًاستتتتتتتتتتتْ ج  159ِ رْ لًُ ْ  ىًشتتتتتتتتتتتً ىِاْهُْ  فِ  اءًمْرِ﴾ لآ   مران  بًوِيً  الْقًوْوِ لاصًْ ضتتتتتتتتتتتا
 ىالمصاى مضيح لواي لصج  وى مضة مح سوب ئ  وى الرب  مح اءر  الذي ص لئ مح ،بمئ 

ى،ض ح   تلاجح لتُحج  لوضلالة  وى ال مح المضتت ا  أى الملتتاقيا  ىرلك ف  جموة اءمرح صحب ،بلا   لت -3
جح ،   43لا تتتتتتتترف ممح فصا اءمر إلى الملتتتتتتتتاقيا ف  ،بلئ تص لى  ﴿ارْهًبً  إِلًى فِرًْ بْنً إِصهئُ لًغًى﴾ للئ  

صّا   يلا صلتتا يع أن صا تتبّا أنّ عضث الذه ب إلى فر بن ،ض تّ  ف  ممح الا و ح  م  الض ابا إ راهي  أصي  إ
 ح  ضلالة المق   ج35ليقب  الاح  رري

 لت نج الضالة  وى ممح الملاقيا  -4
تلتتتتتتتتتتتتاصما ءتاك مصاى ال مح المحضت ف  الملتتتتتتتتتتتتاقياح ىتضّ   وى تبّ،ع عضىث عر ة ل  تقع إصضح صحب ،بلئ 

ً ئُ ىًمُوًُ ئُ ىًلً هًِ ةٌ مِحْ الهذِلحً مًصًكً ً اللَّهُ تص لى  ﴿إِنه اً ه  اُ الوهيْاً كً يًصْوًُ  أًصهكً تًقُبُ  أًتْصًى مِحْ مُوًُ   الوهيْاِ ىًصِ تتتتتتتتْ يُقًضِّ
رً مِحْ الْقُرْآنِ ً وًِ  أًنْ  بهُ فًاً بً ً وًيُْ ْ  فً ْ،رًكُىا مً  تًيًلتتته ى ىًآً رُىنً ىًالاهً  اً ً وًِ  أًنْ لًحْ تُحْ تتتُ يًُ بنُ مِاُْ ْ  مًرْضتتتً  ستتتً
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ِ ىًآً رُىنً يُقً تِوُبنً فِ  سًيِياِ اللَّهِ﴾ لالم ما   جح فقبلئ  لسيهبن 20يًضْرُِ بنً فِ  اءًاْضِ لًيْاًغُبنً مِحْ فًضْاِ اللَّه
  صب تقي  ما     ج تبّ،ع عضىث المرض ىالح جة إلى لوو الرما ىالل  ت ،يا ،ب   ح إ لالتتتتتبة لو .ة الا  

ر مح اتتتتلا  الوياح ف   ال تتتتلا   الوياح فح تتتتا تشتتتتراع تةفيف يمي   ال تتتتلا  إ لويا    ىالاتا  ك إم  تيلتتتتّ
  ج36لالم رىضة بُاية للأمّة مع إلا ك ال     ىتىا  الاساغ  اي

 المبحث الثاني: استعمالات )كان( للدلالة على الماضي المستمر: بمعنى )كان ولم يزل(:
 ن ىل  ل  ج الاحويوية  ح اللما الةيراة الا  تشتتتتتتتتتتبئ اللما الاصشتتتتتتتتتت هية مح عيث  ض  ت شتتتتتتتتتتف تقاية  لت

اعام ل   ال تتتتضا ىال ذبح صحب ،بلا   لت نً الحضلضُ مقيلاجح ىلت نً الةشتتتتو  في  جح ىلت ن الاملتتتت حُ عيباص  
   ذلك الةير  بير  يبضتتتتتت ج   الخح أي   صب هذه اءشتتتتتتي ك ىل  ت   هذه لب هص   ال   اة ل  تاغيّر  م  تةيرص

الوغباةح ىممح لت نج ف  هذه الاستتتتاصم لال هب الم ضتتتت  الملتتتتامر ف  الح ضتتتتر ىالابّ،ع  بق ه    وى هذه 
  ج37لال   ل ف  الملاقيا  ىمائ ،ب  الش  ر

 ٌ  ِ اتتتتتتتّ  إرا متتتتتتت  أتتتتتتتت صتتتتتتت  اتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اٌ  فتتتتتتتً  تتتتتتتتُ
 

 تتتتتتتت نً ال تتتتتتتتتتتتتتتتراُ  لتتتتتتتئُ ،تترً  التت تتاتتتتتتت  تتيتترِ  
لتُاّ ج اءىلى إمصاى  لتُا  ىل  ص   هذه   تتا جح أم  لت نًج ال  صية ف   إمصاى لاتتتتتتتتتتتت اجح ىالمصاى  يإنّ م   

  ىهذا يصا  أنّ لت نج إمصاى لت ن ج38ليُشتت هضُ ما   اقن مح ااتت را  الملتتاغيث ُ وُق ،ض ُ وًِ  ما   ،ضيم ي
    الااييئ  وى أنّ الةير تاّ   وى برا   ىل  ل  ج إرا ج كل أ ب اه  اتتتتتتتتتتتتتت  ل للأشتتتتتتتتتتتتتتي ك المةوب،ة أُااض 

يًْ  نُ لِرً ِّئِ ً ُ باا ﴾ لا ستتتتتتتتراك   جح ،   اللتتتتتتتت مراه   يصبّئ 27ىلييصة أى ُ وقح صحب ،بلئ تص لى  ﴿ىًً  نً الشتتتتتتتته
   ج39لإقبلئ لت نج  وى أصّئ ل  ل   ماذ أُىجض ما با   وى ال  ري

ىاقاضتتت  مصاى ال تتتيرىا  أن يُصرب الةير الما تتتبب ع لا  ءنّ ياتتت ا تالة  وى الاحبّ  مح ىاتتتف إلى 
ا هب مصاى الح  ح ىلا ت بن الح   مع لاتت اج فضتتوة ف  هذا الاستتاصم    ءنّ عذف   ل.تّي ح ىهذج40لآ ري

ح إقي ستتتتتتت    وى ج41لإلى ت باح جما بير م يض ح م  يلصا لاتتتتتتت اج لي  ت مّة  م  م   ا ح م لك ىالصهيري 
الح   لااتب جح  جموة الح   الا  يمهح عذف   ىابقى لضلا  إستتتتتتتا ت م يضح ف  ،بلا   لج ك ماضٌ ااتب جح ى حذف

 تبقى جموة م يض  ىه   لج ك ماضٌج 
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جح ى﴿ىًعًمًوًً   اِ صْلتتتتً نُ إِصهئُ ً  نً ظًوُبم   جًُ بلا ﴾ 11ى ذلك ،بلئ تص لى  ﴿ىًً  نً اِ صلتتتتً نُ ً لُبلا ﴾ لا ستتتتراك  
ئ تص لى  ِ﴿نه ح  ذلك الب لا ف  ،بلج42لجح أي   بصئ الذي ىُجض  ويئ ى وقائ الا  ُ وقً  وي  72لاءع اب  

 ج 81الْبً لِاً ً  نً مًهُب،  ﴾ لا سراك  
ى  ذا المصاى يُةير الما و  ماوقيئ  مّ  ل  يصومئ مح لب هع اءشتتي كح ىما   إ ب ا القرآن ال را   ح اتت  ل 

لهذِي تًاًلً كًلُبنً   تص لى ال   اة الا  لي  ل   ضضّ عيح تةت  أ ب اا لت لت نجح صحب ،بلئ تص لى  ﴿ىًاتهقُبا اللَّهً ا
ىهب  حجح إمصاى  لت ن  ويا  ا،يب  ف  جميع اءمماةج1إِئِ ىًاءًاْعً ً  إِنه اللَّهً ً  نً ً وًيُْ ْ  اًِ،يب  ﴾ لالالتتتتتتتتتتتتتتت ك  

  ءنّ هذا المصاى ف سض يق ض إئ الذ   ح ىلي  ف  الم ض  الماق ع فقفمصاى محمبت
لتتتتتلت نج  م  ف  ،بلئ تص لى  ﴿آإً مُُ ْ  ىًأًْ اً مُُ ْ  لا تًضْاُىنً أًلاُ ْ  تذلك ا ة الصو  ىالحهمة عيح يةتي ن  يراح 

ِ إِنه اللَّهً ً  نً ً وِيم   عًِ يم  ﴾ لالالتتتتتتت ك   ة  مِحْ اللَّه ج  ل ويم ج  ير لت نج الملتتتتتتتامر  11أًْ،رًبُ لًُ ْ  صًْ ص   فًرِاضتتتتتتتً
م ج أي  اسامرااه إ لحهمة ف   اّ م  ،ضى ى،ضّا  ال محح ىتصا  اسامراا  و    تص لى إ لم  لحح ىلعهي

تمتت  ،تت   –ىتتتض تتا فيتتئ أعهتت   المباااتتث ت بلا أىليتت ح ،تت   اقلبستتتتتتتتتتتتتت   يىالةير  ح   يم تتا هتتذه اءل تت   
  لةير إ لح   ىالاساقب    ءصّئ تص لى ماّ ه  ح الض ب  تحب ال م ن ]المحضتض  ،   سييبائ  القب   -الةويا

ىعهمة ىفضلا ىاعل ص  تصليبا فقيا ل    لإنّ ً  تص لى   ن  ذلكجح أي  ل  ل   مبابف  لم  ش هضىا  وم  
  ج43ل  ذه ال   ل فلا ع جة إلى القب    ا ت  لت نج  م  رهو إليئ إصض  ي

ى،ض تةت  ا  ل   تص لى الا  لي  ل   ضض أ ب اا لتتتتتتلت نًج   ية  مص تلة ، صبصية  لأب بج إم  لا يحاما  
ىال ذبح ىرلك عيح تةت  ف  سي ا تب يخ اصحراف ا صل ن  ح اللوبا ال  ري في.تي  ير لت نج  ال ضا

لًبْ  وِيِ ْ  صً اا  ُ وهمً  صًضتتتتتتتتِ بْفً صُ تتتتتتتتْ مصاى الب يض ىالا ضلضح ىمح رلك ،بلئ تص لى  ﴿إِنه الهذِلحً ً ً رُىا إِويً تِاً  ستتتتتتتتً
لْاً هُْ  جُوُبتا  بًيْرًهً  لِ   ج 56يًذُىُ،با الْصًذًابً إِنه اللَّهً ً  نً ً ِ ا ا  عًِ يم  ﴾ لالال ك  جُوُبتُهُْ  ً ضه

ح ىهذا ا  ب ا لبافق ت تتتباص  ج44لل  ا اج أي  ي ّ  فلا يصل ه شتتت ك ىلا ي بتئح ىلعهيم ج ف  إيص ته ْب تهي
ع ت  أن   ح اتتت  ل   تص لى الا  لي  ل   ضتتتضح ىلاستتتيم  ف  لب  القي مة إر لا يلتتتا يع أي ستتتو  ن أى

 لض   الص   ىالحهمة 
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ِ ىًالْيًبِْ  اقِ رِ ىًأًصً قُبا مِمه  اًمًً،ُ ْ  اللَّهُ ىًً  نً اللَّهُ   ِ ِ ْ  ً وِيم  ﴾ لالال ك  ى،بلئ تص لى  ﴿ىًمً رًا ً وًيِْ ْ  لًبْ آمًاُبا إِ للَّه
لاب يخ    ىهذا  م  يُق   جح إر صوح  أنّ اللتتتتتتتتتتي ا ،يا جموة لت نج هب ستتتتتتتتتتي ا إصشتتتتتتتتتت ه  لرات إئ يالذ  ىا39

لومااق   م  ضتتتتتترّاً لب   بلًح ىلوص ا  م    ن لرمماً لب  ابً إ اّا ر  ى،ض  و  أصّئ لا مضتتتتتترّ  ىلا مرمأ  ف  
ئ رّ  ىتب يخح ىتل يتتتا إمهتتت ن الما صتتتة  لى تتت ن     مح  ويمتتت ج ى يتتتضٌي   ىالب يتتتض لا ج45لالص ب ىاليرّح ىل اتتتّ

 ا ف  الح ضر ىالملاقيا لاحما المض   ا يحاما الاسامرا
ى ذلك ىات هذا الاستتتاصم   ف  ستتتي ا اءمرح الذي يحبّ  ممح لت نج إلى الاستتتاقب  ح ف  ،بلئ تص لى  ﴿ىًلا 

ةْلًمُبنً ىًتًرْجُبنً مِحْ اللَّهِ  ةْلًمُبنً ً متتً  تتتً أِصهُ ْ  يتتً ةْلًمُبنً فتتً رْجُبنً ىً تتً نً اللَّهُ  متتً  لا لً تًِ اُبا فِ  اْ اِغتتً كِ الْقًبِْ  إِنْ تًُ بصُبا تتتً
جح إمصاى  أنّ ع   الم.مح ف  القا   يلتتتتت ىي ىأ،ب  مح ع   ال  فر إلتتتتتيو 104ً وِيم   عًِ يم  ﴾ لالالتتتتت ك  

اج ك الم.مح مح   تص لى الذي لا لُبجض  اض ال  فرح لذلك يع ا الا   مح الةبف مح اءل   ءصّئ ا ة 
    ن ىل  ل    ويم  عهيم  فلا يهو    شي.  ىلا يةمر   ىلا لا  ت  إلّا ال  فر  لى  نً ُ   ويم  عهمي ج يصا 

  ج46للِم  هب   ل  إئ ممّ  ي وحه 
ىتُصرب هذه الاستتتتتتاصم لال إةنّ لت نج ى ص  أ بات   تلتتتتتتاصما لواصيير  ح ال مح الم ضتتتتتت  الملتتتتتتامر ف  

الاساصم لالح  م  أ رب الصهيري ،بلئ الح ضرح ىلا ت صرب أ ب اه  أعبالا لا وف تةىاا الح   ف  م ا هذه 
بكً إِلًً  لًةٍ مُ ه لًاُبُ بنً مِحْ ً،رِاوٍ فًةُىْلً  وهذِلحً يًصْمًوُبنً اللتتتتتتتتتتتتتتا ِ لِ ِ.كً لًاُببُ اللَّهُ ً وًيِْ ْ  تص لى  ﴿إِصهمً  الاهبًْ ةُ ً وًى اللَّه

لان يىالص ما لت نجح ىاتتتتتتتت عو الح   ضتتتتتتتتمير ج ل ويم  عهيم ج ع 17ىًً  نً اللَّهُ ً وِيم   عًِ يم  ﴾ لالالتتتتتتتت ك  
  ىالمصاى  ياتتتتتتتتتتتتتت ا  ويم  إم  ي تتتتتتتتتتتتتتوح أمر ْب تهح ىلعهيم ج ف  تقضلره ىتض يره ج47لال   ا ف  لت نج   ي

  ىهذا الاةىاا فيئ ت وّف  ىل ذا اللتتتتتتيو يل  لبافق ملمع الوغة الصر ية ف  الق هر   وى ضتتتتتتّ  ج48لىتشتتتتتتراصئي
  ج49لا ىا راب الما بب ع لايإ ب لت نج ىأ بات   إلى إ ب ال ص

بْعً لًرًاهِقً ىًمً  ُ اه  ً حْ  ى،ض ىات هذا اءستتتتتتتوبب ف  اللما المافيةح ىرلك ،بلئ تص لى  ﴿ىًلًقًضْ ً وًقْاً  فًبًْ،ُ ْ  ستتتتتتتً
 جح ىالمصاى  م   اّ  ب فويح  ح الةوق ىل  ص    ذلك 17الْةًوْقِ بً فِوِيحً﴾ لالم.مابن  
ت ن ىل  ل  ج ،ض ىاتل  ويئ شباهض ،رآصية   ير  أبوي   ىات ف  سبا  الال كح إر ى لااة القب  إنّ مصاى ل
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ض   لإنّ ً    ن   ج مع اتتتتتتتتتت  ل   تص لى الا  لي  ل   ضتتتتتتتتتتضّ  مر ح ى  ية   14ىاتل   ية  اللموة الم. ه
ض   لى  نً ُ     ج  مرالح  5ُ    ج  مر   ىىاتل ف  ستتتتتتتتتتتبا  اءع اب   ية   لى  ن 15اللموة بير الم. ه

صْيً  ً مً كٍ  3ىف  ستتتبا  ال اح  رِبْ لًُ ْ  مًً اً الْحًيً ِ  الضا مرالح ىمر  ىاعض  ف  ستتتبا  ال  فح ،   تص لى  ﴿ىًاضتتتْ
اً حُ ىًً  نً اللَّهُ  ً  يم   تًذْاُىهُ الرِّ بًحً هًشتتتتِ مً كِ فً ْ اًوًفً إِئِ صًبً لُ اءًاْضِ فًةًاتتتتْ ْ كٍ مُقْاًضِاا﴾ أًصً لْاً هُ مِحْ اللتتتته وًى ُ اِّ شتتتتً

 ج 45لال  ف  
ىالة  ب مبجّئ إلى الما يراح الذي ستتتتتتتتةلبا الاي لصج أن ي رت فقراك الم.مايح  شتتتتتتتتري ل    ويئ  يم ص   
فضتتتتترب   ل   م لا  اشتتتتتييئ الضصي  إ لم ك الذي لا يلتتتتتاقرّ ف  مبضتتتتتع ىااحبّ  ف  الا  ية إلى صب ل ج ف 

  ج50ل ُ   وى  اّ ش ك مقاضااجح أي    ن ىل  ل   مقاضاا  وى ا صش ك ىا عي كما ش  تذاىه الرا ح  لى  نً 
 المبحث الثالث: )كان( بمعنى )صار(:

تُلتتتتاصما لت نج إمصاى لاتتتت اج ليي ن تحبّ  شتتتت ك مح ع   أىلى مُاحبٍّ  ما   إلى ع   م صية مُاحبّ  إلي   
  ج51لى  ن الم كُ إة ااجح ىمائ ،ب  الش  رصحب ،بلا   لأى،ضص  ص اا ف  ن ال يحُ فةّ اا 

 تتتتتتتتيتتتتتتت تتتتتتت كً ،تتتتتتت تتتتتتترٍ ىالتتتتتتتمتتتتتتت تتتتتتت ِّ  تتتتتتتةصتتتتتتتّ تتتتتتت 
 

 ،   الحً نِ ،ض   صب فرا     يبضُ   
ىتوحق  تتتتتتتتتتتتتتتتلت نج إمصاى لا اج أفص   ص ، ة أ ر  مح أ بات   ت بن إح جة إلى  ير يُصرب ع لاح ىمح 

  ج52لرلك ،ب  الراج 
  ُ متتتتتتتتيتتتتتتتتّ  صتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتئِ تتتتتتتتت تتتتتتتتلتتتتتتتتا  ىفتتتتتتتت  عتتتتتتتتُ

 
 ىهتتتتتتتتتتتب ألتتتتتتتتتتتب  ألتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتُ  ىلا لتتتتتتتتتتت اُ   

  ىاللموة ج53ل،   ا ح م لك  يف ستتتتاغاى إ للموة الح لية  ح الةير    ىالا لا   الما يّر ىاءلي   الشتتتتل  ي 
  ج54لالح لية ه   لىهب ألب  ألي جح ىه  م  اة  ءصّ   تضّ   وى  وقة

رً أًعًضُهُْ  إِمً  رًبً لِورهعْمًحِ مًً لا  ظًاه ىًجُْ ئُ  ى ذلك لظاّج تةت  إمصاى لاتتتتتتتتت اجح ،   تص لى  ﴿ىًاِرًا إُشتتتتتتتتتِّ ضتتتتتتتتتً
جح ،   اءصضلل   يظاّ ت بن إمصاى لا اجح ى مصاى  أ، ً   وى ال  ة 17مُلْبًتّا  ىًهُبً ً ِ يٌ ﴾ لال  رف  

الا  تُلاض إلى اسم       ءنّ الابشير ،ض يهبن ف  ليا أى ص  اح ى،ض صوح  الح لة الغ لبة أنّ أت ر البلاتال 
  ج55ل لويا ىتاةّ ر أ ب ا المبلبت لئ إلى الا  اح ى  با  إ ءص ى   يت بن إ
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أم  لإ لج إمصاى لاتتتتتتتتت اج فقض ىاتل ف  عضلث ف  لإ ب ىضتتتتتتتتتبك الا ه  إرا ،   مح صبمئج  يإرا استتتتتتتتتايق  
  ج56لأعضُت  مح صبمئ فويغلا لضيئ ،يا أن لض و   ف  ىضبهئح فأنّ أعضُت  لا لضاي ألح إ تب لضُهي

ىتُوحق  تتتتتتتتتتتتتتلا اج أفص   ص ، ة تضّ   وى الاحبّ  ىال يرىا  صحب  لآضح ى  تح ىاجعح ىع اح ىاساح  ح 
ىتحبّ ح ىااتضّج  ىصضا ا لح ا  تتتتتتتتتتتتتتتتلا اج ،ب  الصرب  لم  ج كل ع جُاكج  ىلأاهف ش رتًئ فقصضًل  ةصّ   

   أي  ف  ال  ةصّ   عر ة ج57لعر ةج
ج كل أ ب اه  اتت  ل   تص لى الا  ل   ضتتضّح ىتُصرب أعبالاح صحب ،بلئ ىتُلتتاصما لت نج   ذا المصاى إرا 

تًبهاإ   اًعِيم  ﴾ لالال ك   تص لى  ﴿ىًالوهذًانِ يًةْتِيً صًِ   مِاُْ ْ  فًورُىهُمً  فًأِنْ تً إً  ىًأًاْوًحً  فًةًْ رِضُبا ً اُْ مً  إِنه اللَّهً ً  نً 
 ج 16

الضتترب  ح أيمرأ  إصض الشتت  ت   وي م ح فأنّ اءمر هب  قب ة ا لذاك إ لاب يخ ضاية الة  ب لو ص   الرجا ىال
إ لاص  ح  ح ا ح ْب تح مّ  الا    ح الالذاك إرا ت بً ال اص  ىأاتتتتتوح  ءنّ   ستتتتتياحبّ  مح ع   القلتتتتتب  

ح أي  مب لل إلى ال تتتت ح ىالرعمة إصض تحبّ  ستتتتوبا المحهب   ويئ إ  لذاكح فق    لإنّ ً    ن تبّاإ  اعيم ج
ف  ،يب  الاب ةح لاعيم ج ىاستتتتتتتتتتتتتتع الرعمة  ىاللموة ف  مصرض الاصويا للأمر إ   راض فيهبن الة  ب 

  ج58للوحُّ   
هُْ  إِنه اللَّهً ً  نً إِهُْ  اًعِيم  ﴾ لالالتتتت ك   جح الذي صوح  مصاى ال تتتتيرىا  ف  29ى،بلئ تص لى  ﴿ىًلا تًقْاُوُبا أًصُ لتتتتً

ا    ح ،اا الملتتتتتتتتتوميح ءص لتتتتتتتتت    ءنّ   تص لى أمر  ا  استتتتتتتتتراهيا أن يقاوبا لت نج ف  ستتتتتتتتتي ا تصويا ال
أص لتت  ح مّ  تحبّ  هذا الاشتتراع الصق    الق ستت  الذي لويق إقلتت   القوبب إلى تشتتراع الرعمة الذي لويق إةمّة 

اا اءص      اعيم ح إر ل  يُ و    ، -ي  أمّة محمض–محمضلصجح ،   اقلبستتتتتتتتتت   يى،يا مصا ه أصّئ   ن إه  
  ج59لتم   وّف  ا  إسراهيا ف  رلكي

أم   اض مح ل  لوح  هذا المصاى الض،يقح أي الاحبّ  مح تشتتتتتتراع الصقب ة الق ستتتتتتية إلى تشتتتتتتراع الرعمة لمح 
ت ب ىأاوح فأصّئ لااقا إلى ف   مصاى لت نج  تتتتتتتتلت ن ىل  ل  جح ،   ال يرس  ف  ت لير  لإنّ ً    نً إه  

  ج60لل   إه  اعمي ح ى  ن مح اعمائ أن عرّ   ويه  ،اا اءص     ي اعمي ج  يأي  ل 
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هً اً  عًاهى تًصْوًمُبا مً  تًقُبلُبنً ىًلا لاً  ىًأًصْاُْ  ستتُ  جُاُب   إِلاه ً  ِ رِي ى،بلئ تص لى  ﴿يً  أًلاً   الهذِلحً آمًاُبا لا تًقْرًُ با ال تته
وُبا ىًاِنْ ُ ااُ ْ  يِياٍ عًاهى تًغْاًلتتتتتِ اُْ  الاِّلتتتتتً كً فًوًْ   ستتتتتً ً رٍ أًىْ جً كً أًعًضٌ مِاُْ ْ  مِحْ الْغً هِفِ أًىْ لامًلتتتتتْ ى أًىْ ً وًى ستتتتتً مًرْضتتتتتً

 ج 43لالال ك   تًلِضُىا مً ك  فًاًيًمهمُبا اًصِيضا  لًيِّب   فً مْلًحُبا ِ بُجُبهِهُْ  ىًأًلْضِيهُْ  إِنه اللَّهً ً  نً ً ُ بّا  بًُ باا ﴾
مب هذه ا قية ال رامة ال   ا  الا  تويق إ ل تتتلا   وى ف.ايحح ف.ة  وي  ىه  ال تتتحب ىالابالتتت  ح ىف.ة ،لتتته

تصي  الايم  ى ض  ال تتتحبح ىهذه مب عة  اض الاضتتت راا  وى أن يهبن لاللتتتهرج إمصاى الاص ت أى الا  ستتتا 
 لا  ما  سلا إحلو م  ىات مح اىاي ل  ح أها الييبل ج إر ىات  ح أ   جص رل ج ،    يلا تق  إلى ال

لا تُقيا إلّا إشتتتتتتري المغ ر  ىالرعمحح إر  ىال .ة ال  صية  ج61لىلا ماا  لتتتتتت  ىلا ما  ،لا فأصّ   مح  وا الا  ا   ي
 ح لراق الص ب ىالغ رانح ،تت   اقلبستتتتتتتتتتتتتت    ال .تتة التتضصيتت  الى ال .تتة الصويتت لاحبّ  عه    تصتت لى  ويتتك مح 

يالمصاى تصويا لم  ي  مئ ال لا  مح الار ي  ىالايليرح ىتقرار ل م ح فأنْ مًحْ   تتئ الملاقر  أن يص ب  ح 
را     ءنّ اءاتتتتتتا ال   ا  ال  موة ىأنّ بيره  مح الة ل.يح ىاغ ر لومذ را لا مُصلتتتتتتِّ صييح لا ضّ أن يهبن مُيلتتتتتتِّ

  ج62لالر   مح الص ب ىالغ راني
بً الْمُاً فِقِيحً إِنْ شتتتً كً أًىْ لًاُببً ً وًيِْ ْ  إِ  ضِْ،ِ ْ  ىًاُصًذِّ بًُ باا   نه اللَّهً ً  نً ى،بلئ تص لى  ﴿لِيًلِْ يً اللَّهُ ال تتته تِِ،يحً إِ تتتِ

ب لوما فقيح أى لابب 24اًعِيم  ﴾ لاءع اب   جح أي  أنّ   تص لى أإ ح لا لتتتتتتتتتئ أن لبقى  وى اتتتتتتتتت ة المصذِّ
 وي    ءصّئ ا ا ب باا اعيم  لمح ت ب ىأاوح ،يا المبل  ىهذا ل ا  أنّ لأىج لا ت يض مصاى الاةيير  ا 

ىال را  يا م  جبام اللمع ف  ا إ عةح ىماع ت يض مصاى ا إ عة صحب  يج ل  الحلتتتتتتتتتتتتتتحً أى ا حً ستتتتتتتتتتتتتتيراحح 
  ج63لاللمع ف  الاةييري

أم   اض مًح ف ً  مصاى الاةيير مح الحه   المة لييح فأنّ   تص لى ل  يُحيّره  ف  أمره ح إر  يّح ت  اتتتتتيا 
ِ لِوهذِلحً الاب ة المقيبلة الا  تحبّ  عه  القلتتتتتتتتتتتتتتب  إلى عه  الص ب ىالرعمة إقبلئ تص لى  ﴿إِصهمً  الاهبْ  ً ةُ ً وًى اللَّه

بكً إِلًً  لًةٍ مُ ه لًاُبُ بنً مِحْ ً،رِاوٍ فًةُىْلًِ.كً لًاُببُ اللَّهُ ً وًيِْ ْ  ىًً  نً اللَّهُ ً وِيم بْ الاهبًْ ةُ يًصْمًوُبنً اللتتتتتا    عًِ يم  * ىًلًيْلتتتتتً
رً أًعًضًهُ  يًِّ. لِ عًاهى إِرًا عًضتتً ْ  الْمًبْلُ ً، ً  إِصِّ  تُيْبُ اقنً ىًلا الهذِلحً يًمُبتُبنً ىًهُْ  ُ  ه اٌ أُىْلًِ.كً لِوهذِلحً يًصْمًوُبنً اللتته

 ج 18-17أًْ اًضْصً  لًُ ْ  ً ذًاإ   أًلِيم  ﴾ لالال ك  
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ح مصاى ال تتتتتيرىا  ف  تحبّ  أعه   الصق ب الشتتتتتضلض إلى أعه   الرعمة ىالغ ران ف  تقلتتتتتي  الم.مايح  ىااضتتتتتّ
الق  ضلح  لا ضتتتتتتتتتتراح ىف.ة المل هراحح مّ  تقلتتتتتتتتتتي  ال .ة الق  ض  ف  أاض ال  ر  وى ف.ة   وى ف.ايح  ف.ة

،  ض  مح تىن  ذا ىأ ر  ،  ض  إصذا مح الرج   ىالالتتتتتتت ك ال ب ا اللتتتتتتتح ىال تتتتتتتغ اح ف .لاك يغ ر   لئ 
اًبِي الْقً ِ ضُىنً مِحْ الْمُْ.مِاِيحً بًيْرُ  رًاِ ىًالْمُلً هِضُىنً فِ   ىاص ب  ا  ح ىرلك ،بلئ تص لى  ﴿لا يًلتتتتتتتتتتتْ أُىْلِ  الضتتتتتتتتتتته

ِ ْ  ً وًى الْقً ِ ضِل اً اللَّهُ الْمُلً هِضِلحً إِةًمْبًالِِ ْ  ىًأًصُ لتتتتتتتتتِ ِ ْ  فًضتتتتتتتتته ِ إِةًمْبًالِِ ْ  ىًأًصُ لتتتتتتتتتِ يِياِ اللَّه حً تًاًجًة  ىًُ لاًّ ىًً ضً اللَّهُ ستتتتتتتتتً
اً اللَّهُ الْمُلً هِضِلحً ً وًى الْ  اًى ىًفًضتتتتتتتتتته قً ِ ضِلحً أًجْرا  ً ِ يم  * تًاًجً لٍ مِاْئُ ىًمًغِْ رً   ىًاًعْمًة  ىًً  نً اللَّهُ بًُ باا  الْحُلتتتتتتتتتتْ

صًِ يحً  اًضتتتتْ ِ ْ  ً، لُبا فِيً  ُ ااُْ  ً، لُبا ُ اه  مُلتتتتْ  فِ  اءًاْضِ ً، لُبا أًلًْ  اًعِيم  * إِنه الهذِلحً تًبًفه هُْ  الْمًلاهًِ ةُ ظً لِمِ  أًصُ لتتتتِ
صًِ يحً  تًُ حْ  اًضتتتتتْ يرا * إِلاه الْمُلتتتتتْ صًة  فًاًُ  جِرُىا فِيً   فًةُىْلًِ.كً مًةْىًاهُْ  جًً اهُ  ىًستتتتتً كًلْ مً تتتتتِ ِ ىًاستتتتتِ  مِحْ الرِّجً ِ  أًاْضُ اللَّه

ى اللَّهُ أًنْ  يِيلا * فًةُىْلًِ.كً ً لتتتتتً اًِ يصُبنً عِيوًة  ىًلا لًْ اًضُىنً ستتتتتً يًصُْ بً ً اُْ ْ  ىًً  نً اللَّهُ ً ُ بّا   ىًالاِّلتتتتتً كِ ىًالْبِلْضًانِ لا يًلتتتتتْ
صًة  ىًمًحْ يًةْرُجْ مِحْ ً يْاِئِ  ِ يًلِضْ فِ  اءًاْضِ مُرًابًم   ً ِ يرا  ىًستتتتتً يِياِ اللَّه ِ  بًُ باا * ىًمًحْ لًُ  جِرْ فِ  ستتتتتً مًُ  جِرا  إِلًى اللَّه

ِ ىًً  نً اللَّهُ بًُ باا  اًعِيم  ﴾ لالال ك   ىًاًسُبلِئِ مُ ه لُضْاِْ ئُ الْمًبْلُ فًقًضْ ىًً،عً أًجْرُهُ   ج 100-95ً وًى اللَّه
ىات تحبّ  اتتتتت  ل   تص لى الا  ل   ضتتتتتضّ ف  تذليا ملاث آي لح اءىلى  لى  ن   ب باا اعيم ج إمصاى 

ل لر  لاتتتتتتت ا ب باا اعيم ج ل اّ م.مح  وى الرب  مح أصّ   ف. ل مةاو ة أتص ه  ف.ة الق  ضلح  ح الل  ت ىا
ف  ستتييا   ىاستتبلئ مح تىن ىجبت  ذا ل  ح ىمع رلك ى ضه  ل  الحلتتاىجح إلتتيو اتتيرىا  اتت ة مح 
الشتتتتتتتتتض  إلى الغ ران ىالرعمةح ،   اقلبستتتتتتتتت   ي لى  ن ُ  ب باا اعيم ج تذليا مُقرا لم  ى ض ستتتتتتتتتبح صئ مح 

  ج64ل،ياي
ل، اب أن ي تتتتتير  ّ با ب باا مع مح لئ  ذاج إلتتتتتيو أم  ،بلئ  لى  ن     بّا ب بااج ال  صية فأصّ   تصا   

تير ستتتاّئ أى اتتتغره مح اءل   ح  ضلالة ل لتتتىجح ،   ال مةشتتتري  يفأنْ ،وب لًِ  ،يا  ل لتتتى   أن يص ب 
ل  ح إهومة ا لم   جح ،وب  لوضلالة  وى أنّ ترا ال لر  أمرٌ مضتتتتيّق لا تبستتتتصة فيئح عاى إنّ المضتتتت ر 

  ج65لئ أن يقب    لى   أن يص ب  اّ ح ف يفً إغيره ريالييّح الاض راا مح عقّ 
أمتت  ،بلتتئ تصتت لى  لى تت ن   ب باا اعيمتت ج ال تت ل تتةح ف   تةّ  ف.تتة مح ل تت جر ىامبل ف  أماتت ك ال لر  
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يلغرض تلا ح مح لوتتو  و ح أى عجّح أى ج تت تح أى فراا إلى  وتتض ل تات فيتتئ لتت  تتة  أى ،اتت  تتة ىمهتتضا ف  
ح ىانْ ل  يحقق مياغ ه إليو المبل  ءنّ ج66لما ليّوح ف   هلر  ف  سييا   ىاسبلئيالضصي ح أى ا اغ ك ا 

   سيصبّض ،ل ى  المبل إ لمغ ر  ىالرعمة اء رىاة 
ىااضتتتتح مصاى اتتتتيرىا  اتتتت  ل   تص لى الا  ل   ضتتتتضّ مح شتتتتض  الصذاب إلى الغ ران ىالرعمة  باتتتت  م  

يّر ستتتوبا المة لييح مح ال   ا ىمرت ي  جراه  القاا ىال ص  إلى   مويح ت إصيح لص ما ملتتتاقا ي  ر ف  تغ
الاب ة ىا يم ن ىالصما ال تتتتت لح الذي لُيضّ  اللتتتتتي. ل إ لحلتتتتتا ل إةستتتتتوبب لُييّح  يفية الا   ا  يح الص مويح 

ِ إِلً    آ ً  رً ىًلا يًقْاُوُبنً الاهْ ً  إ لا  يا الالراي  المحلبتح ىرلك ف  ،بلئ تص لى  ﴿ىًالهذِلحً لا لًضُْ بنً مًعً اللَّه
بًْ  الْقِيً مًةِ ىًاًةْوُضْ فِيئِ الهاِ  عًرهً  اللَّهُ إِلاه إِ لْحًقِّ ىًلا لًْ صُبنً ىًمًحْ يًْ صًاْ رًلِكً لًوْقً أًمً م  * يُضتتتتتتتتتتتتتتً ً فْ لًئُ الْصًذًابُ لً 

اً لٍ ىًً  نً اللَّهُ بًُ باا  اًعِيم  ﴾ مًُ  ص  * إِلاه مًحْ تً بً ىًآمًحً ىًً مِاً ً مًلا  اتتتتتتً لِح   فًةُ  يًِّ. تِِ ْ  عًلتتتتتتً ُ  اللَّهُ ستتتتتتً ىْلًِ.كً لُيًضِّ
 ج 70-68لال ر، ن  

ضْصِيحً أم  لى  ن   ب باا اعيم ج ف  ،بلئ تص لى  ﴿يً  أًلاً   الاهيِ ا ُ،اْ ءًمْىًاجِكً ىًً اً تِكً ىًصِلتتتتتتتتتتتتتتتً كِ الْمُْ.مِاِيحً لُ 
جح فأنّ المغ ر  59ً وًيِْ حه مِحْ جًلاِ ييِِ حه رًلِكً أًتْصًى أًنْ يُصْرًفْحً فًلا لُْ.رًلْحً ىًً  نً اللَّهُ بًُ باا  اًعِيم  ﴾ لاءع اب  

ىالرعمة تةّ  م  ي لتتتتتتتتتتتتى ي تتتتتتتتتتتتضا مح ا  لا  إ لالتتتتتتتتتتتتاّر ]مح الل هي لضح ى،يا  م  ستتتتتتتتتتتتوف ما حّ مح 
  ج67لالا رافي

 لاشراع الذي يماع اءر ح إر   صب يالحرّ  ىاءمة تةرج ن لقض ك الح جة ف  الغي  ن أم  الرعمة فاا ا إ
ى يح الاةيا مح بير اماي م  يح الحراهر ىا م كح ى  ن ف  المضلاة فلّ ا لاصرّضبن للإم كح ىاّ م  تصرضبا 

ّ يّ ىالالتتتتاّر    ىلاعيم ج لوحراهر فأرا ،يا ل   يقبلبن علتتتتيا هحّ إم كح فةمرل الحراهر أن ية ل ح ا م ك إ ل
  ج68لت ير الرعمة فيُ يو مًح اما ا أمره ما حّي

ى،ض ت بن ا ة   الماحبّلة ه  ف ا الصو  الص ا  مح الضلالة الذي يةّ  إئ   تص لى أصيي هئح ىالذي 
ية م م    ن ،ويلا فأصّئ يُ تتتتبح   يم   ءصّئ يحبّ  شتتتتة تتتتية الاي  إلى شتتتتة تتتتية مامي   ىم  ا،ة لشتتتتة تتتت

بكِ إِلاه مً  اًعًِ   :البشر الا اي تليحح ،   تص لى  وى لل ن لبسفل ج ﴿ىًمً  أًُ رِّئُ صًْ لِ  إِنه الاهْ ً  ءًمه اًٌ  إِ للا
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ةًلُبصًكً 53اً ِّ  إِنه اً ِّ  بًُ باٌ اًعِيٌ ﴾ للبستف   جح ى وى للت ن صييئ محمضلصج عيح ست.ا  ح الرىح  ﴿ىًاًلتْ
ىحِ ُ،اْ  ىحُ مِحْ أًمْرِ اً ِّ  ىًمً  أُىتِياُْ  مِحْ الْصِوِْ  إِلاه ً،وِيلا * ىًلًِ.حْ شِْ.اً  لًاًذْهًيًحه إِ لهذِي أًىْعً ً حْ الرا يْاً  إِلًيْكً مُ ه لا  الرا

 ج 87-85لا سراك  تًلِضُ لًكً إِئِ ً وًيْاً  ىًِ يلا * إِلاه اًعْمًة  مِحْ اً ِّكً إِنه فًضْوًئُ ً  نً ً وًيْكً ً يِيرا ﴾ 
هتج  يهذا مح أ    الضلاها  وى أنّ 745ىالمصاى  لا ا فضا   القويا  ويك   يم جح ،   اءصضلل لل

الصوً  أشرف ال ض ها ىالما ،وح ىرلك أصّئ تص لى م  أ  ى الةوق مح الصو  إلّا ،ويلاتتتتت ىص يو الشة  مح 
  ج69لم ي وب  الةلاهق يهبن ،ويلاح مّ  سمّى رلك القويا   ي

ى لااتتتة القب  إنّ استتتاصم لال لت نج إمصاى لاتتت اج ج ك أ،اّ صلتتتبة مح استتتاصم لال لت نج إمصاى  لت ن 
ىل  ل  جح أى إمصاى استتامراا الباتتف  وى مباتتبفئ  ءنّ اءاتتا ف  اتت  ل   تص لى هب ال يبلح أم  

استتتتتا ا ك مح الق  ض ح ىمع رلك فأنّ ال تتتتت  ل الماغيّر  لمباتبة الماغيرال ف  اللتتتتتوب ية فأصّ   تم ا فر  ح أى 
صلبة هذا الاسا ا ك  يير  إ لقي ت مع اءتي ن اء ر  الا  تشضت الصق بح إر ىاتل ال   ل الماغير    ية   

ج مرال أيضتتتت ح مر  ىاعض    ية  لإنّ 6ج مرال ف  ستتتتبا  الالتتتت كح ىف  ستتتتبا  اءع اب ل6لإنّ     ن   ج ل
ض    ي    لى  ن     جح ىمر  ىاعض  ف  ستتتتبا  ال ر، ن ىف  ستتتتبا  ال اح  ج مرال بير5    ن   جح ىل م. ه

   ية   لى  ن      ج 
ح ىصلتتتتبة استتتتاصم ل   %38ىههذا تُ تتتتبح صلتتتتبة استتتتاصم   لت نج مع ال تتتت  ل ا ل ية الا  ل   ضتتتتضّ عبال  

تص ما   تص لى مع ح م  يلصا %62إمصاى  لت ن ىل  ل  ج مع ال تتتتتتتتتتتتت  ل ا ل ية الا  لي  ل   ضتتتتتتتتتتتتتضّ 
ْب ته ميايّ   وى الالتت مح ىالرعمة ىالمغ ر   التتبة  يير  اعمة إةمّة محمضلصج إ لقي ت إلى اءم  اللتت إقةح 

ضا  بْ ُ،وُبُ ُ ْ  مِحْ إًصْضِ رًلِكً فًِ ً  ً  لْحِلً اًِ  أًىْ أًشتتتً بً   ىلاستتتيم  الي بت الذلح ىاتتت      تص لى إقبلئ  ﴿مُ ه ً،لتتتً ً،لتتتْ
قهقُ فًيًةْرُجُ مِاْئُ الْمً كُ ىًاِ ىً  رُ مِاْئُ اءًصًْ  اُ ىًاِنه مِاًْ   لًمً  يًشتته يًةِ اِنه مِحْ الْحِلً اًِ  لًمً  لًاًً له نه مِاًْ   لًمً  لًْ بِفُ مِحْ ً شتتْ

ِ ىًمً  اللَّهُ إِغً فِاٍ ً مه  تًصْمًوُبنً﴾ لالبقر    الا  تقيّوب الرستتتتت لة الة تمة ج  لة تتتتتباتتتتتية اءمة ا ستتتتتلامية 74اللَّه
 رع إة اتتتضا ىضتتتحّب مح أجو   ىص تتترل صييّ   عاى صلتتت    يرٌ مح الملتتتوميح اءعه   ىالاق ليض الل هوية 
المياية  وى ال اك ىالقلتتب  ف  الصلا، ل الاجام ْية ىالا،ا تت تيةح إر اتت ا الم.مابن إ ب  عاى لب ع تتا 
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ال . ل بير الماق توة ت ويف اللتتتتتتتتص  إ ل تتتتتتتتوح  يح ال . ل   يا    لاف ى،ا  ح لذلك أىجو   تص لى  وى
وِحُبا ً يْحً أًً بًاُْ ْ  ىًاتهقُبا اللَّهً لًصًوهُ ْ  تُرْعً  مُبنً﴾ لالحلرال  الماق توةح ،   تص لى  ﴿إِصهمً  الْمُْ.مِاُبنً إِْ بًٌ  فًةًاتتتتتتتتتتتتتتْ

 ج 10
ن ال را  استتاصم لا   اتت ح إر  لح  مليم  يم  ى،ض أف ت الض ابا إ راهي  أصي  أنّ لت نج استتاصموب ف  القرآ

ىهب م  يصضّه الاح   مصيّرا  ح ال مح -ج مح اقي ل اشتتتتتتتتتتتتتاما  اّ ما    وى ال صا لت نجح 400لر ب  وى ل
ح بير إصّ  لا ص  ت صوح   بضتتتتتتتتتتتبح مصاى المضتتتتتتتتتتت  ف  ال صا لت نج إلّا ف   ضت ،ويا مح توك -الم ضتتتتتتتتتتت 

وى اللموة اءاتتتتتتتاح ىا.لف مع فصا اللموة ْب ا  ال صا فيا   ا   ءن لت نج  ا تتتتتتر ت يا  ج70لاقي لي
’ ممائ مع ممح الةيرح الذي يةاوف اتتتتتتتتتتترفي ح ىمصلمي  ىمق مي  إ  الاف مبضتتتتتتتتتتتب ئح إر يةت  أعي ص    ي 

المشاق ل الملامر  ال مح ف  ،بلا   لت ن ماضٌ صشي  جح لوضلالة  وى ممح الحضث الماق ع ف  الم ض ح ى،ض 
رًجح فيضّ   وى ال مح الم ضتتت  الماق ع البصيضح ىم  لئ يةت    ية  ا ل صا الم ضتتت  ف  ،بلا   لت ن ماضٌ عًضتتتً

المق م  الباضتتتتتتتتتتتح ،بلك  لتابُ تاستتتتتتتتتتتبُ الاحب ف  المابستتتتتتتتتتت ةجح ىأصب اقن ماةرج ف  ال وية  لذلك تابّئ 
مبا أمماة ال صا تقلتتتتيم ل إغوب اما   شتتتتر ،لتتتتج71لالمحضمبن إلى م  أب وئ القضم ك ح أهم   فيم  ج72لم ح فقلتتتتّ
 ية  مبضب ا  مم صية ه  

 لت ن+ فصاًج  لوضلالة  وى الم ض  الماق ع البصيضح صحب ،بلك  لتابُ تاسبُ الاحب ف  المابس ةج  -1
ضح صحب ،بلك  للقض  ابُ تاستتتب الاحب  -2 للقض +   ن +فصاًج  لوضلالة  وى الم ضتتت  الماق ع البصيض الم. ه

 ف  المابس ةج 
ضً + فصاًج  لوضلالة  وى ال مح الم ضتتتتت  القراو مح المضتتتتت ا ح صحب ،بلا   لتابُ ،ض تاستتتتتبُ لت ن + ، -3

 الضاتًج  
لت ن + ف  لاج  لوضلالة  وى ال مح الملامر الما ا إ لمض ا  إرا ج كل لت نج إمصاى لا اج الا   -4

مصاى لت ن ىل  ل  ج  يره  ع    ءنّ اءعبا  تحبّ  أمماة الص ما الم ضتتتتتتتت  إلى الم ضتتتتتتتت  الملتتتتتتتتامر  ى 
 لباف لب هع اءشي كح ىأت ر م  تةت  أ ب ا لت نج مح المشاق ل الملامر  ال مح 
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 لت ن + ي صاج  لوضلالة  وى عه ية الم ض  الملامر مضّ ح المقب  لها  _ اقنج  -5
لم ما ح م  اص كّح أضتتتتتتتتحى أملتتتتتتتتىح أاتتتتتتتتبح + ي صاج  لوضلالة  وى أنّ الحضث   ن ملتتتتتتتتامرا ف  ممح  -6

 الم ض  الما ا   مح المض ا ح صحب ،بلا   لأضحى الم رُ لاضفّقُ إغ اا ج 
 لالليح أى سبف+   ن + ي صاج  لوضلالة  وى ممح الملاقيا  -7
 اءمر  تلت نج لوضلالة  وى ممح المض ا  أى الملاقيا  -8

 الة تمة  
  إم  يةت مح   تمة تضاج في   أهّ  صا هج البحثح فيمهح إيل م الاا هج  إحثإرا   ن لا ضّ ل اّ 

يةح أي الا  تاح تتتتتتر إمبضتتتتتتب  مصيح اتتتتتتغير  -1 لاام  هذا البحث إلى م  يُلتتتتتتمّى إ لبحبث المبضتتتتتتبْ
ىت،يقح ىهب البحث  ح مص ص  الاحب ف  اللما المحبّلة إأضتتتتتتتتتتتتتت فة البعض  الاحباة لت نج ى ص  أ بات   

اتت  ل   تص لى ىلب هع مةوب، تئ ال   اةح إر ُ،لتتمب اتت  ل   تص لى  وى ،لتتميح  الا  ج كل أ ب اه  
أىل م   اتتتت  ل   تص لى الا  لي  ضتتتتضّ ال   اةح صحب  الصوي  ىالحهي  ىالةيير ىالمحيف إهاّ شتتتت ك   الخح 

  تق  ا ا ضتتتتتتتتلا  ىم صي م   اتتتتتتتت  ل   تص لى الا  ل   ضتتتتتتتتضّح صحب  ال ضاية ىالرعمة ىالغ ران ىالص بح الا
ىشضّ  الصق ب ىالوصاة  ىهذه ال   ل ماحبّلة مح ع   إلى أ ر  فا بن لت نج إمصاى لا اج  أم  ال   ل 
ال   اة الا  لي  ل   ضتضّ فأصّ   إرا ج كل أ ب اا لتتتتتتتتتتتتتتتتلت نج   ن مصا ه  الضلالة  وى الم ضت  الملتامر ف  

 الح ضر ىاُصرف  اقاية  لت نً ىل  ل  ج 
ال   اة الا  لي  ل   ضتتتتتتتضّ  وى   مة الة لق ى ومئ ى يرتئ ى،ضاتئ  وى  اّ شتتتتتتت ك   تضّ  ال تتتتتتت  ل -2

لذلك ج كل تشراص تئ المذلوة  تتتتتتتتتتتتتتتلى  ن    ويم  عهمي ج م لا ماللمة مع الا    الذي تاقضّ  إئ البشراة  
 ر ح فأصّ   ءنّ  را هذه الاشتتتتتتتراص ل ل.تي إلى فلتتتتتتت ت الا     وئ  أم  ال تتتتتتت  ل الماحبّلة مح ع   إلى أ

تلتتتتوّف الضتتتتبك  وى ميضأ الالتتتت مح مع العب ت ف  القضتتتت ي  الا  ه  مح صب  اقم   ىالا  تشتتتتبئ ال  لرىستتتت ل 
الا  لا تُر  ىل اّ   تحا ج إلى ى،ب لباا لواةو  ما   ىاللتتتتتتتتتتتتتتي ر   وي  ح فاص ما مص     تص لى  وى 

الضتتضّ إلى الضتتضّح مح شتتضّ  الصق ب إلى الغ ران أصّ    باما ملتتاقوة ت.مر ف  ال تت  ل ا ل ية الماحبّلة مح 
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ىالرعمة ىالص ب  باتتتتتتتتتتتتت     باما ت إصة لايلتتتتتتتتتتتتتير تغيير اللتتتتتتتتتتتتتوبا مح اللتتتتتتتتتتتتتوي  إلى الايل    اعمّة إةمّة 
إ لقي ت إلى صلتتتتتتتيا    اض  %38محمضلصجح عاى  وغب صلتتتتتتتبة هذا الاص ما ف   ياة البحث صلتتتتتتتبة  يير  

 اءم  اء ر  
مح أ ب اه  الا  تضّ   وى لب هع المةوب، ل ىفضتتتتتتتتتتتتتتت ها   تص لى أصيي هئ لا   ا ممح لت نج مع م   -3

و الةيرح ىت بن لتتت نج إمصاى لتتت ن ىل  ل  جح لوتتضلالتتة  وتتة ميبل هتتذه ال بتت هع  ى وى الاتت ت لا باح مر تتّ
 ىال ض هاح ىهذا يصا  أن لت نج تاةوى  ح ممح الم ض  الماق عح أى المحضت إ لمض ا  أى الملاقيا 

 ش:الهوام

  2،274ح    شرح الال ياح ا ح م لك  222ج المقِّربح ا ح    با  1ل
  1،20مص ص  القرآنح ال راك      ح ج2ل
  175تلاها ا  ل مح اللرج ص    ج3ل
 ىم  إصضه   28ح الضلالة ال ماية ف  اللموة الصر يةح  و  ج  ر الما باي  1،12   ال ا بح سييبائ   ج4ل
  4،207شرح الم  ا لو مةشريح ا ح يعيش   ج5ل
  11ص راة الاةىااح الة  ب ىف ه  القيمةح  ب  ااهبا   ج6ل
 ىم  إصضه   148   ف  الاحب الصر   صقض ىتبجيئح ت  م ضي المة ىم      ج7ل
  7   اءمماة ف  الوغة الصر يةح فراض الضلح آلرن   ج8ل
  16ص راة الاحب الصر   ىاماا   لاحويا الياى الاحباةح ااإح  ب مص     ج9ل
  6ة ف  الوغة الصر يةح فراض الضلح آلرن  اءمما ج10ل
  16ص راة الاحب الصر   ىاماا   لاحويا الياى الاحباةح ااإح  ب مص     ج11ل
  21،160إ راب القرآن ى ي صئح الضاىاش   ج12ل
  14   ص راة الاةىااح الة  ب ىف ه  المصاىح  ب  ااهبا   ج13ل
  2،84شرح الم  ا لو مةشريح ا ح يعيش   ج14ل
  2،274ح    شرح الال ياح ا ح م لك  222ج المقِّربح ا ح    با  15ل
  322المصل  الم  ا ف  ت، هق الوغة الصر يةح ت  إميا  ضيع يصقبب   ج16ل
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  1،324ح شرح الال ياح ا ح م لك  202ح عم سة البحاري  191ءمهيةح ال رىي  الييب لور يع  ح ضييع ف   ا ج17ل
  1،163إ راب القرآن ى ي صئح الضاىاش   ج18ل
  3،372إ راب القرآن ى ي صئح الضاىاش   ج19ل
  193اءمهيةح ال رىي   ج20ل
  4،15ح ى1،511   ال ش فح ال مةشري   ج21ل
  1،300      الاحب الصر  ح ت  إ راهي  إ راهي ج22ل
  1،325شرح الال ياح ا ح م لك   ج23ل
  141إالاح الةوا البا،ع ف  اللماح ال ج ج    ج24ل
  1،190مص ص  الاحبح ت  ف ضا الل مراه    ج25ل
  214-1،213اءاب  ف  الاحبح ا ح اللراج   ج26ل
  1،613ىالصوب ح الا  صبي  ح     ش ف اا لاع ل ال ابن 66ج الاصرا  لح  و   ح محمض اللرج ص  27ل
  2،361ال ش فح ال مةشري   ج28ل
  4،235ج مع اليي نح ال يري   ج29ل
  12اءمماة ف  الوغة الصر يةح فراض الضلح آلرن   ج30ل
  1،116ح همع ال بامعح الليبل   1،327الييب  لا صلبة ف   سرح الال ياح ا ح م لك   ج31ل
  14،225لل ن الصربح ا ح ما با   ج32ل
  1،58الل مع ءعه   القرآنح القرلي    ج33ل
 
  1،190مص ص  الاحبح ت  ف ضا الل مراه    ج34ل
  147مح أسراا الوغةح ت  إ راهي  أصي    ج35ل
  29،123ت لير المراب ح أعمض م   ى المراب    ج36ل
ح 243ج ،يا ال لر   تلبان الم ضوي لح ا ح اءصب اي  22الييب مالبب إلى ش  ر ج هو  مح ال رس ن تبف      ل ج37ل

  141إالاح الةوا البا،ع ف  اللماح ال ج ج   
  141ف  اللماح ال ج ج   االاح الةوا البا،ع  ج38ل
  1،190مص ص  الاحبح ت  ف ضا الل مراه    ج39ل
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  140ح    إالاح الةوا البا،ع  وى اللماح ال ج ج   1،327شرح الال ياح ا ح م لك   ج40ل
  292-1،291ح الايي ن ف  إ راب القرآنح الصهيري  1،324   شرح الال ياح ا ح م لك   ج41ل
  1،194  ن   ج42ل
  4،595ح اىح المص ص ح اقلبس   9،226م  تيح الغيوح الرامي   ج43ل
  3،346الل مع ءعه   القرآنح القرلي    ج44ل
  3،486ح البحر المحيفح اءصضلل   1،543ال ش فح ال مةشري   ج45ل
  1،541   ال ش فح ال مةشري   ج46ل
  292-1،291الايي ن ف  إ راب القرآنح الصهيري   ج47ل
  3،306يفح اءصضلل   البحر المح ج48ل
  19القرااال الملمعية ف  اءل    ىاءس ليوح أ ضّه  ىااجص   محمض شب،  ىا راهي  الارمي   ج49ل
  6،311ح الل مع ءعه   القرآنح القرلي   20،131ح م  تيح الغيوح الرامي  2،677   ال ش فح ال مةشري   ج50ل
ح شرح الال ياح 14ح المُقرِّبح ا ح    با  5،575حيبانح الل ع   ح ال119الييب مالبب لصمر  ح أعمرح تلباصئ   ج51ل

  1،327ا ح م لك  
  1،324ح شرح الال ياح ا ح م لك  3،83الرج  للاض   ح ماى ف   ا ص  فح اءصب اي   ج52ل
  1،324شرح الال ياح ا ح م لك   ج53ل
ح اءشب ه 2،604جح مغا  الوييوح ا ح هش    1ه مشل 2،207ح شرح ا ح  قيا  1،392   ال   رح البصو    ج54ل

  2،190ح المحيفح اءص  ت   1،86ح الاحب الباف ح ْب ت علح  21،86ىالا  هرح الليبل   
 
  5،641البحر المحيفح اءصضلل    ج55ل
 ج 278ح ى88جح احيح ملو ح عضلث ل162جح احيح البة ايح عضلث ل9ملاض أعمضح عضلث ل ج56ل
  141ح المقرّبح ا ح    با  1،324   شرح الال ياح ا ح م لك   ج57ل
ح اىح 3،257ح البحر المحيفح اءصضلل   9،243ح م  تيح الغيوح الرامي  3،35   ملمع اليي نح ال يرس    ج58ل

  4،605المص ص ح اقلبس   
  5،23اىح المص ص ح اقلبس    ج59ل
  3،60ملمع اليي نح ال يرس    ج60ل
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  4،361المي انح ال ب لب ه    ج61ل
  5،59اىح المص ص ح اقلبس    ج62ل
  228اللاى الضاص ح المراتي   ج63ل
  5،163اىح المص ص ح اقلبس    ج64ل
  5،166ح اىح المص ص ح اقلبس   1،589ال ش فح ال مةشري   ج65ل
  1،590ال ش فح ال مةشري   ج66ل
  22،362اىح المص ص ح اقلبس    ج67ل
  22،360  ن   ج68ل
  3،492البحر المحيفح اءصضلل    ج69ل
  146مح أسراا الوغةح ت  إ راهي  أصي    ج70ل
 ىم  إصضه   245   الوغة الصر ية مصا ه  ىميا ه ح ت  تم   عل ن   ج71ل
  174-173محمض محمض تاىت      الصر ية ى و  الوغة الحضلثح ت  ج72ل

 المصادر والمراجع:
 لقرآن ال را   -
   1997اءمماة ف  الوغة الصر يةح فراض الضلح آلرنح تاا الصير لو ب  ة ىالاشرح اس ايب ح   1
الوغة هتجح تحقيق  يض الغا  الموبع ح م يب  ل ملمع 415اءمهية ف   و  الحرىفح  و   ح محمض الاحبي ال رىيلل  2

  ج 1971هت،1391الصر يةح تمشقح ل
هتجح ىضع عباشيئ براض الشيخح تاا ال او الصوميةح  يرىلح 911اءشب ه ىالا  هر ف  الاحبح الليبل  لل  3

  ج 2007هت،1428ل2ليا نحي
 يرىلح هتجح ىضع عباشيئ براض الشيخح تاا ال او الصوميةح 911اءشب ه ىالا  هر ف  الاحبح الليبل  لل  4

  ج 2007هت،1428ل2ليا نحي
هتجح تحقيق  يض   الاشرت ح 521إالاح الةوا البا،ع ف  اللماح ال ج ج ح  يض    ح محمض  ح الليض الب ويبس  لل  5

  ج 2003هت،1424ل1تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح ي
هتجح تحقيق ت   يض الحليح ال او ح م.سلة 316اءاب  ف  الاحبح أ ب إهر محمض  ح س ا  ح اللراج البغضاتيلل  6

  ج 1999هت،1420ح ل4الرس لة ص شرىنح  يرىلح ليا نح ي
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إ راب القرآن ى ي صئح محي  الضلح الضاىاشح تاا اليم مة ىتاا ا ح   يرح تمشقح  يرىلح تاا ا اش ت لوش.ىن الل معيةح   7
  ج 2003هت،1424ح ل1سباا ح ي

 يح الاحبايح الب رايح ىال بفييح   م   الضلح أ ب الير  ل  يض الرعمح  ح أ   البف ك ا ص  ف ف  مل ها الةلاف   8
هتجح ،ض  لئ ىىضع هبامشئ ىف  اسئ علح عمضح إأشراف  ت إميا  ضيع يصقببح تاا ال او الصوميةح  يرىلح 577اءصب ايلل
  ج 1998هت،1418ح ل1ليا نح ي

هتجح تااسة ىتحقيق ىتصويق   ت  أعمض  يض المبجبتح 745عي ن اءصضلل لل البحر المحيفح محمض  ح لبسف الش ير إ  ح  9
  ج 2007هت،1428ح ل2ىآ راحح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح ي

ح 1هتجح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ي616الايي ن ف  إ راب القرآنح أ ب البق ك  يض   الصهيريلل  10
  ج 1998هت،1419ل

هتجح تقضي  ت  أعمض م وببح تاا 816 ب الحلح  و   ح محمض اللرج ص  المصرىف إ لليض الشرافللالاصرا  لح أ  11
  ج 1986هت،1406الش.ىن ال ق فية الص مةح ىماا  ال ق فة ىا  لا ح إغضاتح الصرااح ل

ح 1ت لير المراب ح أعمض م   ى المراب ح شر ة مهابة ىم بصة الب    الحوي  ىأىلاته إم رح ي  12
  29،123 ج  1946هت،1365ل

هتجح م بصة م   ى الب    الحوي  310ج مع اليي ن  ح تةىاا آي القرآنح أ ب جص ر محمض  ح جرار ال يريلل  13
  ج 1954هت،1373ل2ىأىلاتهح م رح ي

 هتجح تحقيق س ل  اليضايح تاا ال او671الل مع ءعه   القرآنح محمض  ح أعمض اءص  اي القرلي لل  14
 

  ج 2004هت،1424ح ل2صوميةح  يرىلح ليا نحيال   15
هتجح تحقيق فةر الضلح مب ى ح اءسا ر محمض 749اللاى الضاص  ف  عرىف المص ص ح ااصة الحلح  ح ، س  المراتيلل  16

  ج 1992هت، 1413ح ل1صضي ح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح ي
لا ح هش   اءص  ايح محمض  ح أعمض  ح  رفة الضسب،  ع شية الضسب،   وى مغا  الوييو  ح  او اء  ااو   17
   2009هتجح تاا ىمهابة ال لا ح  يرىلح1230لل
الحم سةح أ ب ْب ت البليض  ح  ييض البحاريح تحقيق محمض إ راهي  محمضح ىت  أعمض محمض  ييضح هية  أ ب ظي  لو ق فة   18

   2007ىالاراثح الملمع ال ق ف ح أ ب ظي ح 
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هتجح تحقيق ىشرح   يض الللا  محمض ه اىنح تاا إعي ك الاراث 255ح أ ب   م ن  مرى  ح إحر الل ع للالحيبان  19
  ج 1969هت،1388ح ل3الصر  ح  يرىلح ليا نح ي

هتجح،رأه ى وق  ويئ  محمبت محمض 471تلاها ا  ل مح أ ب إهر  يض الق هر  ح  يض الرعمح  ح محمض اللرج ص  لل  20
  ج 1992هت،1413ح ل3جض ح ي ش ترح تاا المضص ح

 تلبان الم ضوي لح أ ب إهر الم ضا  ح محمض  ح يصوى اءصب ايح م بصة اقإ ك اليلب ييحح  يرىلح لت لج   21
   2007تلبان  مرى  ح أعمرح ،اضلا لو ب  ة ىالاشر ىالابماعح ت  ح ا م اال الصر ية الماحض ح   22
هتجح تحقيق محمض 1270  ىاللبع الم  ص ح أ ب ال ضا محمض اقلبس  البغضاتيللاىح المص ص  ف  ت لير القرآن الص ي  23

  ج 1999هت، 1420ح ل1أعمض أميحح ى مر  يض الللا  الللام ح تاا إعي ك الاراث الصر  ح  يرىلح ليا نح ي
ىمصئ  ا ب ماحة اللويا  شرح ا ح  قيا  وى ألفية ا ح م لكح    ك الضلح  يض    ح  قيا الصقيو  ال مضاص  الم ريح  24

 هتج 1429ح ل1 احقيق ا ح  قياح تةليف محمض محي  الضلح  يض الحميضح تاا الغضلر لو ب  ة ىالاشر ىالالويضح ، ح ي
هتجح تحقيق محمض  يض الق تا    ح ىل اا 672شرح الال ياح جم   الضلح محمض  ح  يض    ح م لك اءصضلل  لل  25

  ج 2001هت،1422ل1لصوميةح  يرىلح ليا نح يفاح  الليضح تاا ال او ا
هتجح ،ض  لئ ىىضع عباشيئ ىف  اسئح 643شرح الم  ا لو مةشريح أ ب البق ك يعيش  ح  و   ح يعيش المباو لل  26

  ج 2001هت،1422ح ل1ت  أميا  ضيع يصقببح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح ي
هتجح تاا ال  رح  يرىلح لبصة إ ءىفليب  ح لبصة تاا ال ب  ة 256البة ايللاحيح البة ايح محمض  ح إسم  يا   27

 هت 1401الص مر  إ سا صيب ح 
 هتجح عقق ص بائ ىاححئ ىا،مئ ى ضّ 261احيح ملو ح أ ب الحليح ملو   ح الحل ج القشيري الايل  باي لل  28
 

 حضلثح الق هر  لت لج تابئ ىأ باإئ ىأع تل ئ ى وق  ويئ محمض ف.ات  يض الب ، ح تاا ال
   2001الصر ية ى و  الوغة الحضلثح ت  محمض محمض تاىتح تاا براو لو ب  ة ىالاشر ىالابماعح الق هر ح   29
   1984ح 1 و  ج  ر الما باي  الضلالة ال ماية ف  اللموة الصر يةح م بصة ج مصة إغضاتح ي  30
هتجح تحقيق ممضىح محمض  ل ا ح ال بابح 709ل اح البصو  للال   ر ف  شرح جما  يض الق هرح محمض  ح أ   ا  31
  ج 2002هت،1423ل1ي

القرااال الملمعية ف  اءل    ىاءس ليوح أ ضّه  ىااجص   محمض شب،  ىا راهي  الارميح صشر ملمع الوغة الصر يةح الق هر ح   32
1989   
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يئ ىىضع عباشيئ ت  إميا  ضيع يصقببح تاا ال او هتجح  وق  و180ال ا بح  مرى  ح   م ن  ح ،اير لسييبائجلل  33
  ج 1999هت،1420ح ل1الصوميةح  يرىلح ليا نح ي

هتجح ىضع عباشيئ 1185تش ف اا لاع ل ال ابن ىالصوب ح الشيخ محمض  و   ح  و   ح محمض الا  صبي الحا  لل   34
  ج 1998هت،1418ل1أعمض علح إلجح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح ي

هتجح عقق    وى 538ال ش ف  ح عق هق الاا اا ى يبن اء، ىااح أ ب الق س  محمبت  ح  مر ال مةشري الةباامم لل  35
  ج 2001هت،1421صلةة   ية   يض الرماا الم ضيح تاا إعي ك الاراث الصر  ح م.سلة الا ااخ الصر  ح  يرىلح ليا نح ل

هتجح ا ااى  ا حيح   711ح مهر   ح ما با اءفراق  الم ري لللل ن الصربح أ ب ال ضا جم   الضلح محمض    36
ح 3أميح محمض  يض البه بح  محمض ال  تا الصييضيح تاا إعي ك الاراث الصر  ح م.سلة الا ااخ الصر  ح  يرىلح ليا نح ي

 لت لج 
  ج 2004هت،1425ح ل4ي الوغة الصر ية مصا ه  ىميا ه ح ت  تم   عل نح   ل  ال او لواشر ىالابماع ىال ب  ةح  37
هتجح عققئ ى وق  ويئ للاة مح الصوم ك 548ملمع اليي ن ف  ت لير القرآنح أ ب  و  ال ضا  ح الحلح ال يرس  لل  38

 ىالمحققيح الا ا  اييحح ،ض  لئ محلح اءميح الص مو ح م.سلة اء وم  لوم يب  لح  يرىلح 
  ج 1995هت،1415ح ل1ليا نح ي  39
ح 1ابال الصر ية ىصحبه  ىارف  ح محمض اءص  ت ح مهابة تاا الشراح ش ا  سباا ح  يرىلح يالمحيف ف  أ  40
  ج 1972هت،1392ل

 هتجح تاا ا تاح  يرىلح ليا نح لت لج 241ملاض أعمضح ا م   أعمض  ح عايا لل  41
  محمض  و  الال اح تاا اللرىاهتجح تحقيق أعمض لبسف صل ت ح  207مص ص  القرآنح أ ب م را  يحيى  ح ما ت ال راكلل  42
مص ص  الاحبح ت  ف ضا الل مراه ح م.سلة الا ااخ الصر   لو ب  ة ىالاشر ىالابماعح  يرىلح   43

  ج 2007هت،1428حل1ليا نحي
المصل  الم  ا ف  ت، هق الوغة الصر يةح ت  إميا  ضيع يصقببح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح   44
  ج 2004هت،1424ل1ي

هتجح م.سلة ال  تا لو ب  ة ىالاشرح 761مغا  الوييو  ح  او اء  ااوح جم   الضلح  ح هش   اءص  اي لل  45
 ا شج 1378ل1ي

ح 3هتجح تاا ال  رح  يرىلح ليا نح ي604م  تيح الغيوح محمض  ح فةر الضلح  ح ضي ك الضلح الراميلل  46
  ج 1985هت،1405ل
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هتجح 669أ ب الحلح  و   ح الم.مح  ح محمض  ح  و   ح    با الحضرم  اءشييو  للالمقرِّب ىمصئ مُُ ا المقربح   47
تحقيق ىتصويق ىتااسة   ت  أعمض  يض المبجبت ى و  محمض مصبّضح تاا ال او الصوميةح  يرىلح ليا نح 

  ج 1998هت،1418ل1ي
   2003ح 2مح أسراا الوغةح ت  إ راهي  أصي ح مهابة الاصلوبم راةح الق هر ح ي  48
هتجح ماشباال م.سلة تاا الملايى لوم يب  لح ، ح إلرانح 1402المي ان ف  ت لير القرآنح محمض عليح ال ب لب ه لل  49

  ج 2004هت،1425لبصة أىلى محققةحل
   2007ح 4الاحب الصر  ح ت  إ راهي  إ راهي   ر  لح تاا الاشر لول مص لح م رح تاا  ح ع نح الق هر ح ي  50
  ج 2007هت،1428ح ل1الاحب الباف ح ْب ت علحح مهابة المحمضيح  يرىلح ليا نح ي  51
 ص راة الاةىااح الة  ب ىف ه  المصاىح  ب  ااهباح ترجمة سصيض الغ صم ح المر   ال ق ف  الصر  ح الضاا   52
   2006ح 2الييض كح المغربح ي  53
  2011ةح ااإح  بمص  ح   ل  ال او الحضلثح إا ضح اءاتنح ص راة الاحب الصر   ىاماا   لاحويا الياى الاحبا  54
هتجح تحقيق أعمض شم  الضلحح تاا ال او الصوميةح  يرىلح 911همع ال بامع ف  شرح جمع اللبامعح الليبل  لل  55

   1998ليا نح 
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 رؤية المدارس التفسيرية في تعليل الأحكام
 محمد جبار الجبوري أ.م.د. 

 الباحث باسم محمد سلمان                                                                           
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 :المقـدمة
بزغ النور الالهي في صحف القرآن ليبث الرحمة واللطف من تخوم الأرض إلى أعالي السماء لينشر 
التعاليم السماوية، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هداية للبشرية ورحمة لها، ليهديها إلى ما فيه صلاحها 

ه محفوظاً في الصدور كريم وبقائإنزال القرآن الوسعادتها، فله الحمد تبارك وتعالى أن منَّ علينا بنعمة 
 والسطور على مر الأزمنة والدهور.

ولما كان القرآن الكريم قد جاء هداية للبشرية بما فيه من الأحكام الشرعية التي تنظم حياة أفراد المجتمع، 
 فإنه لابد وأن يكون لهذه الأحكام هدف وغاية يُرام الوصول إليها ويحمل الاخرين عليها.

مَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فاذا كان الله  قد بيَّن وجود حكمة عامة في الكون كله اذ قال ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّ
ن الله سبحانه إ :فمن هنا يمكن أن نقول. (1)* مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِ  وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لَاعِبِينَ 

أحكامه إلا  لحِكْمة عامة أما أن تجلب المنفعة للناس أو تدفع المفسدة عنهم، وذلك لأن وتعالى لم يشرع 
نظام الوجود والخلق قائم على أساس العلة التي هي المصلحة المتوفاة من تشريع الحكم المعلل، لأن 

  الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد التي من أجلها شرع الحكم.
المطلب المطلب الاول: المدارس التفسيرية الرافضة لتعليل الأحكام، : مطالب وهي ةثلاث لقد تضمن

 .المطلب الثالث: المدارس التفسيرية الذاهبة لتعليل الأحكامو : أدلة المعارضين للتعليل، الثاني
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 :لتفسيرية الرافضة لتعليل الأحكامالمدارس ا المطلب الاول:
، وأساس الأحكام والعلل والمقاصد والأسرار التشريعالمصدر الأول من مصادر إن القرآن الكريم هو 

 الشرعية.
طرق العلل الشرعية الشرع، وتكون الطرق الشرعية إما لفظاً وإما استنباطاً، والألفاظ الدالة  وهنا فمنطلق

على ذلك إما صريحة، وإما منبهة، أما الصريحة فهي أن يكون لفظها لفظ لعلة، ومنها ما يقوم مقام لفظ 
فالأول كقول القائل لغيره ))أوجبت عليك كذا العلة كذا(( والثاني قول القائل لغيره )أوجبت عليك كذا  العلة،

 وقد ذكر القرآن عللًا كثيرة منها: (1)لأنه كذا(، )أو... لأجل كذا( أو )كيلا يكون كذا(
 .(2)ونِ﴾العبودية: قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُ  -أ 

لَاةَ لِذِكْرِي﴾ -ب   ، فقد شرعت الصلاة لذكر الله وتذكر أحوال الآخرة.(3)الصلاة قال تعالى: ﴿وَأَقِمْ الصَّ
رُهُمْ وَتُزَكِ يهِمْ بِهَا﴾ -جـ  ، فقد شرعت الزكاة لطهارة (4)الصدقة قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِ 

 النفس.الحال وتزكية 
 ، فقد شرع الحج لمنافع دينية واجتماعية وتربوية كثيرة.(5)الحج قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ -د 

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ  تَتَّقُونَ﴾ -هـ  ، فلقد (6)الصيام قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِ 
 .(7)من تشريع الصوم وقاية النفس من الأنانية والافراط في حب الدنيا كانت العلة

تعتبر مسألة التعليل من فروع مسألة الحسن والقبح العقليين لأن الذين قالوا بالحسن والقبح الذاتيين 
 سيعللون الأفعال والأشياء بحسب ما ثبت فيها من حسن أو قبح، أما الذين نفوها فسينفون التعليل بالعلل

 .(8)الذاتية الموجبة أو بالعلل الغائية الباعثة
العلة لو كان فعل الله معللًا بعلة، فإما أن تكون قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن  يقول نفاة

كانت محدثة افتقر كونه موجداً لتلك العلة إلى علة أخرى وهو محال، وهذا معنى قول القائل: علة كل 
فنقول: إن كان فعله شيء صُنعه ولا علة لصنعه، قالوا: ونحن نقرر هذه الحصة تقريراً أبسط من هذا 

تعالى لحكمة فتلك الحكمة إما قديمة أو محدثة، فإن كانت قديمة فإما أن يلزم من قدمها قدم الفعل أو لا 
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يلزم، فإن لزم فهو محال، وإن لم يلزم القدم والفعل موجود بدونها فالحكمة غير حاصلة من ذلك الفعل 
 .(9)له لا يكون متوقفاً عليهالحصوله دونها، وما لا تكون الحكمة متوقفة على حصو 

 .(10)وقد بي ن الباقلاني في أن صنع الله ليس لغرض أو علة لأن العلة تجر المنافع ودفع المضار
وقد أورد العلامة الحلي في كتابه مبادئ الوصول إلى علم الأصول بأن العلة إما أن يكون النص عليها 

))إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الرأفة((، أو لسبب صريحاً كقوله لعلة كذا أو لأجل كذا كقوله 
مْسِ﴾ أو بكذا، أو يأتي بحرف أن، كقوله  (11)كذا، وقد يكون ظاهراً كقوله: لكذا كقوله تعالى: ﴿لِدُلُوكِ الشَّ

مْنَا عَ  (12)))أنها من الطواقين عليكم(( لَيْهِمْ طَيِ بَاتٍ أو بالباء كقوله تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ
 .(14()13)أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾

ذكر )شهاب الدين الزنجاني( أن من قال بعدم التعليل برعاية المصالح هما )المذهب الشافعي والجمهور( 
وإن الأحكام الشرعية عندهم أثبتها الله تحكماً وتعبداً، غير معللة...، وما يتعلق بها من مصالح العباد، 

، لا أصلًا ومقصوداً...، واستثنى من هذا، الأصوليين الأحناف الذين يرون أن الأحكام فذلك ضمناً وتبعاً 
 .(15)الشرعية أثبتها الله تعالى وشرعها معللة بمصالح العباد لا غير

ذلك الفعل والعجز  يقول الرازي إن من فعل فعلًا لغرض كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا  بواسطة
وأنه تعالى لو فعل فعلًا لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قديماً لزم قدم الفعل وإن  على الله تعالى محال،

كان محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو محال، فلو افترضنا بأنه فعل لغرض 
لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولو توقفت فاعلية على ذلك لما فعل ما كان مفسدة في 

 .(16)قهمح
ومن خلال ما تقدم نجد أن أصحاب مذهب النفي يرون أن أحكام الله مثل خلق المخلوقات غير 
معللة، أي ليس لعلة، بل أنه سبحانه فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، فهو تعالى عندهم لا 

 يفعل لغاية حميدة وإنما تترتب الفوائد على أحكام ترتيباً اتفاقياً.
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الرازي يقول أن حكم الله تعالى على قول أهل السنة مجرد خطابه الذي هو كلامه القديم، والقديم )نجد 
. )وبهذا يكون كل من فعل فعلًا لغرض فإنه (17)يمتنع تعليله، فضلا عن أن يعلل بعلةٍ محدثة(

 .(18)مستكمل بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال(
بأن الأحكام معللة لكان خلق الله العالم في وقت معين دون ما قبله ودون ما بعده معللًا بمصلحة  لو قلنا

وغرض، فإذا كانت المصلحة قبل الوقت فلزم أن يقال أن الله موجداً لها من قبل أن يكون موجداً ما لأجله 
ة في خلق الكفر والفسوق أوجد العالم وهذا محال، فلو صح أن الأحكام معللة فما هي الحكمة والمصلح

 .(19)وفي خلق إبليس والشياطين وغيرها
وبهذا نجد أن العلل إما هي من فعل الله تعالى وحكمه، أم من فعل غيره وحكم غيره، أم لا من فعله تعالى 
ولا من فعل غيره، فإن قلنا من فعل غير الله ومن غير حكمه جعلنا ههُنا خالقاً غيره وهذا كفر صريح، 

ا ليست من فعله ولا من فعل غيره، فأوجبنا أن في العالم أشياء لا فاعل لها وإن قلنا: بل هي من وإن قلن
فعل الله عز  وجل وحكمه، قلنا لهم: أخبرونا عنكم أفعلها الله تعالى لعلة؟ أم فعلها لغير علة، فإن قالوا 

لة، فيكونون بذلك تاركين لقولهم فعلها تعالى لغير علة، وبذلك أقروا أن الله تعالى يفعل الأشياء لا لع
الفاسد: أنه تعالى لا يفعل شيئاً إلا  لعلة، فيقولون بمقولات لا نهاية لها، وبأشياء موجودة لا أوائل لها، 

 .(20)وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإجماع الأمة
 :(21)أدلة المعارضين للتعليلالمطلب الثاني: 

الأدلة التي سبقت في إطار إبطال العمل بالتعليل، اختلاف الدواعي اختلاف الدواعي: إن من أبرز  -1
إلى الأفعال مع أن المصلحة تقتضي شيئاً آخر، كون العلل الشرعية تنبئ عن دواعي أو مصلحة ذلك 

 الفعل.
التمايز بين العلل العقلية والعلل الشرعية: من الإشكالات الأخرى التي سيقت لمناهضة التعليل هو  -2

التمايز بين العلل العقلية والشرعية، فالعلل العقلية تتميز بدوران الحكم معها وجوداً وعدماً خلافاً دعوة 
 للعلل الشرعية.
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عدم القطع بالعلل الشرعية: إن  من بين ما تمسك به المناهضون للتعليل، عدم القطع بالعلل  -3
 المستخرجة بل ذهبوا إلى عدم الظن بها أيضاً.

أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الفانية والمصالح التي تضمنها الشريعة السمحاء ومن أعجب العجب 
والتي هي من أدل الدلائل على صدق ما جاء بها وأنه رسول الله حقاً ولو لم يأت بمعجزة سواها لكانت 

ن الذي كافية شافية فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأ
شرعها وأنزلها احكم الحاكمين وأرحم الراحمين فكيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين أن يعذب كثيراً 
من خلقه لغير غاية ولا حكمة ولا سبب، وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحر م وأحب 

 ون الأمر والنهي إلا  عقوبةوكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة يقصدها، وهل يك
 .(22)وكلفة وبحثاً، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 

 المدارس التفسيرية الذاهبة لتعليل الأحكام: المطلب الثالث:
إن تشريع الأحكام وإن كانت لله تعالى أصالة لكنه قد يجعلها لبعض أوليائه تبعاً، والحكم أو التكليف مما 

في الأعمال من المصالح والمفاسد ولا يمكن للإنسان الوصول نحو  ورحمته، هذا مع مايقتضي لطفه 
الكمال إلا  بتكليف به تُقيَّد نزواته وغرائزه مما يجعلها مصفاة غاية التصفية ومعتدلة غاية الاعتدال، فعندما 

زافي ينافي حكمة يحصل إخلال بهذا التكليف فإنه ينافي اللطف والرحمة والحكمة، كما أن الحكم الج
 .(23)جاعله لأنه عبث يتنزه عنه الباري عز  وجل

أكثر العلماء على أن أفعال الله لا تخلو من حكمة، لأن من القواعد الصحيحة المُسَلَّمَة عند جميع  اتفق
العقلاء إن أفعال العاقل تُصان عن العَبَثْ، ولا يريدون من العاقل إلا  العالم بما يصدر عنه بإرادته، 
ويريدون من صونها عن العبث أنها لا تصدر إلا  لأمر يترتب عليها، يكون غاية لها، وإن كان هذا في 
العاقل الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل ومنتهى الكمال في العلم والحكم؟ كلها مسلمات لا ينازع فيها 

 .(24)أحد
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ت مسماه سنستعرض نموذج مما ولمعرفة ما كتبه العلماء والمفسرين في التعليل القرآني وما يدخل تح
 كتبوه في ذلك.

 هـ(.320أبو عبد الله محمد بن علي المعروف الحكم الترمذي )ت -1
إن القارئ لكتاب إثبات العلل يكشف أن الترمذي من أبرز المقاصديين، وأنه كان من السباقين للتصنيف 

وأنها معقولة المعنى كما صرح بذلك في في علم ))مقاصد الشريعة(( فهو من القائلين بتعليل الشريعة 
ديباجة كتابه: ))فانك سألتني عما اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي(( إلى أن يقول: 
))ولكن عللها قائمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها(( ويقرر أن الشريعة معللة بجلب المصلحة ودرء 

 .(25)المفسدة
قد ذكر علة الإقرار بالتوحيد عندما دعا الله تعالى الخلق إلى أن يعرفوه فيوحدوه قلباً ومن نماذج تعليلاته ف

فهو اكتفى منهم بذلك ولم يقتضهم الإقرار به فكان إذا عرفوه ووحدوه حرمت دماؤهم وأموالهم واعراضهم 
انه على من تناول وصاروا أحياء في ذمته كان ذلك سراً فيما بينهم وبينه، فمتى كانت تقوم حجة الله سبح

من ا دماً أو عرضاً أو مالًا، فيقتص لهم في الدنيا وينتقم لهم في الآخرة، فإذا قامت الحجة بالإقرار بالتوحيد 
عند ذلك يقدر عدله هناك عنده فيسأله ما حملك على سفك دم عبدي وعلى تناول عرضه أو ماله وهو 

 .(26)عالى عصمة للمؤمنين في الدنيا والآخرةفي ذمتي وذمة الإسلام وبهذا يصبح الإقرار باسمه ت
وقد أشار إلى علة الصلاة بأن العبد إذا وقف بين يدي الله ممسكاً عن جميع الشهوات جامعاً لهذه الجوارح 
بين يديه، كهيئة العبد الذي يتدارك ما فُرط منه، فلما فرط منه ما فرط مضى على تسليمه قلباً وفعلًا، 

احتاج أن يقف بين يديه معتذراً مما فرط مُسَلِماً نفسه إليه... والصلوات الخمس ولكنه فرط في الوفاء، 
رْ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْ  كُمْ مُدْخَلًا تكفر السيئات،... وقوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِ 

 .(28) الجنةقيل بالصلوات الخمس يدخلكم الله (27)كَرِيمًا﴾
وأما عن علة الريا، فيقول الترمذي: إن الله حرم اكل مال المؤمن، وسفك دمه وتناول عِرْضه، لأن المال 

نْ تَرَاضٍ قوام المرء وفيه معاشُه فقال الله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَ 
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فالتجارة هي متعة وأجرة فإذا أعطاه درهماً، وأخذ منه درهمين، فالدرهم بالدرهم والفضل قد أخذه  (29)مِنْكُمْ﴾
 .(30)بالباطل بلا منفعة

وذكر أيضاً علة تحريم الخمر لأن شارب الخمر يكون )سكران، حيران، جاهلًا بالله وبملائكته وكتبه 
هلًا بثوابه وعقابه ومعاده، جاهلًا بدين الله، أضل ورسله، جاهلًا بيومه، جاهلًا بطاعة ربه ومعصيته، جا

ي طاعته له، مخالفاً الله في سكره من البهيمة، عاصياً لربه، قد احتوشته الشياطين، وفارقته الملائكة ف
؟! ثم مع ذلك قيء من الشدقين، وملح على العُقبين وحد  على الظهر والمنكبين، وسخرة الشيطان، ورسوله

وضحكة الصبيان، مردود عليه صلاة اربعين صباحاً، فدخل... هول أكثر من هذا فقد  وترك أمر الدنيا،
 .(31)وجب له مع ذلك سخط الله والنار...((

ن الترمذي ينتمي إلى المدرسة التفسيرية الروائية )كما أشرنا سابقاً( التي ذهبت إلى تعليل إوخلاصة القول 
 فقيه على التعليل والكشف عن معاني الأحكام وتعليلاتها.الأحكام الشرعية، وإن مؤلفه ذكر فيه قدرة ال

 هـ(.1107هاشم البحراني )ت -2
وقد سبقت الإشارة إلى أن البحراني ينتمي المدرسة الروائية التي هي احدى مدارس التفسير، إذ ضَمَّن 

القرآن الكريم، أو التي وردت فيها آيات  يآ( الواردة في تفسير عالمصنف تفسيره روايات أهل البيت )
كشواهد تؤيد مضمون ما ذهب إليه الإمام في الرواية، وأنه ذكر في تفسيره علة الكثير من الأحكام 
الشرعية ومنها العلة التي لأجلها كان نصيب الذكر مثل حظ الانثيين فأورد رواية عن عبد الله بن سنان 

لأي علة صارت الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال: لما جعل ( قال: ))قلت: ععن أبي عبد الله )
( كتب إليه ع. وفي حديث آخر يبين نفس العلة السابقة عن أبي الحسن الرضا )(32)لها من الصداق((

فيما كتب من جواب مسائله: ))علة اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لأن المرأة إذا 
طي، فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى... لأن الانثى من عيال الذكر إن تزوجت أخذت، والرجل يع

احتاجت، وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، 
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جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ بِمَا فَضَّ  لَ اللََُّّ بَعْضَهُمْ فوفر على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز  وجل ﴿الرِ 
 .(34()33)عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾

وذكر أيضاً في تفسيره العلة التي من اجلها دفع الله عز  وجل الذبح عن إسماعيل هي العلة التي من 
 ع(( والأئمة )صالنبي )( في صلبهما، فببركة عاجلها دفع الذبح عن عبد الله، وهي )كون النبي والأئمة )

دفع الله الذبح عنهما، فلم تَجْرِ السنة في الناس بقتل أولادهم، ولولا ذلك لوجب على الناس كل أضحى 
التقرب إلى الله تعالى ذكره بقتل أولادهم، وكل ما يتقرب به الناس إلى الله عز  وجل من أضحية فهو فداء 

 .(35)( إلى يوم القيامة(علإسماعيل )
 هـ(.1231رزا القمي )تالمي -3

وقد سبقت الإشارة إلى أن الميرزا القمي ينتمي إلى المدرسة التفسيرية الروائية وقد كتب عن قاعدة التلازم 
بين الحكم الفعلي والحكم الشرعي، وكذلك كتب عن تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وبين دور العقل 

القياس مستنبط العقل فإنه ممنوع، لأنه ظن والظن  وأهميته، وأنه يرى حجية قياس منصوص العلة، أما
ليس بحجة بل للأخبار الصحيحة المانعة عن العمل به، وإلا  فهو يرى بحجية الظن وجواز العمل به في 

 .(36)الأحكام الفقهية إلا  ما خرج بالدليل
يه، وقد يشترك الشيئان عن الدواعي إلى الفعل، أو عن وجه المصلحة ف تنبئكما إنه يرى بأن علل الشرع إنما 

في صفة واحدة وقد تكون في احداهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه مثل المصلحة والمفسدة، 
ويشير إلى أن العلة يمكن أن تكون باعثة وداعية إلى الحكم في المحل الخاص لا مطلقاً، أو تكون تلك العلة 

 .(37)مصلحة للحكم في خصوص المحل لا غير
 ومن خلال ما تقدم نرى أن الميرزا القمي قد قال بالتعليل وملاكات الأحكام.

 هـ(.1402العلا مة الطباطبائي )ت -4
يُعَدْ العلا مة الطباطبائي من الفقهاء المعاصرين الذين بحثوا عن العلة وملاك الحكم الذي سماه بحكمة 

 .(38)التشريع
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م ملاك الحكم إلى الملاك العقلي والم لاك الشرعي ووضح ماله من الموضوع والمتعلق والشرائط وقد قس 
والموانع لفظي يتبع في السعة والضيق البيان اللفظي من الشارع وإنا لا نشك أن جميع الأحكام المشرعة 
تتبع مصالح وملاكات حقيقية، ومثال ذلك حكم النكاح الذي هو أيضاً اخذها يتبع في تشريعه مصلحة 

وهو التوالد والتناسل وحفظ النفس عن الفحشاء، وهذه المصلحة المركبة أعني  واقعية وملاكاً حقيقياً 
مصلحة الاستيلاد والأمن من دبيب الفحشاء هي الملاك الغالبي الذي بني عليه تشريع النكاح في الإسلام 

 .(39)غير أن الأغلبية من أحكام الملاك والأحكام المشرعة لا تقبل  إلا  الدوام
ائي يمثل البداية الحقيقية لوضع أسس الكشف عن العلة والمقصد وهذا ما دل عليه في إن السيد الطباطب

 .(40)تعريفه للتفسير يقول: )وهو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها(
قام فلقد جعل المقاصد أساس العملية التفسيرية، أي أنه لا تفسير بدون معرفة مقاصد القرآن الكريم، وقد 

بتطبيق ذلك في كتابه )الميزان في تفسير القرآن(، فقد قام ببيان الغرض الأساسي لكل آية، لأن الاغراض 
والمقاصد المحصلة من السور مختلفة، وإن كل واحدة منها مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض محصل لا 

 .(41)تتم السورة إلا  بتمامه
نه وتعالى وتعليله القرآني للأحكام بكونه تعالى فاعلًا فيقول في معرض حديثه عن علل أفعال الله سبحا

مختاراً ليس وراءه شيء يجبره على فعل أو ترك فيوجب عليه، فإن الشيء المفروض إما معلول له وإما 
غير معلول، والثاني محال لأنه واجب آخر أو فعل لواجب آخر وأدلة التوحيد تبطله، والأول أيضاً محال 

معلول بوجوده القائم بالعلة المتأخر عنها في وجود علته التي يستفيض عنها الوجود، لاستلزامه تأثير ال
فكون الواجب )تعالى( مختاراً في فعله لا ينافي ايجابه الفعل الصادر عن نفسه ولا إيجابه الفعل كونه 

 .(42)محتاراً فيه
أن جهات الحسن والمصلحة وما يناظرها في عين أنها موجودة في  الطباطبائيذكر )وفي السياق ذاته 

أفعاله تعالى وأحكامه، وفي أفعالنا وأحكامنا بما نحن عقلاء تختلف في أنها بالنسبة إلى أعمالنا وأحكامنا 
حاكمة مؤثرة، وإن شئت قلت دواع وعلل غائية، وبالنسبة إلى أفعاله وأحكامه تعالى لازمة غير منفكة وإن 
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نريد به تحصيل الخير  لأننات قلت فوائد مطردة ونحن بما أنا عقلاء نفعل ما نفعل ونحكم ما نحكم شئ
والسعادة وتملك ما لا نملكه بعد، وهو تعالى يفعل ما يفعل ويحكم ما يحكم لأنه الله، ويترتب على فعله ما 

تها ومصالحها، وأفعاله غير يترتب على فعلنا من الحسن والمصلحة وأفعالنا مسؤولون عنها معللة بغايا
 .(43)مسؤول عنها ولا معللة بغاية لا يملكها بل مكشوفة بلوازمها ونعوتها اللازمة(

وفي الوقت نفسه يشير المفسر إلى الغرض العام لسورة المائدة وهو التدبر في مفتتحها ومختتمها وعامة 
و الدعوة إلى الوفاء بالعهود وحفظ الآيات الواقعة فيها والأحكام والمواعظ والقصص التي تضمنتها ه

 .(44)المواثيق الحقة كائنة ما كانت والتحذير البالغ عن نقضها وعدم الاعتناء بأمرها
ومن خلال ما تقدم يكون العلا مة الطباطبائي في مقدمة المفسرين المعاصرين الذين جعلوا الكشف عن 

هُ مقاصد الآيات وعللها أصل العملية التفسيرية وعمادها من  خلال بيانه لغرض كل سورة، وبهذا يمكن عدَّ
من رجالات المدرسة التفسيرية الاجتهادية التي تعتمد على العقل والنظر أكثر من اعتمادها على النقل 

 والأثر.
 :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  -5

ي إلى وهو من المفسرين المعاصرين وصاحب تفسير )الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل( وهو ينتم
المدرسة التفسيرية الاجتهادية، أيضاً إذ يرى الشيخ بأن الله شرع الأحكام والغاية منها لمصلحة البشرية، 

 .(45)لكن الناس لا يدركون الحكمة والغاية التي شرعت من اجلها وأن الله هو العالم بكل الأسرار
ة فهي كونها تنهى الفحشاء ومن جملة التعليلات التي ذكرها الشيرازي هو بيان غاية وحكمة الصلا

والمنكر يضاف لها أنها تذك ر الإنسان بربه وهذا الذكر هو أساس السعادة والخير بل العامل الأصلي 
للنهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك ذكر الله، وكونه أكبر لأنه العلة والأساس للصلاة، ذكر الله لأن فيه 

 .(46)حياة القلوب ودعتها
تحريم الربا من خلال تفسير للآية الكريمة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ وقد بي ن علة 

بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ فقد بي ن أضراره، فالربا يضر بالتوازن الاقتصادي في المجتمع ويؤدي إلى تراكم  (47)الرِ 
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ن أضراره أنه لون من ألوان التبادل الاقتصادي غير السليم، فيضعف الثروة لدى فئة قليلة، وأيضاً م
العلائق ويغرس روح الحقد في القلوب، ذلك أن الربا يقوم في الواقع على أساس ان المرابي لا ينظر إلا  
إلى ارباحه، ولا يهمه الضرر الذي يصيب المدين، بالإضافة إلى آثاره الأخلاقية السيئة فقد جاء في كتاب 

( قال: ))إنما حرم الله عز  وجل الربا لكي لا عسائل الشيعة عن علة تحريم الربا عن الإمام الصادق )و 
، كما أن دافع الربا صحيح يكون راضخاً لعمله هذا نتيجة حاجة (48)يمتنع الناس عن اصطناع المعروف((

أن حاصل شقائه وتعبه وثمن  قد الجأته إلى ذلك ولكنه لن ينسى هذا الظلم أبداً، وأنه يرى بأم عينه كيف
 .(49)حياته يدخل إلى جيب المرابي مما قد تدفعه حالته البائسة إلى الانتحار أو أن يقتل المرابي شر قتلة

وقد ذكر أيضاً الحكمة في تحريم نكاح المشركين، بقوله أن الزواج هو الدعامة الأساسية لتكثير النسل 
ى التأثير الحتمي للوراثة على أخلاق الأولاد وسلوكهم، فالطفل وتربية الأولاد هذا من جهة، ومن جهة أخر 

يتربى في أحضان الأسرة منذ تولده ويترعرع تحت رعاية أمه وأبيه غالباً وهذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة 
في تكوين شخصية الطفل، ومن جهة ثالثة أن الشرك هو المصدر الأساس لأنواع الانحرافات، وفي الحقيقة 

 .(50)نار المحرقة في الدنيا والآخرة، ولذلك فالقرآن لا يبيح للمسلمين أن يلقوا بأولادهم في هذه النارهو ال
وأورد أيضاً علة اجتناب الجماع في أيام الحيض فهو إضافة إلى ما فيه من اشمئزاز، ينطوي على أذى 

والمرأة، وإيجاد محيط مناسب لتكاثر وضرر ثبت لدى الطب الحديث، ومن ذلك احتمال تسبب عقم الرجل 
والتهابات الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة، ودخول مواد الحيض  ()جراثيم الأمراض الجنسية مثل السفلس

المليئة بمكروبات الجسم في عضو الرجل، وغير ذلك من الأضرار المذكورة في كتب الطب، لذلك ينصح 
 .(51)الأطباء باجتناب الجماع في هذه الحالة
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 الخاتمة:
بعد أن أتممنا بحمد الله تعالى وفضله مطالب هذا البحث، كان من المهم والضروري أن نسـتخلص أهـم مـا 

 رشح منه بإيجاز وهو على النحو الآتي:
ن أحكام الله مثل خلق إ نفي التعليل القرآني للآيات الأحكامأصحاب مذهب  أولًا: وجد

فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف وتعالى المخلوقات غير معللة، أي ليس لعلة، بل أنه سبحانه 
 الإرادة، فهو تعالى عندهم لا يفعل لغاية حميدة وإنما تترتب الفوائد على أحكام ترتيباً اتفاقياً. 

شـف عـن مقاصـد الآيـات وعللهـا المفسـرين المعاصـرين الـذين جعلـوا الك ثانيًا: توصل البحث إلى إن
مـن رجـالات  مأصل العملية التفسيرية وعمادها من خلال بيانه لغرض كـل سـورة، وبهـذا يمكـن عـدَّهُ 

 .المدرسة التفسيرية الاجتهادية التي تعتمد على العقل والنظر أكثر من اعتمادها على النقل والأثر
 الهوامش:

                                              

 
 .2/775( المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 1)
 . 56سورة الذاريات: الآية  (2)
 . 14سورة طه: الآية  (3)
 . 103سورة التوبة: الآية  (4)
 . 28سورة الحج: الآية  (5)
 . 183سورة البقرة: الآية  (6)
 ،الرياض -هـ، )ب.م(، مكتبة العبيكان 1421، 1، ط33ينظر: علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي  (7)

 كتاب الكتروني. 
هـ، )ب.م( دار الحديث الحسنية، كتاب 1435، 8ينظر: ملخص عن نفاة التعليل من المسلمين: خالد ترغي  (8)

 ، كتاب الكتروني. 78عالى: محمد ربيع هادي المدخلي الكتروني؛ الحكمة والتعليل في أفعال الله ت
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، )ب.ت(، )ب.م(، 405 - 404هـ(، 751ينظر: شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم ) (9)
 المكتبة التوفيقية، مصر، كتاب الكتروني. 

 بيروت.  - م(، )ب.م(، المكتبة الشرقية1957، )31التمهيد: أبو بكر الباقلاني  (10)
 . 78سورة الإسراء: الآية  (11)
هـ، )ب.م(، دار 1410، 1، تحقيق: محمد اللحام، ط1/25هـ( 275سنن أبي داود: سلمان بن الاشعث السجستاني ) (12)

 الفكر، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 
 . 160سورة النساء: الآية  (13)
لبقال، ، تحقيق: عبد الحسين محمد علي ا219 - 218هـ( 726ينظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: الحلي ) (14)

 بيروت، كتاب الكتروني.  -هـ، )ب.م(، دار الأضواء 1406، 2ط
، تحقيق: محمد 40 - 38هـ( 656ينظر: تخريج الفروع على الأصول: شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ) (15)

 بيروت، كتاب الكتروني.  -هـ، )ب.م(، مؤسسة الرسالة 1402، 4أديب صالح، ط
 ، )ب.ت(، )ب.م(، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 3، ط2/154هـ( 606ر الدين الرازي )ينظر: تفسير الرازي: فخ (16)
 ، كتاب الكتروني. 5/127المحصول في علم أصول الفقه: الرازي  (17)
 . 5/132)م.ن(:  (18)
 ، كتاب الكتروني. 50ينظر: تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية: عادل الشويخ  (19)
، )ب.ت(، )ب.م(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، كتاب 8/98هـ( 456أصول الأحكام: ابن حزم ) ينظر: الإحكام في (20)

 الكتروني. 
 ، كتاب الكتروني. 397 - 2/391ينظر: مقاصد الأحكام الشرعية وغاياتها: محمد علي ايازي  (21)
 ، كتاب الكتروني. 397ينظر: شفاء العليل في القضاء والقدر: ابن القيم  (22)
هـ.ق، )ب.م(، مؤسسة 1421، 2، ط1/378الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية: محمد جميل حمود  ينظر: (23)

 لبنان، كتاب الكتروني.   -الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
 هـ، )ب.ت(، )ب.م(، دار الشرق، كتاب الكتروني. 1414، 1، ط57 - 56ينظر: رسالة التوحيد: محمد عبده  (24)
الدار  -م، مطبعة النجاح 1998، 1، تحقيق: خالد زهري، ط43 -42هـ( 320ينظر: إثبات العلل: الترمذي ) (25)

 البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، كتاب الكتروني. 
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 ، كتاب الكتروني. 80 - 79ينظر: )م.ن(  (26)
 . 31سورة النساء: الآية  (27)
 ، كتاب الكتروني. 94 - 92ينظر: إثبات العلل: الترمذي  (28)
 . 29سورة النساء: الآية  (29)
 ، كتاب الكتروني. 208ينظر: اثبات العلل: الترمذي  (30)
 ، كتاب الكتروني. 236ينظر: )م.ن(:  (31)
، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة 2/33هـ( 1107هان في تفسير القرآن: هاشم البحراني )ينظر: البر  (32)

 في قم )ب.ت(، )ب.ط(، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 
 . 34سورة النساء: الآية  (33)
 . 2/750ينظر: علل الشرائع: الصدوق  (34)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 4/620البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني  (35)
 ، )ب.ت(، )ب.م(، كتاب الكتروني. 440، 377هـ( 1231ينظر: قوانين الأصول: القمي ) (36)
، )ب.م(، دار 1431، 1، ط188 - 3/187هـ( 1231ينظر: القوانين المحكمة في الأصول المتقنة: القمي ) (37)

 المحجة البيضاء، كتاب الكتروني. 
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 4/269ينظر: تفسير الميزان: الطباطبائي  (38)
 نية. ، مكتبة أهل البيت الالكترو 4/270ينظر: )م.ن(: الطباطبائي  (39)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 1/4ينظر: )م.ن(:  (40)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 1/16ينظر: )م.ن(:  (41)
، تحقيق: عباس علي الزراعي السبزواري، 208هـ(: 1402ينظر: نهاية الحكمة: محمد حسين الطباطبائي )ت (42)

 بة أهل البيت الالكترونية. قم، مكت -هـ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي 1417، 14ط
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 7/123تفسير الميزان: الطباطبائي  (43)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 5/157ينظر: )م.ن(:  (44)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 2/173ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي  (45)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 12/403ر: )م.ن(: ينظ (46)
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 . 278سورة البقرة: الآية  (47)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 5/146الكافي: الكليني  (48)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 350 - 2/349ينظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي  (49)
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 126 - 2/125ينظر: )م.ن(  (50)
( ) الاتصال الجنسي السفلس هو أحد الأمراض المتنقلة بالجنس تسببه الجرثومة اللولبية الشاحبة والتي تنتقل بوساطة

، 2، تحقيق: محمود ناظم نسيمي، ط169)المهبلي(، ينظر: مع الطب في القرآن الكريم: عبد الحميد دياب، أحمد قرقوز 
 هـ، )ب.م(، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، مكتبة أهل البيت الالكترونية.1402

 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية.2/131الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي ( ينظر: 51)
 :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم-
 ، مكتبة أهل البيت الالكترونية  المنزل: ناصر مكارم الشيرازي الأمثل في تفسير كتاب الله .1
تحقيق: محمد حميد الله،  هـ(436ي بن الطيب البصري )تالمعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين محمد بن عل .2

 هـ، )ب.م(، كتاب الكتروني.  1385
الرياض، كتاب  -هـ، )ب.م(، مكتبة العبيكان 1421، 1علم المقاصد الشرعية: نور الدين بن مختار الخادمي ، ط .3

 الكتروني. 
وني؛ الحكمة هـ، )ب.م( دار الحديث الحسنية، كتاب الكتر 1435ملخص عن نفاة التعليل من المسلمين: خالد ترغي ،  .4

 ، كتاب الكتروني. 78والتعليل في أفعال الله تعالى: محمد ربيع هادي المدخلي 
هـ(، )ب.ت(، )ب.م(، المكتبة التوفيقية، مصر، 751شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل: ابن القيم ) .5

 كتاب الكتروني. 
 بيروت.  -م(، )ب.م(، المكتبة الشرقية 1957التمهيد: أبو بكر الباقلاني ، ) .6
هـ، )ب.م(، دار الفكر، 1410، 1حام، طهـ( ، تحقيق: محمد الل275سنن أبي داود: سلمان بن الاشعث السجستاني ) .7

 مكتبة أهل البيت الالكترونية. 
هـ، )ب.م(، 1406، 2هـ( ، تحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال، ط726مبادئ الوصول إلى علم الأصول: الحلي ) .8

 بيروت، كتاب الكتروني.  -دار الأضواء 
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، 4هـ( ، تحقيق: محمد أديب صالح، ط656اني )تخريج الفروع على الأصول: شهاب الدين محمود بن أحمد الزنج .9
 بيروت، كتاب الكتروني.  -هـ، )ب.م(، مؤسسة الرسالة 1402

 ، )ب.ت(، )ب.م(، مكتبة أهل البيت الالكترونية. 3هـ( ، ط606تفسير الرازي: فخر الدين الرازي ) .10
 المحصول في علم أصول الفقه: الرازي ، كتاب الكتروني.  .11
 ريعة الإسلامية: عادل الشويخ ، كتاب الكتروني. تعليل الأحكام في الش .12
 هـ( ، )ب.ت(، )ب.م(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، كتاب الكتروني. 456الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم ) .13
 ، كتاب الكتروني. شرعية وغاياتها: محمد علي ايازي مقاصد الأحكام ال .14
 تروني. شفاء العليل في القضاء والقدر: ابن القيم، كتاب الك .15
هـ.ق، )ب.م(، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1421، 2الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية: محمد جميل حمود ، ط .16

 لبنان، كتاب الكتروني.   -بيروت 
 هـ، )ب.ت(، )ب.م(، دار الشرق، كتاب الكتروني. 1414، 1رسالة التوحيد: محمد عبده ، ط .17
الدار البيضاء، كلية الآداب  -م، مطبعة النجاح 1998، 1ق: خالد زهري، طهـ( ، تحقي320إثبات العلل: الترمذي ) .18

 والعلوم الإنسانية بالرباط، كتاب الكتروني. 
هـ( ، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة في قم 1107البرهان في تفسير القرآن: هاشم البحراني ) .19

 )ب.ت(، )ب.ط(، مكتبة أهل البيت الالكترونية 
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 نشأة التفسير الموضوعي وأهميته
 د. ناهدة جليل الغالبي.م.أ

 الزهرةحوراء باقر عبد الباحثة 
 كلية العلوم الإسلامية/ جامعة كربلاء

 المقدمة:
أدوار نمو التفسير الموضوعي وتطوره,  لدراسةبدأ البحث بنشأة التفسير الموضوعي, وهو مدخل نظري 

مطلبين هذا البحث تضمن من التفسير الموضوعي, فواستعراض هذه المراحل, ثم بيان الأهمية والفائدة 
 هما:

 نشأة التفسير الموضوعي:: المطلب الأول
المصطلح, ختلف الباحثون في نشأة التفسير الموضوعي فقد اختلفوا في تحديد: زمن ظهور هذا ا

واستعماله, واتساع افقه, وأصوله, ونماذجه التطبيقية في الكتب التفسيرية عند القدماء, ومدى ادراكهم لهذا 
سلوب التفسيري الخاص, والظهور الفعلي له, ومراحل تطوره, ولكن يمكن تحديد نشأة التفسير الأ

, وأُخرى نشوئهارات في شإالموضوعي عن طريق مراحل ثلاث: ساهمت المرحلة الاولى كبدايات و 
, والمرحلة الثالثة (1)وضعت حجر الاساس بما يتلائم مع احتياجات الأمة الاسلامية لتفسير القرآن الكريم

 , وتفصيل هذه المراحل في المقاصد الآتية:(2)مرحلة الانتشار
 مرحلة التأصيل:  :المقصد الأول

التفاسير القديمة, ولكن يمكن "بعد البحث والتحقيق العثور إن مصطلح التفسير الموضوعي لم  يُذكر في 
, فهذا المقصد يُعنى (3)على حركة مشابهة في الزمن السالف لما عليه التفسير الموضوعي المعاصر"

بدراسة الآراء حول نشوء التفسير الموضوعي كمفهوم وتحليله بالنظر الى بعض التطبيقات التفسيرية التي 
؛ (5), وما نقل عن الصحابة والتابعين(4)(ع)أو الائمة الاثني عشرية (, ص)نبي محمد منها ما نقل عن ال

لبعض الآيات  (,ص)فتفسير رسول الله , لبيان وتوضيح جوانب مبهمة لموضوعات من القرآن الكريم
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دلالاتها, وتفسير القرآنية باستناده لآيات أخرى, أو تتبع الآيات التي تناولت قضية معينة, والجمع بين 
بعضها ببعض, هو ما أطلق عليه العلماء فيما بعد بمنهج تفسير القرآن بالقرآن, الذي كان معروفًا في 

الَّذِينَ , قال: لما نزل قوله تعالى: (7), ومثالًا على ذلك: ما جاء عن عبد الله بن مسعود(6)الصدر الأول
مٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْ 

, ()ص, شق ذلك على أصحاب رسول الله (8)
 -: "ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه()صوقالوا: أينٌ منا لا يظلم نفسه, فقال رسول الله 

رْكَ لَظُ  -في قوله تعالى ِ إِنَّ الشِ  لْمٌ عَظِيمٌ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللََّّ
, فالمؤمنون الذين لم يخلطوا إيمانهم (10)"(9)

, فسر المراد بالظلم في سورة الانعام بما جاء في سورة لقمان (ص)بظلم, لهم الامن والهداية, فالرسول 
من  (ص), وسار على خطى الرسول (11)اللبس عن فهم الصحابة لمعنى الظلم فأزالوهو بمعنى الشرك, 

إذ عرض  (ع), وخير مثال ما قام به الامام علي بن أبي طالب (12)(ع)بعده الائمة المعصومين 
يراد الآيات القرآنية لكل قسم, وهي ما نقل عن إأقسام الكفر في القرآن الكريم, و موضوعاً مفصلًا عن 

 (ع)بي طالب عن أبيه عن آبائه عن علي بن ا (ع)عن أبي عبد الله الصادق  (13)إسماعيل بن جابر
قال: "وأما الكفر المذكور في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه: منها كفر الجحود, ومنها كفر فقط, والجحود 

ثم  (14)ينقسم على وجهين, ومنها كفر الترك لما أمر الله تعالى به, ومنها كفر البراءة, ومنها كفر النعم"
 :(15)فصل الوجوه الخمسة مع الآيات التي اشتقت منها فقال

 كفر الجحود, وهو على نوعين:-1
هْرُ جحود الوحدانية: في قوله تعالى: -أ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ , وقوله تعالى: (16)
عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 

(17). 
وَجَحَدُوا بِهَا الجحود مع المعرفة بحقيقته بالقلب: أي الجحود بعد أن عرفوا حقيقته, قال تعالى: -ب

وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ , وقوله تعالى: (18)

ِ عَلَى الْكَافِرِينَ مَا عَرَفُ  وا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللََّّ
(19). 

 .(20)الكفر فقط-2



 نشأة التفسير الموضوعي وأهميته 

 

  

 335 2022آذار  2ج 64العدد 

 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا كفر الترك لما أمر الله به وهو من المعاصي: قال تعالى: -3
ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤلَُاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ  أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ 

مٌ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّ فَتُؤْمِنُونَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَ  مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالِْْ
بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ 

(21). 
ِ كفر البراءة: قال تعالى: -4 كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللََّّ

وَحْدَهُ 
كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنِ ي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَ , وقوله تعالى: (22)

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ , وقوله تعالى: (23)
نْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ  ةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ ِ أَوْثَانًا مَوَدَّ اللََّّ

(24). 
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِ ي كفر النعم: قال تعالى: -5

لَئِنْ شَكَرْتُمْ , وقوله تعالى: (25)
لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ , وقوله تعالى: (26)
(27) ,

, وهذا التقسيم لوجوه الكفر وبيان الفرق بينها مما (28)وجوه الكفر في (ع)أمير المؤمنين  وهذا ما فصله
يبين أن الآيات القرآنية قد تتكلم عن الكفر العقدي, أو غيره, فمثلًا كفر النعم ليست كفراً بالمعنى العقدي, 

كفيرية ولا تُخرج المسلم من الملة, فالتعرف عليها وعلى الانواع الاخرى, تساعد للوقوف بوجه الآراء الت
 .(29)التي تصف الانسان بأنه كافر وبالتالي يستحل دمه, وعرضه, وماله

, وإنما آثرتْ الدراسة بإيراد هذه التقسيمات (30)وقد ذُكرت هذه التقسيمات في كتب التفاسير عند الامامية
سير بتمامها؛ لأهميتها الكبرى في الافادات الحديثية والتفسيرية, فكانت بذلك نواة في نشأة  التف

ل معنى العفو في القرآن الكريم, فقال: (31)الموضوعي, وعن سعيد بن جبير , وهو من التابعين, إذ فص 
في قوله -, ونحو في القصد في النفقة (32)"العفو في القرآن على ثلاثة أنحاء: نحو تجاوز عن الذنب

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ : -تعالى
 -في قوله تعالى -, ونحو في الْحسان فيما بين الناس(33)

 ِإِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِ كَاح
فتتبع الالفاظ القرآنية كانت حاضرة في زمن , (35)"(34)

لتي احتوت أما أبرز المصنفات والمؤلفات ا, , والصحابة والتابعين(ع)والائمة المعصومين  (ص)الرسول 
 لَبِنات التفسير الموضوعي وعناصره الاولية هي:
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البدايات الأولى للتفسير الموضوعي: إن هناك بعض النظرات "لبعض علماء التفسير في آيات  -أولاً 
القرآن, تصلح أن تكون نواة للتفسير الموضوعي, وأن تكون لبنات أولية, وبدايات تمهيدية, توصل الى 

 , ومن هذه المصنفات:(36)العصر الحاضر"هذا العلم عند علماء 
مصنفات بعض علوم القرآن: يمكن تعريف علوم القرآن باعتباره علماً بأنه: "مباحث تتعلق بالقرآن  -1

, ومن هذه المباحث المحكم والمتشابه, وأعجاز القرآن, والناسخ والمنسوخ, واسباب النزول, (37)الكريم"
احية التي يتناولها من القرآن الكريم, فالقرآن له اعتبارات متعددة, فيختلف كل علم من هذه العلوم في الن

وذهب بعض الباحثين على أن , (38)وهو بكل واحدة من تلك الاعتبارات موضوع لبحث من هذه البحوث
, وذلك لأن تتبع اللفظة (39)مصنفات علوم القرآن هي إحدى النماذج التطبيقية للتفسير الموضوعي

لالاتها عند جمع الآيات التي يربطها رابط واحد, والتي يمكن أن تدخل تحت عنوان القرآنية, ومعرفة د
معين, كالمصنفات في الناسخ والمنسوخ: ككتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم ابن سلام 

 .(40)ه(, وغيرها210ه(, ومجاز القرآن:  ككتاب مجاز القرآن لابي عبيدة )ت224)ت
فتختلف المنهجية التي سارت بها هذه المصنفات, فالناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام, كانت 
منهجيته في تصنيف الكتاب من خلال "تقسيم أبواب الكتاب تدرجاً حسب أبواب الفقه فجاءت أبوابه 

ن ذلك, ذكر الصيام كالتالي: باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ, الزكاة وما فيها م
وما نسخ منه, النكاح وما جاء فيه من النسخ, الطلاق وما جاء فيه وهكذا .... إلى آخر الكتاب إذ بلغت 

, وعند الاطلاع على كتاب أقدم منه في الناسخ والمنسوخ كما (41)أبوابه تسعاً وعشرين من غير المقدمة"
التي تناولت النسخ, وكانت طريقته في عرضها  ه", فقد تناول الآيات القرآنية117لقتادة السدوسي "ت

على وفق ترتيبها في السور القرآنية, مختاراً للآيات الناسخة والمنسوخة, فبدأ بسورة البقرة, ثم سورة ال 
, أما كتاب (42)عمران, الى أن انتهى بسورة المزمل, ولم يتناول جميع السور القرآنية, فقد كان جزء واحد

يدة, فهو قد تناول بعض المفردات القرآنية على ترتيب السور والآيات للمصحف مجاز القرآن لابي عب
 .(43)الشريف, وقام بتفسيرها, وبدأ بسورة الفاتحة, وانتهى بسورة الناس, والكتاب قد انتظم بجزئين



 نشأة التفسير الموضوعي وأهميته 

 

  

 337 2022آذار  2ج 64العدد 

 

فهذه الدراسات التي تناولت موضوعات في علوم القرآن ليست من التفسير الموضوعي بالمعنى المراد 
, وخصوصاً الدراسات التي تتبع أسلوب التفسير التجزيئي, خلافاً للدراسات التي تتبع في تفسيرها (44)منه

ومن       , الموضوعات القرآنية المرتبة على الأبواب الفقهية التي تكون أقرب للتفسير الموضوعي
أن تُعد من التفسير  أستبعد الدراسات التي تتناول الموضوعات التي تكون حول القرآن الكريم, فلا يمكن

, فهي (46), وليست من أقسام علوم القرآن كأسباب النزول؛ وذلك لأنها تعالج تاريخ القرآن(45)الموضوعي
خارج مجال التفسير الموضوعي كمصنفات وفقاً لهذا الرأي, ولكن يمكن أن تُعد من آليات وأدوات التفسير 

 الموضوعي.
لعلماء والمفسرين والباحثين في نشأة التفسير الموضوعي مصنفات التفسير الفقهي: تعددت آراء ا -2

وعلاقته بمصنفات التفسير الفقهي, فهناك عدة اقوال يمكن بيانها؛ لتوضيح جدلية العلاقة بين نشأة 
 التفسير الموضوعي ومصنفات التفسير الفقهي وهي كما يأتي:

سيرية جمعت بين الآيات التي يمكن أن القائلون بنشأته من مصنفات التفسير الفقهي: برزت دراسات تف -أ
ه(, وكتاب 370تدخل تحت عنوان معين, كما في كتاب أحكام القرآن لأبو بكر الجصاص الحنفي )ت

ه(, وكتاب أحكام القرآن لْبن العربي المالكي 504أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي )ت
ير الموضوعي الى الاوائل "من حيث لا ومن الباحثين المعاصرين من أوعز بداية التفس, (47)ه(543)ت

عندهم هو التفسير التشريعي الذي عنى  -التفسير الموضوعي-يقصدون ولعل من أهم مظاهر هذا المنهج
, ومن يجزم بأن كل مصنفات التفسير الفقهي يندرج تحت التفسير الموضوعي, إذ (48)بفقه القرآن واحكامه"

ني منه شيئا من التفسير الموضوعي, ذلكم أن صاحبه يتجه إلى الفقهي فكله لا أستث -التفسير-قال: "أما
آيات الأحكام في القرآن الكريم, فيفردها بالحديث ويقتصر عليها بالتفسير والبيان, وهذا أُسُّ التفسير 
الموضوعي, وقد يقتصر على موضوع واحد فقهي, فيفسر الآيات التي تناولته فيكتب مثلًا عن آيات 

, ومن ذكر أن أساس البحث (50)... وكلها تفسير موضوعي من المنهج الفقهي"(49)الكريم الجهاد في القرآن
والدراسة في التفسير الموضوعي, واستخراج احكام القرآن الكريم كانت موجودة عند المفسرين القدماء, مثل 
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وتحديد  تفسير آيات الخمر, والربا, وغيرها, وكل ما جد عليه هو الاتجاه به نحو مزيد من التخصص,
 .(51)الموضوع ودراسته بما يتلاءم مع حاجة الانسان في هذا العصر

ففي عصر المفسرين الفقهاء الذين اشتغلوا بالأحكام الفقهية, وجمعوا آيات الأحكام الواردة في القرآن 
الكريم, ونظروا فيها, وفسروها في كتب التفسير الفقهي, فظهر التفسير الموضوعي الفقهي الذي نبتت 

, فمن الباحثين من أرجع التفسير الموضوعي إلى "زمان تأليف كتب: آيات الأحكام, (52)وره على ايديهمجذ
وعليه فإن باكورته التاريخية تحدد في القرن الثاني للهجرة المباركة, مثل: كتاب أحكام القرآن تأليف محمد 

 .(53)ه("146بن سائب الكلبي )ت
فمما تقدم أن التفسير الموضوعي له سابقته في تفاسير آيات الاحكام عند القدماء, التي يمكن إرجاعه إلى 

 زمن مصنفات آيات الاحكام, وفقاً لهذا القول.
قول النافين بنشأته من التفسير الفقهي: التفسير الموضوعي "لم يتم بنيانه, ولم تقم اركانه, ولم ينح نحوه -أ

, وأن طريقة البحث في التفسير (54)لسابقين, بل لم يتعرض له من اللاحقين إلا القليل"أحد من العلماء ا
فكتب أحكام القرآن "والتي يُفترض أن تكون قد جمعت آيات , (55)الموضوعي لم يتناولها المفسرين سابقاً 

لهذا الامر, لكنها الموضوع الواحد في مقام واحد, تأسياً بالحديث الموضوعي الذي تنبه المشتغلون به 
تابعت اصحاب التفسير التحليلي, فلم تجمع آيات الحج مثلًا, أو آيات العدة في مقام واحد ليتكون منها 

, فالتفاسير التي تتناول الآيات القرآنية المرتبطة بالفقه, سواء كانت مرتبة وفق ترتيب (56)موضوع واحد"
لتفسير التجزيئي, وليست من التفسير الموضوعي: المصحف الشريف, أو على الابواب الفقهية, هي من ا

فوجود فرق بين "شخص يسير على ترتيب الآيات فينتقي تلك المرتبطة بالفقه, ويفسرها واحدة تلو الاخرى, 
أو يجمع آيات الاحكام ويصنفها على الابواب الفقهية, ثم يأخذ كل مجموعة, فيدرس ماذا تعطي؟ وماذا 

خرج بها من خلال بحثه, وقد تشكل نظرية مكتملة, وقد لا تشكل, هذا الشخص تقدم؟ ويجمع النتائج التي 
يختلف عن شخص آخر منطلقه فقهي موضوعي... فهناك خارطة كاملة يراد تعبئة صناديقها بالأفكار, 

 .(57)لا أن هناك آيات يجب المرور عليها, وأخذ مجموعة من الافكار منها فحسب"



 نشأة التفسير الموضوعي وأهميته 

 

  

 339 2022آذار  2ج 64العدد 

 

ر الى مصنفات التفسير الفقهي والتمييز بين أسلوبين في التفسير, التفصيل في الاقوال: فهنا يُنظ-ب
التفسير التجزيئي الفقهي, وهو ما نحاه علماء الجمهور قديماً, كما في كتاب أحكام القرآن للجصاص 

ه(, فقد جمعوا الآيات القرآنية 542ه(, وكتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي )ت370الحنفي )ت
ا وفقاً لتسلسل السور القرآنية في المصحف الشريف, فكانت مختاراتهم للآيات القرآنية وقاموا بترتيبه

, نعم (58)الكريمة مجرد جمع لمواد متفرقة, لا تربط بينها روح قرابة, ولا يظهر فيها أي تسلسل للأفكار
والحج,  موضوع هذه التفاسير هو الاحكام القرآنية, لكن تحته موضوعات مختلفة, كالصلاة, والصوم,

 .(59)وغيرها من الموضوعات الفقهية, فالارتباط بينها في وحدة الغاية, وليس في اصل المعنى
ولكن عندما يُلاحظ تفاسير فقه القرآن لعلماء الامامية, فقد وُجد نظام آخر في تفسير الموضوعات الفقهية 

ي أحكام القرآن, ومثل: أحمد ه(, في كتابه زبدة البيان ف993لديهم, مثل: أحمد بن محمد الأردبيلي )ت
, التي (60)ه(, في كتابه قلائد الدرر في بيان أحكام الآيات بالأثر1150بن إسماعيل الجزائري النجفي )ت

, "فهو الصق ما (61)رُتبت فيها الآيات القرآنية التي تحتوي على أحكام شرعية عملية على الابواب الفقهية
التفسير الموضوعي كانت ضاربة في أعماق تاريخ التفسير,  يكون بالتفسير الموضوعي... وأن تطبيقات

 .(62)الفقهي منه" -التفسير الفقهي المرتب على الابواب الفقهية -لا سيما
وهو القول المختار؛ لكونه قد ميز بين التفسير الفقهي التجزيئي, والتفسير وفقاً لأبواب الفقه, فالأول بعيد 

ما يكون من التفسير الموضوعي, فتفاسير فقه القرآن عند الامامية  عن التفسير الموضوعي, والثاني اقرب
قامت على "انتقاء الآيات ذات الغرض الواحد, وتجميعها, وهي الظاهرة التي تُميز التفسير الموضوعي, 

, فهذا "لون من التفسير الموضوعي (63)مع الأخذ بعين الاعتبار البون الشاسع في المعالجة بين المنهجين"
 .(64)اياته الأولى وإن لم يكن كالتفسير الموضوعي في عصرنا الحاضر"في بد

مصنفات الاشباه والنظائر: وهي الدراسات ذات الاتجاه اللغوي التي تتبع اللفظة القرآنية وتحاول معرفة -1
 ه(,150دلالاتها المختلفة, كما في كتاب الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي )ت

وذكر فيه الكلمات التي اتحدت في اللفظ واختلفت دلالالتها وفقاً لسياق الآيات القرآنية الكريمة, وألف 
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هـ( كتابه التصاريف, وهو تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 200يحيى بن سلام المتوفى )ت
كتابه المفردات في ه( 502معانيه على طريقة كتاب الأشباه والنظائر, وألف الراغب الأصفهاني )ت

ه( 597القرآن, إذ تتبع مادة الكلمة القرآنية وبين دلالاتها في مختلف الآيات, ثم ألف ابن الجوزي )ت
ه( 478في علم الوجوه والنظائر, وعلى هذه الشاكلة كتاب الدامغاني )ت النواظركتابه نزهة الأعين 

ه( بعنوان بصائر ذوي 817آبادي )ت لفيروزبعنوان إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم, وكتاب ا
ه( بعنوان كشف السرائر في معنى الوجوه 887التمييز في لطائف الكتاب العزيز, وكتاب ابن العماد )ت

والأشباه والنظائر, وكان الغالب على هذه المؤلفات الجانب للكلمات الغريبة التي تتعدد دلالاتها حسب 
باحثين أن التصنيف في موضوعات خاصة بالقرآن الكريم , وإن سبب قول بعض ال(65)الاستعمال

كمصنفات بعض علوم القرآن, وأحكام القرآن, والأشباه والنظائر بشكل عام, هو من البدايات لنشوء 
التفسير الموضوعي, يرجع إلى الموضوع الخاص, وغُض النظر عن المنهجية التي تسير بها هذه 

 الفقهي.المصنفات وخصوصاً في مصنفات التفسير 
الابحاث الموضوعية في مصنفات التفسير التجزيئي: ومن البدايات في نشوء التفسير الموضوعي  -ثانياً 

يرجع الى التفاسير التي فسرت القرآن الكريم على وفق تسلسل سور المصحف الشريف, وعنايتها بالسورة 
تفسير التجزيئي والتفسير القرآنية ككل, إلا إنها افرزت بعض الابحاث الموضوعية, فجمعت بين ال

ه(, 1323ه(, وتتبعه تلميذه محمد عبده )ت1315الموضوعي, كما في جهود جمال الدين الافغاني )ت
وفسر محمد رشيد رضا القرآن الكريم بتفسيره المعروف بــتفسير المنار, بطريقة الجمع بين التفسير 

 سيره للسورة بالآيات القرآنية متسلسلةً., ولكن كانت بداياته عند تف(66)التسلسلي والتفسير الموضوعي
ه( في تفسيره المسمى بتفسير القرآن الكريم, ألا إنه 1383وسار على هذه الطريقة محمود شلتوت )ت

تارة يبدأ بذكر نص الآية ويفسرها, وتارة ثانية يفرز لها موضوع ويفسرها, وتارة أخرى يتتبع المفردة عند 
ود كلمة الحمد في سورة الفاتحة, يتناول الحمد في القرآن العظيم, ويتتبع ذكر أول آية لها, فمثلًا عند ور 

ورود تلك الكلمة في بدايات السور, إذ قال: "وفي القرآن غير الفاتحة سور اربع بدأت بالحمد لله, هي: 
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بي ن هذا , ثم (67)سورة الانعام, وسورة الكهف, وسورة سبأ, وسورة فاطر, وبذلك تكون سور الحمد خمساً"
التفصيل لكل سورة, ولكننا نراه أعاد البحث في نفس الموضوع عندما وصل لسورة الانعام وهي السورة 

, أي إنه كرر موضوع الحمد في موضعين, ولم يبينه في موضع واحد, (68)الثانية التي ابتدأت بالحمد
 شأن التفاسير الموضوعية.

ت موضوعات قرآنية, وهذا ما نجده في تفسير الميزان وفي ضمن التفسير التجزيئي للقرآن الكريم, برز 
ه(, فقد سار وفقاً لترتيب السور والآيات القرآنية, وعندما يتعرض 1402لمحمد حسين الطباطبائي )ت

     , (69)لبعض الموضوعات يفصل فيها ويجمع كل الآيات ذات العلاقة بالموضوع كالشفاعة مثلاً 
ت "ليست في الحقيقة إلا تجميعاً عددياً لقضايا من التفسير التجزيئي فتخلص الدراسة الى أن هذه الدراسا

لوحظ فيما بينها شيء من التشابه, وفي كلمة أخرى ليست كل عملية تجميع أو عزل دراسة 
, إلا إنه يمكننا عدها من الاشارات والبدايات في نشوء التفسير الموضوعي, فهو قد نمى (70)موضوعية"

 ته فيما بعد.وتطور حتى تبلورت فكر 
 مرحلة النضج: : المقصد الثاني

وهي مرحلة بروز مصطلح التفسير الموضوعي, وهذه المرحلة قد تدرج بها النفسير الموضوعي إلى أن 
 وضحت فكرته, وسوف تبينها الدراسة كما يأتي:

 ه(, هو الداعية1386بروز مصطلح الموضوع وتطبيقه بأسلوب جديد: ولعل أمين الخولي )ت -أولاً 
, فقد حدد كلمة الموضوع كمصطلح, وتفسيره بأسلوب يختلف عن التفسير (71)الاول لهذا النوع من التفسير

التجزيئي, حين قال: "فصواب الرأي أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً, لا أن يُفسر على ترتيبه في 
ي الاسلوب اللغوي, , فجعل التجديد في عملية التفسير: تجديد ف(72)المصحف الكريم سوراً أو قطعاً"

, (73)والعرض كالابتعاد عن النزاع التقليدي في التفسير, والفكر كمرونة الرؤية, والنظر الى عوامل التطور
وقد سارت على نهجه عائشة عبد الرحمن في كتابها: التفسير البياني, وبينت طريقتها في التفسير, فقالت: 

هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة  -تاذيكما تلقيته عن اس -"الاصل في منهج هذا التفسير
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, فتطور (74)الموضوع الواحد فيه... وهو منهج يختلف والطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة"
 مصطلح الموضوع إلى التناول الموضوعي.

لموضوعات ثم توجهت أنظار المفسرين والباحثين إلى موضوعات القرآن الكريم ومعطياته, وقاموا بتفسير ا
الاقتصادية, والاجتماعية, والعلوم الكونية, والطبيعية, فتوالت الدراسات القرآنية التي تُعنى بالتفسير 
الموضوعي بشكل تطبيقي, منها: الْنسان في القرآن, والمرأة في القرآن, واليهود في القرآن, وسيرة الرسول 

القرآن, ومثل هذه الموضوعات لا تنتهى, فكلما صور مقتبسة من القرآن, والصبر في القرآن, والرحمة في 
 .(75)ن إلى القرآن الكريم؛ لمعرفة موقف القرآن منهوالمفسرو  جد جديد في العلوم التفت العلماء

بروز مصطلح التفسير الموضوعي والتنظير له: فلم يظهر التفسير الموضوعي كمصطلح  "إلا في  -ثانياً 
رت هذه المادة ضمن مواد قسم التفسير بكلية أصول الدين بالجامع القرن الرابع عشر الهجري, عندما قُر 

, وفي (77), وهو مصطلح "معاصر قام به العلماء والباحثون المعاصرون في تدبرهم للقرآن"(76)الازهر"
مرحلة التنظير فتوالت المؤلفات في التفسير الموضوعي, ومنهم أحمد السيد الكومي ومحمد أحمد يوسف 

ليف كتاب موسوم بعنوان: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم, فكانت الطبعة الاولى في عام القاسم قاما بتأ
, وكتاب المدخل الى التفسير الموضوعي لعبد (78)م, متضمناً التنظير والتطبيق للتفسير الموضوعي1982

اعطى محاضرات , أما السيد محمد باقر الصدر فقد (79)م1991الستار فتح الله سعيد, الذي طبع في عام 
م, إذ كانت وثبة وتحول 2013جمعها طلابه بعنوان المدرسة القرآنية, وكانت الطبعة الاولى في عام 

شمل المستويين التنظيري والتطبيقي للتفسير الموضوعي, وكان من الرواد الذين حددوا مفهوم التفسير 
يرية والتطبيقية للتفسير الموضوعي, , ثم توالت الكتب التنظ(80)الموضوعي, ومنهجيته, وغاياته, واهميته

, ومنها هذه الدراسة التي تبنت التنظير (81)إلا أنه ما زال يحتاج الى دراسات واسعة ومستمرة لتطويره
 لحيثية من حيثيات التفسير الموضوعي, عن طريق بيان علاقته بالتفسير الفقهي.

تبعاً للعزل والجمع, ووجود القاسم المشترك فنشأة التفسير الموضوعي في مصنفات الاوائل التفسيرية كانت 
والخصوصية لا وفقاً للقصد, فإنه لم يُدرس كموضوع مستقل متكامل, وإنه "لم يكن شائعا في تصانيف 
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ابقين على سبيل الْفراد بالت أليف, إن ما كانوا يراعون تتب ع المصطلح القرآني من حيث الجملة" , أما (82)الس 
درس موضوع مستقل؛ لاستكشاف رؤية قرآنية في المجالات المختلفة, التفسير الموضوعي الذي ي

كالعقدي, أو الفقهي, أو السلوكي, فهو تفسير معاصر كمصطلح ومواصفات وخطوات ونتائج, وفقاً 
لموضوعي عن التفسير التجزيئي , فاختلاف التفسير ا(83)لتطور نضوج الرؤية الحضارية للقرآن الكريم

احد وفقاً لوروده في السور, أو أنه يتطرق أينما وجد لمرات ومرات, بل إنه في تعرضه لموضوع و  ليس
 .(84)يفتقد الرابط الجامع بين هذه الورودات الدالة على رؤية كلية وهو ما يميز التفسير الموضوعي

: وهي "مرحلة فرضية لا زالت في عين الترقب والغيب... حتى تثار الانتشارمرحلة  -المقصد الثالث
عات القرآنية بسعة وعمق, وبما يتناسب مع التنظير للواقع وتحريكه وصياغته وفقاً للقرآن الكريم, الموضو 

 .(85)وحتى تتم الاستفادة من المعين القرآني ليروي الأرض, ويجعلها تُشرق بكل زرع بهيج"
 أهمية التفسير الموضوعي: : المطلب الثاني

 نجزواوأالكتب, وأعدوا الدراسات, مشاربهم بالتفسير الموضوعي فأل فوا  اختلافالعلماء والباحثون على  اهتم
البحوث في مجال التفسير الموضوعي؛ لقدرته على التطور والنمو, فأِثراءه كان من ناحيتين, من ناحية 

ل هذا الْثراء إلى فهم قرآني التدبر القرآني, ومن الناحية الثانية في دراسة التجربة البشرية, فيتحو 
, وتعزز ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم, والتعرف على موقفه من أي موضوع من موضوعات (86)إسلامي

الحياة, وكون وجود نظريات عامة ونظريات غربية في هذا العصر يستدعي معرفة موقف القرآن الكريم 
 .(87)منها

لهذا التفسير من فائدة, وما له من أهمية, فمن أهم فوائده: إزالة  وهذا إن دلَّ على شيء فإن ما يدلُّ على ما
الاشكالات التي تبرز في بعض الآيات للوهلة الأولى, وحل أسرار وأَلغاز المتشابه في القرآن الكريم, 

, والاطلاع على خفايا ودقائق وعلل وأسباب ونتائج الموضوعات والقضايا المختلفة وفقاً لرأي القرآن الكريم
الحصول على معلومات جامعة لموضوعات مختلفة, مثل: التوحيد, ومعرفة الله, والمعاد, والجهاد, وكذلك 

والحكومة الْسلامية, وغيرها, كما يكشف عن أسرار وخفايا جديدة في القرآن الكريم من خلال الجمع بين 



 نشأة التفسير الموضوعي وأهميته 

 

  

 344 2022آذار  2ج 64العدد 

 

معين, وذلك بالْجابة عن  , والحصول على الرأي النهائي للقرآن الكريم حول موضوع(88)الآيات القرآنية
 اوما للتفسير الموضوعي من أهمية يمكن بيانه, (89)الأسئلة الجديدة التي يطرحها البشر على القرآن الكريم

 في المقاصد الآتية:
ر: :المقصد الأول   أهمية التفسير الموضوعي للمفسِ 

 :وأهمها
ر: -أولاً  ر وللباحث من توسيع دلالات ومضامين  الشمولية في نظرة المفسِ  يُمكن التفسير الموضوعي للمفسِ 

الآيات القرآنية, وإضافة معاني وهدايات جديدة للآيات القرآنية, التي لم يلتفت اليها المفسرون السابقون, 
ر بالنفوذ الى حل الكثير من اسرار القرآن,, في(90)وغير موجودة في التفسير التجزيئي مكنونات  فيقوم المفسِ 

القرآن الكريم, فيمكن تشبيه آيات القرآن الكريم بالكلمات المتفرقة, فلكل منها مفهوم معين, ولكن حين 
ر ويرتبها في جمل مفيدة لتعطي مفاهيم جديدة  .(91)يجمعها المفسِ 

ر أو الباحث مشكلة في الحياة, أو تُقدم  -ثانياً  ر: عندما يواجه المفسِ  له نظرية تكَّون ملكة عند المفسِ 
مستحدثة في علم النفس, أو علم الفلك, فإنه لا يستطيع أن يجد لهذه النظريات الجديدة نصاً من آيات 
الذكر الحكيم, تبين حكم الله تعالى فيها, فيلجأ إلى معرفة التعاليم القرآنية, وإرشادات السنة النبوية, عن 

هداف القرآن الكريم, وعند رجوعه الى القرآن طريق جمع الأفكار الرئيسية, لتتكون لديه ملكة لْدراك أ 
 .(92)الكريم, ينظر إلى حل هذه المشكلة, فيقبل النظرية, أو يرفضها, أو يعدلها

ر القرآني في العصر الحاضر: تتبلور في مواكبة القرآن الكريم للحياة, ويبرز هذا الدور  -ثالثاً  مهمة المفسِ 
, لكن (93)امج الحقة لنظرة القرآن الكريم حول هذه الموضوعاتالبن اء لتفسير القرآن الكريم, بوضع البر 

مواكبة القرآن الكريم لتطور الحياة, لا تعني "العودة الى إشكالية الثابت والمتحول التي تتلخص بأن القرآن 
ماً الكريم ثابت, والحياة متطورة, وبالتالي لا يمكن للثابت أن يواكب المتغير, فضلًا من أن يكون ق يماً وإما

ورائداً؛ لأن تلك الْشكالية قائمة على اللفظ فقط دون المعنى؛ لوضوح أن لفظ ثابت لا يمنع من أن يكون 
معناه متحركاً في أكثر من أفق أو ساحة, نظير مفهوم العدل, والحرج, والعلم, والحق, والباطل, فهذه 
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ماعي في كل زمن, فكيف لا يكون المفاهيم ثابتة, ولكنها تختزن فكرتها الممتدة في عمق الواقع الاجت
, وأن مواكبة القرآن الكريم لتطور الحياة, ينشأ من الاختلاف في حركة العلم في (94)القرآن الكريم كذلك؟"

معرفة أسرار الكون, والحياة, والانسان, والمجتمع, مما يخضع للتجربة, أو تتوالد منه قواعد علمية ثابتة, 
ني في عناوينه الكبيرة, ولا ينشأ من التطور الحاصل نتيجة الْختلاف في وهو الذي يتسع له المفهوم القرآ

الفكر الْنساني الذي يتنوع فيه المفكرون, فلا يعد من تطور الحياة في شيء؛ فلا ينبغي تنزيل القرآن 
 .(95)الكريم الى منزلته

ر: -رابعاً  ي عصرنا الذي افلست وهو تفسير له أهمية, "وبخاصة ف التغلب على التعصب المذهبي للمفسِ 
فيه الحضارات المادية والمذهبية الالحادية في حل مشكلات البشر, وسد الفراغ الذي تعيشه معظم 

أنها  -ومعنى افلاس المذاهب المادية والالحادية -البشرية؛ لأنها ابتعدت عن هدى القرآن وعدالة الْسلام
, وتتضح (96)ي مفلسة في كل زمان ومكان"تكشفت على حقيقتها عند كثير من المغتربين بها, وإلا فه

أهمية التفسير الموضوعي من خلال مواجهة النظريات المذهبية من جهة, عن طريق عرض مفاهيم 
القرآن بشكل نظري, فيتكفل بانبثاق جميع التفصيلات والتشريعات, التي عن طريقها يمكن استكشاف 

فلو أُخذ موضوع , (97)ة وثيقة بين النظرية والتطبيقالرؤية العامة للتشريع والقانون الاسلامي؛ لوجود صل
من موضع معين في القرآن الكريم, فقد يصل الى فكرة تناقض فكرة أخرى في موضع آخر, فعند اخذ 
أحدى الفكرتين من موضع, وتعميمها بوصفها موقف القرآن, فهذا يؤدي الى وقوع أخطاء جسيمة, بخلاف 

رؤية  باستخراجى هذه التناقضات عندما يقوم المفسر الموضوعي ما لو وضعت الفكرتان معاً, فتتلاف
متكاملة للموضوع من الآيات القرآنية مجتمعةً, فيدرك الخطوط العامة, ويتلمس فروعها, ويُميز 

اكتشاف الرؤية الكاملة لهذا الموضوع من القرآن  ولأمكنهاستثناءاتها, فلا يكون بذلك عرضة للتناقضات, 
الكريم, ومن ثم يكون التفسير الموضوعي ادق استنتاجاً؛ لما يتوفر في رؤيته وأفكاره التي استخرجها من 

ومن الاثار السلبية المترتبة على التعصب المذهبي في التفسير, هي عند , (98)رؤية متكاملة من القرآن
من الكتاب والسنة تعصباً للمذهب, وتقديم الرأي المحض أحياناً عليها,  مخالفة النصوص الثابتة
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والتصنيف في مذهب واحد, وعدم الاستفادة من المصنفات للمذاهب الاخرى, وجهود رجالها, وتفاسيرهم 
تعصباً لمذهبه, واخذ آية قرآنية من النص القرآني دون الاستعانة بآيات أخرى مرتبطة بنفس 

 تي يمكن التغلب على كل ذلك بالتفسير الموضوعي., وال(99)الموضوع
 :(100)يمكن التمييز بين نوعين من تفسير النص القرآني وتوظيفه

وخلفيته العلمية والفكرية التي ينطلق منها, والتي تظهر في تفسيره,  واختصاصهالمفسر  اهتمام-1
طبائع الامور ولوازم التفسير, فالمفسر يوظف حصيلته العلمية والفكرية في تفسير القرآن الكريم وهو من 

فالمفسر ينهل من القرآن الكريم بقدر ما تتسع له معارفه وافقه العلمي والفكري, فلا يقوم التفسير 
 الموضوعي في هذا النوع على منع الخلاف.

آيات تؤيد مذهب المفسر أو عقيدته,  بانتزاعالتوظيف المذهبي أو الكلامي عند تفسير النص القرآني -2
ر يستغل بعض النصوص على حساب نصوص أخرى, فالتفسير الموضوعي هنا يسد الخلل في فالمفس

 .(101)هذا النوع, ويساعد على الرؤية الكلية لآيات القرآن الكريم
ر من التأويلات الخاصة بالمسائل الكلامية  ولكن قد ينتقض القول بأن التفسير الموضوعي يعصم المفسِ 

(: "إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة 606في التفسير, فيقول الرازي )ت
فَمَنْ شَاءَ لمذهبه محكمة, وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة, فالمعتزلي يقول: قوله تعالى: 

فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 
يَشَاءَ اللََُّّ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ محكمة, وقوله تعالى:  (102)

(103) ,
, فعند الرازي إن امور أصول الفقه والعقائد وقطعيات الدين, (104)متشابه, والسن ي يقلب الأمر في ذلك"

والتي لا بد من فهمها من الرجوع إلى الدليل العقلي القطعي, فعنده جميع الدلائل اللفظية ظنية, أما 
رط فيها الرجوع إلى الدليل العقلي القطعي؛ لأنها تقوم على الظن الغالب مسائل آيات الاحكام فلا يُشت

, أما قول الفراهي يُعقب على قول الرازي بقوله: "وما علمت الدواء لهذا الداء العضال إلا (105)عنده
لا التمسك بالقرآن ورد الروايات والآراء إلى كتاب الله وهذا لا يكون إلا أن نؤمن بأن القرآن لا يحتمل إ

, ووفقاً لرأي الرازي تخرج آيات العقائد والقطعيات من نطاق ما يمكن للتفسير (106)تأويلًا واحداً"
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الموضوعي أن يحل الخلاف والمنازعات الكلامية فيه؛ لاحتياجه إلى القطعية بخلاف آيات الاحكام التي 
 .(107)ةيمكن حل الخلاف عن طريق الاستقراء والمقارنة بين الآيات القرآنية الشريف

 أهمية التفسير الموضوعي للتفسير:  :المقصد الثاني
 ومن أهمها:

توجيه ما ظاهره التعارض: بالاطلاع على اسرار القرآن الكريم, فيهيئ للموضوع جوًا علميًا لدراسته  -أولاً 
كمسألة , كما وقع في المسائل الكلامية (108)بعمق وشمولية وييسر لتفادي كثير من الجزئيات المتناثرة

 .(110), فبالْمكان تفادي كثير من هذه التناقضات بالرجوع للتفسير الموضوعي(109)الجبر والتفويض مثلاً 
تراكم الدراسات القرآنية بالأسلوب الموضوعي يبين بلا شك أن القرآن  إبراز إعجاز القرآن الكريم: -ثانياً 

حجمه, وكمال كل موضع منه على  الكريم معجز؛ لاحتوائه على موضوعات غير متناهية, رغم محدودية
, فالقرآن الكريم لا تُفنى غرائبه, ولا تنقضي (111)حدة, حين جمعه, وتأليف كيان واحد يكون غير مختلف

ه(: "وجعل من معجزة هذا 502وأن سعة المعاني فيه لا تنفذ, ولذلك قال الراغب الاصفهاني )ت عجائبه,
من للمعنى الجم, وبحيث تقصر الألباب البشرية عن أنه مع قلة الحجم متض -القرآن الكريم-الكتاب

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ إحصائه, والآلات الدنيوية عن استيفائه, كما نبه عليه, بقوله تعالى: 
ِ إِنَّ  هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللََّّ اللَََّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

, فهذا العطاء (113)"(112)
الذي لا ينفد للقرآن الكريم, وهذه المعاني القرآنية التي لا تنتهي, فهذه الحالة من عدم النفاد, تكمن في 

 .(114)التفسير الموضوعي, الذي يُستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الارض
الْسلامية: ومن خلال توجيهات وحقائق القرآن, لكونه الشرعية  توثيق الصلة القرآنية بمختلف العلوم -ثالثاً 

المرجع لهذه العلوم الشرعية, كعلوم العقيدة والبلاغة والنحو وغيرها, والغاء كل ما لا يتفق مع القرآن 
 .(115)الكريم من هذه العلوم

 أهمية التفسير الموضوعي للمجتمع الْنساني: -المقصد الثالث
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: فحاجة المجتمع لحل هذه المشكلات, ومنها: بروز مفاهيم وافكار سلمين المعاصرةحل مشكلات الم -أولاً 
جديدة على الساحة الْنسانية, والنظريات العلمية الحديثة, فرؤية الحلول الصحيحة لها من القرآن الكريم 

الحياة, أو تُقدم وذلك عن طريق اللجوء الى التفسير الموضوعي, فعندما يواجه الباحث المسلم مشكلة في 
له نظرية مستحدثة في علم النفس, أو علم الفلك, فإنه لا يستطيع أن يجد لهذه النظريات الجديدة نصا من 
آيات الذكر الحكيم, تبين حكم الله تعالى فيها, بل يلجأ إلى معرفة التعاليم القرآنية, وإرشادات السنة 

لكة لْدراك أهداف القرآن الكريم, وعند رجوعه الى القرآن النبوية, فيجمع الأفكار الرئيسية, لتتكون لديه م
 .(116)الكريم, ينظر إلى حل هذه المشكلة, فيقبل النظرية, أو يرفضها, أو يعدلها

فمهمة المفسر القرآني في العصر الحاضر, تتبلور في مواكبة القرآن الكريم للحياة, ويبرز هذا الدور البن اء 
, لكن مواكبة (117)لبرامج الحقة لنظرة القرآن الكريم حول هذه الموضوعاتلتفسير القرآن الكريم, بوضع ا

القرآن الكريم لتطور الحياة, لا تعني "العودة الى إشكالية الثابت والمتحول التي تتلخص بأن القرآن الكريم 
إماماً ورائداً؛ ثابت, والحياة متطورة, وبالتالي لا يمكن للثابت أن يواكب المتغير, فضلًا من أن يكون ق يماً و 

لأن تلك الْشكالية قائمة على اللفظ فقط دون المعنى؛ لوضوح أن لفظ ثابت لا يمنع من أن يكون معناه 
متحركاً في أكثر من أفق أو ساحة, نظير مفهوم العدل, والحرج, والعلم, والحق, والباطل, فهذه المفاهيم 

جتماعي في كل زمن, فكيف لا يكون القرآن الكريم ثابتة, ولكنها تختزن فكرتها الممتدة في عمق الواقع الا
 .(118)كذلك؟"

وأن مواكبة القرآن الكريم لتطور الحياة, ينشأ من الاختلاف في حركة العلم في معرفة أسرار الكون, 
والحياة, والانسان, والمجتمع, مما يخضع للتجربة, أو تتوالد منه قواعد علمية ثابتة, وهو الذي يتسع له 

قرآني في عناوينه الكبيرة, ولا ينشأ من التطور الحاصل نتيجة الاختلاف في الفكر الْنساني المفهوم ال
الذي يتنوع فيه المفكرون, فلا يعد من تطور الحياة في شيء؛ فلا ينبغي تنزيل القرآن الكريم الى 

 .(119)منزلته
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أصيل قواعدها على ضوء القرآن : العلوم الجديدة التي برزت, تحتاج إلى تتأصيل الدراسات القرآنية -ثانياً 
الكريم, مثل: الْعجاز العلمي في ضوء القرآن الكريم, فقد برز هذا العلم, وكثرت الكتابات فيه, إلا أنه 
يتطلب إلى ضبط قواعد علمية مستمدة من القرآن الكريم, فالحاجة ماسة للكتابة حول جميع مجالات 

ي هذه المجالات, ويؤصل للعلوم, ويضع الأسس الحياة على ضوء هدى القرآن الكريم, والذي يغط
 .(120)والضوابط لها هو التفسير الموضوعي, من هنا كانت أهمية هذا النوع من التفسير

والذي يحقق حاجاته  بيان مدى حاجة الانسان المعاصر الى الدين عموماً, والى الاسلام خصوصاً  -ثالثاً 
 .(121)ومتطلباته ألا وهو القرآن الكريم

 الخاتمة:
 لقد توصلت إلى نتائج أهمها:

أما التفسير  نشأة التفسير الموضوعي في مصنفات الاوائل التفسيرية بمراعاة المصطلح القرآني,-1
الموضوعي الذي يدرس موضوع مستقل, فهو يستكشف رؤية قرآنية في المجال الذي تعرض له 

 الموضوع.
بيان آراء المفسرين والباحثين في نشأة التفسير الموضوعي, والجدلية القائمة بينهم, وأثرها للتمييز بين -2

 ضوعي أو التفسير التجزيئي.المصنفات والمؤلفات التفسيرية, التي اتخذت مسار التفسير المو 
وله إسهامات للمفسر  إن للتفسير أهمية بالغة وخصوصاً التفسير الموضوعي الذي اسهم إسهاماً بالغاً -3

 نفسه, وللتفسير, بل تعدى إلى أن يخيم ظلاله على المجتمع الْنساني ككل.
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 .151(  ينظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى, 2)
 .  424ينظر: المدخل الى تاريخ التفسير والمفسرون: حسين علوي مهر,  (3)
, مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن: عبد 539 /2ينظر: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: محمد هادي معرفة,  (4)

 .110الجواد خلف محمد عبد الجواد, 
 . 11 -10( ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم, 5)
 .151ينظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى,  (6)
( ترجمة عبد الله بن مسعود: هو أبو عبد الرحمن الهذلي, صحابي فقيه, من المهاجرين الذين هاجروا الهجرتين, وروى 7)

, رقم 462 -461 /1ه(, ينظر:  سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي, 32نة )تعلماً كثيراً, وكانت وفاته في س
 .87الترجمة 

 .82سورة الانعام: الآية  (8)
 .13سورة لقمان: من الآية  (9)
 .124, الباب: صدق الايمان واخلاصه, رقم الحديث: 114 /1ينظر: صحيح مسلم: مسلم النيسابوري,  (10)
 .99 /4ينظر: مجمع البيان: الطبرسي,  (11)
 .155ينظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى,  (12)
, وهو الذي روى حديث الاذان, له )ع(( ترجمة اسماعيل بن جابر الجعفي: وقد "روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله 13)

 . 71, الباب: الألف, رقم الترجمة 33اشي: النجاشي, كتاب ذكره محمد بن الحسن بن الوليد في فهرسته", رجال النج
, الباب: ما ورد عن 61-60 /90, و30, رقم الحديث: 98, الباب: 103 -100 /69بحار الأنوار: المجلسي,  (14)

 ( في اصناف آيات القرآن, والرواية واحدة مفصلة.  عامير المؤمنين )
 ( ينظر: المصدر نفسه.  15)
 .24الآية سورة الجاثية: من  (16)
 .6سورة البقرة: الآية    (17)
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 .14سورة النمل: من الآية  (18)
 .89سورة البقرة: من الآية  (19)
شتملته, ويبدو أن هذا الوجه قد سقط من كتاب بحار الأنوار, أو إن الوجه الاول كفر افلم يبين الآيات القرآنية التي  (20)

 الكفر فقط تضمن الاقسام الثلاثة الاخيرة, فيصبح خمسة أوجه.الجحود أشتمل على قسمين, والوجه الثاني 
 .85 -84سورة البقرة: الآيتان  (21)
 .4سورة الممتحنة: من الآية  (22)
 .22سورة ابراهيم: من الآية  (23)
 .25سورة العنكبوت: من الآية  (24)
 .40سورة النمل: من الآية  (25)
 .7سورة ابراهيم: من الآية  (26)
 .152سورة البقرة: الآية  (27)
الباب: ما ورد , 61-60 /90, و30, رقم الحديث: 98, الباب: 103 -100 /69ينظر: بحار الأنوار: المجلسي,  (28)

 ( في اصناف آيات القرآن, والرواية واحدة مفصلة.  عن امير المؤمنين )ع
 .158ينظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى,  (29)
, الميزان: 32 /1, تفسير نور الثقلين: الحويزي, 1161 /2 ,الكاشاني( ينظر: التفسير الأصفى: محمد حسين الفيض 30)

 . 53 /1الطباطبائي, 
( ترجمة سعيد بن جبير: ويكنى أبا عبد الله, وهو مولى لبني والبة بن الحارث من بني أسد, حبشي الأصل, كوفي 31)

ه( على يد الحجاج, ينظر: سير أعلام النبلاء: محمد بن 95قرئ ومفسر, قُتل في سنة )المسكن, أحد أعلام التابعين, م
 . 116, رقم الترجمة 341 -321 /4أحمد الذهبي, 

 ( لم يبين الآية القرآنية, أو سقطت ولم يذكرها السيوطي.32)
 .219سورة البقرة: من الآية  (33)
 .237سورة البقرة: من الآية  (34)
 .423 /1الاتقان: السيوطي,  (35)
 . 37التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: صلاح عبد الفتاح الخالدي,  (36)
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رْقاني, 37) , ينظر: الواضح في علوم القرآن: مصطفى 27 /1( مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُّ

 .    8ديب البغا, 
 .20 -19الحكيم, ينظر: علوم القرآن: محمد باقر  (38)
, 21, مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم, 110 /1التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي,  (39)

 .646 /1: عامر الكفيشي, اتجاهاتهمالمفسرون مناهجهم...
 .21 -20ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم,  (40)
 .47ن سلا م الهروي, المقدمة ( الناسخ والمنسوخ: أبو عُبيد القاسم ب41)
 ة.قتادة بن دعامينظر: الناسخ والمنسوخ:  (42)
 .ينظر: مجاز القرآن: معمر بن المثنى (43)
 .27المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر,  (44)
 .78ينظر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: سامر عبد الرحمن رشواني,  (45)
 .5الصغير, علي ينظر: تاريخ القرآن: محمد حسين  (46)
 . 21 -20( ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم, 47)
 .125المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: محمد حسين علي الصغير,  (48)
 .الجهاد في سبيل الله: كامل سلامة الدقس ينظر: (49)
 .864 /3اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد الرومي,  (50)
 89ينظر: المدخل الى التفسير الموضوعي: عبد الستار فتح الله سعيد,  (51)
 .646 /1: عامر الكفيشي, اتجاهاتهمينظر: المفسرون مناهجهم... (52)
 . 424المدخل إلى تاريخ التفسير والمفسرون: حسين علوي مهر,  (53)
 .44 -43دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: احمد جمال العمري,  (54)
 .37يق: صلاح عبد الفتاح الخالدي, ينظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطب (55)
 .41 -40التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل: زيد عمر العيص,  (56)
 .13 -12 /5دراسات في الفقه الاسلامي المعاصر: حيدر حب الله,  (57)
 .7 -6ينظر: دستور الأخلاق في القرآن: محمد بن عبد الله دراز,  (58)
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 .24ينظر: المدخل الى التفسير الموضوعي: عبد الستار فتح الله سعيد,  (59)
 .7 -6ينظر: دستور الأخلاق في القرآن: محمد بن عبد الله دراز,  (60)
 .374ينظر: دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: محمد علي الرضائي,  (61)
 .17وعي: ثامر العميدي الحسيني, التفسير الفقهي الاسلامي وصلته بالتفسير الموض (62)
 .44التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل: زيد عمر العيص,  (63)
 . 41, رآن الكريم: محمد محمد السيد عوض( التفسير الموضوعي نماذج رائدة في ضوء الق64)
 .20( ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم, 65)
 رضا.تفسير المنار: محمد رشيد  (66)
 .21تفسير القرآن الكريم: محمود شلتوت,  (67)
 .284ينظر: المصدر نفسه,  (68)
 . 174 -155 /1ينظر: الميزان: الطباطبائي,  (69)
 .27المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر,  (70)
 .142ينظر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: سامر عبد الرحمن رشواني,  (71)
 . 307ي النحو والبلاغة والتفسير والادب: أمين الخولي, مناهج تجديد ف (72)
 .147ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: محمد حسين علي الصغير,  (73)
 .17 /1 ,التفسير البياني للقرآن الكريم: بنت الشاطئ (74)
 .22ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم,  (75)
 .17المصدر نفسه,  (76)
 .37التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: صلاح عبد الفتاح الخالدي,  (77)
 .سيد الكومي ومحمد احمد يوسف قاسمينظر: التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: أحمد ال (78)
 موضوعي: عبد الستار فتح الله سعيد.ينظر: المدخل الى التفسير ال (79)
 ينظر: المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر. (80)
 .166بنظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى,  (81)
 .390 -389, عبد الله بن يوسف بن عيسى العنزي المقدمات الأساسية في علوم القرآن:  (82)
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 .649 -647 /1: عامر الكفيشي, اتجاهاتهمينظر: المفسرون مناهجهم... (83)
 . 22( ينظر: المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر, 84)
 . 167( ينظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى, 85)
 .32ينظر: المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر,  (86)
 .41ينظر: المصدر نفسه,  (87)
 .  12 -11 /1ينظر: نفحات القرآن: ناصر مكارم الشيرازي,  (88)
 .376التفسيرية للقرآن: محمد علي الرضائي,  والاتجاهاتينظر: دروس في المناهج  (89)
 .56.56ينظر: المصدر نفسه,  (90)
 .  11ينظر: نفحات القرآن: ناصر مكارم الشيرازي,  (91)
 .33 -31ينظر: مباحث التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم,  (92)
 .149 -148ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: محمد حسين علي الصغير,  (93)
 .15حسيني, ينظر: التفسير الفقهي الاسلامي وصلته بالتفسير الموضوعي: ثامر العميدي ال  (94)
 .15ينظر: المصدر نفسه,  (95)
 .19دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: الالمعي,  (96)
 .369ينظر: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم,  (97)
 .191 -190ينظر: التدبر الموضوعي في القرآن الكريم: علي آل موسى,  (98)
 -137ي جمود الفكر وانحطاط المسلمين: محمد عيد عباسي, ينظر: بدعة التعصب المذهبي وآثاره الخطيرة ف (99)

138. 
 . 224( ينظر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: سامر عبد الرحمن رشواني, 100)
 . 225 -224( ينظر: المصدر نفسه, 101)
 . 29( سورة الكهف: من الآية 102)
 . 29( سورة التكوير: الآية 103)
 . 181 /7( مفاتيح الغيب: فخر الدين الرازي, 104)
 .  181 /7( ينظر: المصدر نفسه, 105)
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 . 30( التكميل في أصول التفسير: حميد الدين الفراهي الهندي, 106)
 .  226( ينظر: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم: سامر عبد الرحمن رشواني, 107)
 .249, ارن: سالم الصفار البغداديالمقينظر: نقد منهج التفسير والمفسرين  (108)
فالجبر هو أن الله تعالى خلق في العبد الفعل من غير أن يكون له قدرة على الامتناع منه, والتفويض هو القول  (109)

برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والْباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال, والاختيار بين هذين القولين: أن الله تعالى أقدر 
 .46المفيد,  الشيخلق على أفعالهم ومكنهم من أعمالهم , وحد لهم الحدود في ذلك, ينظر: تصحيح اعتقادات الْمامية: الخ

 .23ينظر: المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر,  (110)
 .41 -40ينظر: المدخل الى التفسير الموضوعي: عبد الستار فتح الله سعيد,  (111)
 .27سورة لقمان: الآية  (112)
 المقدمة. 5المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني,  (113)
 .32 -31ينظر: المدرسة القرآنية: محمد باقر الصدر,  (114)
 .56ينظر: المصدر نفسه,  (115)
 .33 -31ينظر: مباحث التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم,  (116)
 .149 -148ينظر: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم: محمد حسين علي الصغير,  (117)
 .15ينظر: التفسير الفقهي الاسلامي وصلته بالتفسير الموضوعي: ثامر العميدي الحسيني,   (118)
 .15, المصدر نفسهينظر:  (119)
 .33 -30حث التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم, ينظر: مبا (120)
 .56ينظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: صلاح عبد الفتاح الخالدي,  (121)

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

م, 1997 -هـ1418التفسير في القرن الرابع عشر: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي, الطبعة: الثالثة,  اتجاهات -1
 لبنان. -الناشر: مؤسسة الرسالة, بيروت
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 -ه1416ه(, تحقيق: سعيد المندوب, الطبعة: الأولى, 911الْتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي )ت -2

 للطباعة والنشر, لبنان. م, الناشر: دار الفكر1996
ه(, تحقيق: إبراهيم الميانجي 1111بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: محمد باقر المجلسي )ت -3

 لبنان. -م, الناشر: مؤسسة الوفاء, بيروت1983 -ه1403ومحمد الباقر البهبودي, الطبعة: الثانية, 
ود الفكر وانحطاط المسلمين: محمد عيد عباسي, بلا طبعة, بلا تاريخ, بدعة التعصب المذهبي وآثاره الخطيرة في جم -4

 الاردن. -الناشر: المكتبة الاسلامية, عمان
 تاريخ القرآن: محمد حسين الصغير, بلا طبعة, بلا تاريخ, الناشر: دار المؤرخ العربي, لبنان. -5
التدبر الموضوعي في القرآن الكريم قراءة في المنهجين التجميعي والكشفي: علي آل موسى, الطبعة: الاولى,  -6

 هـ, الناشر: دار كميل للطباعة والنشر.1430
م, الناشر: دار 2010 -ه1431ه(, الطبعة: الثالثة, 1429التدبر في القرآن: محمد رضا الحسيني الشيرازي )ت -7

 لبنان. -باعة والنشر والتوزيع, بيروتالعلوم للتحقيق والط
تصحيح اعتقادات الْمامية: محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي المعروف بالمفيد  -8

م, الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع, 1993 -ه1414هـ(, تحقيق: حسين درگاهي, الطبعة: الثانية, 413)ت
 ن.لبنا -بيروت

ه(, تحقيق: محمد حسين درايتي ومحمد رضا نعمتي, 1091التفسير الأصفى: محمد حسين الفيض الكاشاني )ت -9
 ه, الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الْعلام الْسلامي.1420الطبعة: الأولى, 

, الطبعة: ه(1419التفسير البياني للقرآن الكريم: عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ )ت -10
 مصر. -السابعة, بلا تاريخ, الناشر: دار المعارف, القاهرة

التفسير الفقهي الاسلامي وصلته بالتفسير الموضوعي )بحث مقارن(: ثامر العميدي الحسيني, الطبعة: الاولى,  -11
 العراق. -م, الناشر: مجمع دار الاسلام الثقافي, بغداد2015 -ه1437

بتفسير المنار: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد الحسيني المعروف بمحمد رشيد  تفسير القرآن الحكيم المعروف -12
 م, الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب, مصر.1990هـ(, بلا طبعة, 1354رضا )ت

 -ه1424ه(, الطبعة: الثانية عشر, 1383الاجزاء العشرة الاولى: محمود شلتوت )ت -تفسير القرآن الكريم -13
 مصر. -دار الشروق, القاهرة م, الناشر:2004
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 التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل: زيد عمر العيص, الطبعة: الثانية, بلا تاريخ, الناشر: دار مودة. -14
م, 2012 -ه1433الطبعة: الثالثة,  التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: صلاح عبد الفتاح الخالدي, -15

 الأردن. -الناشر: دار النفائس للنشر والتوزيع, عمان
 -هـ1402التفسير الموضوعي للقران الكريم: احمد السيد الكومي ومحمد احمد يوسف قاسم, الطبعة: الاولى,  -16

 م.1982
 -ه1426ض, الطبعة الثانية, التفسير الموضوعي نماذج رائدة في ضوء القرآن الكريم: محمد محمد السيد عو  -17

 المملكة العربية السعودية.  -م, الناشر: مكتبة الرشد, الرياض2005
ه(, تحقيق: هاشم الرسولي 1112تفسير نور الثقلين: عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي المعروف بالحويزي )ت -18

 ايران. -النشر والتوزيع, قمه, الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة و 1412المحلاتي, الطبعة: الرابعة, 
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 أثر اختلاف الرواية في اختلاف موضوع الآية عند المفسرين
 أ.م.د. حيدر جيجان الزيادي

 حميد الزهرةالباحث أرشد عبد 
 كلية التربية الأساسية/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
؛ كونها مبينة لمراد الله تعالى في القرآن الكريم, وعليها ية التفسيرية من المواضيع المهمةإن موضوع الروا

اطها مصر بالرواية التفسيرية لارتبنى الأحكام والعقائد, ولهذا اهتم علماء المسلمين في كل عصر و تب
 أثرها البالغ في الفرد والمجتمع .المباشر بالقرآن الكريم , و 

مما يجعل من يطلع على كتب , موضوع الآية ج عنه أحيانا اختلافاختلاف الرواية التفسيرية ينتو 
 اهات معينة تتماشى مع معتقداتهم.ستدلوا بروايات مختلفة لتوجيه الآيات باتجسرين ان المفأالتفسير يرى 

كان لا بد من بيان بعض المواضع التي اختلف فيها موضوع الآية تبعا ولما كان الموضوع بهذه الأهمية 
 .الرواية وبيان آثار ذلك الاختلافلاختلاف 

 : أربعة مطالبتم تقسيم البحث إلى 
 اختلاف موضوع الآية بين صور الوحي ورؤية الله يوم القيامة,  ل:المطلب الأو 

 بيان حال العلماء يوم القيامة,لإلهية و ضوع الآية بين الإمامة ااختلاف مو  المطلب الثاني:
المطلب الثالث: اختلاف موضوع الآية بين بيان طبيعة بعض البشر في الدنيا وبين حال من وجب عليه 

 رة,الحج فلم يحج في الآخ
 المطلب الرابع: اختلاف موضوع الآية بين الإمامة الإلهية وتوحيد الله تعالى, 

ثم أعقبت المطالب الأربعة خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصل إليها البحث, ثم أعقبت الخاتمة 
 المصادر والمراجع التي اعتمد عليها الباحث.بقائمة و بالهوامش 
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 :حي ورؤية الله يوم القيامةية بين صور الو اختلاف موضوع الآ :المطلب الأول
نِهِ مَا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِ مَهُ اللَّهُ إِلاه وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ قال تعالى: }

 1{يَشَاءُ إِنههُ عَلِيٌّ حَكِيم  
يقع  وحي مشافهة ووحي إلهام وهو الذيأنه قال: ))( سكري )عالع ه( عن لإمام329)ت أورد القمي أولا:

 .2( من النار((عوكما كلم الله موسى )( )صفي القلب أو وراء حجاب كما كلم الله نبيه 
الإمامية كغيرهم من مذاهب المسلمين قالوا بان الله متكلم , وذهبوا إلى إن كلام الله محدث وليس قديم 

, وقالوا لو كان الكلام قديما لاستلزم 3( و إجماع الإمامية البيت )ع ا جاء عن أهلعلى قولهم بمواستدلوا 
لواقع , ففي قوله تعالى: )إنا قبل وقوعه كلام غير مطابق ل شيءالكذب عليه تعالى ؛ فالإخبار عن 

في أن شك ولا أرسلنا نوحا( ,)إنا نحن نزلنا الذكر( إخبار عن الماضي, ولم يقع الإرسال وغيره في الأزل,
, فصفة الكلام من 4العالم معدوم في الأزل فيستلزم الكذب على الله تعالى وهذا لا يجوز عليه تعالى 

اتية , فالصفات الذاتية لا يمكن سلبها عن الذات الإلهية فلا صفات الله الفعلية وليست من الصفات الذ
يتصف بها في حال و يتصف يمكن وصفه تعالى بأنه غير عالم , أما الصفات الفعلية فيصح أن 

إن الله تعالى كلم فلان , خلق كذا ولم يخلق كذا , و بنقيضها في حال آخر, فيقال رزق فلان ولم يرزق 
(: ))إن الكلام )ع؟ فقال ع(: لم يزل الله متكلما, وقد سئل الإمام الصادق )5 ولم يكلم فرعون  ()عموسى 

 .6تكلم((صفة محدثة ليست بأزلية, كان الله عز وجل ولا م
والحروف ليوصل  : فذهب الإمامية إلى أن الله متكلم , وحقيقة كلامه هو خلق الأصواتأما حقيقة الكلام

, وهذه الأصوات والحروف  7إلى المخاطب ويسمى هذا الكلام "بالكلام اللفظي" عن طريقها مقصوده
 ( )عالنار حين كلم الله موسى مخلوقة في غيره مركبة تركيبا مفهما , كما في خلق الصوت في الشجرة أو 

؛  فكلامه تعالى هو فعله وإيجاده , وهو أمر ممكن , فالباري قادر على جميع الممكنات فلا يعجزه شيء
, هذا رأي الإمامية في 8لمقتضى إطلاق قدرته وامتناع وجود المانع وتعلق قدرته بجميع المقدورات 

 حدوث الكلام وحقيقته .
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وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِ مَهُ اللَّهُ إِلاه القرآن الكريم في قوله تعالى: }مؤكدة لما جاء في  فرواية القمي: هي رواية
, وهذه الرواية تنفي أن  9{يَشَاءُ إِنههُ عَلِيٌّ حَكِيم  وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا وَحْيًا أَوْ مِنْ 

يتصل بها الله مع البشر ,))فما كان لبشر  فات الذات الإلهية , فحدد الله الطرق التييكون الكلام من ص
, فهذه الرواية تنفي أن لله صوت كما 10لا  هذه الأنواع الثلاثة(( أن يكلمه الله نوعاً من أنواع التكليم, إ

لرواية تنسجم مع بقية المخلوقات التي تستلزم وجود أجهزة الصوت والتي تفضي إلى التجسيم , وهذه ا
معتقد الإمامية في أن كلامه تعالى محدث , وحقيقة كلامه تعالى بخلق الحروف والأصوات بغير ذاته 

 .11رؤيته تعالى وهو المراد من قوله }من وراء حجاب{ى مع حجب تعال
دا إلا إنه قال لجابر بن عبد الله: ))ما كلم الله أح( )صهـ( عن رسول الله 774أورد ابن كثير)ت -ثانيا

 12من وراء حجاب, وإنه كلم أباك كفاحا*((
, تقدم ذكر عقيدة الاشاعرة في كلام الله بأنه كلام نفسي ,أي 13ينسب ابن كثير إلى مذهب الأشاعرة 

المعاني التي في النفس والتي يراد إيصالها للمتلقي ولا يختلف باختلاف العبارات, فهذا هو كلام الله 
 .14الحقيقي

فلم  ()عوهو من خصائصه ( )عم يسمعه أحد قط غير النبي موسى أن كلام الله ل وذهبوا أيضا إلى
 .15غيره يختص به

والتكليم من وراء حجاب هو عبارة عن سماع المخاطَب كلام المخاطِب , مع حجب الرؤية عن المخاطَب 
 .16, فالله  له كلام يسمع لكن لا يمكن رؤيته تعالى, وهذا معنى يكلمهم من وراء حجاب

ا المراد هو المنع من ذا الحجاب لا يراد به الحجاب المادي؛ لأن ذلك فيه دلالة على إن لله حدوداً, وإنمهو 
 .17رؤية الذات بلا واسطة 

والحقيقة إن هذه الرواية لا تخالف عقيدة الأشاعرة ؛ لأنهم قالوا إن تكليم الله لوالد جابر كان في البرزخ , 
 .19على الله في الآخرة , من رؤيته وتكليمه  يجوزون كل ذلك, والأشاعرة  18بعد قتله يوم أحد
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إلا إن وجه مخالفة هذه الرواية في اختلاف موضوعها , فالآية دلت على صور الوحي التي يتصل بها 
, بخلاف رواية ابن كثير التي دلت على إن موضوع الآية عالم 20الله بأنبيائه ورسله في الحياة الدنيا 

أحدا إلا من وراء حجاب,  اص الآية بعالم البرزخ. فما ورد في الرواية ))ما كلم اللهالبرزخ ,فجعلت اختص
, والحقيقة هذه المفاضلة غير حاصلة واقعاً ريد به تفضيل والد جابر على غيرهوإنه كلم أباك كفاحا(( أ

 ؛لأنهم يثبتون أن كل مؤمن يرى ربه في الآخرة  والمنع من الرؤية إنما يكون في
 .21الدنيا

ة التي صرحت بالتكليم مع الرؤية إذ التكليم ثم إن الآية نصت على التكليم مع حجب الرؤية بخلاف الرواي
 يكون مواجهة وهذا يستدعي رفع الحجب .

: إن رواية القمي مؤكدة لما جاء في القرآن من طريق تواصل الله مع خلقه , وإن الله متكلم بكلام الخلاصة
أما رواية ابن  ق الحروف والأصوات , وهذا منطبق تماما مع عقيدة الإمامية,حادث وحقيقة ذلك الكلام خل

 .ورؤيتهم له تعالى كثير فقد دلت على إن التكليم الوارد في الآية هو تكليم الله لخلقه في البرزخ
 فالاختلاف بين الروايتين هو اختلاف حقيقي .

 ية الشريفة , فهو كالآتي.أما الأثر التفسيري الذي تتركه الروايتان في تفسير الآ
 أنبيائه في الدنيا وفق رواية القمي.الله تعالى برسله و  ان طرق اتصالإن الآية مسوقة لبي -أ

 إن الآية مسوقة لبيان تكليم الله لخلقه ورؤيتهم له في البرزخ وفق رواية ابن كثير. -ب
 :ماء يوم القيامةالإمامة الإلهية وبيان حال العلاختلاف موضوع الآية بين  :المطلب الثاني

 .{يَتَذَكهرُ أُولُو الْألَْبَابِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الهذِينَ يَعْلَمُونَ وَالهذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنهمَا قال تعالى: }
قال: الذين يعلمون نحن ))( )ععن جعفر بن محمد عن أبيه  ه(310)ت  أورد فرات الكوفي -أولا

 شيعتنا(( .يتذكر أولو الألباب(  )والذين لا يعلمون( عدونا )إنما
, حجة في الدين, وحافظ  قال الشريف المرتضى : ))إن الإمام لا يكون إلا معصوما, فاضلا, أعلم الناس

التي دلت على ذلك قوله تعالى : , وليس فقط أعلم الأمة بل عالماً بجميع الأحكام , ومن الآيات للشرع((
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عْلَمُونَ{ , فمن شروط الإمامية لمن يخلف رسول الله أن يكون أعلم نَ وَالهذِينَ لَا يَ هَلْ يَسْتَوِي الهذِينَ يَعْلَمُو }
,  ))فالإمام أن يكون إلا في الإمام المعصوم الناس في الأحكام الشرعية وما يتصل بها , وهذا لا يمكن

لقرآن المجيد, يحصل على علم ووعي كاملين لجميع أصول الإسلام وفروعه وأحكامه وقوانينه ولتفسير ا
ليستطيع أن يصبح موضع ثقةٍ تام ة من الأم ة, وليمكن (, علم رب اني مأخوذ عن النبي )صوهذا ال

ثون منهم أحمد بن حنبل في مسنده  الاعتماد عليه في فهم حقائق الإسلام(( , وهذا يؤكده ما ))نقل المحد 
ينابيع . . قالوا : النهج والقندوزي في الومحب  الدين الطبري في ذخائر العقبى وابن أبي الحديد في شرح 

ثم  قال  : )وحمله وفصاله ثلاثون شهراً(()ع إن  عمر أراد رجم المرأة التي ولدت لست ة أشهر فقال علي  
, ))فيظهر لنا من مر وقال : لولا علي لهلك عمر((:)وفصاله في عامين( فالحمل ست ة أشهر فتركها ع

م على الجاهل , ولاخلال العقل والنقل أن  العالم م حوال عكس هذه القاعدة  يمكن بأي  حال من الأقده
, و لا يمكن المساواة بينهما, فالفُتيا والقضاء وإصدار الأوامر وممارسة الولاية على الفروج العقلائية

ر والدماء والأموال . . . من خصوصي ات الأنبياء)عليهم السلام( الذين لهم العلم الإحاطي بحقائق الُامو 
الصارخة في حرمة القول على الله بالرأي والهوى وإن المحتاج إلى الهداية لا يصلح ومبادئها , والآيات 

 لذين يعلمون والذين لا يعلمون((,أن يكون هادياً لغيره وقد نفى التساوي على وجه التوبيخ والإنكار بين ا
حاطة بالقرآن خلق وأفقههم وأكثرهم إلذلك فمن جلس مجلسهم بعنوان الخليفة كان عليه أن يكون أعلم ال

( تمثيلًا موافقاً للحكمة الإلهية, لذا نجد أن الصحابة يرجعون إلى علي )ص والسن ة لكي يكون تمثيله للنبي  
, فإذا علمنا إن الذين كما تقدم ()عفي زمن الخليفة عمر بل وحتى الخليفة عمر رجع إلى علي ( )ع

لك من أجل خلافة النبي , وقد استدلوا بهذه الآية على الله بذ وقد خصهم( )عيعلمون هم أهل البيت 
, فقد وصف مغتصبو الخلافة ()عالخلافة علمنا أن الذين لا يعلمون هم مغتصبو الخلافة من آل البيت 

فة خلاف العدل المعصوم وغيره في قضية الخلا , فيكون المساواة بين الإمام()عبأنهم أعداء أهل البيت 
م من , وهذا الأمر مصداق من مصاديق العدل والعدل الإلهي لا ينحصر به وهذا القساللهالذي أمر به 

 .العدل يسمى العدل التكويني
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: ))إن الله يعافي الأميين* يوم (صه( عن أنس, قال: قال رسول الله )774)ت أورد ابن كثير -ثانيا
)إن أناسًا من أهل الجنة يطلعون : )قال( )صة ما لا يعافي العلماء(( وعن ابن عساكر عن النبي القيام

على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فو الله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم, فيقولون: إنا 
 كنا نقول ولا نفعل((

 ي أمور الآخرة والثواب والعقاب فيها وحال المؤمن والكافرذهبت الأشاعرة إلى التسليم بالأخبار الواردة ف
 ؛ فكلوالعالم والجاهل وغير ذلك, فكل ما يفعله الله هو العدل 

ما موجود ملكه وله حرية التصرف فيه فله أن يعاقب بعدله وله أن يغفر بفضله . وورد في الكتاب الكريم 
جاء هذا التفضيل كونهم علموا بمنافع الدنيا ووجوه والسنة المطهرة إن أصحاب العلم فضلوا على غيرهم و 

ستفادة من علمهم في طاعة الله خلاف الجاهل الذي لم يعلم ذلك, فوجب على أصحاب العلم الاكسبها 
لُوا التهوْرَاةَ ثُمه  لَمْ وتأدية حقوقه وحقوق الخلق وإلا كانوا كالذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى : }مَثَلُ الهذِينَ حُمِ 

له ممدوح إلا إن رًا{ , بأن حملوا العلم ولم يستفيدوا منه , فالعلم وتحصييَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَا
هـ( : ))ما ورد في هذه الآية هو تحريك لطلب 710عدم الإفادة منه أمر مذموم  , ولهذا قال النسفي )ت

تحصيل العلم فقط فإن الله كأنه جعل صاحب العلم بلا عمل  العلم مع العمل وفق ذلك العلم إذ لا يكفي
 كالجاهل(( .

وينتهي عما نهي عنه, ولهذا ورد أن جهنم تدور به ه بعلمه ليتق الله به ويؤدي ما أمر فالعالم إنما فضل 
بالعلماء فيطلع عليهم من كان يعرفهم في الدنيا فيقولون ما صيركم في هذا, فيجيبوهم كنا نأمركم 

وم القيامة علمه, ماذا عمل عنه العبد ي عروف ولا نأتيه وننهاكم عن المنكر ونأتيه , فأول ما يسألبالم
 .فيه

وورد في كلام أهل العلم ما يدل على مخافتهم من أن لا يكونوا قد استفادوا من علمهم بما ينجيهم من 
إنما أخاف أن يُقال لي يوم الشاطبي عن أبي الدرداء قوله: ))السؤال عن التقصير يوم القيامة , فنقل 

 آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني لْتَ؟ فأقول: علمت. فلا تبقى آية من كتاب اللهالقيامة: أعََلِمْتَ أم جَهِ 
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ذ بالله من علم لا ينفع(( وعن أبي فريضتها, فتسألني الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعو 
اية ابن ا نصت رو (( ,ولهذيامة عالما لم ينفعه الله بعلمهإن من أشد الناس عذابا يوم الق)): هريرة إنه قال

العلم دخلوا النار لأنهم علِموا ولم يعمَلوا , ونصت رواية ابن كثير الأولى  كثير الثانية على إن بعض أهل
 على إن حساب العالم أشد من الأمي , حتى إن الله يغفر للجاهل سبعين ما لا يغفر للعالم واحد .

هم وفق ؤ هم أعداوالذين لا يعلمون اء بالنص , ( وهم الخلفالخلاصة: إن الذين يعلمون هم أهل البيت )ع
رواية فرات الكوفي , أما وفق ما أورده ابن كثير فالذين يعلمون هم عامة العلماء والذين لا يعلمون هم 

 . جهلة العلم
 فالاختلاف بين الروايتين هو اختلاف حقيقي .

 أما أثر هذا الاختلاف في تفسير الآية المباركة فهو:
فة إلا من أودع الله فيه علماً وهيأه بالعصمة لإمامة الإلهية , فلا يكون الخليسوقة لبيان اإن الآية م-أ

 للخلافة وفق رواية فرات الكوفي .
 أما وفق ما أورده ابن كثير فالآية مسوقة لبيان أحوال العلماء يوم القيامة .-ب

الدنيا وبين حال من وجب عليه اختلاف موضوع الآية بين بيان طبيعة بعض البشر في : المطلب الثالث
 :في الآخرةالحج فلم يحج 

 22قال تعالى:}وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أعَْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا{
: لفظ يستخدم حقيقة ومجازا , فإن أريد به المعنى الحقيقي فيطلق على من فقد بصر عينيه فيقال الأعمى

الذي لا يستفاد من بصره وكأنه لا  به المعنى المجازي عبر به عن المبصر ن أريد, و إ 23عمى فلان 
 . 24يبصر شيئا

وهذا أصل الخلاف بين الرواية التي ذكرها كل من ابن أبي حاتم وابن الجوزي ورواية الراوندي , وكما 
 يأتي:
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فسأله أهل اليمن إِلَى ابْنِ عَبهاسٍ, ه( عَنْ عِكْرِمَةَ قَوله: ))جاء نفر مِنَ 327)ت  أورد ابن أبي حاتم-أولا
رجل: أرأيت قَوْلهُ تَعَالَى:"} وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أعَْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أعَْمَى{, فقال ابن عباس رَضِيَ اُلله 

لْنَاهُمْ عَ رَبُّكُمُ ال ذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْ  تصب المسألة اقرأ ما قبلها: "عَنْهُمَا: لَمْ  لَى رِ, حتى بلغ: وَفَضه
كَثِيرٍ مِمهنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا{, فقال ابن عباس رَضِيَ اُلله عَنْهُمَا: فمن كَانَ أعمى عَنْ هَذَا النعيم ال ذِي قد رأى 

 .25وعاين, فهو في أمر الآخرة التي لَمْ تر ولم تعاين: " أعَْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلا{(( 
ركة أراد المعنى الحقيقي للفظ الأعمى, فأشكل عليه باس عن الآية المباالذي سأل ابن عيبدو إن الرجل 

ابن عباس وذهب إلى إن المراد هو المعنى المجازي مستدلا بما جاء في السياق القرآني من الآيات 
 انه أن يبصرها.السابقة لهذه الآية التي تتحدث عن النعم التي منحها الله للإنسان في دار الدنيا والتي بإمك

ِ لَا  تفضل بها على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى قال تعالى :} فإن نعم الله التي وا نِعْمَةَ اللَّه وَإِنْ تَعُدُّ
, ))وأول نعم الله تعالى على خلقه الحي إدراك خلقه فيهم إدراك اللذات,  26تُحْصُوهَا إِنه اللَّهَ لَغَفُور  رَحِيم {

ي تميل إليها طباعهم, وتصلح عليها نيل ما ينتفعون به من الشهوات التوسلامة الحواس, و 
, و حسن الصورة وكمال الخلقة وقوام البنية من أجزل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان 27أجسامهم((

, و أنعم عليه بالشمس والقمر , والليل , والنهار , وغيرها من النعم , فمن عمي ولم ير هذه الآيات  
, ))فنعيم  28, فهو أعمى غابت عنه آيات الآخرة الغائبة التي لم يرهالتي يراها ويدركها, ولم يصدق بها ا

. فمن لم 29الآخرة لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا, فهو وإن شابهه في الاسم مختلف عنه في الصفة((
 ا .يصدق بهذه التي يدركها لم يصدق بالغائبات التي يتعذر عليه رؤيتها و إدراكه

فيتضح مما تقدم إن لفظ )الأعمى( الوارد في الآية المباركة أريد منه المعنى المجازي وليس المعنى 
 الحقيقي , كما إن موضوع الرواية هو عالم الدنيا وليس الحشر يوم القيامة.

عن رجل لم يحج قط وله ( )عسألت الصادق  :عن معاوية بن عمار قال ه(573)ت أورد الراوندي -ثانيا
؟ فقال : أعماه الله عن أعمىسبحان الله  :{ قلتل الله }ونحشره يوم القيامة أعمىال . فقال: ))هو ممن قام

 .30طريق الجنة(( 
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 )ع( الحج شعيرة من شعائر الله والتي لا خلاف في وجوبها مع الاستطاعة , وقد ورد عن الإمام الصادق 
و مرض لا يطيق فيه من ذلك حاجة تجحف به, أحجة الإسلام ولم تمنعه إنه قال: ))من مات ولم يحج 

: ))معنى أعمى في الآخرة أنه لا و قال الطبرسي  31الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا((
يهتدي إلى طرق الثواب و يؤكد ذلك ظاهر ما عطف عليه من قوله }و أضل سبيلا{ فكما أن هذا لا 

خرة إن ضلاله في الدنيا قد كان معنى أضل سبيلا في الآ ل فكذلك المعطوف عليه ويكون إلا على أفع
, وقال العلامة الطباطبائي  32ممكنا من الخروج منه و ضلاله في الآخرة لا سبيل له إلى الخروج منه(( 

عمى البصيرة : ))الآية مسوقة لبيان التطابق بين الحياة الدنيا و الآخرة دليل على أن المراد بعمى الآخرة 
 .33كما أن المراد بعمى الدنيا ذلك((

فالمراد من لفظ )الأعمى( المعنى المجازي , فيكون المعنى من عمي عن أداء فريضة الحج , عمي في 
, وذلك لإعراضه عما أمر به  وإنه حشر أعمى و ترك لا 34الآخرة عن حجته التي كانت في نفسه 
ما يترك الشيء المنسي و عدم اهتدائه بها مثل تركنا له اليوم و يبصر شيئا مثل تركه آياتنا في الدنيا ك

عدم هدايته بجعله بصيرا يهتدي إلى النجاة, و بعبارة أخرى إنما جازيناك في هذا اليوم بمثل ما فعلت في 
 . 35الدنيا 

وهو  ,لآية الكريمة إلى المعنى المجازي : إن الروايتين صرفت معنى اللفظ )أعمى( الوارد في الخلاصةا
عمى البصيرة , إلا إن كل رواية تتحدث عن موضوع مختلف , فالمراد من العمى هو عدم إدراك عظمة 

راد من العمى هو الضلال , نِعَم الدنيا والآخرة وفق رواية ابن أبي حاتم , أما وفق رواية الراوندي فإن الم
 فمن ضل في الدنيا , أضله الله عن الجنة يوم القيامة.

 ين الروايتين حقيقي .فالاختلاف ب
 أما أثر هذا الاختلاف بين الروايتين فهو :

 إن الآية مسوقة لبيان طبيعة بعض بشرية وذم عدم التفكر في عظمة خلق الله ونعمه.-أ
 الجزائي.إن الآية مسوقة لبيان العدل -ب
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 :امة الإلهية وتوحيد الله تعالىاختلاف موضوع الآية بين الإم :المطلب الرابع
ِ فَقَدْ ضَله } عالى:قال ت  ضَلَالًا إِنه اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهه
 .36بَعِيدًا{

قال: أما قوله: }إن الله لا ( )ع(: ))عن جابر عن أبى جعفر ه310أورد المفسر فرات الكوفي )ت  -أولا
{ وله }ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ يعنى انه لا يغفر لمن يكفر بولاية على وأما قيشرك به يغفر أن

 .37يعنى لمن والى عليا عليه السلام((
, فلا بد من إيضاح المصطلحين , والشرك قد فسر لفظ الشرك بالكفر( الملاحظ في الرواية أن الإمام )ع

 تقدم ذكره سابقا أما الكفر فهو كما يأتي :
, والكفر مطلق الإنكار, فقد يؤمن المرء بقلبه و ينكر بلسانه كما هو حال كفر لغة: نقيض الإيمانال

 المعاند , وقد يؤمن بلسانه وهو منكر في قلبه كما هو حال
 .38المنافق , وقد ينكر الإيمان قلبا ولسانا

أو ضروريا من ضروريات : ))والمراد بالكافر من كان منكرا للإلوهية أو التوحيد أو الرسالة اصطلاحا
 . 39الدين((

فالكفر والشرك بينهما علاقة عموم وخصوص , فالكفر أعم من الشرك ؛ فالكفر هو مطلق الإنكار سواء 
,  40لا يؤمن به , أو أنكر وحدانية ذاته أو أفعاله أو أنكر بعض أوامره ونواهيه أنكر وجود الله تعالى ف

تعالى لغيره فينكر يثبت وجوده لكن ينكر وحدانيته, أو يجعل أفعاله أما المشرك فلا ينكر وجود الله و إنما 
لون ) الكفر والشرك ,  ولهذا نجد العلماء في مصنفات العقائد  كثيرا ما يقرنون اللفظين فيقو وحدانيته فيها

 , فيكون بناء على ما تقدم كل شرك كفر ولا يكون كل كفر شرك. 41(
الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد الأئمة وجحد ما أوجبه الله  ه( : ))اتفقت413قال الشيخ المفيد)ت

هذا , ف43, ولم يخرجوهم بذلك الكفر عن حكم ملة الإسلام 42تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال((
, فالإيمان يختلف عن الإسلام عند الإمامية 44الكفر أريد به مقابل الإيمان وهو إخفاء الحق وستره بإنكاره
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يمَانُ فِي قُلُوبِكُ , قال تعال  مْ وَإِنْ تُطِيعُواى:}قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنها قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمها يَدْخُلِ الْإِ
 . 45اللَّهَ وَرَسُولَهُ{

, أما الإيمان ءالإقرار بلا عمل وبه تحقن الدمافالإسلام هو إقرار اللسان بوحدانية الله وبعثة نبيه , وهذا 
 .46, مقرونا بالعمل()عوإمامة الأئمة ( صفهو الإقرار اللساني والتصديق القلبي بالإلوهية ونبوة محمد )

: كفر خلاف الإسلام , وكفر خلاف الإيمان لا يخرج صاحبه الإمامية على قسمينإن الكفر عند فيتضح 
 عن الإسلام .

, وقد ()صن أصول الدين, وقد نص عليها الرسول والإمامة عند الإمامية تكون بالنص وهي أصل م
ي من أنكر إمامة علي بعدي كان كمن أنكر نبوت: ))()صروى عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله 

, وقد نص عليها كل 47في حياتي, ومن أنكر نبوتي في حياتي كان كمن أنكر ربوبية ربي عز وجل ((
ه( فقال :سأل 329ثيرة منها ما ذكر والد الشيخ الصدوق)ت إمام لمن بعده , وفي هذا الأمر روايات ك

قبل أن يخرج من إسماعيل بن عمار أبو جعفر عليه السلام, فقال له: ))فرض الله على الإمام أن يوصي 
 .48الدنيا ويعهد؟ فقال: نعم. فقال: فريضة من الله؟ قال: نعم((

, فمن أنكر إمامة من نص على إمامته , كان منكرا فلما كانت الإمامة بأمر إلهي , فهي إرادة الله و أمره 
شركا فربما , أما كونه م 49لأمر الله ؛ لذا سمته الروايات كافرا , خارجا عن الإيمان محكوما بإسلامه 

لأن من نصبوا غير من ورد فيه النص على إمامته اشتراكا وشركا في أمر الله ,فأسندوا لأنفسهم ما 
(  بقوله: ))القائل بالتفويض ع)ذا تدل الرواية الواردة عن الإمام الرضا اختص به الله وحده, وعلى ه

, فسمى المفوضة مشركين لأنهم أسندوا لأنفسهم ما يسند لله وحده وهو حرية اختيار الأفعال  50((مشرك
 مطلقا دون أن يكون لله دور فيها, فإن قال قائل وهل يسمى هذا كفر أيضا تكون الإجابة نعم ؛ لأنه أنكر

 لكفر  .قدرة الله على أفعال العباد , ولهذا فسر الإمام لفظ الشرك والوارد في الآية با
( فهؤلاء خارجين عن )ع ي الذين نصبوا العداء لأهل البيت, أا كله مختص بالمخالف غير الناصبيوهذ

 الإسلام ؛ لأن حب أهل البيت من
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 . 51ضروريات الدين فمن أبغضهم خرج عن ملة الإسلام
}إِنه اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ه( عن ابن عباس: ))774)ت  أورد ابن كثير -ثانيا

))  .52 لِمَنْ يَشَاءُ{  فَحَرهمَ اللَّهُ الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِر 
( إذ جاء إلى النبي فقال : يا صالنبي )هـ( : هذه الآية نزلت في وحشي قاتل عم 468وقال الواحدي )ت 

: أتيتني مستجيرا فأنت في جواري حتى ()صسول الله د أجرني حتى أسمع كلام الله , فقال له ر محم
تسمع كلام الله ,حتى نزلت هذه الآية , فدعا به فتلاها عليه, فقال: ولعلى ممن لا يشاء أنا في جوارك 

فقال: نعم  -حمة الله ي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ر حتى أسمع كلام الله فنزلت  قل يا عباد
 .53الآن لا أرى شرطا فأسلم

ه(: ))نزلت في فرق النصارى, من الملكية واليعقوبية والنسطورية, ممن قال منهم 774وقال ابن كثير)ت
 بأن المسيح هو الله, تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علوًا كبيرًا.

أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد... ولم  إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله, وكان هذا وقد تقدم
يقل: أنا الله, ولا ابن الله ... وكذلك قال لهم في حال كهولته ونبوته آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا 

 . 54رم عليه الجنة((شريك له فلا تعبدوا معه غيره ... ومن يفعل ذلك فقد أوجب له النار, وح
لمن يشاء أن يتوب صاحبها, وقوله تعالى } إن الله يغفر الكبائر من الذنوب دون  هـ( :756) وقال الإيجي

{ مختصة بالمؤمن دون الكافر , ولو اشترط لغفران الذنوب توبة صاحبها لتساوت مع الكفر المغفور عنه 
 .55بالتوبة , وهذا منافيا لما جاءت به الآية المباركة 

, الذي لا الألوهيةهو شرك إن المراد بالشرك في هذه الآية  فالملاحظ مما سبق أن هذه الرواية فسرت
حَرهمَ اللَّهُ الْمَغْفِرَةَ عَلَى ل التوبة , لذا ورد في الرواية )يغفر إلا بالتوبة خلافا لبقية الذنوب التي يغفرها الله قب

( فلو تاب قبل  فالرواية مطابقة لمذهب الأشاعرة الذي ينتمي موته لغفر الله له كفره , مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِر 
 له ابن كثير.
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يخرج  ة الإلهية وفق رواية فرات الكوفي, ولا: الشرك الوارد في هذه الآية هو نكران الإمامالخلاصة
 صاحبه عن الإسلام على رأي الإمامية.

ية هو الشرك خلاف الإسلام فيخرج صاحبه عن أما وفق الرواية الثانية إن الشرك الوارد في هذه الآ
, وهذا الاختلاف في الرواية الذي نتج عنه اختلاف موضوع الآية كشف عن سعة وشمولية النص الإسلام

 .القرآني لأكثر من موضوع مما يجعل النص القرآني صالحا للاستدلال لأكثر من موضوع 
 .ضوعهمالاختلاف مو  حقيقيفهو ختلاف بين الروايتين أما الا

 أما أثر هذا الاختلاف في التفسير فهو :
 إن الآية مسوقة لبيان عظمة جرم إنكار الإمامة الإلهية . -أ

 إن الآية مسوقة لبيان عظمة جرم من أشرك بالذات الإلهية .-ب
 :الخاتمة

 البحث إلى نتائج عدة أهمها ما يأتي:بعد الخوض في غمار هذا الموضوع توصل 
موضوع الآية على قسمين اختلاف ممدوح كاشف عن ميزات النص القرآني يقسم الاختلاف في  -1

 واختلاف مذموم مبني على التكلف.
كما هو حال استدلال من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في اختلاف موضوع الآية  العقيدةإن  -2

 لى الإمامة الإلهية.الإمامية بالكثير من الآيات ع
للاستدلال به في أكثر من  صلاحية النص القرآنية و ختلاف موضوع الأية يكشف عن سعإن ا -3

 .موضوع
وهذا  فلا يصح الاستدلال بها من أي وجه , لا تنطبق تماما مع موضوع الروايةبعض الآيات  -4

 يكشف عن تكلف بعض المفسرين في تحميل النص القرآني ما لا يحتمل.
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 وسطصاعد الصراعات في منطقة الشرق الأ سباب الداخلية لتالأ
 حيدر زاير العامري  .أ.م.د

 إحسان كريم شاكرالباحثة 
 كلية العلوم السياسية/ جامعة الكوفة

 :المقدمة
الداخلية فيها زمات سباب لحدوث الأأمنبعاً لعدة صراعات داخلية تتولد منها  وسطتعد منطقة الشرق الأ

 تم توضيحها في وتصاعد حالات الصراع سواء على المستوى الاقليمي او الدولي ويعود ذلك لعدة اسباب
طبيعة النظم السياسية القائمة في منطقة الشرق الاوسط، حيث يتميز بوجود العديد من  مثل بحثهذا ال

المنطقة من اختلافات عرقية واثنية تساعد نظمة الشمولية الملكية والجمهورية، وكذلك ما تتميز به هذه الأ
بحث الاسباب السياسية شرق الاوسط، وكذلك يتناول هذا الفي تصاعد الصراعات والازمات في منطقة ال

 .والاقتصادية المتردية التي تساعد في تصاعد الصراعات في المنطقة
 شكالية البحث:إ

التي تعمل  الداخلية المتولدة من داخل منطقة الشرق الاوسطسباب ماهي الأيتناول البحث اشكالية وهي 
 الاوسط.على تأزم حلات الصراع في منطقة الشرق 

 فرضية البحث:
ثارة الصراعات في منطقة إسباب متنوعة تعمل على أن هنالك عدة أينطلق البحث من فرضية مفادها 

سباب المؤثرة بصورة مباشرة او غير تعد من الأ داخليوسط تتمثل في عدة عوامل ذات بعد الشرق الأ
 وسط.مباشرة على تفشي ظاهرة الصراعات وحالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأ

 منهجية البحث:
دت في البحث تم الاعتماد على مناهج ومقاربات متعددة منها التقليدية ومنها الحديثة التي ساع لإنجاز

 همها:أ نجاز البحث ومن إ
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الاعتماد على المدخل التاريخي الذي يعتبر من المداخل التقليدية ويتناول دراسة ووصف ما مضى من 
احداث ووقائع حدثت في الماضي وتفسيرها والعمل على انتقادها بأسس علمية تمتاز بالدقة والمنهجية، 

هم الواقع على اساس دراسة الماضي وكذلك التنبؤ وذلك من اجل التوصل لحقائق ومعلومات تساعد في ف
بالمستقبل، كذلك اعتمد على مدخل التحليل النظمي الذي يعتمد على وصف الحقائق المنظمة وكذلك 
تفسير الوضع على ما هو عليه قائم وتحديد المتغيرات المتمثلة بالمدخلات وتحليلها وربطها من اجل 

 عن اعتماد مداخل او مقتربات اخرى في الدراسة التي تعد من التفسير للوصول الى المخرجات ، فضلاً 
المناهج او المقاربات الحديثة كنظرية اللعبة وغيرها من النظريات التي تساعد في فهم الصراعات في 

 منطقة الشرق الاوسط .
 هيكلية البحث:

السياسية الشمولية  تمثل المطلب الاول في النظم ،تم تقسيم البحث الى مقدمة وثلاث مطالب وخاتمة
والمطلب الثالث الاختلافات العرقية والاثنية واثرها في الصراع والمطلب الثاني  (الجمهورية)المليكة و 

 الاسباب الاقتصادية والاجتماعية في الصراعات .
 :النظم السياسية الشمولية )الملكية والجمهورية( :المطلب الأول

"مجموعة من القواعد والاجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها التي تبين نظام الحكومة يعرف النظام السياسي بأنه 
ووسائل ممارسة السلطة واهدافها ووظيفتها، ومركز الفرد وضماناته قبلها كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي 

ن ذلك يوجب وجود نظام إالضرورة ف، واستناداً الى حكم (1)تسيطر على الجماعة وكيفية تفاعلها مع بعضها"
العلاقات القائمة الداخلية والخارجية، ويتم ذلك  ف المجتمع والحفاظ على استقرارسياسي يعمل على تحقيق اهدا

في سلم من التراتبية الهرمية بين شبكاته والتي  يبالتفاعل بين الادوات وترابط العلاقات ما بين النظام السياس
 (2)يق الاهداف المعنية بالاستمرار المجتمعي وتفاعله.بدورها تحافظ على تحق

ويمكن تحديد مصطلح النظم السياسية بانها تعني في مفهومها الدقيق المعاصر بالمؤسسات السياسية 
بالمعنى المتقدم اي مؤسسات منظمة تنظيم قانوني مسبق وتعتبر مؤسسات رسمية مرتبطة في الوقت 
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المجتمع، والقيم الاساسية  المذهبية، والاهداف العليا المحدد بهذا كاركالأفديولوجيات مجتمعية آبنفسه 
 رستها الايديولوجيات.أالتي 

 :أولًا: اساس الشرعية في النظم السياسية الشمولية
السياسية في اوروبا عقب انتهاء  للأنظمةارتبطت النظم السياسية الشمولية في نشأتها بظهور ثلاث انماط 

في ظل النظم السياسية الديمقراطية التي تتيح الحرب العالمية الاولى وهي النظام النازي في المانيا، 
ة وطنًا حقيقيًا لجميع الأفراد الذين للمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية "في الديمقراطية وحدها تكون الدول

والشمولية هي شكل من أشكال ، (3) يؤلفونها ويستعد للدفاع عنها جنود عددهم يساوي عدد مواطنيها"
التنظيم السياسي يقوم على إذابة جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات في الكل الاجتماعي )المجتمع( أو 
الشعب أو الأمة أو الدولة عن طريق القوة والقسر والجبر، ويمثل هذا الكل قائد واحد يجمع بين يديه كل 

قدرة على جذب الجماهير؛ ولهذا يلقبونه بالزعيم ويطيعونه السلطات وهو في الغالب شخصية كارزمية له 
طاعة مطلقة، والشمولية مصطلح جديد بدأ استخدامه في علم الاجتماع والسياسة خلال القرن الماضي 
وعلى وجه الدقة في أواخر الثلاثينيات منه.....، ولعل أهم الأمثلة على الشمولية في القرن الماضي 

ني، وألمانيا في عهد هتلر، وإسبانيا في عهد فرانكو، والبرتغال في عهد سالازار... إيطاليا في عهد موسولي
ولقد كانت الفلسفة السياسية عن هيجل من أكثر الفلسفات تأثيرًا في النظم السياسية الشمولية؛ ، (4) إلخ "

حقيقة روحية حيث يذهب هيجل في تمجيده للدولة على حساب الفرد إلى القول إن ما للإنسان من قيمة و 
إنما تأتي إليه عن طريق الدولة؛ وذلك لأن تلك الحقيقة المتمثلة في العقل تصبح بالنسبة له وجودًا 
موضوعيًا مباشرًا، وهو بهذا فقط يبلغ مرتبة الوعي الكامل، ويشارك في الحياة الأخلاقية والسياسية 

امة المسايرة للعقل تهيئ للإنسان الإرادة العامة والاجتماعية العادلة؛ إذ إن الدولة بقوانينها وتنظيماتها الع
، (5)التي بدونها لا تقوم للاتحاد قائمة لإرادته الخاصة؛ فالدولة هي الفكرة المقدسة كما توجد على الأرض 

ولقد أدان هيجل الثورة الفرنسية ورأى أنها "بقدر ما سعت وراء مثلها العليا في الحرية والمساواة فقد خلدت 
ع مغالطة الإقطاع القديم في شكل جديد، ولقد هبطت بالفروق الوظيفية بين الناس في قدراتهم في الواق
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الاجتماعية إلى مساواة عامة سياسية مجردة جعلت علاقتهم بالدولة مجرد مسألة مصلحة شخصية، 
ووردت مؤسسات كل من المجتمع والدولة إلى أجهزة لمذهب المنفعة لإشباع حاجات خاصة وإرضاء 

ويبدو واضحًا أن مفهوم هيجل عن المواطنة والمساواة والحرية جاء مغايرًا لما هو  ،(6) ول شخصية"مي
متعارف عليه؛ حيث يرى هيجل ضرورة أن تتحول الرغبات والحاجات الإنسانية الخاصة إلى مؤسسات 

مع أو الدولة المجتمع المدني ثم على مستوى أعلى إلى مؤسسات الدولة، وأنه لا يمكن القول إن المجت
 يتوقفان فقط على الرضا الفردي.

لقد شهدت غالبية دول الشرق الاوسط انظمة سياسية شمولية، وقد واجهت تلك الدول وانظمتها تحديات 
 التحديات التي تواجه دول الشرق الاوسط في ظل النظم الشمولية الحاكمة:كثيرة، ومن اهم تلك 

اكمة في السلطة: لقد عرف القادة في دول الشرق الاوسط الاختلافات الايديولوجية بين النخب الح .1
بمراحل متاخرة من تاريخ النظام السياسي بالتناقض الايديولوجي، وقد برعوا في في ترجمة التناقض الى 
افكار تأزمية تناقضية، مبتغيةً في تداعياتها الاطار المنشأ لما يحمل من قيم فكرية اسندت على امال 

اه بناء صرح حضاري يمثل دول الشرق الاوسط الذي يمكن ان يطلق عليه المرجعية مؤطرة ومحفزة باتج
، ونتاج ذلك اصبحت دول الشرق الاوسط امام اشكالية متصاعدة للبناء مفادها تاخر الاداء *الأيديولوجية

في السياسي لدول الشرق الاوسط عن اللحاق بمدركات الامة ووعيها الحضاري ليبدو ذلك التأخر واضحاً 
العجز لمعظم دول الشرق الاوسط عن بناء نقاط الالتقاء بين ما تمتلكه من رؤى وبين المرجعية 

، وقد جعل القادة في دول الشرق الاوسط من المرجعية الفكرية اساساً لتبرير وجودهم فكرياً (7)الايديولوجية 
تزمت الواضح في الرأي اذ ان العربية ال–وايديولوجياً، وعلى سبيل المثال نجد في العلاقات العربية 

البعض من الساسة العرب اطر الدولة بأيديولوجيته الى درجة باتت على البعض من الانظمة العربية انها 
تتعامل مع بعض الاطراف الاخرى وتتفاعل معها بجعل الاداء السياسي يمر عبر ما يحمله صانع القرار 

 (8)ة الايديولوجيات التعددية التناقضية من فكر، وهذا ما جعل من السياسة بأن تكون رهين
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التعسف من قبل النظام الحاكم في رؤيته لذاته على حساب رؤية الجميع: اغلب صفة تصبغت بها  .2
حكام دول الشرق الاوسط هي التزمت في الرأي والرؤى الذاتية على حساب الجموع وهو ما دفع الى 

 .(9)اضعاف البناء العربي بين دول الشرق الاوسط 
وعليه فـأن الدول في منطقة الشرق تتميز حكوماتها في الغالب بأنها نظم شمولية دكتاتورية انتزعت 
السلطة السياسية ابان الاستعمار الاوروبي عن طريق الانقلابات العسكرية او عن طريق الثورات الشعبية 

الانقلاب عن طريق الجهة ويجب التمييز بين الحكم القائم على اساس الانقلاب العسكري يكون القائم ب
العكسرية وتكون المصالح والمكاسب في الغالب لصفة شخصية او لصالح الجهات العسكرية المستفيدة، 
بينما في حالة الاحتجاجات الشعبية تكون المطالبة في الحكم واسقاط النظم عن طريق عمل جماهيري 

ك حالة فوضى وحالة عدم توزيع السلطات يبدي الاولوية الى المصالح المشتركة للشعب، لكن تكون هنال
على اساس الكفاءة او الاتزان في توزيع المناصب، ومن ذلك يلاحظ بأن اغلب البلدان في الشرق الاوسط 
تعاني من ظاهرة انعدام الديمقراطية والوعي الديمقراطي للشعوب والافراد، وفي هذه الحالة يكون المجتمع 

يمقراطي لانتقال السلطة ويكون هنالك خلل في توزيع السلطات، إذ ان بحالة تراجع في ادراك الوعي الد
انتقال الحكم عن طريق النظام الديمقراطي والانتخابات يكون الشعب مصدر السلطة، وان وانتقال السلطة 

يكون باختيار الشعب وعن طريق الشعب بصورة مباشرة او غير مباشرة، وفي هذه الحالة تبرز  للأفراد
ان والوعي الديمقراطي للحقوق والواجبات تجاه المواطن والمسؤول، بينما في حالة النظم الشمولية سمة الاتز 

السلطات، هذا  لإقامةالقائمة على اساس غير ديمقراطي لانتقال السلطة وتجاهل او تغييب دور الشعب 
مستوى الدولة داخلياً  الانظمة والاحكام التعسفية على بإقامةبدوره سيولد النظم الدكتاتورية المستبدة 

وخارجياً، ففي داخل الدولة يكون عدم مراعاة الحقوق والواجبات تجاه الشعب ومصادرة الحقوق المطالبة 
بالمشاركة السياسية او حرية التعبير عن الرأي، ومن هذه القيود تتولد حالة انفجار داخلي في داخل 

الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني داخل الانظمة على مستوى الدولة مولدة حالة الصراع وعدم 
 الدولة وكذلك خارجها.
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 ثانياً: النظام الجمهوري كأنموذج للنظم الديمقراطية
نظام الحكم الجمهوري هو نظام الحكومة العامة الأقرب إلى النظام الديمقراطي العام، الذي تعود أصوله 

نظامًا أو أسلوبًا حكوميًا قائمًا على مبدأ سيادة أبناء دولة واحدة إلى الحكم اللاتيني أو اليوناني، وهو يعني 
ومشاركتهم في اختيار حاكمهم الذي يحدد مهام عمله من خلال الدستور، ويحق لشعب الجمهورية 
المشاركة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، حيث لا يستطيع الحكام 

بمعزل عن رأي شعبهم من خلال الانتخابات والتصويت والتعبير عن الآراء، ويتم السماح  اتخاذ قرارات
لجميع فئات الشعب في القضايا والشؤون الهامة بحيث تكون نتيجة التصويت ملزمة للرئيس لتنفيذها 

راره في اعتباراً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء، يشترط إرضاء الشعب لأداء الحاكم لضمان استم
السلطة، وكذلك تحديد مدة حكمه، فضلًا عن شروط اخرى تحددها دساتير الدول بحسب ظروفها 

الجمهورية تكون اما رئاسية او برلمانية، كما انه لا توجد ملازمة بين  –وثقافاتها، والنظم الديمقراطية 
جمهورية ولكنها غير  ديمقراطية النظام كونه نظاماً جمهورياً، اذ من الممكن ان تكون هنالك نظم

ديمقراطية، كما في الانظمة السياسية العربية، ويرتبط مدى تحقيق الاستقرار في الأنظمة العربية السياسية 
بمدى تحقيق توازن بينها وبين البيئة الاجتماعية وبذلك يتم تحقيق أربعة أبعاد تسهم في تحقيق الاستقرار 

 :(10)الاجتماعي والسياسي معا
 كس النظام السياسي قيم المجتمع الثقافية والاجتماعية الرئيسة.أولًا: أن يع

 ثانياً: هو أن تعكس سياسات النظام مصالح وأهداف الجمعيات والطبقات المؤثرة في المجتمع.
ثالثاً: إن يوجد النظام قنوات الاتصال القادرة على ربط جميع أجزاء الجسد المجتمعي بحيث تشعر كل 

 ستطيع أن تؤثر في عملية صنع القرار.جماعة أو فئة بأنها ت
رابعاً: أن تعكس النخبة في داخلها القوى المجتمعية المختلفة بحيث تشعر كل قوة بان النخبة تمثل امتداداً 

 لها.
 خامساً: ان تستند تلك النظم على مبدأ الديمقراطية والمشاركة السياسية الحقيقية.
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فردية  –تحقيق هذا التوازن واتسمت بكونها أنظمة سلطوية يمكن القول بأن الأنظمة العربية عجزت عن 
تقوم على احتكار نخب معينة للحكم مع غياب المنافسة لها سواء أكان هذا الاحتكار بالقوة القمعية 
، السافرة أم نتيجة قبول شعبي لا يعبر عن نفسه في صورة مشاركة ايجابية مع غياب كامل لدور المجتمع

اد بالحكم والسلطة هو الذي أسهم في تدهور الأوضاع والتأثير في سياساتها الداخلية فالاستبداد والاستفر 
، وتعد مرحلة الستينات والسبعينات من القرن العشرين من أكثر المراحل التي تمت فيها (11)والخارجية

عملية بناء الدولة على أسس سلطوية حيث مثلت مرحلة حاسمة في تطوير مؤسسات الدولة التسلطية 
ت وتبلورها عبر العديد من الأطر التشريعية والإجراءات التي سمحت للدولة بالتدخل في كافة القطاعا

، (12)وهذا التدخل لم يكن بأسلوب التغلغل لتقديم المنافع والخدمات للمجتمع بل من اجل بسط السيطرة 
وفي مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة، وسقوط الاتحاد السوفيتي، بدأت البلدان العربية بالاتجاه نحو 

و الدمقرطة وانحسار التسلط، إلا الانفتاح السياسي والذي وصفه بعض الباحثين )بالإصلاح الليبرالي( نح
أن الواقع يشير إلى أنها لم تكن سوى أسلوب جديد في إدارة التناقضات في المجتمع السياسي، عملية 

 وليست واقعية وحقيقية، دعائية وشكلية
ولذلك كانت معظم النظم السياسية العربية تحكم شعوبها على أسس سلطوية بعيدة عن أية أسس 

 :كالآتين إجمال أهم الخصائص التي اتصفت بها الأنظمة العربية، ديمقراطية، ويمك
 :ــ(13)فقدان الشرعية -1

الشرعية هي العلاقة المتبادلة بين الحاكم والمحكومين المتضمنة توافق العمل أو النهج السياسي للحاكم 
ب بتشريعات النظام مع المصالح والقيم الاجتماعية للمواطنين بما يؤدي إلى القبول الطوعي من قبل الشع

السياسي وسياساته، وتتحقق الشرعية بتوافر ركنين أساسين، أما الركن الأول فهو أن يكون الشعب مصدر 
المواطنين وتأييدهم للنخبة السلطات يمارسها عبر الانتخابات، أما الركن الثاني فيتحقق من خلال رضا 

، أذ انه من المفترض ان كل نظام (14)طموحهم  على أدائهم وانجازاتهم التي تلبي مطالبهم وتحقق بناءً 
سياسي لابد من أن يحصل على الشرعية السياسية التي تضع المقبولية لدى الشعب بغض النظر عن 
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طريقة وصول النخبة الحاكمة للحكم سواء أكانت )دستورية أم غير دستورية( فلا يمكن تثبيت أركان 
، وفيما يخص مصادر الشرعية في أنظمة الحكم (15)الشرعيةالنظام السياسي وتأمين استقراره دون توفر 

العربية، واستقلالها السياسي، فأن النخب السياسية التي سيطرت على السلطة مارست في غالبيتها نوعا 
من الديمقراطية الليبرالية على النمط الغربي، وقد ساعد على ذلك أن هذه النخب السياسية كانت من 

ة بالفكر الليبرالي والقومي الأوربي، وقد أضفت الممارسة الليبرالية شرعية على الطبقة الوسطى المتأثر 
الكيان القطري وعلى النخب التقليدية الحاكمة، ولكن عدم مصداقية هذه الأخيرة في استكمال الاستقلال 
 السياسي وتعثرها في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مكن الأحزاب والتنظيمات
الأيديولوجية الناشئة من التأكيد على عبثية التجربة الليبرالية والإجهاز عليها، كما اختارت بعض الأنظمة 
العربية الإبقاء على مصدر الشرعية التقليدية الذي يستند إلى المرجعية الدينية أو ادعاء الانتساب إلى 

لآخر بناء مصدر جديد للشرعية وهو أصول قرشية )كالحال في الاردن والمغرب العربي( وحاول بعضهم ا
العقلانية والدستورية، بينما حاولت بعض الأنظمة الأخرى التوفيق بين المصدرين التقليدي والعقلاني في 
شكل ملكيات برلمانية دستورية، وأخيرا بعضهم إلى شرعية ثورية عمادها الايدولوجيا والقيادة الكاريزمية 

عض النخب في بعض الدول العربية أكثر من هذه المصادر في ونظام الحزب الطليعي، وقد جربت ب
 .(16) مراحل زمنية متلاحقة بعد الاستقلال دون أن تستقر على واحد منها

 :ثالثاً: انواع الانظمة الحاكمة في الدول العربية
 :(17) وفقاً على معيار مصدر السلطة يقسم شكل الأنظمة الحاكمة في الدول العربية على نوعين

الأنظمة الملكية: وتعتمد في تبرير شرعيتها على المصدر التقليدي الذي ينطوي على البعد الديني  -أ
الإسلامي أو على البعد القبلي أو على البعدين معا والسلطة فيها هرمية، متماسكة، نواتها الأسرة الحاكمة 

المشاركة، هذا وقد حاولت بعض في إطار تقاليد ثقافية تسبغ عليها شرعية تقليدية لا تقوم على مؤسسة 
الأنظمة الملكية تدعيم شرعيتها بمظاهر العقلانية القانونية، كمصدر إضافي للشرعية كما هو الحال في 
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الكويت والأردن والمملكة المغربية، وهي أنظمة تبنت الكثير من التقاليد البرلمانية، إما المماليك والإمارات 
 الأخرى، فأنها ذات طبيعة خاصة.

الأنظمة الجمهورية: استندت هذه الأنظمة في شرعيتها إلى )ايديولجيا ثورية( تمثل عقدا اجتماعيا  -ب
صريحا أو ضمنيا بينها وبين شعوبها، وتلتزم بموجبه بناء مجتمع عصري تسوده العدالة والمساواة والحرية، 

ة وشكلت أساساً متيناً لإضفاء اكتسبت هذه الإيديولوجيات الثورية مصداقية عالية لدى الجماهير العربي
الشرعية على الأنظمة الحاكمة ومنحتها الجماهير الدعم والتأييد، ولكن المتغيرات الدولية والإخفاقات 
المتتالية وتبدد الأحلام بالوحدة القومية وتضخم دور الأنظمة الملكية في إدارة شؤون الوطن العربي وتبعته 

كل ذلك جعل غالبية الأنظمة الجمهورية تفقد كثير من شرعيتها  العديد من الأنظمة الجمهورية لها،
 وفعاليتها على السواء.

 ــ شيوع فكرة التوريث:2
شهدت الدول العربية في النصف الثاني من القرن الماضي عدد كبير من الدول العربية ثورات أدت إلى 

ل دساتير جديدة أخذت معظمها من إسقاط النظم الملكية والأخذ بالنظام الجمهوري، كما اقرت تلك الدو 
فقرات الدستور الفرنسي، الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة من منطلق انه منتخب من قبل 
الشعب، ولكن معظم تلك النظم التي أقدمت على إجراء انتخابات رئاسية، لم تكن الا بمثابة بيعة لشخص 

لعربية تهيئ الأجواء لمسألة التوريث في الحكم )إي الرئيس، ولكن مع مرور الوقت راحت تلك الأنظمة ا
ان كل رئيس يهيئ احد أبنائه لتولي الحكم من بعده(، حتى وصفت بأنها قد تحولت إلى جمهوريات 
وراثية، وهو نمط جديد لم يشهده العالم من قبل، ومن الجدير بالذكر ان سوريا تعد هي الأسبق في مسألة 

خر الثمانينيات عندما بدء الرئيس السابق )حافظ الأسد( بالإعداد لفكرة التوريث السياسي وذلك في أوا
التوريث لابنه )باسل الأسد( إلا ان الأخير تعرض لحادث سير أدى الى وفاته، الأمر الذي اضطر 

، عندما نصب الأخير رئيساً 2000)الأسد( للانتقال إلى ابنه )بشار الأسد(، وهذا ما حصل في سنة 
( سنة، كي يصبح 40د تغيير الدستور الذي كان ينص على إن لا يقل عمر الرئيس عن )للجمهورية، بع
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( سنة ليلائم عمر بشار آنذاك، وعلى ذلك حصل بشار بموجب استفتاء حصل في هذه 34المطلوب )
دون السماح لأي اعتراض او نقد يوجه من اي جهة حتى من نائب الرئيس آنذاك ، (18) %97السنة على 

الحليم خدام( الذي سبق وان صرح بان سوريا فيها مؤسسات دستورية وأنظمة برلمانية لنقل السلطة )عبد 
، ومن بعد ذلك انتقلت فكرة التوريث الى (19)في حال وفاة الرئيس وانه لا مجال لوراثة الرئيس في سوريا

الرئيس يتصاعد في ومنها مصر وليبيا، ففي مصر اخذ دور )جمال مبارك( ابن  باقي دول الوطن العربي
، عندما انظم الى عضوية الحزب الوطني الديمقراطي 2000العملية السياسية وبالأخص مع بداية سنة 

الذي يرأسه والده وتصاعد دوره السياسي بشكل اكبر عندما شكل لجنة السياسات داخل الحزب الحاكم 
في ليبيا بدأ القذافي بفتح المجال لابنه و  ،(2)وتوليه أمانته ومن هنا بدأ الترويج لفكرة التوريث السياسي

)سيف الإسلام( في العمل السياسي وتصدر المشهد من خلال قيامه في حل الكثير من المشاكل الدولية 
مثل قضية الرهائن الأوربيين بالفلبين وفي الداخل ترأس جمعية حقوق الإنسان التي قامت بحملات 

قت الجمعية حملة ضد التعذيب في ليبيا والشرق الأوسط، كما للإفراج عن المعتقلين السياسيين وكما أطل
قدم نفسه وكأنه مصلح سياسي حتى انه دعا إلى استحداث دستور دائم لليبيا وإجراء إصلاحات للنظام 

كل ذلك تمهيداً لتقديمه كرئيس للدولة بعد والده، إما في اليمن فالوضع لم يختلف كثيراً ( 3) السياسي الليبي
ا حيث عمل )علي عبد الله صالح( على إعداد نجله الأكبر )احمد( وهو يتمتع بنفوذ كبير في عن سابقته

المجال العسكري والإداري وحتى في مجال الإعمال الخيرية فهو رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة )صالح 
لا انه بدأت الاجتماعية الخيرية للتنمية(، وعلى الرغم من إن الرئيس )صالح( قد نفى مسألة التوريث، إ

دعوات ومشاريع تطالب بترشيحه للحكم خلفاً لوالده، ومنها مبادرة )احمد من اجل اليمن( التي أطلقها احد 
لمجلس النواب اليمني وضمن  1997رجال السلطة، ومما عزز هذا التوجه ترشيح )احمد( لانتخابات سنة 

 .(20)دائرة العاصمة وقد حقق فيها فوزاً ساحقاً 
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ما تقدم إن معظم الحكام العرب لجئوا إلى أداة التوريث السياسي لنقل السلطة لأولادهم نستنتج من كل 
دون النظر إلى إرادة الشعوب او حتى عدها بالحسبان، وكان ذلك من أسباب ازدياد غضب وسخط 

 الشعوب العربية، وهو من ضمن دوافع الاحتجاجات التي اندلعت في معظم إرجاء المنطقة العربية.
لرغم من انقسام الأنظمة الحاكمة في الوطن العربي من حيث الشكل إلى أنظمة ملكية وأخرى على ا

جمهورية، ولكنها على الاغلب الأعم تواجه أزمة شرعية متفاقمة، وهذه الأزمة لها ثلاثة إبعاد مترابطة 
رات المطلقة والبعد ومتداخلة هي: التراكمات التاريخية الموروثة التي تنزع إلى السلطوية الشاملة والتطو 

الإيديولوجي الذي سيتخذ من قضية التراث محوراً رئيسياً لتفاعلاته، والبعد المؤسسي الذي يلخص 
 .(21) التناقضات التنظيمية اقتصادياً  وثقافياً في المجتمعات العربية

 غياب ثقافة الإحلال: - 3
وهذا المبدأ هو أحد الآليات التي تسهم  الإحلال هو التعاقب وكلاهما يعني التداول السلمي على السلطة،

في تنظيم التوازن السياسي في إطار دستوري، وهذا التوازن يتحقق بين الأغلبية والأقلية على وفق ما 
يحصل عليها كل منهما من أصوات انتخابية، هذا وتتعلق مسألة التداول السلمي للسلطة بقضيتين 

وجود  –وجود أحزاب سياسية، وثانيا  -يين لها وهما؛ أولا أساسيتين، يمكن عدهما بمثابة محركين أساس
انتخابات حرة، ولكن الإشكالية التي ترد هنا هي أن وجودهما يحتاج لدعامات أساسية تتمثل بالحرية 
الحقيقية في تشكيل الأحزاب وتمثيلها وإتباع نظم انتخابية ملائمة مع واقع المجتمع وانتماءاته والمهم أن 

ة والشفافية، وواقع الحال يؤكد انعدام تلك الدعامات في عموم الدول العربية، إذ يلاحظ إن تتسم بالنزاه
وعلى ذلك ، هاتين الآليتين هما مجرد شكل ووجودهما دعائي ليس إلا، إذ تفتقر إلى ابسط الضمانات

 -:(22)سنناقش فيما يأتي هاتين المسالتين بشي من الإيجاز
 أ ــ التعددية الحزبية:

قت الذي لم تسمح بعض الدول العربية بوجود أحزاب سياسية على وجه الإطلاق سواء من الناحية في الو 
الدستورية والقانونية أم على صعيد الممارسة السياسية ومن تلك الدول )ليبيا والسعودية والإمارات وقطر 



 الصراعات في منطقة الشرق الأوسطالأسباب الداخلية لتصاعد  

 

  

 390 2022آذار  2ج 64العدد 

 

ائر إرجاء وسلطنة عمان(، نجد إن دول عربة اخرى تقوم على أساس سيطرة الحزب الواحد، على س
الدولة، وعلى الرغم من إن معظم تلك الدول تسمح بوجود أحزاب أخرى بشكل قانوني رسمي، إلا أنها 
على صعيد الواقع، تفرض على نشاطها قيود جمة إلى الحد الذي يفضي إلى جعل المنافسة السياسية 

ذلك لا تمتلك تلك  والآليات التي تنظمها مجرد عملية شكلية تصب في مصلحة النظام الحاكم، وعلى
الأحزاب أية فرصة لقلب المعادلة السياسية ومن ثم لم يتحقق على ذلك مبدأ التداول السلمي للسلطة وعلى 
ذلك لا توجد إلا دول عربية محددة جداً تسمح بالنشاط الحزبي والتنافس على السلطة ومنها لبنان والعراق 

 .2003بعد سنة 
 ب ــ الانتخابات:

الانتخابات بمثابة الدعامة الأساسية والوسيلة الثانية لتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة، إلا أن تعد 
الأنظمة العربية الحاكمة اتجهت إلى عدّ  الانتخابات بمثابة غاية وليست وسيلة، تلجا إليها هذه الأنظمة 

الب بضرورة إجراء من اجل إضفاء الشرعية أمام الشعوب ولتخفيف الضغوط الخارجية التي تط
إصلاحات سياسية، ولذلك فالواقع في عموم الدول العربية، يؤكد أن هذه العملية الانتخابية تفتقر إلى 
ابسط شروط النزاهة والعدالة، وعلى الرغم من ان مجمل الدساتير العربية تشير إلى أن السيادة للشعب، 

كام فحسب، حيث أصبح مفهوم السيادة مشخصاً إلا ان الحقيقة ظلت السيادة في واقع الممارسة بيد الح
في الحاكم ومجسدا لشخصيته، الأمر الذي أفضى إلى فقدان دواعي وجود العملية الانتخابية، وكذلك 
ضعف النزاهة وعدم احترام إرادة الناخبين في التعبير عن اختيارهم في التصويت، إضافة إلى أن ظاهرة 

، وزيادة على ذلك ليس هنالك من دول (23) النظم السياسية العربية التزوير هي السمة المشتركة بين مجمل
عربية واحدة تخلو من النتائج الانتخابية غير العادلة نتيجة لعدم توافر أبسط شروط ومقومات العملية 
الانتخابية، ففي مصر كان الهدف الأول من إجراء الانتخابات هو إضفاء الشرعية المزيفة داخلياً وخارجياً 

النظام السياسي فالعملية الانتخابية تعتريها كل مظاهر الفساد، وتبتعد كل البعد عن النزاهة  على
والشفافية، وهي في الأساس آلية مهمة لتوزيع المنافع، بين أبناء العائلات الكبيرة ورجال الإعمال والموالين 
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ن إفراد النخبة الاقتصادية من للحزب الوطني وبذلك كانت العملية الانتخابية عبارة عن عملية تنافس بي
اجل الحصول على مقاعد في البرلمان هو وحاشيته التي تحميه من الاتهامات الخاصة بالفساد والجرائم 

 .(24)الأخرى 
 :في الصراع وأثرهاالاختلافات العرقية والاثنينة  :المطلب الثاني

 في إلا والمعاجم القواميس في يظهر لم البشرية مصطلح حديث، حيث دراسة علم في العرقية مصطلح إن
أوكسفورد  المشهور الانجليزي  المنجد في يظهر لم ذلك على السبعينات، والدليل وبداية الستينات نهاية

(Oxford Dictionnary الا في عام )عرق  كلمة ، أما1972ethnic) ()25)من قديمة، ومشتقة ، فهي 
اركسون  ملحد، وحسب الأصلوتعني في ( ethnikos) (26)نم مشتقة بدورها ( التيethnosالإغريقية )

(Eriksenفالمصطلح ) منتصف حتى 14 القرن  منتصف الانجليزية من اللغة في المعنى بهذا استعمل 
 إلى للإشارة الثانية العالمية الحرب بعد الأمريكية المتحدة الولايات في المصطلح ، واستخدم(27) 19القرن 

 على العرقية والايرلنديين، وتدل والايطاليين اليهود مثل الانجليزي  الأصل من المنحدرة غير الشعوب
 التي العرقية من المجموعة الفرد يرثه الذي الثقافي التراث عن عبارة للفرد، وهي والهوية والشعار الرمز
والمهم والواضح على الانتماء العرقي والاصل ويعد المفهوم الاساسي  يركز التعريف إليها فهدا ينتمي

لجميع التعريفات المطلقة للعرقية في العلوم السياسية والاجتماعية وايضاً يطبق على مفهوم القومية، اذا 
 حول المتحدة للأمم العام ان الاصل هو الذي يميز شخص ما عن الاخر أي بين نحن وهم، فالمقرر

 لتمييز كافيا ذلك واللغة، واعتبر والعرق  الدين في الاختلاف معايير على اعتمد والأقليات الإنسان حقوق 
 هذا تدارك بعد فيما تم وقد .كاف وغير الحقيقة، ناقص ذلك، في الأخرى، لكن المجموعة عن الأقلية
 .التقليدية والقيم الثقافة، الجنس في تتمثل المتحدة الأمم طرف من أخرى  عناصر بإضافة النقص
 خصائص أو العرق  أو الدين بعوامل بعضها عن وتتميز الأفراد من مجموعة بأنها الأقلية نعرف أن يمكن
 هويته يستعمل قد المهيمنة الأقلية إلى ينتمي الذي الكبيرة، فالفرد العرقية المجموعة عن تميزها أخرى 

 في الأقلية كانت إذا والاقتصادية، وأما السياسية كالمناصب الدولة في الامتيازات على للحصول كوسيلة
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 إلى يتعرض لا حتى هويته يظهر ألا المحتمل من الأقلية تلك إلى ينتمي الذي فالفرد عليها مسيطر وضع
الباردة،  الحرب نهاية عرقية، ومنذ وحروب اضطرابات في تتخبط البلاد كانت إذا وخاصة اضطهاد
 الاتحاد انهيار بعد وخاصة الثقافي وتميزها بخصوصيتها الاعتراف أجل من العرقية المطالب ازدادت

 في مؤتمر عقد أوروبا في الأقليات مشاكل للعرقيات، ولتفادي انتعاشا ويوغسلافيا، وشاهدنا السوفيتي
 عالمي مؤتمر عقد لغتها، كما وتعلم الدينية شعائرها ممارسة وحق الأوروبية الأقليات حماية حول هلسنكي
 بأنه يؤكد الإنسان لحقوق  الدولي المؤتمر" أن على نص إذ فيينا في المتحدة للأمم التابع الإنسان لحقوق 

 حقوقهم كامل ممارسة وتمكينهم الأقليات إلى المنتمين الأفراد حماية على السهر الدول واجب من
 الأشخاص حقوق  عن للإعلان طبقا القانون، وهذا وفق شرعية وبصفة تمييز دون  الأساسية والحريات
 وممارسة الخاصة بثقافتهم التمتع حق لهم واللغوية، فالأفراد الدينية الأثنية الوطنية الأقليات إلى المنتمين
الأغلبية،  صيغة الأقليات بعض اكتسبت، وقد (28)تمييز دون  حرية بكل الخاصة لغتهم واستعمال ديانتهم
 حدث ما مثل الدول انهيار عن الأم، أو الدولة عن عرقية مجموعة انفصال طريق عن عادة هذا ويحدث

 النظام عهد في أغلبية يشكلون  الروس كان المثال سبيل ويوغسلافيا، فعلى السوفيتي الاتحاد تفكك عند
 عن استقلت التي الجمهوريات من عدد في أقلية أصبحوا السوفيتي الاتحاد انهيار بعد الشيوعي، لكن

 .وسلوفينيا كرواتيا في أقلية أصبحوا فالصرب يوغوسلافيا على انطبق ما وهو السوفيتي، الاتحاد
يعاني العالم العربي من ظاهرة الأقليات التي وصلت إلى مرحلة خطرة تهدد أمن واستقرار العديد من 
دولها، وهذه الظاهرة هي بلا شك انعكاس للهويات والانتماءات المتعددة، إن ثراء المنطقة العربية في 

التمييز، وفي مقدمتها معايير الدين واللغة، وقد تفاقمت خطورة هذه مجموعاتها الثقافية يتحقق وفق معايير 
، (29)الظاهرة من خلال عمليات الفصل والتمييز التي مارسها الاستعمار الغربي في المجتمعات العربية 

واستغلال العديد من الجماعات الطائفية والعرقية بمنحهم امتيازات خاصة، وأصبحت الحقوق المكتسبة 
من اهم الاهداف التي تسعى هذه الجماعات للحفاظ عليها، وقد تفاقمت المعضلة بعد أن وضعت بعض 

ة مشددة وعملت على الدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا، الإمبراطورية العثمانية تحت سيطر 
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تفكيكها، وتقسيم دولها عندما ظهرت مشكلة الأقليات على أنها متأزمة في المنطقة العربية خاصة منذ أن 
ميزت السلطنة العثمانية بين الطبقة السائدة والعامة، وقسمت المواطنين على أساس نظام الملل العثماني، 

نها الدينية بمفردها وبناء مؤسساتها التعليمية الذي أعطى كل طائفة غير مسلمة الحق في إدارة شؤو 
والثقافية والاجتماعية، وإدارة شؤونها من خلال مجلس لكل منها، دون تدخل مباشر من السلطنة، لكن 
نظام الملل الذي شكل نموذجًا معقدًا للتعايش بين الطوائف والمذاهب، والجماعات الدينية والعرقية، في 

طوال القرن السادس عشر والسابع عشر، أصبح عبئًا عليهم في مرحلة مرحلة السلطة التي امتدت 
، لذا يمكن التأكيد على أن قضية الأقليات التي انفجرت في السلطنة خلال القرن التاسع (30)الضعف

صعبة، وذلك بسبب الاعتداءات الداخلية التي تزامنت مع تزايد التدخلات الأوروبية لطرد القرار السياسي 
لسيطرة على قواتها البشرية واستنفاد مواردها الطبيعية، وجاء القرن العشرين لإكمال السيطرة للسلطنة وا

السياسية الاستعمارية الأوروبية على العالم العربي بأكمله وتعميق هذه الكيانات المرتبطة بالتبعية الوطن 
وتوسعت على حساب العربي بشكل منفصل في المركز الاستعماري وهكذا نمت التفاعلات مع المركز 

تعاونه مع البيئة العربية، وتفاعل الأمر جدليا مع التنمية المشوهة للاقتصادات العربية التي استهدفت تلبية 
السوق الاحتياجات في الدول الاستعمارية، والنتيجة أعطت المزيد من التخلف والاعتماد الاقتصادي، 

، ثم شهدت الفترة بين الحربين العالميتين نشاط (31)وزادت النخب المحلية المستفيدة من واقع التدهور
استيطاني أجنبي في أكثر من ساحة عربية، اذ في فلسطين تضاعفت الهجرة الصهيونية التي بدأت في 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر، في العراق تضاعف عدد الأشوريين عندما هجر أكثر من أربعين ألف 

شوريين بأعداد كبيرة من إيران، وفي سوريا لجأت الجماعات الكردية ضحية من الأناضول، والأكراد والأ
والأرمينية بالمساعدة الإنجليزية والفرنسية، وفي لبنان جلب الفرنسيون اللاجئين الأرمن والسريانيين 
والآشوريين ومنحهم الجنسية، لقد تم استغلال الأقليات لتمرير خطط الاستعمار، أنشأت أربعة كيانات في 

يا، ابتليت بها الثورة الشعبية بأغلبيتها وأقلية في السودان، تبادل المبشرون وعملاء المخابرات الأدوار، سور 
وحاولوا فصل الجنوب عن الشمال، ثم تحولوا نحو استخدام الجنوب للضغط على الشمال، انتقل الأكراد 
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، بتحريض من فرنسا 8919في عام  *، والآشوريون بقيادة )مار شمعون(2015إلى العراق منذ عام 
بسبب الخلاف مع الانتداب البريطاني، لتخطيط الحدود العراقية السورية". في أعقاب الحرب العالمية 

. عندما تغير (32)الثانية، تسارعت وتيرة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العربية بشكل مدمر
نبي الصراع وشهدت المرحلة تسارع وتيرة التغييرات ميزان القوى، أصبحت المكاسب الموروثة عبئا على جا

التي بدأت منذ حوالي قرن، والتي هددت بتصفية مجموعة حقوق موروثة واستمر هذا الواقع، حيث أن 
المرحلة تشهد تحولًا نوعيًا في مستوى التحديات المتعلقة بمشاكل الأقليات في أكثر من دولة عربية في 

تعد مشكلة الطائفية مجرد ظاهرة دينية، ومضمونها هو الفرق في المعتقد  مجال التحديات الداخلية، لم
والاجتهاد بين دولة واحدة، لكنها تحولت إلى معضلة اجتماعية ووطنية، في مواجهة التحديات الخارجية، 
وتطلعات التحالف الدولي والصهاينة لاستغلال مشكلة الأقليات في تمزيق النسيج الاجتماعي العربي، 

عي إلى توظيف المشكلة في الاستراتيجية التي تهدف إلى تحريك العالم العربي من التفتت إلى والس
التفتت، والتي تشير إلى أن حقائق الجغرافيا العربية لا تتوقف عند حدود العالم العربي وقنوات اتصاله مع 

والاثنية، لا تنطبق العرق مع ما حوله، بل تمتد إلى داخله، لأن حدود استقرار الأقليات العرقية والطائفية 
الحدود السياسية للدول العربية، خاصة وأن غالبية الأقليات لديها امتداد استيطاني في أكثر من دولة 

 الأساس هو يصبح العرقي الأصل الخلافات، أي اندلاع إلى يؤدي العرقي الخلاف أن فأن ولهذاعربية، 
 .حوله والأفراد الدولة تتجند عنصر وأهم

والدين،  اللغة الأصل بسبب وذلك عرقيا مختلفتين مجموعتين بين هو العرقي الخلاف تعريف ويمكن
العرقية  الخلافات تحدث تسييسها، ولهذا يجب عرقية خاصية العرقي الخلاف يكسب ولكي

(ethnopolitics) مجموعتين بين خلاف أساس على وتعرف السياسية العرقية الخلافات عليها يطلق 
رواندا،  في والهوستو التوتسي قبائل بين الكبرى  البحيرات في الخلاف اندلاع أثناء مابرز ن، وهذاعرقيتي
 ما النزاع يحدث أن وتركيا، ويمكن واليونان، وكذلك الأكراد الأتراك والقبارصة والشيشان روسيا بين وكذلك

 هو ذلك على مثال وأحسن الدولي المستوى  على الحدوث نادرة حالات لكنها عرقية مجموعات عدة بين
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 الدولة بين خلاف وهناك، التسعينات بداية عند والكروات والصرب البوسنيون  بين خلاف يوغسلافيا حالة
 السياسية السلطة تحتكر التي العرقية المجموعة أغلبية الدولة تمثل عندما ذلك العرقية، ويحدث والمجموعة

يوغسلافيا،  في كوسوفو ألبان مهمشة، كحالة فهي الأخرى  العرقية المجموعات الاقتصادية، أما والموارد
الإقليم،  حقوق  حول وصراع المصالح في تصادم عموما يشمل وقد العرقي الخلاف أسباب تتنوع وقد

 وتقرير الذاتي الحكم أو الهوية على السياسي، الحرية، التمدين، المحافظة اللغة، التمثيل التربية، استعمال
 .المصير

 والتنافس اللغوي، والديني الاختلاف إلى الصراع هذا يرجع أخرى، وقد إلى دولة من الصراع أسباب تتعدد
 السبب هو اللغات اختلاف العرقية، فمثلا، يعتبر للمجموعات والسياسية الاقتصادية المصادر على

 ، وكذلك(33)الكندية الوطنية الوحدة كذلك هددت التي وهي بلجيكا فيها تتخبط التي الأزمات وراء الرئيسي
 الدولية الخلافات حدوث في هامة مكانة لها فاللغة .روما في المركزية والحكومة التيروليين بين ايطاليا في

 وخاصة
 إلى 90 بين ما مستقلة، وهناك دولة 250 من لأقل العالم في لغة 6700 هناك حوالي أن علمنا إذا
 من اقل بها يتكلم العالم لغات من %52 الدولة، ونجد في بها معترف غير العالم لغات من 95%

 طرف من للانقراض معرضة هي الدولة في المتكلمة العالم لغات جميع من %83شخص و 1000
 وتتصارع ، وتناضل(34)المقبلة  الخمسينات في ستختفي العالم لغات نصف من أكثر أن الدولة، ويقدر
 العامل إلى الخلاف يرجع اللغوية، وقد بهويتها الاحتفاظ أجل من المركزية الدولة مع العرقية المجموعات

 عالية بدرجة العرقية الخلافات السابق، وتتميز في الطوائف مختلف بين اللبنانية الوحدة هدد الذي الديني
 الرئيسية السمات من هي والمذابح العرقي والتطهير الإبادة مصطلح وإطلاق العنف، فاستعمال من

، (35)الدولة من وتطهيرها الأخرى  العرقيات محو هو العرقية المجموعات بعض فهدف العرقية للخلافات
 والتي تتسبب في حالة عدم الاستقرار في الدول.
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 :الاسباب الاقتصادية والاجتماعية في الصراعات :المطلب الثالث
والاقتصادي الأثر الواضح في تحديد مدى استقرار النظام القائم في أي بلد، ذلك أن للوضع الاجتماعي 

العديد من الأمثلة التي شهدها العالم بسقوط أنظمة حاكمة كانت لأسباب تعود لتردي الأوضاع 
اك الاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد أو ذاك، وفيما يتعلق بالوضع داخل الدول العربية فيلاحظ أن هن

ظاهرة ملموسة وواضحة في جميع الدول العربية، ألا وهي ظاهرة التباين الاجتماعي والاقتصادي، 
ويلاحظ أن التكوين الاجتماعي في أغلب الدول المذكورة يتألف من طبقات اجتماعية متباعدة، وذلك تبعاً 

، فظهرت أقلية غنية لنصيب كل فرد من الدخل القومي وما يتوفر له من أسباب العيش ووسائل الإنتاج
مترفة وأكثرية فقيرة محرومة، وطبقة متوسطة متأرجحة ما بين الاثنين وغالبا ما تتسم بضعف الإمكانيات 

، وايضا إن بعض الأقلية تقع ضمن دائرة حاشية الحكام من أقاربهم وبعض رجال الأعمال (36)وقلة التأثير
يقع ضمن الأغلبية المحرومة الذين يسكنون المناطق  والمستثمرين وملاك العقارات، أما أغلبية الشعب فهو

الفقيرة من المدن والقرى والأرياف ومعظمهم من العمالة غير الماهرة أو محدودة المهارة فضلًا عن ذلك 
إن الغالبية العظمى هم أيضاً من الفلاحين، وفي المقابل فان الفئة الحاكمة لا تضمن لهذه الفئة الحد 

وغيرها من  (37)ومن ذلك حق العيش والسكن والحق في الحصول على عمل مناسبالأدنى من الحقوق، 
الحقوق التي تعد سبباً رئيسا في شيوع التذمر والإحباط والحقد ليس فقط على النظام وأنصاره بل على 

 الطبقات الغنية أيضاً.
ت التي اتبعها حكام وتعود الأسباب التي أدت إلى تدنى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى السياسا

معظم الدول العربية على مدى عقود خلت، فبعد إن اتبع معظم هؤلاء ومنذ الاستقلال سياسات تندرج 
تحت مسمى )الاشتراكية( والتي تركز على الدور المسيطر للدولة، أخذت بعد تدني أسعار النفط في 

لمالية الدولية في منتصف الثمانينيات وانخفاض مؤشرات الاستثمار، وتحت ضغط من المؤسسات ا
، (38)الثمانينيات بتعديل سياساتها لتصبح أكثر ملائمة مع الاقتصاد العالمي القائم على اقتصاد السوق 

ومما زاد الأمور تعقيداً انهيار الاتحاد السوفيتي نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ما أفضى إلى تزايد 
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، فضلا عن ذلك فان *نظرية الليبرالية التي روج روادها للعولمةالقناعة بفشل نظرية الاشتراكية ونجاح ال
اقتصاد الدول العربية اعتمد بشكل كبير على النفط ومشتقاته، مما عمق من الطبيعة الريعية للاقتصاد 
العربي، وتحول الاقتصاد العربي تدريجيا إلى اقتصاد ريعي يقوم على المضاربات العقارية والمالية، 

اعات الزراعية والصناعية تراجعا ملموسا وهو ما اسفر عن الانكشافات أمام الخارج إلى وتراجعت القط
مستويات خطيرة، كما أفضى نمط توزيع الريع وإعادة تدويره في المجتمع العربي إلى مزيد من البطالة 

 .(39)والفقر والتهميش الاقتصادي والاجتماعي في البلدان العربية 
دان العربية التي متين أساسيتين للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلهذا ويمكن أن نلخص أهم س

 -تي:شهدت تغيير بالآ
 أولًا: تزايد الفقر والبطالة

تعد ظاهرة تزايد الفقر والبطالة أهم المشاكل التي عانت منها شعوب المنطقة العربية على مدى العقود 
ازدادت حالات الفقر في البلدان العربية في السنوات الأخيرة الماضية، فبحسب المؤشرات في هذا الإطار 

أما ظاهرة البطالة التي ترتبط بشكل وثيق بالفقر كانت من الظواهر (، 1) لدى شرائح اجتماعية واسعة
السياسية التي طالت حتى حاملي الشهادات، تعد من اخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، فقد 

 25إلى نحو  2010عن العمل وفقاً على تقرير منظمة العمل الدولية في سنة وصل عدد العاطلين 
مليون، وقد وصفت المنظمة المذكورة الوضع الحالي للبطالة في الدول العربية بأنه الأسوأ بين جميع 
مناطق العالم دون منازع وانه سوف يتجاوز الخطوط الحمراء، وعلى ذلك كانت ظاهرة الفقر والبطالة من 

واهر الشائعة في معظم الدول العربية وما يهمنا هو الوقوف على أبعاد هذه الظاهرة في الدول العربية الظ
، يلاحظ مما تقدم إن البطالة والفقر أهم التحديات التي تواجه الدول العربية (40)التي شهدت ظاهرة التغيير 

ف الفئات والطبقات الاجتماعية، باعتبارها ظاهرة تمس عشرات الملايين من المواطنين العرب ومن مختل
إذ لا تكاد دولة تخلو من هذه الظاهرة وهذا يرجع إلى أسباب تتعلق بالسياسات التي تتبعها الأنظمة 
الحاكمة فضلًا عن الأزمات العالمية، وفيما يتعلق بتونس فعلى الرغم من المؤشرات الدولية إن صحت، 
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يشير إلى إن شعب هذه الدولة عانى كباقي البلدان العربية  هي الأفضل مقارنة دول المنطقة إلا إن الواقع
 من نفس هاتين الظاهرتين.
 :ثانياً: تفشي ظاهرة الفساد

جريمة لا يخلو منها إي مجتمع في العالم ولكن بالتأكيد بنسب متفاوتة، حيث يؤدي طبيعة  *يعد الفساد
ة فيقل في الدول التي تقيم ضوابط مؤسسة النظام السياسي الأثر الواضح في التقليل من نسبة هذه الجريم

وآليات فعالة لمنع وكشف هذا السلوك غير المشروع والمعاقبة عليه وتكثر منها الفرص الاقتصادية تحت 
آليات مراقبة، وبالمقابل يرتفع في الأنظمة التي تقل فيها الآليات المؤسسة ويزداد تحكم الدول في الموارد 

لى نطاق واسع فرص وجيزة للامشروعية يتفشى فيها الفساد حتى يصبح أمراً الاقتصادية وتنظيمها لها ع
مقبولًا، وإن غالبية الدول العربية تعاني من تفشي ظاهرة الفساد حتى أصبحت جزءاً من سماتها. وأشارت 
إلى ذلك العديد من المنظمات والدراسات الدولية، ففي تقرير منظمة الشفافية الدولية أوضح إن الدول 

لعربية من بين أكثر مناطق العالم فساداً، ولعل الأسباب في ذلك عديدة أهمها غياب الأطر القانونية ا
والمؤسسية التي يمكن من خلالها تطويق هذه الظاهرة والتمكن من معالجتها معالجة فعالة، أضف إلى 

لمؤسسات العربية والأكثر ذلك قناعة المواطن العربي وإدراكه المتزايد بان الفساد منتشر في الحكومات وا
، ويلاحظ بأن العديد (41) من ذلك أخذت هذه الظاهرة تتجسد في إطار ثقافة سائدة في المجتمعات العربية

من الثورات والانقلابات العسكرية التي شهدها التأريخ )في جميع أنحاء العالم عامة والوطن العربي 
واللجوء إلى القوة كأسلوب من اجل إحداث  خاصة( كان الفساد هو العنصر الأساسي في اندلاعها

التغيير، وبالنسبة للإحداث التي شهدتها المنطقة العربية من احتجاجات كانت مسألة تفشي الفساد في 
 .(42)مختلف القطاعات هي احد أهم الأسباب لاندلاعها

مما تقدم يتضح لنا إن الواقع الاجتماعي للعالم العربي جاء خليط من البطالة والتردي في الوضع 
المعيشي ناهيك عن الفساد المستشري داخل مؤسساتها، والذي هو نتيجة طبيعة لأنظمة تحكمها 
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التي دفعت أهم العوامل  أحدديكتاتوريات شمولية تشكل مافيات لنهب واستغلال خيرات بلدانها، لذا كان 
 بالشعوب للتحرك والاحتجاج ضد هذه الأنظمة.

 :الخاتمة
وفي الختام يتوضح بان الاسباب الداخلية المسببة لحالات الصراع في منطقة الشرق الاوسط تكون على 

بطبيعة النظم الشمولية فأنه يولد حلات عدم عدة مستويات واختلافات وان بطبيعة الحال المتمثل 
بسبب الاضطهاد وحالات القمع لحريات التعبير والسيطرة على زمام الحكم وانتقال  الاستقرار السياسي

السلطة بصفة غير ديمقراطية وكذلك الاختلافات العرقية والاثنية لها الدور البالغ في حالات عدم الوفاق 
التفرقة وحدوث حالات الاختلافات بسبب التنوع العرقي والاثني الذي يولد في كثير من البلدن حالات 

والطائفية التي تكون اساس لحدوث حالات الصراعات في نفس المنطقة وايضاً الاسباب الاقتصادية 
والاجتماعية وحلات انتشار الفساد الاداري جميع هذه الاسباب تعمل على زيادة حلات الصراع 

 والاختلاف في منطقة الشرق الاوسط .
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و فطيم: الربيع العربي، الثورات العربية في القرن الواحد والعشرين، وسائل الإعلام العالمية، بيروت، مهدي علي اب (40)
 . 23، ص 2011
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الذي يختص به الموظفين الصغار من ذوي الرواتب المحدودة نتيجة قيامهم بأعمال غير مشروعة كالرشاوى... وللمزيد من 
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 . 20/4/2020تاريخ الزيارة  /https://alraziuni.edu.ye. 20ــ9ص
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 م1918-1914 والموقف الرسمي والشعبي منه إيرانالصراع الدولي في 
علاء الدين محمد تقي الحكيمأ.م.د.   

"ع" مام الكاظمكلية الإ  
 :المقدمة

حداث التاريخية المهمة على المستوى العالمي, فأهميتها تعد الحرب العالمية الاولى واحدة من بين الأ
 1914ربع سنوات متواصلة )أالدولية التي كانت سبباً في اندلاعها واستمرارها على مدى  بالأطرافتكمن 

جبرت على الدخول ألحرب او التي دراسة تاريخ الدول التي شاركت بان المتصدي لإ .م(1918 –
ا شراكهإحداثها ومنها ايران يلحظ مدى عمق البؤس والشقاء التي عانته تلك الدول جراء أوالمشاركة في 

ن التطورات أو عدم المشاركة فيها , غير  علن الحيادأ ن الكثير منها كان قد أالرغم من على في الحرب 
 ن تستمر تلك الدول بالمحافظة على حيادها .أقوى من أعلى الساحة الدولية كانت 

 ن اجتمع رأي الاطراف المتنازعة على جرأشاركت ايران في الحرب العالمية الاولى على مضض بعد 
مكانيات اقتصادية وموقع إفيها, لما تتمتع به من ثروات و  اوحيوي اً رئيسي اً البلاد الى الحرب واعتبارها طرف

طراف رئيسة في الحرب وهي روسيا القيصرية والدولة العثمانية أنها تحاذي أولا سيما  جغرافي مميز للغاية
 . صبح حيادها مجرد حبر على ورق أوبذلك 

جاء المبحث الاول ليسلط الضوء على التحالف البريطاني  ,وخاتمة مباحث مقدمة وثلاثةقُسم البحث الى 
العثمانية  –ثره على الصراع الدولي على ايران فيما تناول المبحث الثاني المناورات الالمانية أالروسي و  –

ن اندلاع الحرب م ةط الشعبياوسموقف الحكومة الايرانية والا يبينفي ايران فيما جاء المبحث الثالث 
على المصادر والوثائق الفارسية اعتمد البحث بالدرجة الاساس , و على المستوى المحلي والدولي اوتداعياته

زاء إ التي اعتبرها الباحث المعين الاول لبحثه من بين الكم الاكبر من المصادر الاخرى مبيناً وجهة نظرها
المهمة للغاية ما لم توفره المصادر العربية  ةالتاريخيادة وفرت الكثير من الم حداث وتداعياتها فقدتلك الأ
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ولا المعربة ولا حتى الوثائق الاجنبية وذلك لمعايشتها تلك الاحداث اولًا بأول وهي ميزة قد تحسب للبحث 
 . مقارنة بغيره من البحوث الاخرى 

:يرانإالصراع الدولي على  ثره فيأالروسي و  –ول: التحالف البريطاني المبحث ال   
احتفظت كل من بريطانيا وروسيا القيصرية بنفوذ تقليدي واسع النطاق في ايران , اذ يرجع تاريخ هذا 

بريطانيا مصالح ونفوذ اقتصادي في جنوب العراق ل اذ كانت ,  الميلادي النفوذ الى القرن الثامن عشر
من قدرات اقتصادية هائلة  مناطق ال هذه بحكم ما تتميز به لإيرانتحاذي الاراضي الجنوبية  وهي مناطق

العزلة  ومن جهة الشمال  لإيرانفيحكم جوارها   روسيا القيصريةة أما وموقع استراتيجي حيوي مهم بالنسب
للوصول الى المياه  لها ايران ممراً طبيعياً ان تكون  كانت ترى  حكوماتهافأن  بها الجغرافية التي اتسمت 

وبالتالي امكانية الحصول على موطئ قدم لها في مناطق البحار الدولية ومنها منطقة الخليج  الدافئة
 العربي .

الحرب العالمية الاولى اغتنمت قوات الحلفاء والوسط الفرص لتثبيت اقدامها في ايران  ومع بواكير اندلاع
 ينر العداء لدى الكثير مشاع للاستغلا كلا الفريقين اساليب عديدةاتبع و  بعضا  وعرقلة مصالح بعضها 

مساندة حليفتها المانيا في لففي اعقاب تغلغل القوات العثمانية  ,كورقة رابحةن ابناء القبائل الايرانية م  
زعزعة المصالح الروسية هناك , اغتنم الروس هذه الفرصة فانزلوا لمناطق شمال غرب ايران في محاولة 

 كانون الثاني 31, وفي (1)(قزوين )جندي على الاراضي البرية لمدينة الف (000,12ما يقارب )
ووقعت اشتباكات متقطعة مع مسلحين من قبيلة  (تبريز)فرضت هذه القوة سيطرتها على مدينة م 1915

ثم زحفت قوات اخرى  (ورمى)استطاعت روسيا من فرض سيطرتها على اقليم  و الكردية, (الشكاك)
 .(2)م 1915فاحتلتها خلال نيسان  (ئيةرضا)صوب مراكز مدينة 

 ., .stuart) (3)كان القنصل البريطاني في بوشهر استيورات جورج ناكسفاما في الجنوب الايراني, 
Knox عن طريق الوكلاء  الآتيةالطارئة  للتصدي للمواقفمع البحرية البريطانية  دائم( على اتصال

الى اجراء محادثات مع الروس  ومن جانب اخر عمد البريطانيون  هذا من جانب(4)البريطانيين والايرانيين 
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-1915مين مصالحهم المشتركة في ايران, فعقدت عدة اتفاقيات بين الطرفين خلال عامي أبهدف ت
م 1915نيسان  10 -اذار 14 منالتي امتدت مفاوضاتها  ة(القسطنطيني), كان ابرزها اتفاقية م1916

 ارسخت بموجبها مصالحهمالتي  (5)جاء معظم بنودها حول ايران, والقسم الاخر حول الشرق الاوسطو 
 الحيوية .

جنوب ايران  في (التنكستاني)وانتهازا لحادثة مقتل احد المسؤولين البريطانيين على يد احد افراد قبيلة 
مكونة من م 1915اب  18في  (بوشهر)في , انزلت بريطانيا قوات عسكرية م1915مطلع شهر اب 

جندي تمكنت من خلالها احتلال مقر حاكم المدينة وكافة الف ( 70,000هنود وبريطانيين قوامها )
مع دول الوسط  مالادارات الحكومية, والقوا القبض على عدد من مواطني المدينة ممن يشتبه بتعاطفه

وبنفس السرعة عبئت الحكومة البريطانية قواتها في منطقة الخليج العربي للدفاع عن  (6)الهندونفوهم الى 
حيث ابار النفط التي تعتبر المصدر الاساس لتزويد قطعات  (7)مصالحها الحيوية في شط العرب والاحواز

مبررة وجودها العسكري بجملة اجراءات اعتبرت من وجهة نظر منفذيها  (8)الاسطول البريطاني بالوقود
اصبحت م 1915ايار  20في  (9)مع شركة الانكلوا فارسية اً قانونية, فمثلا ابرمت البحرية البريطانية اتفاق

كما كانت بريطانيا تخشى من وقوع  (10)ة البريطانية المسيطرة على بعض موارد الشركةبموجبه الحكوم
تحت سيطرة اعداءها من دول الوسط ولاسيما الدولة العثمانية على اعتبار  (11)حاكم الاحواز الشيخ خزعل

وف تفوقت نفعا في ظر  , غير ان ذلك لم يجد(12)بين الجانبين هي الرابطةان المشاعر الدينية الاسلامية 
فيها المصالح السياسية والاقتصادية على الاعتبارات الدينية . فقد وصلت العلاقات بين الطرفين الى 

خزعل طلب القيادة العسكرية العثمانية الشيخ عندما رفض  الاولى القطعية النهائية مطلع الحرب العالمية
, فثمنت الحكومة البريطانية ذلك (13)القاضي بمساندة القطعات العثمانية في حربها ضد البريطانيين

الموقف بتعهد يقضي "بأن حكومة صاحب الجلالة مهما طرأ من تبدل على شكل الحكومة الفارسية.... 
على ذلك  . وبناء(14)مستعدة لان تمدكم بالمساعدات اللازمة للحصول على حل يرضيكم ويرضينا معا..."

بشن هجوم مضاد على القوات العثمانية,  1915خزعل خلال شهر حزيران الشيخ  التعهد قامت قوات 



 م1918-1914الصراع الدولي في إيران والموقف الرسمي والشعبي منه  

 

  

 410 2022آذار  2ج 64العدد 

 

فاستطاعت ان تستعيد سيطرتها على كافة انحاء امارته واجبرت العثمانيين على الانسحاب من مناطق 
بريطانية الى ساحة المواجهة نزول القوات ال الكبيرة اقتضت الاحواز, الا ان وصول النجدات العثمانية 

علاوة   (15)لت قواته مهمة حراسة مقر القيادة البريطانية في الجنوبخزعل الذي تو الشيخ على طلب  بناء
للحكومة البريطانية تعهدت  مهالعرب في الاحواز ممن ثبت ولاءعلى ذلك وتثميناً لمواقف بعض الزعماء 

الاتفاق ( ليرة انكليزية اثناء عقد 500بريطانيا بتقديم مساعدات مالية لهؤلاء الزعماء قدرت في حينها بـ )
, يدفع ما يقارب (وفي حال انتهاء الحرب العالمية والامور بقيت على حالها )أي لصالح الانكليز

 .(16)ليرة انكليزية 000,10
كان الصراع على اشده بين القوات التابعة للحلفاء وقوات كتلة الوسط , اذ استخدمت روسيا القيصرية 

م, 1907ة وفق اتفاقي على ن المتواجدين في مناطق نفوذهاسياسة القوة والعنف تجاه كافة الرعايا الالما
في بعض الاحيان الى اللجوء للقنصليات الاجنبية التي لم تكن طرفاً مباشراً بالحرب  حتى اضطر الرعايا

كالولايات المتحدة الاميركية بل والاشد من ذلك قيام الروس بالسيطرة على السفارة الالمانية في مدينة 
والقاء القبض على عدد كبير من المسؤولين الالمان  (17)محتوياتها من اثاث وغيرهتبريز واتلاف 

والمتعاونين معهم من الايرانيين, وليس هذا فحسب, بل عملت الحكومة الروسية على التسريع بتطبيق 
 و, بشكل عملي وسريع, م1915نيسان  10بنود اتفاقية القسطنطينية المعقودة بينها وبين بريطانيا في 

الذين , (18)الف( جندي في منطقة نفوذها في شمال ايران وبأمرة ضباطها 11شكلت فيلق عسكري قوامه )
تجاوزوا حدود العمل العسكري مما اثار حفيظة الحكومة الايرانية والرأي العام الايراني على حد تمادوا ف

مما اضطر  (رشت)منطقة بعض التصرفات "غير الاخلاقية" التي قام بها الرعايا الروس في  بسببسواء 
, (19)العديد من محال الخمور التابعة لاملاك الرعايا الروس هناك بإغلاقمديرية شرطة المنطقة المذكورة 

وغيرها من المؤسسات الحكومية  (رشت)فجاء اعتراض الحكومة الروسية على ذلك بدعوى ان شرطة 
الايرانية لا تحترم او تجهل جميع المعاهدات المتعلقة بحماية الرعايا الروس والقوانين السائدة في البلاد 

 . (20)بهذا الخصوص
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قوة عسكرية  م1916اما بريطانيا وفي اطار تدعيم وجودها العسكري في ايران شكلت في نهاية اذار 
اطلق عليها  (22)(P.sykes, برئاسة السير برسي كوكس )(21)اس جنوب ايرانرابطت في ميناء بندر عب

)قوة بنادق جنوب فارس( بدعم واسناد من ابناء العشائر والقبائل الايرانية في الجنوب ممن يوالون بريطانيا 
ضابط  256و  اً بريطاني اً ضابط 47ضابطا ايرانيا و  190, اذ خصص لتدريبها والاشراف عليها حوالي 

, ونتيجة لانضمام العديد جندياً  5400اصبح تعدادها ما يقارب  ف بريطاني وهندي وخلال مدة قصيرةص
, لقد كانت  (23)اجندي 11000من ابناء العشائر الايرانية الى هذه القوة كمتطوعين وصل تعدادها الى 

 والهدف الثاني (24)قوةحماية الطرق التجارية في جنوب ايران احد اهم الدوافع البريطانية لتشكيل هذه ال
ت شرطة الجنوب وكانت نفقا (25)التي تضاعفت اهميتها بالنسبة اليهمماية ابار النفط في جنوب البلاد ح

 .(26)القروض البريطانية لحكومة طهران والمستحصلة اغلبها من موارد النفط الايراني تغطى من مبالغ
ببعض الاشتباكات المتفرقة مع اهالي جنوب ايران من خلال الاشهر الاولى من تشكيل هذه القوة, قامت و 

, ويقول سايكس (27)اجل "تحقيق الامن النسبي واستعراض قوتها امام العشائر وسكان القرى في المنطقة"
تعريض القوات البريطانية والهندية بمنطقة العمليات واسلوب العشائر لان فائدة تلك المواجهات كانت "

ثم قامت شرطة الجنوب بالتعاون مع بعض العشائر الايرانية مكونة فيما بينها  "الايرانية في المواجهة
 East Persiaسلسلة من المراكز العسكرية عند الحدود الايرانية الشرقية سميت بـ )نطاق شرق ايران( )

cordonفي  ن كما اسس البريطانيو   ( للحيلولة دون هروب الوكلاء الالمان واتباعهم الى افغانستان والهند
بالجيش الهندي ووضعت هذه القوة  كان اغلبهم قد خدمالذين مشهد قوة مؤلفة من بعض اللاجئين الافغان 

 .(28)(نطاق شرق ايران )باعتبارها جزءا من سلسلة (سيستان)تحت اشراف القنصل البريطاني في اقليم 
 ها لتشملو لم يكتف البريطانيين بوسائل الحرب العسكرية ضد الالمان وحلفائهم , فحسب, بل تجاوز و 

التي شددت فيها بريطانيا هجماتها والمنشورات الموالية لهم انتشار الصحف  الحرب الاعلامية عن طريق
شائر الموالية على دول الوسط وعملائهم, وحاولت عن طريقها تحريض بعض العشائر الايرانية ضد الع

الالماني الى الكثير من الصحف  التأثيريعملوا ذلك لولا امتداد ل ون , ولم يكن البريطاني(29)للالمان
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سيما مع  ولا .(30)الى "الوحدة الاسلامية" ت تنشر تصريحات ضد الحلفاء وتدعووالمنشورات التي كان
 الدولة العثمانية حليفة المانيا .
, ةة على جبهات القتال, حدث تحول خطير غير مسار الاحداث بدرجة كبير وبينما كانت رحى الحرب دائر 

واستيلاء الثوار  (روما نوف)   , التي اطاحت بآخر حكام اسرةم1917الثورة الروسية في شباط  وهو قيام
على السياسة الخارجية للحكومة الروسية الجديدة, حدوث تغيير , وبالتالي (31)على مقاليد الامور البلاشفة
عن رغبتها الجادة في الانسحاب من دائرة الحرب, لان المشاكل الداخلية لم تسمح لحكومة روسيا  فأعربت

 الفتية ان تواصل مغامراتها العالمية .
ي ممكن ان تلعبه القادة الروس حجم الدور الذ ولإدراكبالنسبة لروسيا,  لإيرانوبحكم الموقع الجغرافي 

الجديدة للحكومة البلشفية في روسيا, حاولت الاخيرة كسب ود الشعب  المبادئتأثيرها على في ايران 
من جهة, ولزعزعة الوجود البريطاني في ايران من جهة اخرى, وكتعبير عن  (32)الايراني تجاه قضيتهم

 اً موجه نداءً  م1917كانون الاول  3 رفضها للاعتداءات القيصرية السابقة, اصدرت الحكومة الروسية في
س بمجرد توقف العمليات الى كافة المسلمين في روسيا جاء فيه "سوف يتم سحب القوات من بلاد فار 

 . (33)"بأنفسهمكفل للفرس الحق في ان يقرروا مصيرهم الحربية ون
, ولكن لدى (34)م1918وحتى اواخر اذار م 1917خريف  فيوقد بدأ الانسحاب الروسي من شمال ايران 

ضد البريطانيين الذين  (اورمية)انسحابهم اخذوا يثيرون حفيظة العشائر الايرانية المتواجدة حول بحيرة 
غرب و الشمال الغربي ثم بالتحرك السريع للتعامل مع هذه المستجدات, فتوجهت قوة بريطانية نحو ال بدأوا

 بينما توجهت وحدات عسكرية اخرى صوب  (35)م1918مطلع شهر تموز  فاحتلتهاالى خراسان 
, وفي مثل هذه الظروف تمكنت (37)م1918عاصمة اذربيجان الشمالية واحتلتها اواسط اب  (36)باكو

من بيع امتيازه النفطي , فنشأت  (خوستريا)فارسية من اقناع رجل الاعمال الروسي  -شركة النفط الانكلو
من ذلك هو  كانت الغاية, اذ (38)على اثر ذلك شركة جديدة تابعة لبريطانيا هي شركة نفط شمال فارس

قطع أي تهديد عسكري يأتي من الخارج من جهة, وقطع الطريق امام الشركات الاحتكارية الاجنبية 
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, (39)يران وبهذا تكون بريطانيا قد سيطرت على ايران كلها تقريباسها مواقع في اخرى في ان تؤسس لنفالا
, أي بمعنى (40)الامر الذي اثار ما اسمته احدى الوثائق البريطانية بـ "بروز عهد الشعور الوطني القوي"

وسط بشكل يكفل رعاية مصالح العمل على اعادة النظر في الاستراتيجية البريطانية في منطقة الشرق الا
 الدولة العليا فوق كل شيء .

 :العثمانية في ايران –: المناورات الالمانية  المبحث الثاني
وامتداداته اذ حاول كلا المعسكرين )الحلفاء والوسط(  صبحت ايران ميدانا للصراع الدولي الدائر في اورباأ

القيام بعمليات استباقية ضد مصالح الطرف الاخر . فكانت خطة الحكومة العثمانية بقيادة وزير حربيتها 
( B.F.shalilndrofبالتعاون مع بعض القادة الالمان بقيادة )برو نرارات فون شلليندروف( ) (41)انور باشا

لعسكرية الالمانية في ايران تقضي بالسيطرة على بعض المناطق الشمالية ذات الاهمية مدير الحركات ا
وحتى الحدود الروسية , ( 42)المجاورة لساوجبلاق )مهاباد( الكردية (لاهيجان)من  , ابتداءً الاستراتيجية 

رتلين مؤلفين من قوة م 1914اب  3اعلان النفير العام في د بعفشكلت القيادة العسكرية العثمانية 
عبرت ثلث تلك م 1914تشرين الثاني  17وفي  (43)عسكرية نظامية معززة بمتطوعي العشائر الايرانية

ها, وبهذا اصبحت هذه القوات في احتكاك القوات بعض توابع اقليم كيلان والمناطق الكردية المجاورة ل
على الرغم من  ( والموكري )لاسيما القبائل الموالية للروس مثل قبيلة و , (44)مباشر مع العشائر الكردية

 -النداءات المتكررة لحاكم كردستان سردار رشيد بضرورة الوقوف على الحياد من الصراع العثماني 
مارس العثمانيون اعمال السلب والنهب والتقتيل ومصادرة  فقد ,الروسي الدائر في مناطق شمال ايران 

احتلال من م 1914كانون الاول  2الاموال في المناطق التي احتلوها وتمكنت القوات العثمانية في 
لضغط الواقع ا م بهدف تخفيف1915 كانون الثاني 7في  (تبريز)ثم احتلت  (اورميه)و (خوي )مدينتي 

. وهكذا استطاعت القيادة العسكرية العثمانية من (45)ي جبهة القفقاسف على بعض قطعات جيوشها
كما استعدت وحدات اخرى للتوجه صوب  (46)احتلال جزء من اذربيجان الغربية المجاورة لحدودها

الامر الذي يحول دون  (47)في رغبة منها لعرقلة سير تقدم قوات الحلفاء من الشمال والجنوب (همذان)



 م1918-1914الصراع الدولي في إيران والموقف الرسمي والشعبي منه  

 

  

 414 2022آذار  2ج 64العدد 

 

تمكنت القوات العثمانية من تحقيق  و الحلفاء لى العاصمة طهران مناتمام عملية الاطباق العسكري ع
من اجبار الروس  وبهذا استطاع العثمانيون  (48)م1915ذلك باحتلالها مدينة كرمنشاه اواخر كانون الثاني 

 .م1915كانون الثاني على الانسحاب من اكثر المناطق الاذربيجانية في شهر 
لقد تركت عمليات القيادة العثمانية اثارها على تفاقم الوضع الاقتصادي والمعاشي لشريحة كبيرة من 

لاعتماد قيادة الجيش العثماني اثناء تحركاتها على موارد ايران الداخلية لتموين  (49)المجتمع الايراني
مليات العسكرية, مما احرج موقف دول الحلفاء في , فضلا عن الخراب والدمار الذي خلفته الع(50)قواتها
 بلاسيما بعد ان اندفعت قوة عثمانية اخرى صوب طهران لاحتلالها, غير انها لم تفلح بسب و  ايرن 

 (قارص)بالقرب من  (ساري قاميش)الهزيمة التي لحقت بالجيش العثماني امام القوات الروسية في معركة 
 .(51)(م1915كانون الثاني  6وحتى م 1914 خلال المدة )نهاية كانون الاول

ان  الاا على الرغم من الاحتياطات والخطط الاحترازية التي اتخذتها قوات الحلفاء ضد قوات الوسط و 
في الاولى لاسيما المانيا, حققوا نجاحات كبيرة خلال السنوات الاولى من الحرب العالمية و هم اعدائ
على علاقاتها بالحكومة الايرانية عن طريق التمهيد  دين بذلك مصالح بريطانيا ومؤثرين, مهد(52)ايران

رائعة في المناطق , اذ قام الالمان "بتقديم عروض ذكية (53)لتحقيق شعارهم القاضي بـ "التوجه نحو الشرق"
 .(54)الجنوبية عدت صفحات جذابة من تاريخ العمليات الصغيرة في الحرب"

 ان التمهيد العسكري والسياسي الالماني كان في الدرجة الاساس موجه ضد المصالح البريطانية , اذ
س القنصلية البريطانية في شيراز  التحركات التي يقودها اشهر جاسوس الماني يدعى واسمو  رصدت

(Wssmosهناك بما اسمته "هيجان العشائر الايرانية" ضد بريطانيا ورعاياها )(55)  ( واسموس)اذ نجح
في جنوب ايران  (56)عدد غير قليل من قوات الجندرمة الايرانية بقيادة ضباطهم السويديين في استنهاض

دعاية  (واسموس)اطلق  , بعد ان(57)عض متطوعي العشائر, مستغلا المشاعر الدينية للاخيرةبدعمهم بو 
قد اعتنقوا الاسلام وان الاخير الذي اخذ  (58)مفادها ان جميع الالمان وعلى راسهم الامبراطور وليم الثاني

, على اعتبار ان الالمان كانوا (59)والمسلمين للإسلاميطلق عليه )وليم الحاج( كان قد تعهد بحمايته 
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ان اغلب ولاسيما ي في تكوين طبيعة المجمع الايراني الجانب الدين تأثيرمدى اكثر من غيرهم مدركين 
على ذلك المجتمع كانوا يراعون  تأثيرهمديني, وفي سبيل زيادة  تأثيرحركات المقاومة الايرانية كانت تحت 

 . (60)المراسيم والطقوس الاسلامية كالتعازي وحضور الاعياد الدينية
خص التقارب العنصري )الاري( بين الالمان ذلك عمل الالمان على الترويج لقضايا ت اضافة الى

والايرانيين, فأدخلت هذه السياسة الاعلامية بشكل متزايد في روع الايرانيين بان حكومة المانيا لم تدخل 
الدفاع عن المسلمين وخاصة الشعب  لأجلالحرب ضد الحلفاء من اجل تعزيز مصالحها السياسية, بل 

 . (61)الايراني
 .k) (62)منفردا في عمله هذا بل ان الملحق العسكري الالماني )الكونت كانشز( (واسموس)لم يكن 
cantise ,كان يعمل على "اعطاء الوعود السخية" بالمساعدة الالمانية لكل من  اذ(, كان يساعده في ذلك

بين اوساط ولاسيما  (63)يعمل على اثارة القلاقل ضد الوجود العسكري والسياسي لدول الحلفاء في ايران
فيما بينهم كقبائل  جعل الاختلافها بالوفاء للبريطانيين والروس, او على الاقل ؤ دين زعماالعشائر التي ي

وغيرهم,  من الشخصيات الايرانية من سياسيين اً وكمحصلة اولية لذلك فان كثير  (64)البختيارية في بوشهر
ل القنصل الالماني الجديد في اصفهان وبعد وصو م 1916, ففي مطلع نيسان كانوا قد ايدوا الالمان 

-40د من التجار والشخصيات العشائرية مع ما يقارب يعدال( خرج لاسقباله Pojeenالدكتور )بوجين( )
 من مثقفي وشعراء ايران العديد  اشاد. ولم يقف الامر عند هذا الحد, بل (65)رجلا من الجندرمة 50

الذي  (66)الحلفاء, فكان من بينهم الشاعر )اديب بيشوري( حققوها علىماني وبالانتصارات التي بالدور الال
زوجة احد  (68)(سردار بي بي مريم), بل ان (67)تهجم في معظم قصائده على الحلفاء اعداء المانيا

البختيارية, ساعدت مجموعة من العملاء الالمان على عبور منطقة عشيرتها ونجحت في  (الخوانين)
بات المتواصلة للقوات البريطانية وتوجيه الضر  (69)(بشتكوه)مدينة  (خوانين)عدد من  الوقت ذاته باستمالة

لم يدخر الالمان جهدا في استمالة العشائر التي كانت تتمتع بنوع خاص من الامكانية المادية و . (70)هناك
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للاستفادة منها في تغطية نفقات بعض العمليات العسكرية الصغيرة التي كانت تقوم بها العشائر ذات 
 . (71)الوضع المادي المتدني ضد الحلفاء

وتداعياتها على  من الحرب العالمية الاولىوساط الشعبية والا المبحث الثالث: موقف الحكومة الايرانية 
 :المستوى المحلي والدولي

ها من ئها من جهة والمانيا وحلفائبين بريطانيا وحلفام 1914العالمية الاولى في اب عام  الحرب اندلعت
كل  فأخذتجهة اخرى, وكان للعامل الاقتصادي دور في ذلك الصراع الذي استمر قرابة الاربع سنوات, 

 دىفأ ,ها الأوليةكأسواق لتصريف منتجاتها ومنطقة انتاج مواد جعلهاتلها دولة تبحث عن مستعمرات 
بين الدول  فأتخذ الصراع. (72)في النهاية الى المواجهة العسكرية بين هذه الاطراف الصراع الاقتصادي

م بقيام التحالف الثلاثي 1907من عام  ابتداءالكبرى اشكالا من التكتلات العسكرية والتحالفات السياسية 
(Triple Allian ce)  مرورا بالوفاق الثلاثي(Triple Entente) (73)في العام ذاته. 

, وفي  تأثيراتهااوربا تقريباً لم تكن ايران بمعزل عن بعد اعلان الحرب واندلاع نيرانها لتشمل جميع دول ف
احمد )شبح الحرب عن بلاده وبعد التشاور مع الشاه  لإبعاد (74)من رئيس الوزراء مستوفي الممالك ىمسع

مر الملكي الايراني في الاول من اتفق الجانبان بتجنيب ايران ويلات الحرب وعلى اثرها صدر الا (قاجار
 هام جاء فيه "بالنظر لنشوب الحرب بين الدول الاوربية واحتمال توسيع دائرة نيران1914تشرين الثاني 

ام والقادة ومسؤولي الدولة واقترابها من حدود بلادنا.... فقد قررنا تكليف مستوفي الممالك.... بتبليغ الحك
السبيل لتحقيق هذا الهدف وهو  هيئتصدرت اوامر ملكية ف, (75).."ا الحيادي في هذه الظروف.بموقفن

 .(76)المحافظة على الحياد وصيانة العلاقات الودية مع الدول الاخرى 
الرغم من اصرار القيادات الايرانية بجدية التعامل مع المستجدات الطارئة خلال الحرب والتشديد وعلى 

القرار بالالتزام التام بما جاء في امر الديوان الملكي فأن ذلك لم يجد على جميع الحكام المحليين وصناع 
, م1907نفعا لان ايران من الناحية العملية واقعة تحت الاحتلال البريطاني والروسي بموجب اتفاقية عام 

تشكل قدر لها ان تكون ميدانا لصراع القوى الكبرى, لان ايران  الذي علاوة على موقعها الجغرافي المتميز
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 طراف المعسكرين المتحاربين بحدودالطرف الشرقي لمنطقة الشرق الاوسط ولكونها تشترك مع بعض ا
الاسطول البريطاني يعتمد على مشتقات  يما بعد ان بدألاسو ولوجود المصالح النفطية البريطانية  (77)طويلة

ية كانت ترغب في الخروج , كذلك فان روسيا القصيرية كوحدة جغراف(78)النفط في تسيير قطعات اسطوله
, فضلا عن اطماع المانيا في ايران (79)من عزلتها الجغرافية والوصول الى المياه الدافئة عن طريق ايران

المدن في ضم بعض  ت تطمحكان اما اهداف الامبراطورية العثمانية فلم تكن واضحة بعض الشيء, لكنها
 .(80)الايرانية المحاذية لحدودها

انعكست الحرب وتداعياتها سلبيا على الاوضاع الداخلية في ايران وحيادها الذي اصبح "مجرد ورقة ميتة" 
 , علاوة على(81)امام تصارع الدول الكبرى من جهة وافتقار ايران لحكومة مركزية قوية من جهة اخرى 

مة وينقصه التدريب قدي بأسلحة اً مزود (82)جيشها الذي كان عبارة عن مجاميع غير متجانسة ذلك فأن
عبارة عن اقساط تدفع لهم, خاصة وان خزينة الدولة  وكانت رواتب هذا الجيشوالمعدات العسكرية , 

 . (84)باستثناء حراس الممثليات الاجنبية (83)كانت خاوية فتحولوا الى عبئ على الحكومة
والحفاظ على ستقلال ايران مسألة ا ناقش مجلس الشورى الوطني الايراني خلال دورته التشريعية الثالثة

المجلس النيابي موافقة النواب على سلسلة من الاجراءات  , ولعل ابرز ما تميزت به افتتاحيةحيادها
الموجهة ضد التدخلات الروسية والبريطانية في شؤون ايران الداخلية, والنظر في تداعيات اتفاقية عام 

لى موازنة مواقف رجالات ايران من صراع الدول ومناقشة قضية الحياد الايراني والعمل ع (85)م1907
وان المطلع على جلسات المجلس يلمس مدى دفاع الكثير من الوطنيين عن قضية .(86)الكبرى في ايران

 استقلال ايران
اكد فيه على التزام بلاده  (87)في افتتاحية المجلس خطاب العرش (احمد شاه)وفي السياق ذاته القى 

الودية مع الدول المتحاربة مؤكدا "ان اواصر الصداقة  الحياد( مع المحافظة على علاقة إيران سياسة)
واصرار حكومته على تنظيم قانون مجلس الشيوخ  (88)التي تربطنا مع الدول المتحاربة لازالت قوية"

عسكرية من جندرمة وشرطة وتسريع الامور في واستكمال اجراءات الامن والنظام و تنظيم القوات ال
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الى انتشار المؤسسات ذات المصلحة  بالإضافةالمحاكم القضائية, والعمل على نشر التعليم في البلاد 
 (احمد شاه)التجارية والزراعية وغيرها من الامور الاخرى , ونالت خطبة  بالإصلاحاتالعامة والقيام 

لاسيما نخب رجال الدين الذين اكدوا على ضرورة و  صيات الايرانية واسعا لدى العديد من الشخ تأييدا
 .(89)التزام ايران سياسة الحياد لضمان تجنب البلاد ويلات الحرب والمحافظة على استقلالها

اعتمدت على انماط سياسية متنوعة في سبيل  فقد القوى الاجنبية التي كانت تتصارع في البلاد أما
فعلى سبيل المثال  اهدافها,اختراق الاجهزة الامنية والسياسية ومؤسسات الدولة بل وحتى العشائر لتحقيق 

لاسيما و اعتمد الالمان على العناصر المناوئة للحلفاء داخل البرلمان الايراني لمحاربة روسيا وبريطانيا 
وبهذه الكيفية نجح الالمان في النفاذ الى داخل المجلس النيابي الايراني  (90)يممثلي الحزب الديمقراط

. وبذلك لم يحترم احد لا الحلفاء ولا دول الوسط ولا حتى (91)جذب ايران الى جانبهم بقوة المجلس محاولين
, احتلال , ومما جعل احترام هذا الحياد اكثر صعوبة امران, اولهما لإيرانالايرانيين الحياد الرسمي 

الى تلك  الدولة العثمانية توجه اهتمامها وجيوشهاالجيوش الروسية للمناطق الشمالية من ايران مما جعل 
البريطانين لهم مما زاد من سخط الايرانيين  وتأييدالمناطق, وثانيهما, هو سوء سلوك الروس في ايران 

 .(92)تجاههم وميلهم الى الدولة العثمانية وحلفاءها
السياسة المعلنة من قبل دول الوسط هددت روسيا وبريطانيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع  وازاء تلك

لاسيما بعد دعوة السلطان و ايران اذا استمرت الاخيرة على موقفها السلبي ازاء النفوذ المتزايد لدول الوسط, 
الحرب  يين لان يطالبوا حكومتهم بدخولللجهاد لتكون دافعا لكثير من الايران (93)(محمد الخامس)العثماني 

ايران بانه في حالة قطع العلاقات مع الاخيرة فانه سيكون  حذرت الدولتان. كما (94)الى جانب دول الوسط
مطلع  (احمد شاه)وارسلت بريطانيا الى  (95)من الصعب "اعادة مثل هذه العلاقات المستقلة وغير المنحازة"

حذرته فيها من ان و , مذكرة احتجاج رسمية "استنكرت فيها الاعمال الوحشية لعملاء المانيا" م1915اذار 
عدم استتباب الامن في المناطق الجنوبية الايرانية وبالتالي مدى الضرر الذي لحق بالمصالح التجارية 
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جندي لتامين هذه  1200-1000بين  البريطانية, سوف يؤدي الى ارسال "قوة امنية بريطانية تتراوح ما
 . (96)الطرق"

اجراء توازن بين الوجود  (مشير الدولة)وفي سبيل تجنب اي سوء فهم مع دول الحلفاء حاولت وزارة 
مشير )تقى م فال1915اذار  23مع اطراف الحرب ففي الاجنبي في ايران فأجرت مفاوضات مستفيضة 

ي طهران وتباحثا سبل الخروج من الازمة التي تعيشها السفير العثماني ف (عاصم بيك)مع  (الدولة
نفعاً امام اصرار حكومات دول الوسط  غير ان تلك التحركات لم تجد (97)علاقات ايران مع دول الوسط

نيسان  5في الروسية في ايران , ف –بالاستمرار في سياستها الرامية الى عرقلة عمل المصالح البريطانية 
قام عدد من موظفي القنصلية العثمانية  (مستشار الدولة)وبالتعاون مع وزير الداخلية الايرانية م 1915

بتحجيم دورها داخل المؤسسة العسكرية الايرانية , علاوة و ق الروسية بتعقب قيادات القوزا (زنجان)في 
مع السفارة الالمانية في م 1915نيسان  5منذ يوم  (اون الدولةمع)على المراسلات بين وزير الخارجية 

 طهران بغية ضم اكبر قدر ممكن من ابناء العشائر الايرانية الى جانب قوات الوسط وقيام تعاون وثيق
 .Hتعاطفة اللامحدود مع هنري فون رويس ) (مستشار الدولة), اظهر م1915نيسان  6وفي  (98)بينهما

f. Royes حاكم كرمنشاه واوعز اليه  (امير مفخم بختياري )التقى به مع  , بعد ان(, المفوض الالماني
رئيس قبيلة السنجابي بضرورة وضع حد لخروقات عدد من  (99)(لعصام الممالك)بضرورة ارسال برقية 

 .(100)الدعم لقوات الحلفاء التي ثبت تقديمهاابناء عشائره 
تحت ضغط التيار الداعي الى ضرورة الموازنة بين الوجود الاجنبي في البلاد والتخلص من ضغط قوات و 

معاهدة م 1915 تشرين الثاني 10في  (مستوفي الممالك)عقد رئيس الوزراء  وسياسياالحلفاء عسكرياً 
تعثر  غير ان تطبيق هذه المعاهدة ,(101)بندا ( ضمت اثنى عشرهنري فون رويس)وصفت بالسرية مع 

 لإيران بإرسالها الكافية التي وعدت بالأسلحةعدم رغبة المانيا بتزويد ايران ؛ منها لأسباببمرور الزمن 
مس وبما ان القوات العثمانية كانت بأعن طريق القوات العثمانية المتواجدة على الاراضي الايرانية, 
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الايرانية التي نظرت اليه على الحاجة الى الاسلحة الالمانية الامر الذي لم ينل استحسان القيادة العسكرية 
 .(102)بـ "المسؤولية الالمانية تجاه ايران" انه هروب مما اسمته

 تشرين الثاني 18يوم روسيا وبريطانيا  فأرسلت عد علم دولة الحلفاء بهذه المعاهدة ثارت ثائرتهاوب
شديد اللهجة حذرتا فيه حكومة طهران من ان أي اتفاق يعقد بين ايران ودول الوسط يؤدي  اً انذار م 1915

كما دارت مباحثات  الى تنصل بريطانيا وروسيا عن وعودهما السابقة بالمحافظة على استقلال ايران,
بريطانية حول امكانية ارسال جيوش روسية الى قزوين, وقد رافق ذلك قيام الفي جندي روسي  -روسية 

 (103)بمناورات عسكرية في قزوين والمناطق المحيطة بها
سمات تلك المرحلة الحرجة من تاريخ ايران وذلك بسبب تصاعد  أبرزوهكذا بقيت ظاهرة تعاقب الوزارات 

ي بنفسها عن تلك ولم تقدر اي من تلك الوزارات النأوتيرة الصراع بين قوات الحلفاء والوسط في ايران 
 المشكلات وكانت الدول الاجنبية تعمل على تكريس ظاهرة الانقسام والفرقة بين اركان الحكومات الايرانية 

القائمة على عدم الرغبة  الحكومة الشيوعية الجديدة اعلنتم 1917ثورة البلشفية في روسيا عام ال بعد قيام
تجاه  الموقف بعض النواب الايرانيين على اعلان موقف ايجابي في أي توسع خارجي,  شجع هذا

عن مشاعرهم  الى قادة الثورة اعربوا فيهام 1917نيسان  13 الحكومة الروسية الجديدة وبعثوا ببرقية في
عرضت الحكومة م 1917نيسان  20في الودية وتعاطفهم مع التغييرات الحاصلة في روسيا, بالمقابل و 

الروسية على حكومة طهران عقد اتفاق بين الطرفين "لازالة الغيوم التي كانت تغطي علاقات 
ة شروط من ابرزها ان مقابل عدتومان لمالية ايران  الف 000,460, يقضي بتقديم ما يقارب (104)البلدين"

كلف عشرين عاما, وتعفى  ط بالشركات الروسيةالتي سوف تنا مدة امتياز سكك الحديد الايرانية تبلغ
رائب الكمركية, وان تدفع ايران اول قسط من تخدمة في الامتياز المذكور من الضوالادوات المس الآلات

كما ان الخارجية الروسية وفي  (105)وبمقدار مليون تومانالمبلغ المذكور عند نهاية اول خمسة سنوات 
الغت كل الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت على عهد الحكومة م 1918 كانون الثاني 24بيان لها يوم 

وصل الى طهران كارل م 1918 كانون الثاني 27وفي  (106)م1907في مقدمتها اتفاق عام و القيصرية 
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)لينين( حاملا رسالة من الزعيم  (107)ومة روسيا الشيوعية في ايران( اول ممثل لحكK.Bravenبرافن )
فحوى النداءات السابقة التي وجهتها روسيا لطهران والقائمة على اساس احترام حرية الشعب  اكد فيها 

, وقد اعربت الحكومة الايرانية عن بالغ سرورها وعملت من جانبها على (108)الايراني في تقرير مصيره
 .(109)لامتيازات والمعاهدات التي سبق وان وقعتها مع الحكومة الروسيةالغاء بعض ا

فأن إيران لم تقبل هذه السياسة  ,لإيرانالرغم من سياسة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشيوعية وعلى 
تغلغل التيار الشيوعي في ايران خصوصا بعد ان اسس عدد من الشباب الايراني مجالس  بالمثل خشية

أما على الصعيد الخارجي,  (110)هذا على الصعيد الداخلي (جمعية)للسوفيات اطلقوا عليها اسم )انجمن( 
ة الروسية بسياسة بريطانيا القاضية بتحذير ايران من اقامة علاقات دبلوماسية مع الحكوم الامر تعلقفقد 

 .(111)الجديدة
وفي الاحواز جنوب ايران ظهر اتجاه موال الى الدولة العثمانية نتيجة فتاوي رجال الدين الداعية بالوقوف 

كانون  12الى جانب الامبراطورية العثمانية فظهرت اولى بوادر ذلك التعاون بتشكيل تنظيم سياسي في 
العمل على تحشيد الاهالي  اعلى عاتقه تن( اخذيعرف بـ )فرقة الاجتماعيين المعتدلم 1914 الاول

للعمل وراء مرجعيات الدين في الاحواز, ممن يطالبون بتجنب ايران ويلات الحرب العالمية, وتشجيع 
 .(112)البريطانيةلاسيما و اقامة الاحزاب والتنظيمات السياسية ودعمها ضد القوات الاجنبية 

من الجيش العثماني  ضباط يساندها (114)(الباوية) وعلى راسها (113)كما قامت القبائل العربية في الاحواز
فارسية, كما قام زعماء قبائل بني  -بعمليات عسكرية ضد مركز شركة النفط الانكلوم 1915في شباط 

, واشعلوا النيران فيها, فتوقف ضخ النفط الى (116)(مسجد سليمان)بنسف انابيب النفط في منطقة  (115)لام
ونتج  (118)( الف برميل144فانخفض على اثرها انتاج النفط بمقدار ) (117)تقريباعبادان لخمسة اشهر 

دفع مبلغ بفارسية وطالبت الاخيرة ايران  -عن ذلك خلاف حاد بين حكومة ايران وشركة النفط الانكلو
, (120)تعويضا عن الخسائر الناجمة عن انخفاض انتاج النفط (119)( جنية استرليني2887,40مقداره )

 . (121)فض الشركة حصة ايران من ارباح النفطفضلا عن خ
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معتمدا على العثمانيين  (122)(غضبان البنيان)استمرت حركة المقاومة العربية في الاحواز بزعامة الشيخ 
 (123)فقطع خطوط الاتصالات البرقية البريطانية وشجع الجمعيات الدينية على محاربة القوات البريطانية

مما دفع حكومة بريطانيا للايعاز لمفوضها في الخليج العربي بضرورة التشديد على استبدال اعضاء 
سي مكون من اعضاء قادرين على اقامة علاقات المفوضية البريطانية في جنوب ايران وتشكيل وفد دبلوما

تمكنت بريطانيا بواسطة ف, (124)من رؤوساء العشائر البختيارية وعدد خزعل شيخ الاحواز خجدية مع الشي
 (125)الشيخ خزعل من اخماد الحركات المضادة لها 
ية في مدينة في البداية مع السلطات الايران (السنجاني)وفي كردستان اايران تعاونت زعامات قبيلة 

 و (لكوارن )لدعم السيادة الايرانية, ولكنها تلقت مساعدة شحيحة قياسا بالدعم البريطاني  ((كرمنشاه)
قرب  فالحقتا هزيمة بقوات الاخيرم 1915حزيران  25في  (السنجابي)اللتين اصطدمتا مع  (كلهور)

بعد التجاوزات  (سقز)حاكما على  (ديوان السقزي ), وفي اليوم التالي تم تعيين افتخار (126) (كرند)مدينة 
, وقد انيطت بالحاكم الجديد مهمة "تحجيم التحركات العثمانية بصورة خاصة..... وجعل  العثمانية عليها

يطانيا من جهة وعليه يمكن القول ان الصراعات العشائرية غذتها بر  (127)السفارات الاجنبية قيد السيطرة"
 .العثمانية والمانيا من جهة اخرى  والدولة

مواقف متباينة من الصراع الدولي في ايران , فعلى سبيل المثال اخذ انصار  للإيرانيين في الخارج كان
خاصة بعد الدعوات التي اطلقها الجاسوس  (برلين)تباعا الى العاصمة الالمانية  بالهجرةالحركة الدستورية 

ن يدافعون عن استقلال و بتكفل امبراطور المانيا رعاية المسلمين, فاخذ المهاجر  (واسموس)الالماني 
بلادهم عن طريق تاسيس عدد من الجمعيات الثقافية والسياسية ونشر افكارهم عن طريق الصحف 

التي كانت احد عناصر الدعوة  (كاوة),من بينها صحيفة (128)المشروطة والحركة الدستوريةالداعية الى 
   لاقامة الحكم الدستوري.الداعية   (129)م1919اب  15 -م1916شباط  24 المدة من  والتبليغ خلال

 ى الى تشتيتان تصاعد الصراع المحموم بين الحلفاء والوسط في ايران خلال الحرب العالمية الاولى, اد
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الى الانقسام الذي  ادى فيما بعدالذي لطرفي ذلك الصراع مؤيد ومعارض  بين القوى الوطنية الايرانية
 حصل بين قادة الحكومة الايرانية والاطراف السياسية المشاركة فيها .

وهكذا انتهت الحرب ولم تنته مشكلات ايران الداخلية والخارجية وبقيت هنالك الكثير من المسائل العالقة 
ولا سيما  مشكلة الحدودبينها وبين جميع الاطراف التي تصارعت طيلة سنوات الحرب على اراضيها منها 

وروسيا ومشكلة تسوية ما جاء من مضامين في الاتفاقيات والمعاهدات التي عقدت  مع الدولة العثمانية
 على ما هي عليه حتى في السنوات اللاحقة . الحالةابان الحرب وغيرها من الامور التي ابقت 

 :الخاتمة
وملاحظات يمكن من خلالها ان الى نتائج عدة  يصلران من الحرب العالمية الاولى ن المتتبع لموقف ايإ

 الايرانية .مواقف دولية ترتبط بالموقف الرسمي للحكومة  يقف على
الدولة حذرت بيانات الدخول في الحرب فقد الحياد من  هو اعلان لإيرانالنظام السياسي الرسمي ان 

ف المتنازعة من حلفاء وكتلة وسط من خرق ذلك الحياد او المساس بأمن والبلاط الملكي كل الاطرا
انية قد احترمت وجهة نظر الاير الدولية المتصارعة على الاراضي  واستقرار البلاد , ولكن هل ان الاطراف

ان الدول الاوربية لم تحترم حياد  ؟نداءات ودعوات الحكمة التي اطلقتهاواستجابت ل الحكومة الايرانية
يران ولكن لا ننسى ان ايران ونظامها واحزابها وعشائرها هي الاخرى لم تحترم حيادها , وهذا ما توصلنا ا

نعم ان الكثير من العشائر الايرانية والاحزاب التي شاركت في من خلال هذا البحث اليه من نتائج , 
انين البلد النافذة , فمثلًا نرى صنع القرار السياسي في البلاد كانت طرفاً في نقض الحياد وعدم احترام قو 

وقفت الى جانب كتلة الوسط واخرى ايدت كتلة الحلفاء وعشائر ساندت الدولة العثمانية لكونها  اً ان احزاب
ؤسسة الدينية المان عقيدة , بل كراً و فتجتمع معها  لأنهاب روسيا دولة مسلمة واخرى وقفت الى جان

بحرمة التعامل مع الدول   في خرق ذلك الحياد عندما أفتتياً وفعالاً طرفاً اساس المتمثلة برجال الدين كانت
الاستعمارية ويقصدون هنا روسيا وبريطانيا والدعوة لمساندة الدولة المسلمة الدولة العثمانية وحليفتها المانيا 
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ى حد كبير في تدهور الواقع السياسي لللصراع الدولي الامر الذي اسهم ا ا, مما جعل ايران ميدان
 على حد سواء .فيها والاقتصادي والاجتماعي 

 :هوامشال
                                                 

 . 87تابهلوى, )تهران: بنكاه مطبوعاتى صفيعلشياه, بى تا(, ص(حبيب الله شاملوئي, ايران ازماد 1)
م , )عمان : دار البداية 1925 -1909( للتفاصيل ينظر : احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد احمد شاه 2)

 96م( , ص 2017ناشرون , 
الخارجية و كان اول عمل له هو م ودخل المدارس العسكرية في بريطانيا عمل في سلك وزارة 1869اكتوبر  7( ولد في 3)

في ايران . ويليام تئودور سترانك, شيخ خزعل وجنك جهاني اول, ترجمة, صفاء الدين ترائيان. "تاريخ معاصر ايران" 
 . 12, سال نهم, ص34ش, شمارة 1384)مجلة( تهران 

, رسالة ماجستير,)جامعة 1918-1914( صباح نور الدين رشيد الخفاف, الخليج العربي خلال الحرب العالمية الاولى 4)
 -.؛ جيمز ارجيبا لودو كلاس, اهداف وعمليات انكليسهادر احداث جادة بوشهر57م( , ص1990البصرة كلية التربية, 

ش, شمارة دوازدهم, 1378(, ترجمة, معصومكار باب, "تاريخ معاصر ايران" )مجلة(, تهران, 1918 -1914شيراز )
 . 112-98سال سوم, ص

ع على بنود الاتفاقية ينظر : جلال الدين مدني, تاريخ سياسي معاصر ايران )قم: ازانتشارات دفتر ( للاطلا5)
 - 97احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد احمد شاه مصدر سابق, ص  .؛141ش(, جلد اول , ص1380اسلامي,

98 
 . 99احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد ... , ص ( 6)
( بالاقلاع من بومباي صوب 6( من الفرقة )16م الى لواء المشاة )1914مر البريطانية في تشرين الاول ( صدرت الاوا7)

جندي بريطاني وهندي, وقد زودت  15,000( وبلغ تعداد القوة نحو Delamainالخليج العربي بقيادة الجنرال ديلامين )
ى احتلال البصرة والتوجه فيما بعد للاحواز .  للتفاصيل ينظر القيادة العسكرية البريطانية ديلامين بخرائط مفصلة تعينها عل

. ؛ احمد 41م, ص1923مط, -طو نزند, محاربتي في العراق , ترجمة, عبد المسيح وزير )بغداد : د -: تشارلس. ف
ايران, تهران: انتشارات كتابفروشي كوتمبرك, جابخانه فودكار  -كسروي, تاريخ بانصد ساله خوزستان, جاب سوم, )مشهد

 .؛168ق( , ص133
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F.o., 371/ 2143, No, 1144, Tel, Gen. sir E. G. Barrow (military secretary) to I. o, 
September, 194.  

.؛ عبد العزيز سليمان 18م(, ص1950(علي البصري, مذكرات رضا شاه, )بغداد: شركة النشر والطباعة العراقية, 8)
 . 493م(, ص1973سلامية, )القاهرة: دار النهضة, نوار, التاريخ السياسي للشعوب الا

م وفي اعقاب اكتشاف النفط على 1902بدا الحفر في ظل هذا الامتياز عام  1901( بعد منح امتياز دارسي عام 9)
مليون جنية استرليني عام  2الفارسية للبترول براسمال قدرة  -تكونت شركة النفط الانكليزية 1908نطاق تجاري واسع عام 

حصلت الحكومة البريطانية على نصيب من هذه الشركة .  للمزيد ينظر : ناظم يونس الزاوي,  1914, وفي عام 1909
, اطروحة دكتوراه, غير منشورة, )الجامعة المستنصرية: كلية 1951 -1901التاريخ السياسي لامتيازات النفط في ايران 

 . 34 -24(, ص999التربية, 
 ( للتفاصيل ينظر :10)
 B. sh. Wardan, The middle East oiL and Great powers, (New York, 1973), P. 18.,  
 , "دراسات الخليج والجزيرة العربية" ,1979 -1917؛ احمد باسل البياتي, تطور السياسة النفطية السوفيتية تجاه ايران  

  .138-137, ص15, 11, السنة 41, العدد 1985)مجلة( , الكويت 
م في قرية كوت الزين التابعة لقضاء ابو الخصيب جنوب 1861( هو خزعل بن الشيخ جابر البوكاسب ولد عام 11)

لم خزعل م, تس1897العراق, وقد برز دوره السياسي منذ السنوات الاخيرة لحكم والده الشيخ جابر بن مرداو, وفي حزيران 
حكم امارة الاحواز بعد اغتيال اخيه الشيخ مزعل . احمد شاكر عبد العلاق , معجم الشخصيات الايرانية , )عمان : دار 

 44م(, ص 2020البداية ناشرون , 
 . 318ش(, ص1336م, )تهران: جابخانه بانك ملي, 1918-1914(احمد بن علي سبهر, ايران درجنك بزرك 12)
 . 77-76صباح نور الدين رشيد الخفاف, المصدر السابق, ص ( للتفاصيل ينظر :13)
(, 1982( نقلا عن  : مصطفى عبد القادر النجار, التاريخ القومي لامارة المحمرة العربية, )بغداد: مطبعة شفيق, 14)

 .  48ص
 ( عن الموضوع ينظر : 15)
 F.o., 152/77, intelliencr Reports Mesopotamia, march, 1915.   
 . 101احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد .. , ص ( 16)
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  94( احمد بن علي سبهر , المصدر السابق , ص 17)
 103( احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد ... ,  ص 18)
شرطة رشت به  ( مركز اسناد مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران )م.أ.م.م.ت.م.أ( ,  يا دداشت توصيت دايرة19)

 . 1916جدي  25, مؤرخ 4380قنصليت روسية, نمرة 
-673)قسمت دوم( ص 1(, ج1383( عزيز طويلي, تاريخ جامع بندر انزلي, )شركت انتشارات علمي فرهنكـ, 20)

675 . 
 . 105م(, ص1958( دونالدولبر, ايران ماضيها وحاضرها, ترجمة, عبد النعيم محمد حسنين, )القاهرة: مكتبة مصر, 21)
( عسكري واداري بريطاني شغل منصب قنصل معتمد سياسي لبريطانيا في مسقط 1924-1864( برسي زخركوكس )22)

وعين اثناء الحرب العالمية الاولى ضابطا سياسيا ورئيسا للقوة البريطانية الهندية الاستكشافية )د(, وشغل  1904 -1899
. للمزيد ينظر :  1937شباط  20, توفي في 1923-1920فترة منصب المندوب السامي لبريطانيا في العراق خلال ال

.؛ 236, ص5(, ج1990, )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 3عبد الوهاب الكيالي, موسوعة السياسة, ط
, رسالة ماجستير, غير منشورة, )جامعة 1923-1864منتهى عذاب ذويب, برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية 

 (. 1995كلية الاداب,  بغداد:
  105 - 104( للتفاصيل ينظر : احمد شاكر عبد العلاق, ايران في عهد ... , ص 23)
.؛ ايرج ذوقى, 270( ص1363( للتفاصيل ينظر :  ينظر, عهد يقلى هدايت, خاطرات وخطرات, )تهران: بى جا, 24)

  149-148ش(, ص1368, بخش يك, )تهران بى جا, 1925-1900بزرك  تاريخ روابط سياسي ايران وقدرتهاى
( عن الموضوع وتداعياته ينظر : فلوريد اسفيرى, بليس جنوب ايران, ترجمة, منصورة اتحادية ومنصورة جعفرية, 25)

 . 27-26ش( ص1364)تهران: بى جا, 
ية وفي السنوات التالية قارب المبلغ المليون ليرة انكليز  600,000( اذ  بلغت مصاريفها في السنة الاولى ما يقارب 26)

 . 176-175ليرة, للتفاصيل اكثر ينظر : المصدر نفسه , ص
ش(, مجلد دوم, 1377( مهرمان فرما نفرمائيان از ندكر نامه عبد الحسين ميرزا فرما نفرما, )تهران: بى جا, 27)

 . 251ص
 . 119ص( سميرة عبد الرزاق عبد الله العاني, المصدر السابق, 28)
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(, 1978( للمزيد ينظر, كمال مظهر احمد, فهم الحقيقة وموقفها في الصحافة الكردية, )بغداد: مطبعة بغداد, 29)
 . 263ص

( ظهرت فكرة احياء الوحدة الاسلامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بهدف توحيد جهود المسلمين لمواجهة 30)
, 6لافغاني زعيم هذه الفكرة . للمزيد ينظر : جورج انطونيوس يقظة العرب, طالاستعامر الغربي, وكان جمال الدين ا

 . 137(, ص1980ترجمة, ناصر الدين الاسد واحسان عباس, )بيروت: دار العلم للملايين, 
 . 157م(, ص1996( جون ريد, عشرة ايام هزت العالم, ترجمة, فؤاد طرابلسي, )بيروت: دار الطليعة, 31)
ادة الروس بزيارة قبور اهالي اذربيجان حتى انهم ركعوا امام قبر اية الله الشيخ ثقة الاسلام, وذهبوا مع ( فقد قام الق32)

اهالي تبريز الى مقابرهم ليضعوا الزهور على تلك القبور, علاوة على تنظيم الروس عدد من المؤتمرات الشعبية ولاسيما في 
الكردية وفسح المجال امام قواها للدفاع عن الوطن ضد الوجود  المناطق الكردية, غرضها هو "توحيد جميع العشائر

البريطاني" . للمزيد ينظر : كمال مظهر احمد, كردستان في سنوات الحرب العالمية الاولى, ترجمة, محمد الملا عبد 
جارز جنبش .؛ رحيم رئيس بنا وعبد الحسين ناهيد, دو 216(, ص1977الكريم, )بغداد: مطبعة المجمع العلمي الكردي, 

 . 259ش(, ص1349مشروطيت, )تهران: از انتشارات ابن سينا, 
م, رسالة ماجستير, غير منشورة, )الجامعة 1915 -1941السوفيتية  -( هند طاهر خلف البكاء, العلاقات الايرانية33)

 . 15-14م(, ص2004المستنصرية: كلية التربية, 
 . 324صش(, 13542سهامى  عيسى صديق, تاريخ فرهنك ايران, )تهران: شركت(34)
 . 47ش(, ص1342(علي اصغر شميم, ايران در دورة سلطنت  قاجار, )تهران: كتابخانه بن سينا, 35)
( مدينة وميناء يقع في جنوب غرب شبه جزيرة ابشوران وغرب بحر الخزر, مركز جمهورية اذربيجان, وهي من 36)

طولا شرقا . للمزيد ينظر :  51-49شمالا و  40و23طي عرض المناطق النفطية المهمة في شمال ايران, تقع ما بين خ
ش( ,جلد يازدهم, 1369كاظم موسوي بجنوردي, دائرة المعارف بزرك اسلامي, جاب دوم, )تهران: مركز دائرة المعارف, 

 . 244-241ص
سلطان .؛ عودة 31(, ص1954( خيرات البيضاوي, ايران ترقص على كف عفريت, )بيروت: مطبعة دار الكتب, 37)

 . 4(, ص1990, )بغداد: دار الحكمة, 1944 -1917السوفيتية  -عودة وجهاد صالح القمر, العلاقات الايرانية
 . 137( احمد باسل البياتي, المصدر السابق, ص38)
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( سيد فاروق حسنت, مسح تاريخي للمصالح الاوربية في منطقة الخليج العربي, ترجمة, محمد عبد الغني سعودي, 39)
 . 195, السنة السابعة, ص25, العدد 1981الخليج والجزيرة العربية" )مجلة(, الكويت,  "دراسات

 ( عن الموضوع ينظر :40)
F.o., 371/556, Tel, P. cox to, curzon, ugust 1918.  

ضد عبد الحميد الثاني,  1908(, قائد تركي وزعيم سياسي لعب دورا هاما في ثورة 1922-1881( انور باشا )41)
, ساعد عندما تعين وزيرا للحربية في ضم 1913م( وحرب البلقان الثانية عام 1912-1911اشترك في حرب طرابلس )

اب الحرب العالمية الاولى, لكنه قتل بالغرب من , هرب من تركيا اعق1914تركيا الى جانب دول الوسط اواخر اكتوبر 
.؛ لوتروب شتودارد, حاظر العالم 637, ص1م. ينظر : ياسين صلواتي, المصدر السابق, ج1922بخارى عام 

 . 370-364(, ص2003, )بيروت: دار الفكر للنشر, 3الاسلامي, ترجمة, عجاج نويههض, ط
 94, ص ( احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد ..42)
(, 1967, )بغداد: دار التضامن, 2, ط1918-1914( شكري محمود النديم, الجيش الروسي في حرب العراق 43)

 . 11-10ص
 95(احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد .., ص 44)
 95( المصدر نفسه , ص 45)
الله اصفهاني, جاب دوم, )تهران: مؤسسة فرهنك بزوهش  ( موسى نجفي, أنديشه سياسي وتاريخ نهضت حاج آقانور46)

 . 211ش( , ص1378جاب ونشر نفر, 
, 22و  21ش, شمارة 1381موسى حقانى, محرم از نكَاه تاريخ تصوير, "تاريخ معاصر ايران" )مجلة(, تهران, (47)

 . 521-520, صسال ششم
 96ايران في عهد .., ص  (احمد شاكر عبد العلاق ,48)
 . 183ش(, جلد جهارم , ص1378(عقيقى بخشايشى, مفاخر اذربيجان, )قم: انتشارات دفتر نشر نويد اسلام, 49)
ق, 1333محرم  7( سازمان اسناد ملي ايران )س.أ.م.أ( , "اسناد وزارت داخلة", حكومت كردستان به وزارت داخلة, 50)

, توضيحات به واسطة خرابي بسم تاخير شد, تاريخ 9راف گكردستان به طهران, نمرة تلـ راف دولت علية ايران, ازگادارة تلـ
 [. 1033ق, شمارة ]كـ 1332قوس  9, تاريخ وصول 5اصل 

 96( للتفاصيل ينظر : احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد .., ص 51)
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وقتل القنصل الروسي وجرح البريطاني في  ( كان من ضمنها, طرد القنصل البريطاني والروسي من كرمنشاه وهمدان52)
كانت سبعة من فروع  1915اصفهان وقتل الروسي في شيراز والقاء القبض على الرعايا الانكليز هناك, وعند نهاية عام 

المصرف الشاهنشاهي الايراني قد وقعت بايدي العملاء الالمان . ينظر : احمد بن علي سبهر, المصدر السابق, 
(, )تهران: سازمان مطالعات وتدوين كتب علوم 1945-1870ركمهري, تاريخ روابط بين الملل )؛ مجيد بز 319ص

الايرانية -.؛ عبد الاله بدر علي الاسدي, العلاقات البريطانية234ش, . ص1384انساني دانشكاها )سمت(, جاب مهر, 
 . 60م(, ص1994م, اطروحة دكتوراه , )جامعة بغداد: كلية الاداب,1918-1933

, تلكراف حكومت بنادر 70أ.أ.و.أ.خ., شمارة سند  اداره اسناد وزارت امور خارجه(( للتفاصيل عن الموضوع ينظر: )53)
, 24ربيع ثاني/ حوت  28, 1625وجزاير خليج فارس به وزارت داخلة, م/ تعرضات انكليس ها نسبت به المانها, نمرة 

 ق.؛1333
Elizabith Monroe, Britains moments in the middle East, (Londno, 1963), P. 25.  

 . 306( مقتبس عن : خضير مظلوم فرحان البديري, سياسة بريطانيا..., المصدر السابق, ص54)
, تلكراف قونسو لكراي انكليس در شيراز به سفارت انكليس در تهران, م/ تحريكات 61( أ.أ.و.أ.خ., شمارة سند 55)

 . 1916مارس  12واسموس در كازون, 
( لقد كان لقوات الجندرمة مواقف حساسة تجاه دول الحلفاء ولاسيما روسيا. لاعتبارات عديدة منها ضغط روسيا على 56)

شخص من حراسة الجندرمة كانوا في الاصل من عرق  800حكومة ايران بتعطيلها مرتبات ضباط الجندرمة, وان حوالي 
, تلكراف 61ين حلفاء الالمان . للمزيد ينظر : أ.أ.و.أ.خ. شمارة سند اذري او تركماني يميلون بحكم انتصاراتهم الى العثمان

.؛ سميرة 1916مارس  12قونسو لكراي انكليس در شيراز به سفارت انكليس در تهران, م/ تحريكات واسموس در كازون. 
 . 100-99عبد الرزاق عبد الله العاني, المصدر السابق, ص

-1925لسياسي لعلاقات ايران شرقي الجزيرة العربية في عهد رضا شاه بهلوي ( صالح محمد صالح العلي, التاريخ ا57)
 . 7م(, ص1984م, )جامعة البصرة: مركز دراسات الخليج العربي, 1941

(, ابن فردريك الثالث وخليفته 1918 -1888( امبراطور المانيا وملك بروسيا للفترة )1941 -1859( وليم الثاني )58)
تم الاتفاق الثلاثي عام  1904د الملكة فكتوريا من امه. كان له دور في تكوين الاتفاق الودي عام وحفيد وليم الاول وحفي

. للمزيد ينظر : عبد الوهاب  1918تشرين الثاني  10, وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى, فر الى هولندا في 1907
 . 355-354, ص7(, ج1990لنشر, الكيالي, موسوعة السياسة )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات وا
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 . 411-410ش(, ص1358( كرانتسوسك زديكارن, تاريخ ايران )از باستان نا امروز(, )تهران: جاب بيام, 59)
ايران "تاريخ معاصر ايران"  عليرضا ملائى توانى, جنكَـ جهانى اول, المانها ورخنه درساختار آجتماعى سياسى(60)

.؛ عبد الرؤوف سنو, المانيا والاسلام في القرن التاسع عشر 34صش, شماره سوم, سال اول , 1376)مجلة( تهران, 
 . 172-170(, ص2007والعشرين, )بيروت: الفرات للنشر, 

 للمزيد عن الموضوع ينظر : (61)
  , P. 673. , P. sykes, AHistory  of Persa, (London, 1958), vol, 11 

  .35؛ عليرضا ملائي تواني, المصدر السابق, ص
( مع نشوب الحرب العالمية الاولى, تدفق عدد من رجال الاستخبارات الالمانية على ايران اولهم رجل المخابرات 62)

س, فقد تم والعسكري الكونت كانشز الذي استدعي خصيصا من الجهة ليرافق الوزير المفوض الامير هنري فون روسي
تعيين كانشز ملحقا عسكريا لدى المفوضية الالمانية في طهران, سميرة عبد الرزاق عبد الله العاني, المصدر السابق, 

 . 99ص
نيويورك,مؤسسة  -(جورج لنشوفسكي, الشرق الاوسط في الشؤون العالمية, ترجمة جعفر خياط, )بغداد63)

,  ترجمة, نبيه  امين فارس ومنير 2تاريخ الشعوب الاسلامية, ط .؛ كارل  بروكلمان,183, ص2م(, ج1964فرانكلين,
 . 183, ص4م(, ج1955البعلبكي, )بيروت: دار العلم للملايين, 

,تلكراف كاركزاري شيراز به وزارت امور خارجة, م/ تحركات 111( للتفاصيل  ينظر, أ.أ.و.أ.خ., استمارة سند 64)
 ق. 1333ذي القعدة  21, 225ـ به حكومت بوشهر, نمرة. واسموس درتنكستان بيشنهاد انتخاب وريابيك

 . 93( احمد بن علي سبهر, المصدر السابق, ص65)
م درس في مطلع حياته العلمية على يد الاستاذ 1844( هو احمد بن سيد شهاب الدين, ولد في مدينة بيشاور عام 66)

بيت عربي,  370بيت  فارسي و  4200حكيم حاج والاهادي السبزواري في طهران, لة ديوان شعري يحوي ما يقارب 
رة المعارف يا مجموعة اطلاعات عموم, )تهران: بى هـ, للمزيد ينظر, عبد الحسين سعيديان, دائ1930/1349توفي عام 

برويز اسدى زادة واخرون, دائرة المعارف يا فرهنك دانش وهز, )تهران: جابخانه سرعت,  65جا, بي تا( , ص
 . 70, صش(1345

 . 97( سميرة عبد الرزاق عبد الله العاني, المصدر السابق, ص67)
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ي خان, يلخاني احد ابرز قادة عشائر البختيارية, شقيقة عليقليخان ( سردار بي بي مريم بختياري, بنت حسين قل68)
سردار اسعد من النساء المعروفات بمواقفهن لاثناء فترة المشروطة . للتفاصيل ينظر : "شبكة المعلومات الدولية", نيلوفر 

 كسرى, سردار بى بي مريم بختيارى, زن مبارز عصر مشروطة,
 (www. Iich. Org) .  
لمناطق التاريخية المهمة في ايران, تقع غرب ايران وهي تنقسم الى عدة اقسام منها بشتكوه لرستان والتي تمتد ( من ا69)

من اسلام اباد وحتى دهلران وبشتكوه الاهواز من دهلران وحتى مدينة شوش, للمزيد ينظر, بهمن كرينى, جغرافيا مفصل 
 . 82-81ش(, ص 1316تاريخى غرب ايران, )تهران: بى جا, 

 ( للتفاصيل ينظر, نيلوفر كسرى, سردار بى بى...., المصدر السابق. 70)
( للمزيد ينظر : ديترامان, بختياريها عشاير كوج نشين ايرانى دربوية تاريخ, ترجمة, محسن محسنيان, )مشهد: از 71)

 . 97-96ش(, ص1367انتشارات استان قدس رضوى, 
 . 93.. , ص ( احمد شاكر عبد العلاق , ايران في عهد .72)
المجرية وايطاليا, في حين ضم التحالف الثاني, كل  -( فقد ضم الاول الامبراطورية الالمانية والامبراطورية النمساوية73)

, ترجمة, 1945 -1789من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية . للتفاصيل ينظر : الان بالمر, موسوعة التاريخ الحديث 
 . 56-54, ص2وج1م(, ج1992د امين, )بغداد: دار المامون, سوسن فيصل السامر ويوسف محم

م, وكان من الشخصيات الايرانية 1874( هو حسن بن مرزا يوسف مستوفي الممالك الاشتياني, ولد في رمضان عام 74)
اديه المعروفة. ففي سن العاشرة من عمره نال لقب مستوفي الممالك وكان يحظى باحترام البلاط الملكي, وكان الشعب ين

ربيع ثاني  25بالسيد, حاز غير مرة على الممثلية في مجلس النواب الايراني وتقلد مناصب وزارية عالية, توفي الاحد 
 112م, على اثر نوبة قلبية . احمد شاكر عبد العلاق , معجم الشخصيات الايرانية , ص 1933

  .89( راجع النص الملكي : احمد بن علي سبهر, المصدر السابق , ص75)
 113( احمد شاكر العلاق , ايران في عهد ... ,  ص 76)
كم(, وحدود مع تركيا ومع الهند )درة التاج 2543( ميل )580( لايران حدود مشتركة مع روسيا القيصرية تقدر بـ )77)

كم(. للمزيد ينظر, احمد باسل البياتي, اهمية موقع ايران 885(, فضلا عن حدودها مع افغانستان تبلغ بـ )البرطاني
, "دراسات الخليج والجزيرة العربية" 1946 -1918الجغرافي لامن الاتحاد السوفياتي واثر ذلك في العلاقات ما بين البلدين 
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.؛ فؤاد حجه خورشيد مصطفى. افغانستان في سوقية 185-154ص , السنة العاشرة,39, العدد 1984)مجلة(, الكويت. 
 . 33م(, ص1989الاستراتيجية السوفيتية, رسالة ماجستير, غير منشورة, )جامعة بغداد, كلية الاداب, 

ية, ( صبري فارس الهيتي, الخليج العربي, دراسة في الجغرافية السياسية, )بغداد: منشورات وزارة الثقافة والفنون العراق78)
 . 73(, ص1978, 162سلسلة دراسات العدد 

وما بعدها ؛  99م(, ص1985(كمال مظهر احمد, دراسات في تاريخ ايران الحديث والمعاصر, )بغداد: مطبعة اركان,79)
 . 155-139ش(, ص1326كاظم اتحاد, وقايع مهم تاريخ, )تهران: جابخانه ايران, 

ق(, 1343 -1324زيدة اسناد سياسي وعثماني دورة قاجارية )گالملك, ( للمزيد ينظر : دفتر مطالعات سياسي وبين 80)
 .؛612 -601ش(, مجلد ششم, ص1372)تهارن: بي جا, 

c. sykes, wass muss, The German Lawrence, (London, 1936), P. 13.  
 -126تا(, جلد سوم, ص؛ محمود فرهاد معتمد, تاريخ روابط سياسي ايران وعثماني, )تهران: كتابخانه بن سينا, بي  

179.  
 عن الموضوع ينظر : ( 81)

M. zonis, The Political Elite of Iran, 1971, PP. 102-103.  
( اذ بلغ تعدادة ما يقارب الـ الاربعين الفا من رجال القوزاق والجندرمة, فالصنف الاول الذي طور فيما بعد ليصبح فرقة 82)

خاضعة لروسيا, و الصنف الثاني الذي شكل بدعم واسناد انكليزي حتى اصبح ( جندي ايراني 8000مؤلفة من حوالي )
( هذا بالاضافة الى اللواء المركزي المرابط في العاصمة 7000تعدادة في السنوات القليلة التي سبقت الحرب ما يقارب )

 طهران. للتفاصيل ينظر :
 c. skrine, world war in Iran, (London, 1982), PP. xvlll- xlx.  
 . 54-53( كمال مظهر احمد, المصدر السابق, ص83)
م, اطروحة دكتوراه, غير منشورة, )جامعة 1919-1896خضير مظلوم فرحان البديري, سياسة بريطانيا تجاه ايران (84)

 . 33, ص م(1991بغداد: كلية الاداب, 
قضت بتقسيم ايران الى ثلاثة اقسام ,  1907اب عام  31( اتفاقية وقعت بين بريطانيا وروسيا القيصرية بتاريخ 85)

البريطانية , الشمال تحت السيطرة الروسية , مناطق الوسط تكون تحت سيادة حكومة طهران . الجنوب تحت السيطرة 
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م(, 2001جمال زكريا قاسم, تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر, )القاهرة: دار الفكر العربي, للتفاصيل عنها ينظر : 
 .488-487, ص2ج
 . 36ش(, ص1348ياجمعيت عاميون ايران, )تهران بى جا,  ( للمزيد ينظر : حسين جودت, تاريخجة فرقة دمكرات86)
( وهو البيان الذي يلقيه الملك على البرلمان والشعب في حفلة التنصيب ضمن اطار الهيبة والمراسيم التقليدية المتبعة 87)

, 3ياسة, طويشتمل على برنامج العمل الذي يتبع في حكم المملكة, للمزيد ينظر, عبد الوهاب الكيالي, موسوعة الس
 . 615, ص3(, ج1990)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 

 . 101( احمد بن على سبهر, المصدر السابق, ص88)
 . 102-101( المصدر نفسه , ص89)
م وكان من ابرز اعضائه حسن تقي زاده وسليمان اسكندري الذي اصبح فيما بعد رئيساً للحزب 1910( تأسس عام 90)

وهم اعضاء اللجنة المركزية وعدد من الشخصيات الايرانية المعروفة . ؛ ايروند ابرهيميان, ايران بين ثورتين, )بيروت: 
 150ول , ص , المجلد الا22م(, العدد 1982مطبعة جامعة بريستون, 

( هويدا عزت, العلاقات الايرانية الالمانية وتاثيرها على الادب الفارسي في القرن العشرين, )القاهرة: المكتب المصري 91)
 . 27م(, ص1998لتوزيع المطبوعات, 

 . 589-588(, , ص1346( احمد كسروي, تاريخ هجدة سالة اذربيجان, جاب جهارم, )تهران: مؤسسة اميركبير, 92)
م, على اثر 1909هـ(, اعتلى عرش الامبراطورية العثمانية عام 1336-1260 /1918-1844( محمد الخامس )93)

قيام ثورة تركيا الفتاة وعزل اخاه عبد الحميد الثاني, وكان حكمة مسلسل من الكوارث التي طالت الامبراطورية العثمانية, 
ان الحرب العالمية الاولى, للمزيد ينظر : ياسين صلواتي, وهزيمة تركيا اب 1913-1912فاستولى الطليان على ليبيا 

 . 3164-3163, ص7(, ج2001الموسوعة العربية الميسرة والموسعة, )بيروت: مؤسسة التاريخ العربي, 
 . 87(حبيب الله شاملوئي, المصدر السابق , ص94)
 . 93( مقتبس عن كمال مظهر احمد, المصدر السابق, ص95)
 . 149صدر السابق, ص( احمد كسروى, الم96)
 . 157( احمد بن على سبهر, المصدر السابق, ص97)
 . 159( احمد بن على سبهر, المصدر السابق, ص98)
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ق(, هو محمد خان ميرزا عصام الممالك احد ابرز قادة قبائل السنجابي الكردية, محمد معين, 1334-ق-1260( )99)
 . 1036مجدل جنجم, المصدر السابق, ص

 . 160: احمد بن على سبهر, المصدر السابق, ص( للمزيد ينظر100)
( تومان, وتقرر انشاء 500,000تعهدت المانيا بموجبها بدفع معونة شهرية الى خزانة الحكومة الايرانية تقدر بـ )( 101)

بنك الماني في طهران لتيسير الاستدانه وسرعة وصول الامدادات الاقتصادية, كما حصل الالمان على امتياز مد خط 
دي من خانقين الى طهران, واتفق الطرفان على تغير التعريفة الكمركية بما يعود بالنفع لكلا البلدين, ووافقت المانيا حدي

بندقية الى الجيش الايراني خلال شهر من توقيع الاتفاقية, كما تعهدت المانيا بمساعدة ايران في  100,000على ارسال 
ب مائة الف جندي ايراني على يد الضباط الالمان, مقابل عدم انضمام حال تعرضها لاي هجوم عسكري عن طريق تدري

 119العلاق , ايران في عهد ... ,  ص ايران الى أي حلف مضاد لالمانيا وحليفاتها . احمد شاكر 
 -عشرالالمانية منذ اواخر  القرن التاسع  -( للمزيد ينظر: سميرة عبد الرزاق عبد الله العاني, العلاقات الايرانية102)

 . 122م(, , ص1991م, رسالة ماجستير, )جامعة بغداد: كلية الاداب, 1933
 . 638( احمد كسروى, المصدر السابق, ص103)
(, 1326, )تهران: جابخانه مظاهرى, 1309تا  1296( م.ع. منشور كركانى. سياست دولت شوروى در ايران از 104)

 . 7مجلد اول, ص
( للتفاصيل عن شروط الاتفاق ينظر, عباس برويز, تاريخ دوهزار بانصد سالة ايران )از تشكيل سلسلة صفوية 105)

تاغصر حاظر(, )تهران: مؤسسة مطبوعاتي علمي, جاب على اكبر علمى, بي تا( , جلد سوم, المصدر السابق, 
 . 314ص

 . 10-9( للتفاصيل ينظر, م.ع. منشور كركانى, المصدر السابق, ص106)
 . 260-259ش(, ص1377( مؤسسة نشر بيكان, تنش بزرك, )تهران: بى جا, 107)
( للمزيد ينظر, ادور سابليه, ايران مستودع البارود, ترجمة, عز الدين محمود السراج )بغداد: دار الشؤون الثقافية, 108)

 . 475. ؛ علي اصغر شميم, المصدر السابق , ص221(, ص1983
 . 796. احمد كسروى, المصدر السابق, ص1907( كان من بينها معاهدة زكانجاني, واتفاقية عام 109)
 . 28/7/2003, 546( للتفاصيل عن هذه المجالس ينظر, "شبكة المعلومات الدولية", موقع الحوار المتمدن, العدد 110)

www. Rezar. Com.  
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, رسالة ماجستير, غير 1947-1945كي السوفيتي في ايران ( للمزيد ينظر, جاسم محمد الهايس, التنافس الامير 111)
السوفيتية  -.؛ نزار ايوب حسن الكولي, العلاقات الايرانية15-14( ص1995منشورة )جامعة البصرة: كلية التربية, 

 .  30( ص2005, رسالة ماجستير, غير منشورة. )جامعة الموصل: كلية الاداب, 1939-1947
 134ق , ايران في عهد .... , ص ( احمد شاكر عبد العلا112)
( لعل من ابرز القبائل العربية في الاحواز هي, بنو اسد, الازيرج, الاوس, ال بطاط, ال جمال الدين, الجواسب, 113)

بنو خال, ال خميس, البو همدان, البو حمادي, بنو خاقان, الرويشد..., للمزيد ينظر : رؤوف بهاني , انساب القبائل 
 .  216-109(, ص 2005ن )خوزستان(, )بيروت: دار المحجة البيضاء, العربية في ايرا

( تعد الباوية من قبائل المحيسن البيكرة في الاهواز رئاستها في بطن يدعى ال حرب حيث ينتسبون الى امير اسامة 114)
زيد. عباس الغراوي, وهو ثلاث بطون بنو مسرح, بنو سالم وبنو عبد الله وفي الاصل هم من ربيعة من قبيلة الشحان, للم

.؛ علي نعمة الحلوا, الاحواز, 117.؛ المصدر نفسه, ص246ش(, ص1383, )قم: المكتبة الحيدرية, 1عشائر الواق ج
 . 32-31, ص4(, ج1970)النجف: مطبعة الغري الحديثة, 

ن القحطانية. ( ينتسبون الى اوس بن حارثه بن لام بن يعرب بن قحطان. شيخهم الاكبر براك بن موج وهم بطن م115)
. كاظم محمد علي شكر, قبيلة الفضول اللامية, 246-245, المصدر السابق, ص1للمزيد على نعمة الحلو, الاهواز, ج

 (. 1975)النجف: مطبعة القضاء, 
( نسمة . 11964( منطقة تقع شرق الاحواز ومجاورة لسكنى البختيارية ومن المدن النفطية المهمة, تضم ما يقارب )116)

 . 674حسين سعيديان المصدر السابق , صعبد ال
 ( للتفاصيل ينظر:117)
 H.M. sachar, The Emeregence of the middle East 1914-1924, (Washington, 1969), P. 55.,  
مصطفى عبد القادر النجار وفؤاد الراوي, عربستان وشخصيتها العربية, "الخليج العربي" )مجلة(, جامعة البصرة, ؛  

-141, ص3(, ج1969.؛ علي نعمة الحلو, الاحواز, )بغداد: دار البصري, 49, ص13م, العدد الثاني, المجلد 1981
142 . 

 . 69(, ص1966( حميد صفري, النفط يستعبد ايران, ترجمة ,عبد الرزاق الصافي, )بغداد: منشورات مكتبة بغداد, 118)
جنيه استرليني . راشد البراوي. حرب البترول في الشرق   (600,000( وقد ذكر البعض ان المبلغ المطلوب هو )119)

 . 72الاوسط, )مصر: مطبعة الشبسكشي, درت(, ص
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 . 69( حمدي صفري, المصدر السابق, ص120)
 . 6-5( للتفاصيل ينظر, ناظم يونس الزاوي, المصدر السابق, ص121)
ني تولى مشيخة بني لام بعد وفاة (, هو غضبان بن مزبان بن مذكور الثا -1298م/ 1880( غضبان البنيان )122)

, 1م وهو لم يبلغ سن الرشد ولكنة استطاع ان يسيطر على بني لام. للمزيد علي نعمة الحلو, ج1880والده مزبان عام 
 . 252-251المصدر السابق, ص

 ( للمزيد ينظر :123)
 F.o., 371/2080, Tel, Tounley to F. o., No, 28, (Tehran), January, 20, 1915., 

 F. o., 371/2428, Tel, Harding to Graves, (Bushiher), January, 28, 1915.,                        
         

.؛ علي نعمة الحلو, من نضال شعب 8-7, ص5(, ج1970؛ علي نعمة الحلو, الاحواز, )النجف: مطبعة الغري, 
 . 28سنة السادسة, ص, ال7, العدد 1981الاهواز, "افاق عربية" )مجلة(, بغداد, 

 ( للتفاصيل ينظر :124)
 F.o., 371/1144, Tel, Gen. sir. E. G. Parrow military secretary, to India office, September, 

26, 1915. 
, F. o., 371/2143, Tel, P. cox (foreign secretary), to the Government of India, August, 20, 

1915.  
(125)F. o., 248/1101, Tel, foreign secretary to Bushier to Bushier, February, 20, 1915.,  

 . 52-50؛ مصطفى عبد القادر النجار, المصدر السابق, ص
شيرين,  ( للتفاصيل عن المعارك. )سازمان اسناد ملي ايران( س.أ.م.أ, "اسناد وزارات داخلة", كَزارش تلكَراف قنصر126)

, م/ يورش عشائر طرفدار عثمانى به روسناهاى اطراف قصر شيرين ودكَيرى باعشاير سنجابى, 1333ربيع ثانى  25
[.؛ كَزارش حكومت كرمنشاه به وزارات دافعة, 4054/7, سند شمارة ]كـ 1333ربيع ثانى  26حوت/  26تاريخ وصول 

, م/ اقدامات 1333حوت  25, تاريخ وصول 5, نمرة تلكَراف . از سربل به طهران25, نمرة كتاب 1333ربيع ثانى  28
, سند شمارة ]كـ 106امير مفخم والى كرمنشاه براى سيدكَـ به اختلافات عشاير سنجابى وعشاير طرفدار عثمانى. نمرة 

4054/5  .] 
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, 108مرة تلكَراف , ن1333ربيع ثاني  25( س.أ.م.أ, "اسناد وزارات داخلة", حكومت كردستان به وزارات داخلة, 127)
, م/ انتصاب افتخار ديوان سقزى به حكومت سقز ولاوم منع عثمانى هاى از اين اقدام, 1333حوت  22تاريخ وصول 

 [. 290005793, سند شمارة ]2032نمرة 
, المجلد الاول , 22م(, العدد 1982, (ايروند ابرهيميان, ايران بين ثورتين, )بيروت: مطبعة جامعة بريستون 128)

م(, 1988الزهراء للاعلام العربي, , )دمشق:2.؛ ابراهيم الدسوقي شتا, الثورة الايرانية, الجذور الايديولوجية, ط160ص
 . 90ص

( للتفاصيل ينظر: ادواردبراون, تاريخ الادب في ايران, ترجمة, محمد علاء الدين منصور, )طهران المجلس الاعلى 129)
 . 348م(, الجزء الرابع, ص2002لثقافة, ل

 :المصادر والمراجع
 اولًا : الوثائق البريطانية :

1- F.o., 371/ 2143, No, 1144, Tel, Gen. sir E. G. Barrow (military secretary) to I. o, 
September, 194. - 
 2- F.o., 152/77, intelliencr Reports Mesopotamia, march, 1915 
3- F.o., 371/556, Tel, P. cox to, curzon, ugust 1918.  
 4- F.o., 371/2080, Tel, Tounley to F. o., No, 28, (Tehran), January, 20, 1915., 
 5- F. o., 371/2428, Tel, Harding to Graves, (Bushiher), January, 28, 1915.,                            
6- F.o., 371/1144, Tel, Gen. sir. E. G. Parrow military secretary, to India office, 
September, 26, 1915. 
7- F. o., 371/2143, Tel, P. cox (foreign secretary), to the Government of India, August, 20, 

1915.  
 8- F. o., 248/1101, Tel, foreign secretary to Bushier to Bushier, February, 20, 1915., 

 ثانياً : الوثائق الفارسية المنشورة :
مركز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران )م.أ.م.م.ت.م.أ( ,  يا دداشت توصيت دايرة شرطة رشت به  -1

 . 1916جدي  25, مؤرخ 4380روسية, نمرة  قنصليت
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ق, 1333محرم  7سازمان اسناد ملي ايران )س.أ.م.أ( , "اسناد وزارت داخلة", حكومت كردستان به وزارت داخلة,  -2
, توضيحات به واسطة خرابي بسم تاخير شد, تاريخ 9راف گراف دولت علية ايران, از كردستان به طهران, نمرة تلـگادارة تلـ
 [. 1033ق, شمارة ]كـ 1332قوس  9تاريخ وصول , 5اصل 

, تلكراف حكومت بنادر وجزاير خليج فارس به وزارت 70أ.أ.و.أ.خ., شمارة سند  اداره اسناد وزارت امور خارجه()   -3
 ق.1333, 24ربيع ثاني/ حوت  28, 1625داخلة, م/ تعرضات انكليس ها نسبت به المانها, نمرة 

, تلكراف قونسو لكراي انكليس در شيراز به سفارت انكليس در تهران, م/ تحريكات 61سند  أ.أ.و.أ.خ., شمارة   -4
 . 1916مارس  12واسموس در كازون, 

, تلكراف قونسو لكراي انكليس در شيراز به سفارت انكليس در تهران, م/ تحريكات واسموس 61أ.أ.و.أ.خ. شمارة سند  -5
  1916مارس  12در كازون. 

,تلكراف كاركزاري شيراز به وزارت امور خارجة, م/ تحركات واسموس درتنكستان 111ستمارة سند أ.أ.و.أ.خ., ا   -6
 ق. 1333ذي القعدة  21, 225بيشنهاد انتخاب وريابيكـ به حكومت بوشهر, نمرة. 

, م/ 1333ربيع ثانى  25)سازمان اسناد ملي ايران( س.أ.م.أ, "اسناد وزارات داخلة", كَزارش تلكَراف قنصر شيرين,  -7
 26حوت/  26يورش عشائر طرفدار عثمانى به روسناهاى اطراف قصر شيرين ودكَيرى باعشاير سنجابى, تاريخ وصول 

 [.4054/7, سند شمارة ]كـ 1333ربيع ثانى 
. از سربل به طهران, نمرة تلكَراف 25, نمرة كتاب 1333ربيع ثانى  28كَزارش حكومت كرمنشاه به وزارات دافعة,   -8
, م/ اقدامات امير مفخم والى كرمنشاه براى سيدكَـ به اختلافات عشاير سنجابى 1333حوت  25وصول , تاريخ 5

 [.  4054/5, سند شمارة ]كـ 106وعشاير طرفدار عثمانى. نمرة 
, 108, نمرة تلكَراف 1333ربيع ثاني  25س.أ.م.أ, "اسناد وزارات داخلة", حكومت كردستان به وزارات داخلة,    -9

, م/ انتصاب افتخار ديوان سقزى به حكومت سقز ولاوم منع عثمانى هاى از اين اقدام, 1333حوت  22ل تاريخ وصو 
 [. 290005793, سند شمارة ]2032نمرة 

 الفارسية : المراجعثالثاً : 
(, مجلد 1326, )تهران: جابخانه مظاهرى, 1309تا  1296.ع. منشور كركانى. سياست دولت شوروى در ايران از  -1

 اول
 ش( 1336م, )تهران: جابخانه بانك ملي, 1918-1914حمد بن علي سبهر, ايران درجنك بزرك ا -2
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تهران: انتشارات كتابفروشي كوتمبرك, جابخانه  -احمد كسروي, تاريخ بانصد ساله خوزستان, جاب سوم, )مشهد -3
 ق( .133فودكار ايران, 

 (1346مؤسسة اميركبير, احمد كسروي, تاريخ هجدة سالة اذربيجان, جاب جهارم, )تهران:  -4
 ش(1368, بخش يك, )تهران بى جا, 1925-1900ايرج ذوقى, تاريخ روابط سياسي ايران وقدرتهاى بزرك   -5
 ش(1345برويز اسدى زادة واخرون, دائرة المعارف يا فرهنك دانش وهز, )تهران: جابخانه سرعت,  -6
 ش( 1316بهمن كرينى, جغرافيا مفصل تاريخى غرب ايران, )تهران: بى جا,  -7
 ش(, جلد اول .1380جلال الدين مدني, تاريخ سياسي معاصر ايران )قم: ازانتشارات دفتر اسلامي, -8
 حبيب الله شاملوئي, ايران ازماد تابهلوى, )تهران: بنكاه مطبوعاتى صفيعلشياه, بى تا(. -9

 ش(1348حسين جودت, تاريخجة فرقة دمكرات ياجمعيت عاميون ايران, )تهران بى جا,  -10
ق(, )تهارن: بي 1343 -1324زيدة اسناد سياسي وعثماني دورة قاجارية )گدفتر مطالعات سياسي وبين الملك,    -11

 ش(, مجلد ششم1372جا, 
ديترامان, بختياريها عشاير كوج نشين ايرانى دربوية تاريخ, ترجمة, محسن محسنيان, )مشهد: از انتشارات استان    -12

 ش(1367قدس رضوى, 
 ش(1349بد الحسين ناهيد, دوجارز جنبش مشروطيت, )تهران: از انتشارات ابن سينا, رحيم رئيس بنا وع -13
عباس برويز, تاريخ دوهزار بانصد سالة ايران )از تشكيل سلسلة صفوية تاغصر حاظر(, )تهران: مؤسسة    -14

 مطبوعاتي علمي, جاب على اكبر علمى, بي تا( , جلد سوم 
 مجموعة اطلاعات عموم, )تهران: بى جا, بي تا( ,  عبد الحسين سعيديان, دائرة المعارف يا -15
 )قسمت دوم(  1(, ج1383عزيز طويلي, تاريخ جامع بندر انزلي, )شركت انتشارات علمي فرهنكـ,  -16
 ش(, جلد جهارم1378عقيقى بخشايشى, مفاخر اذربيجان, )قم: انتشارات دفتر نشر نويد اسلام,  -17
 ش(, 1342ار, )تهران: كتابخانه بن سينا, علي اصغر شميم, ايران در دورة سلطنت  قاج  -18
 ( 1363عهد يقلى هدايت, خاطرات وخطرات, )تهران: بى جا,  -19
 ش(13542عيسى صديق, تاريخ فرهنك ايران, )تهران: شركت سهامى  -20
 ش( 1364فلوريد اسفيرى, بليس جنوب ايران, ترجمة, منصورة اتحادية ومنصورة جعفرية, )تهران: بى جا,    -21
 ش(1326وقايع مهم تاريخ, )تهران: جابخانه ايران, كاظم اتحاد,  -22
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 (1967, )بغداد: دار التضامن, 2, ط1918-1914شكري محمود النديم, الجيش الروسي في حرب العراق  -19
-1925وي صالح محمد صالح العلي, التاريخ السياسي لعلاقات ايران شرقي الجزيرة العربية في عهد رضا شاه بهل -20

 م(1984م, )جامعة البصرة: مركز دراسات الخليج العربي, 1941
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 ششم
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 لشيعة الإماميةل الحديث في مصادر رواياتهو  حياته في دراسة -ليخالد الكابو أب
 الدين فخرمحمد جواد  أ.م.د.

 جامعة الكوفة /للبنات التربيةكلية 
 :المقدمة

للإسلام  مما لا خلاف فيه تمثل النصوص الروائية الشفوية والمكتوبة نسبة كبيرة من التراث النصي
كان  إذ، لعقائد والقصائد وغيرها من العلوم المختلفةتاج الحديث والتاريخ والفقه وانإ، والذي يتعلق بالمبكر

، ، وهو مزيج مليء بالإمكانيات الإبداعية والفكريةمزيجًا ديناميكيًا ثقافيًا ومتنوعًا من الكتابة والشفوية
 وإنتاجها. كارهن أفاعه الاستفادة منها في التعبير عكمجموعة من العلوم التي يمكن للمفكر وأتب

عاش المترجم له حسبما  ذإ، شكلت حياة أبي خالد الكابلي مرحلة مهمة من مراحل تاريخ الشيعة الامامية
، تمثلت بمعاصرته لحياة ثلاثة من الأئمة وهم : نقلته المصادر الرجالية حقبة مهمة من العصر الإمامي

من الخلافات بين  اهناك كثير  نأعلى الرغم من  ،ادقالحسين ، والإمام الباقر والإمام الصالإمام علي بن 
شابه من تعقيدات في مسيرة  مؤرخي الحديث والرجال حول إدراكه لعصر الإمام الباقر والصادق، وما

 حياته وخاصة الروائية عند البحث عنها في المصادر المبكرة.
من خلال التحقيق في  ولكن جمنا.مناقشة المصادر الحديثية قبل مقارنتها برواية متر وسيتصدى البحث ل
، فإن الهدف هو فتح منظور جديد يمكن للمؤرخين أن يفكروا من خلاله في فهومالراوية وصحتها كم

 أسهمت في صناعتها. العلاقة بين النص والراوي والظروف التي
 مدخل:-

ون المبكرة القر  ها فيمصادر الأعمال التجميعية الرئيسية للعلوم العربية الإسلامية التي تم تصنيفكانت 
، والتي تلاها هي في الغالب محاضرات ألقاها الشيح والتي تمت قراءتها أو تلاوتها من الذاكرة الأولى وما

؛ بمعنى أن الغالب أعمالًا مكتوبةليست في ، و تم الاستماع إليها وإعادتها إلى الكتابة من قبل تلامذته
عند المتعلم  ةعلى ان هذه النصوص لم تبقى رهين ،احصريً  تفظوا بالمواد في ذاكرتهمالشيح وجمهوره اح
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فحسب بل ما جاراه في عمليات نقل مختلفة ومتباينة ؛ الطلاب وطلابهم بدورهم ينقلون المواد بشكل 
، يمكن أن تحدث عمليات الحذف والإضافات صلية للنصمختلف. إلى جانب التعديلات في الصياغة الأ

 .(1)زوير الصريح في هذه العمليةوالت تلاعبوالمراجعات المغرضة وحتى ال
التأسيس والوضوح مذهبا وعقيدة ، في طريقه إلى  والصادق في عصر الإمام الباقر وخاصة كان التشيع

تميز الشيعة بطابع الاستقلال في آرائهم عن جمهور المسلمين وشكلوا فكرا عقيديا له طابعه الخاص 
الذي يمكن أن نطلق عليه دور البناء  ينفيه الإمام عاضطل والمميز عن الآخرين ، هذا الدور الذي

والتشكيل ، و نلحظ هذه الجهود من خلال تتبعنا لأسانيد الفقه والأخلاق والتفسير عند الشيعة ، إذ أن ما 
للشيعة  يربو على ثلاثة أرباع الروايات الشيعية الواردة في كتاب الكافي الذي يمثل أحد الكتب الأربعة

مع هذا الجو الذي عاشته الشيعة الامامية في مراكز  ، ام الباقر ، وولده الإمام الصادقملى الإمنسوبة إ
مهمة من المدن الإسلامية التي كان ينتشر فيها التشييع ، كان للرواة دور كبير في حفظ بل وتدوين كثير 

 .ي عند الشيعةئاالرو  ، التي أخذت فيما بعد مساحات كبيرة في مصادر الحديث ئمةالأمن الروايات عن 
تلفت ، واخحضورا خلال هذه المرحلة هرواياتسجلت في ظل هذه الأجواء عاش أبي خالد الكابلي و 

تباينت روايات أبي خالد و  ،من ناحية الشكل والمضمون  باختلاف المرحلة وظروفها ،جيناتها العقيدية
وأخذت حيزا مهما في كتب  ،ئمةلأا، وهناك عدد غير قليل من روايته عن الكابلي خلال هذه المرحلة

: الإمامة ، وأخبار الإمام المهدي ، والفقه ، والفرقة الناجية ، وخواص الأئمة ، والتفسير ، وغيرها الحديث
 .الشيعية مصادر الحديثل المهمة التي ترتكز عليها من المفاص

وضبابيه في  داتيقمن تع المهمة التي دعتنا دراسة هذه الشخصية على الرغم ما اكتنفته ابسبالأمن 
ألة معالجة مسكثير من سلسلة حياته ، لكن كان هذا الأمر من الأهمية الموجبة في فحص ومتابعة و 

 لم تكنأنتجوه ، إذ  في المحيط الفكري والثقافي وما وتأثيرهم،  الأوائل رواة في سير ال وصحتها الروايات
نفسه ستتأثر بمعتقدات  راوي قناعات ال نر ،لأضلوقتنا الحاوقتيه فحسب ، بل أخذت حيزها  تأثيراته
و فكرية ال في المصادرأولًا وقبل كل شيء  تهمسير  عن لذا كانت الحاجة ماسة في البحث ، خاصته
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منهلا عذبا في سياق الأساس و الحديثية المتقدمة الهيكل مصادر ، لاشك تشكل النفحصها بحثًا الرجالية و 
 .دراستنا
حالة المعلومات هي مسألة نظرية ومعرفية حيوية في ؛ لأن  ته ورواياتهلاو نق في الشطر الآخر النظريأتي 

الحالة الأولى ؛ في الثانية ، تعتمد قدرتنا على الحكم على تاريخيتها جزئيًا على النية الأصلية وراءها. 
 ذلك ومع اة رو كامنة وراء أي نقاش لسير اليذهب إلى قلب المشكلة ال نقل عنه ، صحة ما إذن ، فإن سؤال

، قد نرسم بشكل شرعي تمييزًا أساسيًا بين ما يمكن أن نسميه المنطق الداخلي النظامي ، أي المنطق 
الذي يوضح اتساقًا معينًا طالما تم قبول سلسلة من المقدمات ، ومن ناحية أخرى ، واقعية أكثر مألوفة ، 

 .هانو يقرؤ ن يمكن الوصول إليها من المنطق والتجربة الشخصية لأولئك الذي
الأدبية بدقة أكبر. بدلًا من كما أنه ليس من أجل تحديد الحد الفاصل بين الحقيقة التاريخية والمثالية 

أي كل  - عقديةة للنصوص ال، يجب أن نتساءل عن الطريقة التي كانت بها الجوانب الأدبية المثاليذلك
اقف الدينية والتجارب والمو  داتاعمع ال هي نفسها مستمرة - رواة شياء الأكثر تميزًا لسير التلك الأ

 .تلك المرحلة اذين عاصرو والروحية للأشخاص ال
 :الرواية وفهمها إشكالية :المبحث الأول

بصعوبات خاصة. هذا يرجع إلى الطبيعة  اسة الرواية كنوع تاريخيتتميز در  ،نحو منهجية لدراسة الرواية
 ؛ وهذا، أي غير مكتمل بعدالتطور ر فييستم ييد الذ: الرواية هي النوع الوحالفريدة للموضوع نفسه

حالة الابتكار في القراء مع الكم ، من ناحية عن المؤرخين غائبةومفاهيم غير  أمورإلى جملة  الأمر عائد
 .الكبير الذي لازال محفوظ في بطون المخطوطات ولم يظهر للوجود

ولادة الرواية  :مفاهيم منها جملة انم أعينتعمل أما القوى التي تحددها كنوع تاريخي من هنا نرى ان
ا توقع كل إمكانياته يزال الهيكل العام للرواية بعيدًا عن التصلب ، ولا يمكنن ن لالا؛  في كل يوم وتطورها

، وهي تحتفظ سمات تعريفها أقدم بكثير من اللغة المكتوبة والكتاب واجه النصوص الروائيةت ، البلاستيكية
، تعد الرواية فقط ة والسمعية القديمة. من بين جميع الأنواع الرئيسيةشفويلاائصها حتى يومنا هذا بخص
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أصغر من الكتابة والكتاب: فهي وحدها تقبل بشكل عضوي الأشكال الجديدة من الإدراك الصامت ، أي 
 لأخرى.، مثل الأنواع االقراءة. ولكن من الأهمية بمكان هنا حقيقة أن الرواية ليس لها شريعة خاصة بها

مماثلة لدراسة  فدراستها، وليست شريعة عامة على هذا النحو. الأمثلة الفردية للرواية نشطة تاريخيا فقط
، فإن دراسة أو بتعبير آخر حياتها من خلال استنطاقها كما نقلت، إعادةوالتي تحتاج الى  اللغات الميتة

الكامنة  فسر الصعوبة غير العاديةي . وهذاالرواية أشبه بدراسة لغات ليست حية فحسب ، بل لا تزال شابة
لأن مثل هذه النظرية لها موضوع دراسي في جوهرها يختلف تمامًا عن تلك  ؛ في صياغة نظرية الرواية

 .(2)لجها النظرية في الأنواع الأخرى التي تعا
لى معرفة إ بحاجة لقد اعتدنا اليوم على القراءة السريعة وغيرها من أساليب القراءة السطحية ، لدرجة أننا

أسلوب الرواية وما تحاطه جملة من الاسئلة ، ما الذي يعنيه التفكير في عبارة ما. للتفكير في مقطع من 
كتاب ، يجب علينا أولًا قراءته بعناية فائقة ، والتأكد من أننا تعاملنا بوضوح مع كل من عباراته على 

، حتى نتعرف على ما يصفه.  أخرى ص و صتها بن، ومقارنيجب أن نفكر في كل عبارة بمفردهاحدة. ثم 
، قد نعيد النظر في المقطع ككل. في هذه المرحلة عندما نتعرف على ما هو موصوف في كل عبارة

، ولا ينبغي للمرء أن يقرأ المبكرة من الرواية الإمامية، لابد التأمل كثيرا في فحوى النصوص الروائية
 .(3)من اجل وضع رؤية متكاملة لمجريات الأحداث اأعماقهالنصوص على ظاهرها فحسب بل نزول إلى 

، والاختلافات العديد من الاختلافات تجعل من الصعب فهم هذه النصوص اليوم: المصطلحات المختلفة
في الأسئلة التي طرحوها في ذلك الوقت ، والاختلافات في النصوص بمرور الوقت وبسبب الأخطاء في 

ما لا تكون هذه الأفكار قد نسخت بالصورة الصحيحة. وبسبب دنع يحدثالنسخ ، وتغير المعنى الذي 
، وما لا يزال مفهوماً قد تم معالجته بصورة مشوهة ، فإن القليل من هذه المعرفة المبكرة يُفهم اليومهذا

ومجزئه من خلال محاولة "تصحيحه" ليلائم وجهات النظر التي تحاكي بعض العقول لدرجة أننا لا 
 وأخذت، فقد نجا الكثير من هذه المعرفة الخطية في أشكال مختلفة . ومع ذلك(4)اصولهأ نعترف بصحة
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مساحتها في الساحة العلمية ،وهي بحاجة الى دراسة متخصصة ،اذا ماعلمنا معظم ما وصل بين ايدينا 
 .(5)عصر المؤلف ، وإنما دونت في فترات لاحقة إلىتمت بصلة  من هذه المخطوطات لا

، والتحقيق في حقيقة لةالمحترف عندما يتعلق الأمر بالحكم على الأدرخ ؤ موت الصلا غنى عن 
، واكتشاف المصادر وتفسيرها في ضوء جديد ، إذ يعكس ازدهار الذاكرة رغبة عامة في  النصوص

باعتباره بُعدًا مهمًا  فيه وإعادة تقييمه استعادة الماضي كجزء لا غنى عنه من الحاضر ، وإعادة النظر
ت الفردية والوعي التاريخي. كما أنه يوفر مستودعًا للانتماءات الجماعية والولاءات وتشكيلاتية اذسير اللل

 .الهوية
البناء  خالد الكابلي" في أبي، بما في ذلك بيان دور هذه  الشخصية "اتاريخي االدراسة سياق هتتضمن هذ

ة بشخصيات أخرى نقلت عنه خصيشلتلك ا وكذلك مناقشة حول علاقة ، الروائي المبكر للشيعة الامامية
 التاريخيةوالعمل على تحليل الموضوعات الهامة في الرواية ؛ وشرح التقنيات والحركات  هذه الرواية ؛

، التي تساعد القراء على تحليل الرواية نفسها ، الهامة كما تظهر في الرواية. بالإضافة إلى هذه المادة
يقارن الوقت أو المكان و  ،والتاريخية بجميع مفاصلها  الذاتية ةالخلفيوتمده أيضًا بمعلومات مهمة حول 
، وأفكارًا لأوراق البحث وقوائم في المعنى والسياق المتماثلة الأخرى الذي دونت فيه الرواية بالروايات 

 بالمصادر الهامة التي توفر مواد إضافية حول الرواية.
فًا للأحداث وصقت الرواية و ي عاش فيه وخلالذ يلثقافاو يلخص هذا القسم المناخ الاجتماعي والسياسي 

للوقت  الإشكالية، والحساسيات لصلة بالحياة اليومية في الثقافة، والجوانب ذات االتاريخية ذات الصلة
 المعلومات المتعلقة بالرواية. الذي كُتب فيه العمل. وضمنت فيه

ية عنها ورات الفردية للشخصلتصاو حداث لألابد من متابعة ا ،من خلال وجهات النظر المتغيرة هذه
 ،المصادر ومدى مجانسة ما نقلته عنه للراوي  ستكشف القدرة الفكريةن دراسة تيار الوعي الذي يفضلا ع

في الواقع ، يمكن للدارس لها  ، التي تمهد لاحتواء كل مفرداته لشخصيةلتكشف مقاطع تيار الوعي نس و
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من مختلف الرواة. ويتعرف على  رواياتقارنة الل ملامن خ طقداث ففي بعض الأحيان أن يميز الأح
 .(6)عن بيئتهم الاجتماعية والدينية افتراضات وخصائص الرواة المختلفين ، فضلاً 

من خلال متابعة كثير من الرواة خلال تلك المرحلة ، فإن نظامين عقائديين وفرا للعديد من رواة تلك 
ة والمذهبية. كانت العقيدة في هذا المجتمع تمثل قوة ينيدلاعة انقالمرحلة بالفخر والشعور بالهدف: ال

على  والاقتصاديةعاطفية ونفسية قوية ، و يمكن النظر لانعكاسات بعض الظروف السياسية والاجتماعية 
بعض الرواة الذين استخدموا المعتقدات الدينية كوسيلة للتعامل مع الحرمان الاقتصادي والدونية 

. حيث وفرت إحساسًا بالقيمة الشخصية والتضامن الجماعي ضد أي خطر اسييسعف الضلالاجتماعية وا
 .(7)محسوس. أصبحت الظروف الاقتصادية والمعتقدات الدينية عوامل مهمة في سياق كثير من الروايات

 :ة الاماميةتقويم الرواي إعادة: الثانيالمبحث 
اد المركز التشيع ثة قرون من الكتابة في بغدلاثحًا واضحًا وتحليلًا نقديًا لالإماميون مس يقدم المؤرخون 

السرد والسيرة الذاتية والسيرة  -وحولها. يفحص الكتاب المؤلفين من مختلف الأنواع التاريخية  الإمامي
و امتداد للصراع السياسي ا لأن التأريخ الإمامي هويضعهم في الإطار العقيدي والاجتماعي. نظرً  -الذاتية 

 رحلة بدأ. وت(8)لكتابات في سياق الحياة العامة للشيعة الاماميةيتم فحص كل هذه ا والخطاب المذهبي ،
 .شكلت هذا التراثأحد الشخصيات التي  مؤرخو الرجال في تناول السيرة الذاتية لحياة الكابلي

من ألف  أكثرخلال  خافيه على الباحثين ، يرغ ولأسبابعظيم من الفكر لإن خلفية فقدان هذا الخزان ا
نت الشيعة الامامية مجموعة هائلة من المعرفة والأفكار. لا أحد يستطيع أن ينكر كل هذا ، ولذا م ، كو اع

كان البعض انتقائيين في قراءاتهم. أكثر من ذلك ، هناك أسباب تاريخية ونفسية على حد سواء لتطور 
المنظومة  ة التي اكتسبتهافر ، حتى أن بعض المعا معينًا على مر القرون العملية الانتقائية تحيزً  هذه

مع الزمن ، حتى أن ما يُعتقد الآن نتيجة قراءة  اييرهاها الأولى تغيرت معالفكرية الامامية خلال سنوات
المبكرة  الآن ، إذا أتيحت المعانييختلف تمامًا عما كان يُعتقد في الأيام الأولى.  الإماميالفكر الشيعي 

، نكتشف أنه من الصعب علينا أن نرى قيمتها  ذا اقتربنا منهاإو صعوبة في فهمها ، مرة أخرى ، نجد 
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بالنسبة لنا ، وصلتها بأسئلتنا الشخصية وإلى الأسئلة الرئيسية للحضارة التي نحن جزء منها. تآكلت 
. لم لداخلية ليست مشكلة جديدةمشكلة سوء فهم المعرفة ا الاتصالات بمرور الوقت ، على الرغم من أن

 .(9)تعادة تلك المعرفة المبكرة ؛ لقد استبدلناهم بـ "طراز أحدث"وات الفكرية لاسدنعد نمتلك الأ
مفكري ورواة الامامية خلال دراسة  من النقاط المهمة التي لابد استشعارها والنظر لها بجديه خلال

يأتي  يرته الاستكشافيةت التي تكتنف الباحث في مسعدة من التعقيدات والصعوباهناك  العصور المبكرة
عدد قليل جدًا من المؤلفين وصلت مصنفاتهم ، بينما قد ضاعت أعمال معاصريهم  نلحظ في المقام الأول

لع غير خافية على المط لأسباب، وتآكل مفرداتها بين المصادر او ضياعها نهائيا ؛، إن لم يتم نسيانها 
تطيع أن يقرر ما إذا كان يجب سين الناقد الذي ليس لديه معرفة متخصصة لا فإ، (10)على الفكر الامامي

كم الوقت وأن يكتفي بفكرة أن تلك الأعمال قد نجت وكانت تستحق البقاء ، ويعتقد أن العديد أن يقبل ح
ل ، تستند معرفتنا بهم بشك اوصلت بين أيدينية في الجودة لتلك التي من الأعمال المنسية ستكون مساو 

لى هؤلاء الكتاب الأوائل ، والتي توضح أن مؤلفون لاحقًا إلاتكررة التي قدمها أساسي إلى الإشارات الم
أعمالهم لم تُفقد ، وحتى عندما ضاعت ، لم تُنسى. تم جمع بعض هذه المصادر ونشرها بجمع النصوص 

 .(11)المتفرقة من بطون المصادر التي اشارت لهم
م ما وصل ؛لأن معظ  نعلم بصحة جميعية التي وصلت بين أيدينا لامن جانب آخر الأعمال الفكر 

مدونوها خلال الفترات السابقة لم نقف على نسخ خطيه معاصرة لتلك المرحلة مما جعلها في مدار النقد 
العمل المعاصر ، لكن حتى هذه لا يمكن فهمها ما لم نحاول اكتشاف العلاقة التي تربطها ب(12)والتشكيك
 الآخر.
راسة أمثلة ة الفكرية للشيعة الامامية من خلال دير  يمكننا أن نفهم بشكل صحيح تطور العبقنا لامن ه

معزولة فقط. صحيح أن محاولة اكتشاف شخصية بعض النقولات أو الأعمال التاريخية المفقودة ، إذا 
لعمل ، كفكر ، لى استنتاج أن رصانة هذا اأتت بأي نتيجة على الإطلاق ، تؤدي في كثير من الأحيان إ

على مختلف  الإمامياهلها في دراسة تطور التاريخ أننا يجب أن نتج لكن هذا لا يعني كانت ضئيلة.



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 452 2022آذار  2ج 64العدد 

 

مستوياته. إن المخطوطات الباقية من المؤلفين القدماء ، على الرغم من أنها تحافظ على أفضل 
من الأدلة الفكرية وذوقها. لكن تقدم دم وصفًا كاملًا لقدراتها انها لا تق إلاالإنجازات الفكرية لعصر ما ، 

 .(13)تابة المبكرة والتاريخ المبكر للشيعة الاماميةكامل لتطور الك معلى فه
دراسة مهمة. لكن لا ينبغي أن نتوقع من دراسات  تطور النصوص الروائية للشيعة الاماميةتعتبر دراسة 

ي الوقت نا أن نسلكه سعياً وراءه فعلى الطريق الذي يتعين عليالقرون المبكرة تلقي أي ضوء كبير 
الامامية يكمن  الفكرية في المنظومة التطور ات وضوحًا فيما يتعلق بطبيعةأكثر الانقسام نإالحاضر. 

 الإماميالفكر  أعلامبين أولئك الذين يعتبرون كل هذا التطور الذي نال التفويض المعتمد من قبل 
خل البنية اد الخطأ . وقف الشيخ المفيد يشتمل على عنصر وأولئك الذين يعتقدون أنه ،صحيحًا تمامًا 

العقدية على نفس الجانب من هذا الخط الفاصل. كانوا متفقين تمامًا على أن تطور العقيدة لم يكن 
صحيحًا تمامًا ومعصومًا عن الخطأ. كانت القضية التي قسمتهم هي ما إذا كان ينبغي وصف هذا 

 .(14)الأقل بعبارات تاريخية جزئيً طور بمنطقية بحتة أو على االت
ادر الروائية ، قطعنا شوطًا طويلًا نحو قبول الآثار المترتبة على مثل هذه الدراسة سة المصار في حالة د

. لكن قلة منا يريدون العودة إلى يبية. كانت في الغالب عملية بحاجة الى تدقيق وتمحيصالنقدية والتجر 
بنفس الروح. إلى حد  للتطور ة التاريخ المبكريدًا أنه يتعين علينا دراسصولية المبكرة. نحن نعلم جأمن الأ

 ما هذا ما نفعله. لكني لا أعتقد أننا واجهنا بشكل كامل تداعيات نهجنا على موقفنا من المذاهب والصيغ
ادة التكيف. إعادة التقييم وإع تاج الىهم ، فإننا لا نزال في فترة  تح. بقدر ما يتعلق الأمر بالمبكرة الأخرى 

لا يمكننا المضي قدمًا إلا من خلال دراسة و . لتطورمسبقة تتعلق بنمط ا  يجب أن نبدأ بأي نظريةلذلك لا
بالفعل. للقيام  ة التي تطور بها الفكرمريضة للأدلة التاريخية. يجب أن نتتبع بدقة قدر الإمكان الطريق

من مجموعة ، حيث يجب البحث عن الضوء هو دراسة متعددة الجوانب  بذلك مع أي شمولية وعمق فهم
 اهمة.المجالات المس نمواسعة 
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ؤكد ببساطة الدور الحاسم الذي ستلعبه هذه النصوص التي تعود إلى القرن الثاني للهجرة دائمًا في ن
التواريخ ،  أهمية هذاالرغم من أنني لا أنكر  فهمنا للكتابة عند الشيعة الامامية خلال هذا العصر. على

ن الاهتمام المركّز على ون هناك مثل هذا الثقل مكيطة الإشارة إلى أنه عندما هدفي هنا هو ببسافإن 
جزء واحد من القرن ، فإن المنتجات النصية من السنوات السابقة لا تكتسب دائمًا الاهتمام الذي تستحقه ، 

ارة إلى القرن الرابع أو . هذا صحيح بشكل خاص في إشولا تتم دراسته دائمًا وفقًا للمعايير الحقيقة
"عصر النهضة الفكرية للشيعة  المهيمن الذي يمكن ان نطلق عليه ظر إلى التأثيرنللخامس الهجري، باا

، على الرغم ان الامامية" والتركيز الناتج على هذه الدراسات التي تمثل هذه الحركة الفكرية في ذروتها
 .(15)اللاحقة ثل العمود الفقري للدراساتالدراسات المبكرة تم

خ ، لكن هذه هي أنواع التاري جل بناء فهمي صحيح للنص الروائيمن أ كثيرةقد يرغب المرء في مصادر 
إذا أردنا الاستفادة  .، وجعلها تعمل من أجلنا يمثل تحديًا محفزًا التي أنتجها عالم القرون الأولى الاسلامية

لا  .انتاجها واستهلاكهرسات الثقافية التي تحكم إحاجة إلى فهم النظم والممامنها بشكل سليم ، فنحن ب
يمكننا الهروب من الحاجة إلى البحث عن شذرات الحقيقة ، لكن التعرف عليها واستخدامها لتحقيق تأثير 

 .جيد يتطلب الحساسية للمعايير التي اختارها مؤلفو العصور الوسطى وتكييفها لإدراجها في تاريخهم
كن ته حدث ، حدث يماذنص تاريخي هو بحد لآن ، مع ذلك ، أن كتابة يدرك العديد من العلماء ا

العديد من الظواهر "السائدة"  -إدراكه بقدر أكبر من اليقين من تلك التي شغلت اهتمام المؤرخين تقليديًا 
من خلال التحقيق في  .المعروفة فقط بعد إزالة كبيرة ، كما ينكسر من خلال العدسات المشوهة للنصوص

ى حقيقية في حياة نا الحصول على رؤ نكطابة أو دعاية ، يمالنصوص كأعمال علمية وكخهذه 
 .وانشغالات المجتمعات التي أنتجتها واستخدمتها

، تم  بعده ــ ــ القرن الرابع وما كانت تمر بتغير حاسم بحلول هذه الفترة الامامية المدرسة الفكرية على ان
زمام المبادرة  ن و ان هؤلاء الأشخاص جميعًا يأخذيدة كاملة ، كفي مجموعة جد المبكرةنات جمع المدو 
نسخهم المكتوبة الخاصة بهم. الآن  وتعاظم للإنتاجمن خلال الكم الكبير  خ الشيعة الاماميةلتسمية تاري
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 الأعلاملذي كان عليه تم استخدام هذه المدونات بطريقة أكثر تفاؤلًا وتطلعية ، بدلًا من العزاء الفكري ا
ل التنقيح ات لم يتعامل مع بصوره مباشره من خلاهاين. على الرغم من أن أيًا من هذه الاتجتقدمالم

لا يزال يطغى على الإنتاج للسنوات التالية. مع وجود مجالين مهمين في  ، إلا أن التأثيروالتمحيص
لم تكتسب أي مكان  هجري لرواة القرن الثاني اليخية ، فإن الكتابات التار التأريخ الإمامي يتطلبان الدراسة

، للإشارة إلى أنه ، بل بالأحرى هذا لا يعني نقصًا تامًا في الدراساتالاهتمام.  نمقريب من نفس الدرجة 
 .(16)لم يتم إجراء أي محاولة مماثلة لتأسيس أي أطر أوسع لتاريخ هذه الفترة اللاحقة

 :اتهرواي ،لي حياته وتكوينه الفكري لكابخالد ا وأب: رابعالمبحث ال
المكانية  العودة إلى أصولهاو أجل فهم لهويته من  نم، صرهخالد الكابلي وع أبيدراسة شخصية 

ا مقتنع بأن . تجمع قراءتي لهذه الدراسة بين إجراءين للتحقيق: النقد التاريخي والنقد الرجالي. أنوالزمانية
ة ة لإنتاجها )هذه هي العقيدة المعرفييتطلب أن تنغمس في البيئة التاريخي فهم الكتابة التي يدونها الراوي 

يخي النقدي(. باستمرار ، أثناء الدراسة ، سأقوم بفحص ثقافة العصر الذي ينتمي إليه "أبي التار  جللمنه
اوي في تحديد استراتيجية الر  تاريخيخلال استخدام أدوات النقد ال من ة نصوصه الروائية ،وقراء خالد"

ي دونها في رواياته تلالوصول إلى طبيعة النصوص اصه ، ولا يمكننا التي زرعها في ن الأفكارقراءة و 
اعتماد المسار الذي يفرضه على دارسيه ، أعتقد أن قراءة دراسة النصوص تجعل من الممكن النظر دون 

ل دراستهم لها بالاعتماد على في تفكير هذا الراوي ، والذي غالبًا ما يضع العلماء علامة الاستفهام خلا
 النقاشات حول حجم الروايات التي وردت عنه ، ة إلىفا، بالإضي على نتائج المراجعة لمسيرة حياته التوال

 لم تكن مسألة الموثوقية المعرفية لعمله مشكلة بقدر تكوينه الثقافي الذي وضع الشكوك حول مروياته. إذ
اريخي لدى أبي خالد الكابلي ، كال العديدة غير المكتوبة للوعي التفإن هذه الدراسة ليس تحقيقًا في الأش

ي ما يمكن تسميته بالنص الروائي ، الرواية المكتوبة للماضي. حتى في الصيغة بحث ف ى بالأحر  ولكنه
المكتوبة ، كانت هناك العديد من التعبيرات المختلفة للوعي الفكري. في الواقع ، يعد تحديد التاريخ 

 ك.و كلتعقيدات والاستثناءات والشمهمة محفوفة با والثاني للهجرة الأولفي سياق القرن المكتوب 
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النصوص روايات شفوية وسرد الأشياء التي حدثت. وفقًا  تالنقطة الأولى التي يجب توضيحها ، كان
لمنح للنهج التأويلي ، كان المستوى الأول ، الحرفي ، للمعنى ، والذي كان بحد ذاته الخطوة الأولى 

ه النصوص ن لهذكية ، لم تعريف مستمد من التخصصات الأكاديمي الوصول إلى حقيقة أعلى. باتباع
وضع مستقل على الإطلاق ؛ في هذه الحالة ، ارتبطت الرواية بالقواعد. بالنظر إلى ما تقدم ، من 

الدراسة. من ناحية  الواضح أن تعريف المدرسة الروائية الامامية هو كتاب بحد ذاته ، يتجاوز حدود هذه
المرحلة للنص الروائي، قد تكون هذه  ةسعلى دراوجيه للاعتقاد بأن التركيز الشديد  أخرى ، هناك سبب

استراتيجية تؤدي إلى نتائج عكسية في أي حال. نحن نجازف بفقدان الكثير من النصوص إذا قصرنا 
ت في حد ذاتها الخطوة الأولى لمنح دراساتنا فقط على تلك النصوص المقابلة والموثوقة ، التي كان

 لوصول إلى حقيقة أعلى.ا
لهذه الشخصية والتي تعد من السمات  الأولىخلال القراءة  أمامناالمتكررة  ئلةسالأعلى ان مجموعة من 

ها الرواة ودونتها تناقلالرئيسية لهذا البحث وعموده الفقري ، كيف يمكنني فهم محتوى النصوص التي 
 لأن القراءة في ظل هذه ،الخاصة لهذا السؤال الملائمة، قد يدرك المرء بعد عنه ؟"المصادر فيما 

المعنى أو إنتاج المعنى من خلال تطبيق مجموعة متنوعة من الفرضيات الظروف هي عملية صنع 
أحد والسياقات والرموز على النص. يعتمد ما إذا كان النص منطقيًا أم لا على إمكانية قراءته كمثال على 

 حث عنها.أنواع الوضوح التي تعلم المرء أن يب
بدمج أكثر تركيزًا بين الشكلين ، ولكن حتى هنا تظهر الخصائص  "التاريخي تسمح تقنية "تيار الوعي

لأهمية  المميزة لصيغة الاعتراف بوضوح. دائمًا ما يلعب بعض الاهتمام النظري والفكري بقراءة رواياته
قله في مثل هذه الروايات ، وهو ما لاستشعار به الى أي مدى نجاحه في دمج عيمكننا ا . وهو ماالمرحلة
في ضوء المحتوى والنص الروائي الذي لا.  أويستشعر أن حياته تستحق الكتابة عنها ث حاالب يجعل

 .شكلته رواياته
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يديولوجية لابد التنويه لها، في أي لحظة تاريخية من الحياة الأ وعلاوة على ذلك هناك جملة بديهيات
لديها في  فكريةفئة  لكعلاوة على ذلك ،  وى اجتماعي لغته الخاصة ؛اللفظية ، لكل جيل في كل مست

الواقع لغتها الخاصة ، والمفردات الخاصة بها ، ونظامها المميز الخاص الذي ، بدوره ، يختلف حسب 
ل هذا من خلال الكتابة المستوى الاجتماعي ، والمؤسسة الأكاديمية وعوامل طبقية أخرى. يحدث ك

حتى أنه  ،(17)التي يتم التحدث بها ة، بغض النظر عن مدى ضيق الدائرة الاجتماعيتالاجتماعية للغا
من الممكن أن يكون لديك لغة عائلية تحدد الحدود المجتمعية للغة ، مثل ، على سبيل المثال ، لغة 

قعه صة ومستوى الطرح الفريد تجده يعبر عن واالخا أو الاستبصار ، بمفرداته الشيخ الطوسي في التهذيب
 الفكري والمعرفي.

، بدءًا من الكلمات التي ر محددة من العوامل ذات الصلةوعة معقدة جدًا وغيمجالذي نعني به عادةً م
تحيط بالتعبيرات الكتابية ، والبيئة التاريخية التي يحدث فيها الكلام. نعني التقاليد والأعراف التي يعتمد 

جدًا. وهكذا فإن  ةر المفردات ، وقد نعني أيضًا أشياء أخرى كثيليها المتحدث ، ومواقفه ، وأهدافه ، ونوع ع
كلمة "سياق" تشمل عالمين مختلفين تمامًا وتوحدهما. إنها تعني ، من ناحية ، المعطيات التي تصاحب 

نص. على سبيل المثال ، فإن معنى النص ، ومن ناحية أخرى ، التركيبات التي تشكل جزءًا من معنى ال
الأمور مثل مواقف المتحدث لا تُعطى  نأدث فيه الكلام هو أمر مفروغ منه ، في حين الموقف الذي يح

 ولكنها تُفسر من الكلام نفسه.
التي دعتني للكتابة عن هذه الشخصية ، التي أذكرها هنا  الأسبابومع كل هذا التبيان هناك جملة من 

 يد من المناقشة التفصيلية لاحقًا.بإيجاز تحسبًا لمز 
هم الذين ما  وجهة نظرنا ، فإن هؤلاء الرواة  من ة لى الرغم من كل أوجه القصور لدى بعض الروا عأولًا ، 

إنهم مصدرنا الرئيسي. ومع ذلك ، لا بل  الإماميات التي نمتلكها عن الفكر زالوا يزودوننا بمعظم المعلوم
 حيح ما لم نعترف بأوجه القصور هذه.يمكننا الاستفادة منها بشكل ص
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نًا )كما نفعل دبية. حتى لو كانوا يطمسون أحيالأاالحالات ، لا يفتقرون إلى الجودة  في معظم ثانيًا ،
 ، وهي تستحق القراءة على هذا الأساس. ين الحقيقة والخيال ، فإنهم يدونون أعمالااليوم( الحاجز ب

نأخذ اليوم ، سجلبعض الملاحظات التي تية على وجه التحديد بسبب ثالثًا ، إنهم يستحقون دراسة متأن
 .في ضوء سياقهم الاجتماعي الأوسع ر حوله التاريخو دنظرة أوسع إلى حد ما لما ي

كنشاط فكري يعطي معنى وتماسكًا لكل من الحياة الفكرية  للشيعة الامامية نحن نتعامل مع البناء الروائي
شف الروايات على نستكنحن  .فكار وتضمينها في مخططات مفاهيمية أكبرمن خلال ترتيب الأحداث والأ

لمجتمعي إلى ة تتراوح من التماسك االسياق ، وكأدوات لتحقيق أهداف متنوع ىأنها مبنية ومرتكزة عل
كلها عرضة  ، مع العلمتدعي العديد من الروايات الأصالة والملكية  .إضفاء الشرعية على النصوص

يخية ة الصريحة إلى تغيير الأطر التار يتم فحصها بصورة دقيقة مع الإشار ، ح والولاءاتلتضارب المصال
 .لتدوينهاالأخلاقية ولوجية و يدوالأي

، بل  أو الحديثية الرجاليةمساحة غير قليله في المصادر الامامية ، سواء  ليخالد الكاب أبيأخذت حياة 
 ته، وعلى الرغم من هذه المساحة التي شغل الفقهي تعدتها في بعض الروايات التي نقلت عنه في الحقل

ومن المحتمل دمجت بعنوان ه ، نقف على شخصيات متعددة تاعند قراءة تفاصيل حي ، لكن هذه الروايات
واحد وتحت مسمى واحد ، وهذا ما سنوضحه عند دراستنا لمفاصل مهمة لما استعرضته المصادر 

البعض مما  ترقى الىاضح في التسميات والنقولات ، يمكن لا الرجالية أو الحديثية ونجد التضارب الو 
 أوالعقدية  أدبياتهعلى مختلف الجانب الفكري  في، وخاصة مصادر لافي هذه  شغلتهلمستوى التي ل ذكر

 .الفقهية
و الإمام علي بن ، وهالأئمة حسبما أشارت له المصادرمن  معاصرة بين ثلاثة ة مترجمناتتركز حيا

التي سنتحدث عنها لاحقا ؛  وظروفهما ئهماواأجوالإمام الصادق ، ولكل منهما  ، مام الباقروالإ ، الحسين
 جل وضع رؤية واضحة عن عصره وعلاقاته بالأئمة الذين عاصرهم.أ نم
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تبتدأ في اختلاف الكتب  ، هناك جملة من المعوقات التي تحيط بنا عند دراسة حياة أبي خالد الكابلي
ير من كب حد إلىوتسهم  ات حياته ،تلحق مفرد مما يجعل الكثير من الضبابيةولقبه ، الرجالية في اسمه 

البحث  إنوالشخصيات وكيف يمكن تطبيقها على شخص واحد ، مع العلم  الأسماءحالة تعدد  يف التعقيد
داخل  مروياته يتركز بحجمه وثقله على هوية الشخص فحسب بل مدارها الفكري والثقافي ونفوذه لا
، بعد  الكنيةو  الرجال حول الاسم أربابختلاف بين ويمكن النظر لهذا الا مصنفات الشيعية الامامية ،ال

 ذكروه في مصنفاتهم . استعراض ما
فسأله الإمام  ، وقد نعته باسم "كنكر" علي بن الحسين الإمامفي محاورة بينه وبين الكشي في رجاله  ذكره

بينما  ، تني "ال : إنك دعوتني باسمي الذي سمتني أمي التي ولد: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد ؟ ق "
 .(18)فجاء أبوه وأمرها بأن تسميه كنكرته وردان ، مسجاء في رواية مماثلة أن أمه 

قائلا : " كنكر يكنى أبا خالد الكابلي ، وقيل  لي بن الحسينأصحاب ع من الطوسي الشيخ عدهفي حين 
لكابلي الأصغر : روى ، قائلا : " وردان أبو خالد ا الباقر الإمام ابفي أصح ، وأخرى  (19)اسمه وردان "

 الامام صحابفي أ ، وثالثة (20) عليه السلام ، والكبير اسمه كنكر "أبي عبد الله السلام ، وعنعنه عليه 
بو : " وردان أ اسم أخرى  بينما أورد في ترجمة،  (21)، قائلا : " كنكر أبو خالد القماط الكوفي " الصادق

 الفهرست في الشيخ كذلك وقال،  (22)والأكبر كنكر " لام ،ا السخالد الكابلي الأصغر : روى عنهما عليهم
 . (23): " أبو خالد القماط ، له كتاب ، وقال ابن عقدة اسمه كنكر "

تشف اسمه عن طريق المرويات التي حياة أبي خالد الكابلي نلحظ أنه اس من خلال استعراضه البرقي
 من ، فقد عدهفي مصنفاتهم ن و ره المتقدمكذ و من خلال ماأ ، هتناقل شفاها عن اسمه سواء ماثبتت أ

 .(24)بلي ، كنكر ، ويقال اسمه وردان "، قائلا : " أبو خالد الكا علي بن الحسين باحأص
 أخذتوان كانت بعض المسميات  ، انفرد بها دون غيره جديدةيدون تسميات  آشوب ابن شهر نجد بينما

مفاهيم وعلامات استفهام جديدة حول  ث تضعالبح أدواتدونه جعل  لكن ماسابقا ،  ذي ذكرنفس ال
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ينتمي إليه : " أبو خالد القماط الكابلي : اسمه كنكر ، وقيل وردان ، وقيل كفكير ،  ، اذ يقولصية خشال
 .(25)" الغلاة ، وله كتب

بل أضاف لحياته مفردات لم يخوض بها  نقف على اسما جديدا لم يسبقه غيره وهو "كفكير" ، هنا
ورات يمكن ان نلاحقها خلال متابعتنا صتولد  أكيدل علاقته بالغلاة ، وهذا الجانب المتقدمون حو 

 غطت مساحة غير قليله من المصادر الحديثية.لنصوصه الروائية التي 
ما  إلىاستنادا  "وردان"ن خرى بعنواوترجمة أ، (26)"كنكر"بين شخصيتين بعنوان  فرق  على أن ابن داواد

ر ، والأكبر كنكر ، بالنون غصقال :" وردان أبو خالد الكابلي الأ اذ له ،ذكره الشيخ الطوسي في رجا
وقال بعض الأصحاب : " وردان أبو خالد  -رحمه الله  -المهملة ، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفر  والراء

 .(27)الكابلي ولقبه كنكر " والحق الأول"
 أطلقتدر الإمامية ، فقد ا عن المصاختلفت كثير المصادر الرجالية لأهل العامة اجانب آخر لكن من 

، (30)أبي خالد الكاملي : عليه ابن حجر أطلق، بينما (29)وعدته من البصريين ، (28)أبو خالد ناردعليه 
 .(31)ومن المحتمل وقع تصحيفا بين الكابلي والكاملي

ل هذه ل المتقدمين حو اقو من خلال تحريرنا لمعظم أدة ملاحظات من خلال ما تقدم يمكن ان نسجل ع
 :الشخصية 
وقيل اسمه  أبي خالد الكابلي ، ل اسمه وكنيته ، نجد مرة بعنوان :عام حو  يوجد هناك اتفاق أولا ، لا

قماط ، أو أبو خالد ال ، ومرة كنكر أبو خالد القماط الكوفي ومرة وردان أبو خالد الكابلي الأصغر،  وردان
 كفكير. ، أو الكابلي

واضح على اسم  فاقتايوجد  إذ لا ،ات التي ذكرت باختلاف التسمي هناك عدة شخصياتومن المحتمل 
 الإمامالباقر ، أو  الإمامعلي بن الحسين ، أو  الإمامفي روايته عن معين ، في حين توارد الاسم مختلفا 
 أي حكم مسبقار نجد صعوبة إصد عليه، و ية كثر من شخصوجود أالصادق ، وهذا الجانب يدلل على 

 ية والتعرف عن قرب عليها.صه الشخمفاصل هذ التعمق فيدون 
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قد دونت له كم كبير من الروايات ،  لشخصية "أبو خالد القماط"نيا ، خلال متابعتي للمصادر الرجالية اث
والمحتوى الفكري والزمان ن في المكا مختلفةمتعددة ، لشخصيات  ياتسمبت المصادر الحديثية ، وذكرفي 

 لة التشابه في التراجماح"أبو خالد القماط" وذكر ديثه عند ذكر عرض حفي م السيد الخوئي وأشار  ،
إذ يقول :" بقي الكلام في اسم أبي خالد القماط ، وقد تقدم عن الشيخ في خالد لمجوع هذه الشخصيات 

الله بن ميمون في رواية صحيحة ، توصيف صالح )  بن يزيد أن كنيته أبو خالد القماط ، وتقدم في عبد
ة كنكر عن ابن عقدة ، أن اسم أبي خ في ترجميشح القماط ( بأبي خالد القماط ، وتقدم عن الوهو صال

خالد القماط كنكر ، وتقدم عن النجاشي والبرقي عنوانهما ، يزيد أبو خالد القماط ، والظاهر أن كلا من 
لد بت تكنيته بأبي خاوأما كنكر فلم يث خالد القماط ،ط ، ويزيد ، يكنى بأبي خالد بن يزيد وصالح القما

ن طريق الشيخ إلى ابن عقدة مجهول . نعم ، لا يبعد أن بأبي خالد الكابلي ، فإ ىالقماط ، وإنما هو مكن
آشوب بالقماط الكابلي ، ويمكن أن توصيف الشيخ له  كنكر كان قماطا ، ولأجل ذلك وصفه ابن شهر

أو لما نقله عن ابن عقدة . ثم الظاهر أن  بي خالد القماط ، في أصحاب الصادق عليه السلام لذلك ،بأ
قماط ينصرف إلى يزيد متى ما أطلق ، وذلك لقول حمدويه من أن اسم أبي خالد القماط يزيد ، خالد ال ابأ

قماط له كتاب . ويؤكد ذلك كما تقدم في ترجمة خالد بن يزيد ، وتقدم في كنكر عن الشيخ أن أبا خالد ال
كما تقدم في يزيد أبو خالد  اط يزيد بن ثعلبة بن ميمون ،أبي خالد القم آشوب من أن اسم قول ابن شهر

القماط ، وعلى ذلك فأبو خالد القماط ثقة ، كما تقدم ، ثم على فرض تسليم الترديد بين كون أبي خالد 
 لم يرد لأبيالاسم  هذا ، على ان(32)"ل واحد منهما ثقةلا يضر ، فإن كالقماط كنية ليزيد ، أو كنكر ، 

 .(33)يثيةي نقلت عنه في المصادر الحدتلعند تتبعنا لمعظم الروايات ا ليخالد الكاب
تواجده في  إلىالمتقدمة كانت تشير  الإشارات، مع العلم أن معظم ، نعتته بعض المصادر بالكوفي لثاثا

نه انتقل يوجد هناك نص واحد يمكن ان نعتمده ا ، ولا بن الحسينعلي  المدينة لكونه من أصحاب الإمام
الإمام خلال  ، ويمكن انه انتقل معلصادق ه من أصحاب الإمام انو ، حتى لو سلمنا جدلا كإلى الكوفة 
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؛ لكن لا يوجد دليل أو نص واحد يعزز هذه  قاعدة لمدرستهمن مدينة الكوفة  هخذأنزوله إلى العراق و 
 .(34)الصادق أو صحبته له تستبعد وجوده خلال عصر الإماملعلم هناك بعض المصادر ، مع ا الفكرة

لكن لم  ، ، وهو قول انفرد به دون غيره(35)ان اسمه "كفكير" شوبآ ما ذكره ابن شهر رابعا ، وهو المهم
سيرة  عن المصادر الرجالية التي تناولت، فضلا على نص روائي نقل عنه ينعته بهذه التسمية  أقف

 .ياتهح
مية في ستوخلال تتبعي هذه ال ذكرته باسم "وردان" ، ةالمتقدم الرجاليةلحظنا معظم المصادر  خامسا ،

موسى بن جعفر "الحسن  الإمامعثرت على رواية منفردة ذكرها الكليني روى فيها عن حديث كتب أهل ال
 وبناءً  ، (36)ميقات أرضه " ، وروى عنه أحمد بن عمرو بن سعيد ، في كتاب الحج ، باب من جاوزالأول

، فإن أبا خالد الكابلي  (38)هر ي، ولكن ذكر بعضهم أنه غ(37)ئمة عليهم أربعةعليه فقد أدرك وردان من الأ
لم يدرك الباقر والصادق عليهما السلام ، فضلا عن الكاظم سلام الله عليه ، واستند في ذلك بما تقدم عن 

و كان أب "، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الكشي في ترجمة كنكر ، من رواية أبي بصير
، وظاهر هذا الكلام أن أبا خالد لم يكن في صدور هذا ". .  .الكابلي يخدم محمد بن الحنيفة دهرا خالد 

 .(39)الكلام من أبي جعفر عليه السلام
البصرة من  إلىكابلي خالد ال أبو، إشارة الى ما ذكره البخاري في كتابه التاريخ الكبير ونسب  سادسا

السيد ا انتقال هيالتي ذكر ف نستشفه من خلال رواية ابن حجر نهناك وجه ترابط يمكن االمحتمل 
وفي رجال الشيعة لابن  الحميري من الكيسانية إلى الامامية بعد سماعه لخبر تحول أبي خالد الكابلي :"

يقول بإمامة ابن الحنيفة فقدم المدينة فرأى أبي علي بخطه ان السيد ذكر عن أبي خالد الكاملي انه كان 
حاكمني إلى الحجر الأسود وزعم أنه ل إنه اققول لعلي بن الحسين يا سيدي فسأله عن ذلك فمحمدا ي

ينطق فسرت معه إليه فسمعت الحجر يقول يا محمد سلم الأمر لابن أخيك فهو أحق فصار أبو خالد من 
 .(40)"يري رجع عن الكيسانية وصار إماميايومئذ إماميا فلما بلغ ذلك السيد الحم
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وكان يذهب في بادئ (41)لسيد الحميري وا يلهناك علاقة بين أبي خالد الكاب ون ك ذا النصنستقرء من ه
الكيسانية  عتناقهمالا الارتباط عائد هذا يبدو، و  (42)الأمر مذهب الكيسانية ويقول بإمامة محمد بن الحنفية

 بي خالدي لأا نسبه البخار ، ويبدو مالسيد الحميري منشأه بصريا  ذلك ان إلى فضأهذا من جانب ، 
وهذا  ،بين الشخصين مكانيا وعقائديا  من المحتمل هناك علاقة تجمع ، كونه يعد من البصريين الكابلي

 صار إمامياالمذهب الإمامي  إلىالكابلي خالد  أبيبتحول لمجرد سماع السيد الحميري ؛ و آخرمن جانب 
 .ه المصادرحسبما نقلت

 ، الشخصية كلمات تعمقنا في سيرتهاتعقيد هذه على غموض و  يعطي دلالة أخرى من جانب آخر 
أن أبا  " :المرزباني نقله ا عن كل ما ذكرته المصادروخاصة عندما نجد نصا مخالفا محتوى ومضمون

ة فسمع محمدا يخاطب ، فقدم من كابل شاه إلى المدينكان يقول بإمامة محمد بن الحنفيةخلد الكابلي 
ه خدمت إلىفيها يشير  ان، مع العلم الروايات السابقة التي فصل (43)"علي بن الحسين فيقول : يا سيدي ...

كثير من علامات يشوبها  ذكرها الخصيبي والتي ، ثم الرواية التي(44)لمحمد بن الحنفية دهرا من عمره
( دهرا من عمره ثم إنه أراد الحسين )عليهما السلامعلي بن  "خدم أبو خالد الكابلي إلى :الاستفهام تذكر

( فشكى إليه شوقه إلى والدته ، وإنه ت الله عليهمااو صلإلى علي بن الحسين ) فأتىينصرف إلى أهله أن 
 .(45)بلا مال ولا نفقة تحمله...."

أبي  لم تسهب في الحديث عن سيرة حياة التي ذكرت بعض المعلومات المتقدمة ، المصادر على أن
ومع  ،أشرنا سلفا اكم علوماتما كبيرا في التضارب وهناك ها ،اصلوقد اغفلت كثير من مف ،خالد الكابلي 

فمن الواضح أنه عاش خلال  ، شارت له النصوصمن خلال ما أ لعصره يمكن ان نرسم صورة هذا ،
ر والصادق ، وهذا علي بن الحسين والباق الإمام أصحابمن  لكونه العصر الأموي وتحديدا في المدينة
من  لقة والمضطربةقلالإمامي ، وخاصة في الفترة اريخ التشيع تا من ةبطبيعة الحال يحدثنا عن فترة مهم

كان ، إذ  هـ61سنة علي بن الحسين بعد اسشتهاد والده الحسين بن علي في معركة كربلاء  الإمام حياة
إلى خروج جماعة عن  شيعته وأدى في النهاية أثرا كبيرا في حدوث خلافات بين لاستشهاد الإمام الحسين
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  الإمامة إذمن الحيرة والتخبط في تحديد تهم عيبين ش طبيعة الخلافات التي سادت النوبختي ن. وبيإمامته
حارت فرقة من أصحابه وقالت : قد اختلف علينا فعل الحسن والحسين لأنه كان الذي فعله الحسن حقاً "

ة أنصار الحسن وقلة ته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثر واجباً وصواباً من موادع
د حتى قتل وقتل معه أصحابه باطل غير واجب لأن الحسن رة أصحاب يزيثكأنصار الحسين وضعفيهم و 

كان أعذر في القعود عن محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية 
 .(46)الحسن باطل فشكوا في إمامتهما " قعود... ف

حلة الكيسانية ، وهو مصطلح المر  هذخلال ه الإماميجسم التشيع  ت التي انشقت عنومن أهم التيارا
موي التي عدها ابن حزم من عام قد يستعمل ليضم الشيعة الأوائل خلال المرحلة المتأخرة من العصر الأ

قيدي ، ، حيث ظهر تكوينهم الفكري والع شهاد الإمام الحسينبعد است، إذ بدأت بالظهور تحديدا (47)الغلاة
 .(48)بن علي بن أبي طالب المعروف بـ : ابن الحنفيةهم لمحمد تتهروا بموالاوعرفوا بهذه التسمية واش

اختلف الشيعة في توجيه الإمامة بعد استشهاد الحسين ، فمجموعة اتجهت إلى القول بإمامة عندها 
، وقالوا (49)سين وأنه أوصى إليهية ، وذكروا أنه كان إماما بعد أبيه دون أخويه الحسن والحمحمد بن الحنف
، ودليل في دعوى (50)الحسين في حربه مع يزيد كان بإذن منه هدنته مع معاوية ، و  إن الحسن في

وكان ذلك  الكيسانية الإمامة لابن الحنفية هي إعطاء أبيه الراية يوم الجمل ، وقوله له أنت ابني حقا
وقد  ،استخلاف الحسين بعد ذهابه إلى العراق  كذلك، و  (51)عندهم الدليل على أنه أولى الناس بمقامه

بالإمامة ، إلا أن علماء الشيعة ردوا هذه الحجج وغيرها في فصول  عدت الكيسانية ذلك كله تفويضا له
 .(52)أفردوها في مؤلفاتهم

ة خلال هذه الفترة ، وانحياز البعض إلى القول بإمام ل الإمامةانقسام الشيعة حو  والذي يهمنا من هذا
الذي كان :" يخدم محمد بن الحنفية دهرا وما كان  كابليلامحمد بن الحنفية وكان من بينهم أبي خالد 

. حتى أتاه ذات يوم فقال له : جعلت فداك ان لي حرمة ومودة وانقطاعا ، فأسألك  إماميشك في أنه 
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فقال : ته على خلقه ، قال الذي فرض الله طاع الإمامأخبرتني أنت  ألا وأمير المؤمنين بحرمة رسول الله
 .(53)بن الحسين عليه السلام علي وعليك وعلى كل مسلم " بالعظيم ، الإمام علي ينيا أبا خالد حلفت

ما كنت لنا  وقال له : " : مرحبا بك يا كنكرعلي بن الحسين  بالإمام وتذكر لقاءهوتستمر رواية الكشي 
السلام  ر لله تعالى مما سمع من علي بن الحسين عليهبزائر ما بدا لك فينا ؟ فخر أبو خالد ساجدا شاك

يا أبا خالد ؟ قال : انك  إمامكلحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت فقال له علي : وكيف عرفت فقال : ا
اء من أمري ولقد خدمت محمد ابن دعوتني باسمي الذي سمتني أمي التي ولدتني ، وقد كنت في عمي

 .(54)"إماموأنه  إلاك الحنفية عمرا من عمري ولا أش
لقاء أبي خالد الكابلي لأحد أصحاب  إلىن ، فيشير و ذكره المتقدم ايره عماغمبل نقل الطبري رواية 

،  اء بهعلي بن الحسين واللق إلىالذهاب  إلىفدعاه  (55)الطويل أمعلي بن الحسين وهو يحيى بن  الإمام
 .(56)وإيمانه، وصار هذا سببا لهدايته  فأخذ بيده وصار معه إليه ، ثم ذكر أنه رأى معجزة منه

نها تمثل الأجواء الشيعية العامة في ؛ لك اأو عدم دقة تفاصيله تها، بصرف النظر عن دق وصنصلاهذه 
التأكيد  إيمانهم بها من خلالأن الأئمة حاولوا إظهار استمرار الإمامة الشيعية و  وهي تظهرتلك الفترة 

عتبره والذي كان ت ةيمحمد بن الحنف إلىكان منحازا في بدايته  ذيال ،(57)على شخصية أبي خالد كابلي
 .الحسين أخيه بعد إماماً الكيسانية 

، بل  (59)الإمامصبح بوابا في دار وأ ،(58)لى خدمة الإمام علي بن الحسينبعد ذلك إ ثم بعد ذلك انتقل
يه لناس بعد قتل الحسين علالصادق قوله ": ارتد ا الإمامورد عن و  ، (60)حواري الإماميين و من المقرب
مطعم ، ثم إن الناس لحقوا الد الكابلي ، ويحيى بن أم الطويل ، وجبير بن أبو خ ثلاثة إلاالسلام 
 .(62)ماميةعند الشيعة الإ يقف مع الحديث السابق حول تعزيز فكرة الإمامة ، وهذا الحديث(61)"وكثروا

 الاجتماعيكانت بسيطة جدا في حضورها والشيء الذي يثير الانتباه على الرغم من كون هذه الشخصية 
أو ، علي بن الحسين  الإمام أو الحنفيةجملة مسيرة حياته لم تتعدى خدمته لمحمد بن  ، لأنوالفكري 

أي حضور في الساحة ليس لديه  فمن حياته تجعلنا نستش المهمة هذه الجوانبكونه بوابا عند الامام ، 
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الذين كان لديهم  ن الآخرو كما عرف عن الرواة أو أي موقع مؤثر في مجال العلوم الدينية الفكرية 
 الأئمة. أصحابالحضور الكبير والمؤثر من 

ذا الدور الكبير وإعطاءه هذه الكاريزما ، مع العلم وهذه التفاصيل الدقيقة من حياته لا اتوقع يجعل له ه
ويمكن ان نصل الى هذه ع أكثر من شخصية حسبما أشارت إلى ذلك المصادر الرجالية ، نحن نتعامل م

تمييز بينهما الونسبت الى شخص واحد دون  الأسماء، نتيجة تشابه ط الشخصيتين معا لاتخبا الاحتمالية
لي بن اعترافه بإمامة عو  الإمامةاد به في محافل الأئمة عند الحديث عن بل يصل الحال الى الاستشه ؛

بما صرح به حس ارتباط الغلاة بهو ،  في بادئ الامر يستبعد بميوله نحو الكيسانية والأمر لا ،(63)الحسين
نصوص مهمة تتعلق من نقل عنه ما  هذا جيدا نستقرئ يمكن ان خرى أ، من جهة  (64)شوبآ ابن شهر

مات الاستفهام ، وخاصة لاشك هذا الأمر يثار حوله كثير من علاالعقدي للشيعة الامامية ، لتطور في ا
ة خصية الرئيسيلما تتطور نصوص الروايات وتكون في شكل آخر تبعدك بأي حال عن سمات الش

 (65)ك العصر ، وعندما تتعدى سمة الرواية وتصل إلى الحدود الإعجاز بل الغلولوحجمها الفاعل خلال ذ
تي انفرد بها دون غيره من الكتاب ال (66)وهذه الروايات أخذت مساحات كبيرة من كتاب دلائل الإمامة ،

كما سنشير لاحقا  (68)بل وحتى التفسير (67)في المصادر الحديثية الأخرى المتقدمين ، فضلا عن الروايات 
 عند التعمق في رواياته ومتابعتها.

ي كثير من ف تتطور أخذت علي بن الحسين الإمامعن  لكابليخالد ا أبيويبدو ان مساحة الرواية عند 
معاجز والالتعاليم الدينية والعقدية ، واختلاطها في كثير من الظواهر الميتافزيقية  ت نهجا معقدا منالروايا

الحسين في إحياء  الإمامفي معجزات  ،، كما نقلته كتب الحديث وتتدخل في كثير من مفرداتها الغلو ، 
محمد عمه مع  الأسودحجر ال إلىالاحتكام  علي بن الحسين و إمامة إثباتنقل حول  ما أو ،(69)الموتى

 اية أبي خالد الكابلي.برو  (71)التي ذكرها الرواندي الأخرى المعاجز  إلىإضافة  ،(70)بن الحنفية
نقله الشيخ  ما، المغيباتوالاخبار عن لمروياته في كتب الحديث  أخرى صور نجد  آخرمن جانب 

، وغيبة (72)وجعفر الكذاب الباقر، وإمامة علي بن الحسين ، الإمامبعد  بالأئمة إخبارهلصدوق عنه : ا
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 المهدي أخبارب متعلقةعنه  ت متعددةن جاءت كتب الغيبة بروايافي حي ،(73)وعلامات الظهور ، المهدي
 .(75)وغيرها من الروايات ، (74)الانتظارمرحلة و  ، هنصار أ، و  وغيبته ،

تحققها لمن يتولى منصب  ، ويلزم(76) اللهبنت رواياته نظرية جديدة وهي وراثة سلاح رسول في حين ت
، وهي من  الإمامةتولي  تتوفر عند أنالإمامة ، وهذا الأمر أصبح فيما بعد من ضرورات التي لابد 

 .(77)ةجملة المواريث التي تنتقل من إمام إلى الذي يليه، وان وراثة هذا السلاح احد علائم الإمام
، هذه المرحلة بالذات  ف عن الفترة السابقةكان حضورها يختلالباقر  الإمامخلال عصر  على أن رواياته

مرحلة ومتطلباتها ، ويأخذ طابعا آخر يختلف جذريا كان التشيع الإمامي يسير بخطى مختلفة تبعا لهذه ال
ه الإمامة قرابة العام الأول من خلافة عن المرحلة السابقة من خلال جهود الإمام الباقر الذي انتقلت إلي

نسبيا في الأحوال  ام ( وهي المرحلة التي شهدت هدوء714ـ705هـ/ 96ـ 86الوليد بن عبد الملك ) 
هـ  65ـ 64بعد الاضطرابات التي رافقت خلافة مروان بن الحكم )  السياسية في العراق ومكة

م ( ، كثورة ابن الزبير ، والمختار 705ـ684هـ/ 86ـ  65م( ، وكذلك عبد الملك بن مروان ) 684ـ683/
 ثقفي ، والخوارج .بن أبي عبيدة ال

ات الخطيرة ، لا سيما من شهدت الدولة الأموية مخاضا كاد أن يؤدي إلى انهيارها لكثرة الثورات والحرك
اية ، إما على أولئك الذين رفعوا الشعار العلوي كثورة المختار. أن هذه التحولات جعلت الناس تترقب النه

روا شعار المعارضة ، وجعلتهم يضعون ثقتهم لمن صيغة مهدي منتظر من الشيعة ، أو من الذين استثم
جدا لأن يصعد الإمام من خططه ومشروعه في إرساء  رفع شعار الثأر لآل البيت ، وهذه التربة ملائمة

 الأمور التنظيمية والعقيدية. قواعد التشيع الإمامي ، فضلا عن عمله الدؤوب في السيطرة على زمام
الباقر مدرسته في المدينة، وقد عاصر أهم الحركات العقلية التي أسست  وفي مثل هذا المناخ أقام الإمام

بنفسه عن الأمور السياسية شأنه شأن والده علي بن الحسين، مبتعدا عن  التفكير الإسلامي، نائيا
المنظومة العقائدية التي لابد منها لتصليب هذا التيار  الانخراط في مضمار الفعل المباشر لصالح بناء

 .(78)ه بما يحتاجه من أيديولوجياوتزويد
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وبها المنهجي ، وكان وراء طرح الإمام في إرساء قواعد الإمامة ووضعها في أسل (انكب كذلك الإمام )عو 
م إلى الفوضى السائدة ، حيث الباقر لنظريته الخاصة حول الإمامة ، استحضار شكل من أشكال النظا

د تسمية عدد من الأشخاص بهذه التسمية وهم بعيدون أخذ هذا المنصب يفقد روحيته التي رسمت له بع
، وقد اعتمد (79)وة والرسالة الإلهية المتمثلة بالرسالة الخاتمة عن ذلك ، ولكونها كذلك استمرارا لمهمات النب

 ية الشريفة.في نظريته هذه على القرآن والسنة النبو 
وتحديد تراث شيعي فاعل لمفهوم الإمامة  ومع أنه قد بذر بذور المعركة العقيدية كان الهدف منها إيجاد
لا سيما وأن هناك من يدعمها من الأمويين ، و في الطرف الآخر كانت مساعي المعارضة قوية أيضا ، 

( واستثمارهما موقف أبي هاشم العباسيمحمد بن علي العباسي ، وإبراهيم بن محمد ، أو من العباسيين )
 لإمامة.وضعفه العقيدي في إيجاد تحديد واضح ل

الشيعة  كان التشيع في عصر الإمام الباقر في طريقه إلى التأسيس والوضوح مذهبا وعقيدة ، وتميز
عن  بطابع الاستقلال في آرائهم عن جمهور المسلمين وشكلوا فكرا عقيديا له طابعه الخاص والمميز

ن ،  فكانت آراؤهم المذهبية الآخرين ، إذ قام الشيعة بعد اضطهادهم حائلا بينهم وبين سائر فرق المسلمي
 (80)ادهم على اتخاذ أئمة آخرينحماية لكيانهم لكي لا تتسرب له معتقدات خصومهم ، أو يجرؤ بعض أفر 

نلحظ هذه  ناء والتشكيل ، وه دور البهذا الدور الذي اضطلع فيه الإمام الذي يمكن أن نطلق علي، 
تفسير عند الشيعة ، إذ أن ما يربو على ثلاثة أرباع الجهود من خلال تتبعنا لأسانيد الفقه والأخلاق وال

للشيعة منسوبة إلى الإمام  (81)الذي يمثل أحد الكتب الأربعةالروايات الشيعية الواردة في كتاب الكافي 
 .(82)الصادقالإمام وولده  ، اقرالب

واختلفت  ،لذاتحضورا خلال هذه المرحلة با هرواياتسجلت خالد الكابلي و  أبيعاش  الأجواءظل هذه في 
دم محمد بن والحنفية ففي الوقت الذي كان يخ ، جيناتها العقيدية عن سابقتها من ناحية الشكل والمضمون 

 (83)المقدم عنده فهو،  وشأنا مكانة وضعهاالعصر حياته تختلف  لكن خلال هذا والإمام علي بن الحسين،
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 الباقر الإمامحتى نجد ان ، (85)مأدبته في لفيجلس في مجالسه ويتناو  ، (84)المقربينومن  والراوي عنه ،
 .(86)الإمامةحول  به عندما يتعلق الحديثيستشهد 

شخصيتين كما أشرت  ان هناكلنا الوضع المميز لهذه الشخصية خلال هذه المرحلة بالذات يدلل  هذا
صية التي عن الشخالباقر غيرها الإمام ومن المحتمل جدا ان تكون هذه الشخصية التي عاصرت  ،سابقا 

مما  لأسماءالتشابه  ؛ن دمجا فيما بعد يتيالشخصان  من المحتملو  ،(87)عاصرت الإمام علي بن الحسين
به إلى أي  يحتاج الباحث معها إلى قرينة تصيرو يجعل عملية الفصل بينهما شاقة في كثير من الأحيان 

مما يجعل صعوبة فرزها  ياتتداخل في الروا يقف عند تشابه الأسماء بل إلى الأمر لاو  ، (88)ترجيح
وتحديد هذه الشخصية أو تلك التي دمنا غير قادرين على فرز بين هذه الأسماء  ما ،احدهما إلى وإسنادها

 من اجل الوقوع على الحقيقة. ءوهي بحاجه لمزيد من الدراسة والاستقصا عاصرت هذه الفترة أو قبلها،
سابقا ، من ناحية الزمان والمكان  أشرتالتمييز كما تجعلنا قادرين على  أمورالنظر الى جملة ويمكن 
وقد استنبطنا بعض المفاهيم من خلال دراستنا  ، المحدث أوالجانب العقلي والفكري لهذا الراوي وكذلك 

فيها  هوتمرس هدراسة مجموعة من مرويات وكذلك ،ية لهذه الشخصية ووقفنا على وجود اكثر من شخص
ل الأمر عند المقارنة وربما يص تها ؛لها أو مخالف ةمرويات بسبب مشابه ينسب إليه من معرفة ما بحيث

حذّاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم " ولذا : ، تشابهها مع المعروف عنه ومدى فاظللأاإلى تمييز 
ال، وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهم خاص يفهمون به أنَّ هذا الحديث يشبه للحديث، ومعرفتهم بالرج

ا فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنم حديث
لمقارنة ، وربما يصل الأمر عند ا يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عَنْ سائر أهل العلم

 .(89)"إلى تمييز ألفاظ بعض الرواة عن المحدث ومدى تشابهها مع المعروف عنه
ول : ذكره الكشي وغيره من رواية أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يق لكن من خلال ما

باقر والصادق درك الفإن أبا خالد الكابلي لم يكان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن الحنيفة دهرا . . ." ، 
 .لقول بوجود أكثر من شخصيةمستدعاة ل الأمروهذا  ،يدلل على عدم وجوده الإمام عنهلأن حديث  ؛
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الباقر  الإمامقليل من روايته عن  ، وهناك عدد غير بي خالد الكابلي خلال هذه المرحلةتباينت روايات أ
لمهدي ، والفقه ، والفرقة الناجية ، اوأخبار الإمام ،  الإمامة : ، وأخذت حيزا مهما في كتب الحديث

 .(90)الشيعية مصادر الحديثل المهمة التي ترتكز عليها اصوغيرها من المف ، والتفسير ، وخواص الأئمة
الإمام  الراوي المباشر عن هو ، في بعض الروايات ،صادقال الإمامنجد حضوره خلال عصر ومع ذلك 

مامية من نواحي وجوانب متعددة ى الشيعة الاحيث كانت هذه المرحلة من المراحل المهمة لد، (91)صادق
لفكرية نتيجة التغيرات السياسية التي طرأت على الأمة مع الريادة العلمية وا أخذهاالأول، تي في المقام ، يأ

 .خذوا سياسة المهادنة مع العلويين في بادئ الأمرالذين اتومجيء العباسيين  الأمويينضعف 
أطول  الإمامفقد كان  ،البيت أهللظروف في تركيز وتثبيت مدرسة هذه ا الإمام الصادق لذا استغل

م(، من الأئمة الآخرين مما أعطاه مساحة زمنية واسعة ليقوم بدور 765ـ699هـ/148ـ  80عمرا ) الأئمة
ة أن يقوموا بمثله، لأن الزمن له تأثير في الحوادث والنشاط والعمل وأداء لم يكن من الممكن لبقية الأئم

م( ، أي بعد وفاة الإمام الباقر 732هـ/114، وتحديدا منذ توليه منصب الإمامة سنة )(92)ياتالمسؤول
 .()ع

رات المنشقة عن ، وكان اهمها التياجملة مشاكل على جوانب مختلفة من الساحة الفكرية الإمامواجه 
، مام الصادق لإمامية قد أقلق الإلا شك من أن هذا الموقف الذي شهدته الشيعة االتشييع الامامي ،

انشقت خلال عصر  ق التي،وغيرها من الفر لاسيما من قبل الفرقة الكيسانية والفرق التي انشقت عنها 
فيما بينها مقابل الاندحارات  ، وهي بدون شك كانت ردة الفعل للأشخاص وهي تختلفالباقر الإمام

 والمصاعب التي يواجهوها .
قيدية قد يرى أنها تتلاءم مع تطلعاته ورغباته الآنية ، بينما حيث يميل البعض نتيجة لذلك إلى تيارات ع

ات والمصاعب دروس الاستقامة والصلابة والقدرة على تحدي المشاكل هناك آخرون يتعلمون من الانتكاس
ما دعت الإمام أن ينحو منحى جديدا في التفكير والتعامل من أجل أن يخرج شيعته من ومقاومتها . م

لمتكررة ، ويخرجهم من أفق التفكير الضيق في معرفة الإمام، واضعا دستورا عاما سجل هذه الانقسامات ا
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سي للإمام ك استطاع الإمام إحداث ثورة في الذهنية الشيعية تحول فيها تأكيد المنصب السيافيه كل وبذل
 .(93)الإمامةإلى تأكيد منصبه المذهبي والعلمي وبيان موقفه من نظرية 

في جملة محاور فكرية وعقيدية استطاع أن يؤسس مدرسته الإسلامية بكامل خاض الإمام الصادق 
كذلك ، واهتم ، وعلى الحياة السياسية في وقت واحدر على الحياة الثقافية والفكريةأركانها كان لها أثر كبي

يه الذي بلغ في تبلوره درجة رفيعة في عهد أباهتماما ملحوظا في بناء اتباع المذهب الشيعي الإمامي 
 الباقر واستمر محافظا على خطه العام بجوانبه المتعددة اجتماعيا وثقافيا وسياسيا.

ء لبيت النبوة ، فكان والولا الانتماءام كثيرا بإعادة المباني العقيدية والفكرية للشيعة ولخارطة عنى الإم
سادت تسمية  و،نشر مذهب أهل البيت ، وتوسعة دائرته في عصر الإمام لذا أخذ ينسب الشيعة إليه

ضمون التمييز ، وهي تسمية تنحو في نسيجها الداخلي م(94)الجعفرية المنسوبة إليه في هذه المرحلة
امي عموما ، وأقصد هناك الهاشمية ، المذهب الشيعي الإم أتباعوالتحديد عن الولاءات المذهبية لدى 

 .من الخلافة ومن العقائد الغالية الموقفوالمختارية ، والزيدية ، ولكل تسمية توجهاتها في مسائل الإمامة و 
التي كان ينتشر فيها  الإسلاميةمة من المدن في مراكز مهمع هذا الجو الذي عاشته الشيعة الامامية 

 أخذتالتي ،  الصادق الإمامعن  في حفظ بل وتدوين كثير من الروايات كان للرواة دور كبير التشييع ،
 .الاماميةحديث الروائي عند الشيعة في مصادر ال مهمةفيما بعد مساحات 

لبعض  قراءتناأبي خالد الكابلي ، عند  ففي الوقت الذي ذكرنا فيه هناك اختلاف بين كتب الرجال حول
، لكن نجد من (95)اكه عصر الإمام الباقر أو الصادقإدر  عدم ىإل التي نستدرك من نصوصها الروايات
 فيها يرد وفي تلك الرواية ، ضوره خلال هذا العصرحتذكر  تنقل عنه أخرى نصوص روائية  آخرجانب 

بل نقف  ، ات المؤثرة في المشهد العقدي الإماميوهو من الشخصي ،(96)ذكر المفضل بن عمر الجعفي
والجانب  ،(97)التي تخص الإمامةالكلامية في بعض المناقشات ضورا بعض الروايات كان له ح على

ضرورة رفض الحكم الظالم وعدم  وبالسر والكتمان وعدم الاذاعة ،  عملالو  (98)"التقية"الآخر الأكثر أهمية 
حول مصطلح "التقية" التي تعني أن يستبطن المؤمن الإيمان إذا كان في جمعها تنضوي بأالتعامل معه، و 
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 وأكد، عاشها الشيعة الإمامية هذه الحالة التي ل دفع الهلكة، وغيرها من الأفكار ، صلحة أو لأجذلك م
 كتدبير عقلاني ومخرج شرعي لحفظ المذهب.ئمتهم ، عليها أ

واستمرت في ريادتها حتى عصر  الإماميت في الوسط ساد بيتتبنتها مدرسة أهل ال وهذه الآراء التي
ووجدنا الشيعة الإمامية مطبقة على  ذلك بقوله : " إلى نوه، إذ  لخامس الهجري د في القرن االشيخ المفي

، ولتزول الشبهة في التعلق رة إليه دون غيره ، بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمهتحقيق أمره وتعيينه والإشا
لك في على ذلك المس واستمرت، (99)"بالإشارة إليه والدعوة إلى نصرتهفي الفتنة  به ، ويحصل الأمان

وكرست في العقل الشيعي وهذه الفكرة قد سادت  ،الإمام المهدي العمل بالتقية وانتظار الفرج على يد 
 الإمامي ولا أجانب الحقيقة إذا قلت ولوقتنا الحاضر.

أدلة أخرى على الحقيقة ، وأهمية هذه  على الرغم من وجود نهيترتب على ذلك ، من المناقشة السابقة ، أ
جر الأساس في هيكل ح ووضع، وهي ضرورية  لكمال وكمال مجموعة من الأدلة. استناالنصوص في در 

، ، لا يركز اهتمامنا على صياغة تلك الرؤية فحسبكتبناه بحثا وتحقيقا ع ماالدراسات اللاحقة التي ستشب
التي  ماميةالا ويذكرنا أن المشاكل التي شكلت اهتمام وأفق النصوص .)أو عدمها( ل أيضًا على قبولهاب

 اطفةالعالتي مدعاة الى قراءة حقيقية بعيدة عن ، ة، أو حتى الأساسيلت إلينا لم تكن المشكلة الوحيدةوص
غث من ال وتمييز بناء فكري عقيدي صحيح بعيدا الأساطير والخرافات من خلال فرز التحيز من اجل أو

 .والمندسين في لباس التشييع الغلاة كثيربه وتخليصه من الشوائب التي ألحقها  ، السمين
لى حساب النص، ، وتقديس للعقل ع لقد تعددت الأفهام الخاطئة ما بين غلو أو تقصير، وإفراط أو تفريط

لتشييع فهما خالصا من فهم النصوص العقيدية أو الشرعية ، نريد أن نفهم ا يأو إلغاء للعقل تماما حتى ف
تفسد عباداته البدع ، لذا علينا إعادة إنتاج الرواية بعد تنقيحها ، أو  الشوائب، لا تكدره عقائده الخرافات

والفعل، وبين المقدس والمدنس، بين ما فرضه الدين،  من الشوائب والإصرار على عدم التمييز بين النص
 هذا التاريخ. يوما فرضته الضرورة ف
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الفينا وضعوا أخبارًا في فضائلنا، يا ابن أبي محمود، إنّ مخ ":لأحد أصحابهالرضا  شار إليه الإماموهذا أ
لتصريح بمثالب أعدائنا، فإذا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلوّ، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها ا

تنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمع الناس الغلوّ فينا كفّروا شيعتنا، ونسبوهم إلى القول بربوبيّ 
 ، وقد قال الله عزّ وجلّ: "وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللِّ بأسمائنائنا بأسمائهم ثلبونا سمعوا مثالب أعدا

(. يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس 108" )الأنعام: فَيَسُبُّواْ اّللَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ 
 (100)الًا فالزم طريقتنا، فإنّه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه"يمينًا وشم

وتمييزا إبداعًا كانت هناك مجتمعات أكثر هذه النصوص أن وراء قلت  إذاالحقيقة  أجانبلا مع هذا و 
لألئة للثقافة تسمح لنا الواجهة المت، طوال عقود من الزمن وعلى أنتجبالمحتوى الفكري والثقافي الذي 

 في معظم الأحيان بإدراكها. شيعية الاماميةال
 :الخاتمة

،و تبدو المجموعات والتحليلات  ــ تشكل النصوص الجسم الرئيسي للمواد التي يعمل عليها المؤرخ1
لد الكابلي" دليلًا واضحًا على حد معايير مترجمنا "أبي خاأالضخمة للنصوص الشفهية والتي كانت 

 أهميتها في دراستنا.
ريخ والراوي جدليتان يصنع الناس تاريخهم الخاص ، لكنهم لا يصنعونه كما يحلو لهم ؛ إنهم لا ــ التا2

لتي يختارونها بأنفسهم ، ولكن في ظل الظروف التي يتم مواجهتها وإعطاؤها يصنعونه في ظل الظروف ا
 العلوم الاجتماعية.شرة. افتراضاتهم المسبقة الضمنية على النماذج المفاهيمية من ونقلها من الماضي مبا

هناك جملة من التعقيدات والصعوبات التي تكتنف الباحث في مسيرته الاستكشافية التي لابد ــ 3
م شعارها والنظر لها بجديه خلال دراسة مفكري ورواة الامامية خلال العصور المبكرة يأتي في المقااست

، إن لم يتم ، بينما قد ضاعت أعمال معاصريهمنفاتهمقليل جدًا من المؤلفين وصلت مص االأول نلحظ عدد
على المطلع على الفكر نسيانها ، وتآكل مفرداتها بين المصادر او ضياعها نهائيا ؛لأسباب غير خافية 

 الامامي.
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، سواء الرجالية أو الحديثية ، لاماميةفي المصادر ا ةــ أخذت حياة أبي خالد الكابلي مساحة غير قليل4
ها في بعض الروايات التي نقلت عنه في الحقل الفقهي ، وعلى الرغم من هذه المساحة التي بل تعدت

حياته ، نقف على شخصيات متعددة ومن المحتمل دمجت  شغلته هذه الروايات ، لكن عند قراءة تفاصيل
 بعنوان واحد وتحت مسمى واحد.

بسيطة جدا في حضورها الاجتماعي  م من كون هذه الشخصية "أبي خالد الكابلي" كانتـــ على الرغ5
والفكري ، لأن جملة مسيرة حياته لم تتعدى خدمته لمحمد بن الحنفية أو الإمام علي بن الحسين ، أو 

حة كونه بوابا عند الامام ، هذه الجوانب المهمة من حياته تجعلنا نستشف ليس لديه أي حضور في السا
دينية كما عرف عن الرواة الآخرون الذين كان لديهم الفكرية أو أي موقع مؤثر في مجال العلوم ال

 الحضور الكبير والمؤثر من أصحاب الأئمة.
، وهناك عدد غير قليل من لال عصر الامامين الباقر والصادقــ تباينت روايات أبي خالد الكابلي خ6

، ، والفرقة الناجيةفقه، وال، وأخبار الإمام المهدي: الإمامةحديثرواياته، وأخذت حيزا مهما في كتب ال
، وغيرها من المفاصل المهمة التي ترتكز عليها مصادر الحديث الشيعية والتي ، والتفسيروخواص الأئمة

على الرغم من دمجها من قبل الرجاليين  التسميةمن شخصيه حملت هذه  أكثرالى هناك تشير نصوصها 
 اث الامامي.او مؤرخي التر 

 الهوامش:
                                                 

التاريخ عند العرب  مفهوم ربيعي ، بعدها ؛ وما 119بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، ص ( الدوري ،1)
 .68ــ67،ص

 .25ــ23( الجابري ، نحن والتراث ، ص2)
ووضح في مقدمة  (الأحكامكتابه )تهذيب  صنفسه بهذا المشكل، فمن شغل نف أولالطوسي هو  الشيخ وربما يكون  (3)

 يده الله ممن أوجبالأصدقاء أذاكرني بعض  كتابه ما يعتور الباحث من مشاكل عند الخوض في مجال الحديث والرواية :"
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منافاة والتضاد ، حتى لا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف منهم ، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين وال علينا حقه
 .1/2."ا...ه ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاد

ويمكن ملاحظة  ثير من الوضاعين والمنحرفين والغلاة في سبيل دس أفكارهم ،الدس في الأصول وتيرة سار عليها ك (4)
 .2/491، 1/347ينظر : الكشي ، الرجال ،. ئمةذلك ومتابعته مع القرون المبكرة في حياة الأ

 .438ص كتب والمكتبات في العصور الوسطى ،( خليفة ، ال5)
 .45ــ  44ص ،  مس وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريينالقرن الخا الحديث النبوي الشريف من بداية ،ياسر( 6)
 .426الشيعة الامامية بين النص والتاريخ ، ص ، قانصو( 7)
 .78ص ( هاني ، محنة التراث الآخر،8)

)9(Mohammad Ali Amir-Moezzi ,The Divine Guide in Early Shiʻism: The Sources of 
Esotericism in Islam, State University of New York Press, 1994 ,p:63-65. 

ن لمدة أربعة سنوات ، على سبيل المثال ينظر : في ترجمة محمد بن أبي عمير ما تعرضت له مؤلفاته بعد ان سج (10)
كونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل : إن أخته دفنت كتبه في حال استتارها و  إذ نقل الكشي في ترجمته :"

 .326" الرجال ، صت ، فحدث من حفظه .غرفة فسال عليها المطر فهلك بل تركتها في
له من الكتب التي اغلبها ضاع وغيب خلال استعراضه مراجعة كتاب الرجال للشيج النجاشي دون لنا قائمه طوي (11)

 كذلك : . وينظر لأحوال مفكري الشيعة الإمامية
Massi Dakake,The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam Maria, SUNY 
Press, 2008,P:36-37.  

مة أهل البيت ورواتها والظروف التي ساهمت فيها ، عرض السيد الخوئي جملة تصوراته عن الأحاديث الواردة عن أئ( 12)
حفظه من الضياع يهم السلام وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث و إن أصحاب الأئمة عل ومدى الأخذ بها :"

اديث علنا ، بما أمرهم به الأئمة عليهم السلام ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ، ولم يتمكنوا من نشر الأحوالاندراس حس
 .23ــ 1/22معجم رجال الحديث ،. فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه !

 .167( سلهب ، تاريخ العراق في العهد البويهي ،ص13)

https://www.google.iq/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mohammad+Ali+Amir-Moezzi%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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ت الشيخ المفيد لى سبيل المثال كتاب تصحيح اعتقادات الإمامية، وهو من أهم مؤلفايمكن ان نلحظ ذلك بوضوح ع (14)
تقادات للشيخ الصدوق. اذ لم يكتف المفيد في إثبات العقائد بالآيات لذي صنفه ردا ونقدا لكتاب الاعهـ( ، ا 413)ت

 .والروايات كما فعل الصدوق، بل استعان بالأدلة العقلية أيضاً 
 ؛ وينظر كذلك :54ص للأصول ،عالم الجديدة ( الصدر ، الم15)

LIT Verlag, Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts (Freiburg 
Studies in Social Anthropology / Freiburger  ،2010  ، p:31. 

 .36ــ 35ص ( قانصو ، الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ،16)
 .65، ص ح، علم المصطل ( قاسمي17)
 .1/262( قطب الدين الراوندي ، الخرائج والجرائح ،18)
 .119( الرجال ، ص19)
 .148( الرجال ، ص20)
 .274( الرجال ، ص21)
 .317( الرجال ، ص22)
 .270ــــــ 269( ص23)
 .65( الرجال ، ص24)
 .173( معالم العلماء ، ص25)
 .157( الرجال ،ص26)
 .197( الرجال ، ص27)
 .7/564، ابن حبان ،8/180اريخ الكبير ،الت( 28)
 .8/180التاريخ الكبير ،( 29)
 .1/436ان الميزان ،لس( 30)
ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب في إحدى الروايات باسم أبي خالد الكاملي ،سند روائي واحد فقط ، وكما أشرت في ( 31)

 .7/152.المتن يبدو تصحيفا من النساخ
 .152ــ22/151( معجم رجال الحديث ،32)



 دراسة في حياته ورواياته في مصادر الحديث للشيعة الإمامية -أبو خالد الكابلي 

 

  

 476 2022آذار  2ج 64العدد 

 

                                                                                                                                                         

ن قولويه ، كامل الزيارات ، ، اب1/194، الكافي ،، الكليني 1/139ينظر على سبيل المثال : البرقي ، المحاسن ، (33)
 .وهناك مصادر أخرى كثيرة . 319، الصدوق ، كمال الدين ،ص 135ص

 .10/434( التستري ، قاموس الرجال ،34)
بية ، وهو: زبد القدر . وكل ما علا : طفاحة كزبد ة باللغة العر ( كفكير : مصطلح فارسي يشير الى مصطلح الطفاح35)

 .2/530، لسان العرب،علا منها. ابن منظورالقدر وما 
 .1/326( الكافي ، 36)
 ( الإمام علي بن الحسين ، الإمام الباقر ، الإمام الصادق ، الإمام موسى بن جعفر.37)
 .10/434( التستري ، قاموس الرجال ،38)
عتمد واية ضعيفة ، فكيف يأما أولا : فلان الر  يرفض هذا الاستدلال ويعتبره ضعيف جدا "السيد الخوئي ( على ان 39)

عليها ويرفع اليد بها عن عد الشيخ إياه في أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام ، وقد مرت في ترجمة كنكر رواية 
ه السلام . وثانيا : أنه لا دلالة في الرواية أبي جعفر علي جعفر ابن محمد بن قولويه بسنده ، عن أبي خالد الكابلي ، عن

محمد بن حنفية كان قبل صدور هذا الكلام ، وأما أنه كان متوفى قبل ذلك فليس في  مة أبي خالد الكابليإلا على أن خد
 .20/210".معجم رجال الحديث ،الكلام دلالة عليه بوجه ، كما هو ظاهر

 .280ــ2/279( لسان الميزان ،40)
ولد سنة  مي متقدم .أبو عامر : شاعر إمال بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ، أبو هاشم أو إسماعي (41)

ونشأ بالبصرة ، وعاش مترددا  ،قريب من الفرات على أرض الشام ، قريب من الرحبة  واد  وهو ولد في نعمانهـ  105
 . ينظر:بينها وبين الكوفة

 .وما بعدها 20المرزباني ، أخبار السيد الحميري ، ص؛  260ـ 7/248، الأغانيفهاني ، الأص
  .31ـ 27صالسيد الحميري ،  الحكيم ، شاعر العقيدة (42)
 .168( أخبار السيد الحميري ،ص43)
 .221( الخصيبي ، الهداية الكبرى ،ص44)
التراجم على فساد مذهبه وعقيدته ،  . وقد اجمعت كتب222( لمراجعة الرواية بتفاصيلها ينظر : الهداية الكبرى ، ص45)

،  54، ابن الغضائري ، الرجال ،ص67شي ، الرجال ،صذهب النصيريية "العلوية" . ينظر : النجاويعتبر من مؤسسي م
 .2/236، الزركلي ،الأعلام ،280ــ2/279ابن حجر ، لسان الميزان ،
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 .20النوبختي ، فرق الشيعة ، ص (46)
 .4/140، ي الملل والنحل ( الفصل ف47)
 .26( الأشعري القمي ، المقالات والفرق ،  ص 48)
 .165اسية ، ص( مؤلف مجهول  ، أخبار الدولة العب49)
 .26( النوبختي ، فرق الشيعة ،ص50)
 .18؛ الطوسي ، الغيبة ، ص 297ـ296المفيد ، الفصول المختارة ، ص (51)
 .21ـ 18الغيبة ، ص ، الطوسي ، 300ـ296ينظر : المفيد ، الفصول المختارة ، ص (52)
 .1/336( الكشي،الرجال ، 53)
  .1/337الرجال ،  كشي،( ال54)
 لطويل المطعمي ، من أصحاب الإمام علي بن الحسين وحواريه .( يحيى بن أم ا55)

 .39ــ21/37، جال الحديث، الخوئي ، معجم ر 120، الطوسي ، الرجال ، ص340ــ1/338الكشي ،الرجال ،ينظر : 
 .209ئل الإمامة ، ص( الطبري ، دلا56)
" كان أبو خالد الكابلي يخدم محمد بن ( الرواية وردت عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :57)

إمامة ابن الحنفية لمدة أنه امام ....." وهذا يشير إلى أهمية هذه الرواية لاعتقاد الكابلي ب الحنفية دهرا وما كان يشك في
تع بجملة اعترافه بإمامة الإمام علي بن الحسين ويؤكد باستمرارها بنسل الامام حسين ، ولابد الإمام يتم من الزمن ومن ثم

 .337ــــ1/336الكشي ، الرجال ،  . عليهاالله اطلعهامن الاستثناءات ، كان من بينها علوم الغيب التي 
 .1/337( الكشي ، الرجال ، 58)
 .193( الطبري ، دلائل الإمامة ، ص59)
 .61( المفيد ، الاختصاص ، ص60)
 .1/338( الكشي ، الرجال ، 61)
ها، كفاية الأثر، عن أبي خالد الكابلي وانفرد الخزاز القمي بذكر  "الإمامة" ذا الصدد( وهناك روايات أخرى وردت في ه62)

 .237ـــ236، ص178ــ 177ص
 .104هد ، ص( ابن سعيد الكوفي ، الز 63)
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الخصيبي في كتابه الهداية الكبرى تعددت الروايات لديه في الحديث الذي دار بين الإمام ( لاحظ على سبيل المثال : 64)
 .بإمامتهالحسين وأبي خالد الكابلي المتعلق علي بن 

( انفرد الطبري في كتابه دلائل الإمامة في ذكر مجموعة من الروايات عن ابي خالد الكابلي ولم نقف عليها في 65)
لم يرد اسمه في المصادر الرجالية كجبير بن الطحان متابعتنا لسلسلة الرواة نجد البعض منهم مصادر اخرى ، ومن خلال 

، أو يونس بن ظبيان وهي شخصية متهمة بالغلو ولايلتفت الى مارواه. 2/119ات علم رجال الحديث ،لنمازي ، مستدرك، ا
 .101، ابن الغضائري ،الرجال،ص448النجاشي ، الرجال ،ص

 .208،209،210،273،274دلائل الإمامة ، ص( الطبري ، 66)
 .225، 224، 223، 222ــ 221،ص ( ينظر على سبيل المثال : الخصيبي ، الهداية الكبرى 67)
ــ1/210( العياشي ، التفسير ، 68)  .371، 2/147،205، القمي ،تفسير ،2/25، 356، 248، 211ـ
 .246ــ1/245، الخرائج والجوارح ، الراوندي( 69)
 وهناك كثير من المعاجز التي ذكرها. .258ــ1/257دي ، الخرائج والجوارح ،الراون( 70)
 .168ــ167ص سيد الحميري ،يري الى هذه الحادثة في قصيدة ، ينظر : المرزباني ، أخبار الوقد اشار السيد الحم 
 326،363صالثاقب في المناقب ، ، ابن حمزة الطوسي ، 268، 263ـــ1/262الخرائج والجوارح ، ( ينظر:71)
مامية لدعواه الباطلة ادر الام علي الهادي وأخ الإمام العسكري ، ومصطلح الكذاب تناولته المصهو جعفر بن الإما (72)

 . 149؛ الطوسي ، الغيبة ، ص 80في الإمامة ، ينظر : النوبختي ، فرق الشيعة ، ص
 .655،  654، 320الصدوق ،كمال الدين ،ص( 73)
 .47، الطوسي ، الغيبة ،ص 328، 205النعماني ، الغيبة ،صنظر :  ( لمزيد من التفاصيل ي74)
 عية . لمزيد من التفاصيل ينظر :ح الأد( في الفقه ، والتفسير ، وشر 75)

 ، 211ــ1/210، العياشي ، التفسير ، 5/90، الأحكام، الطوسي ، تهذيب  271ـــ270ص الأخبارالصدوق ، معاني 
 .2/147القمي ، تفسير،

 ابلي ،وانفرد ابن حمزة في نقل هذه الرواية ، عن أبي خالد الك .363،ص الثاقب في المناقبزة الطوسي ، ( ابن حم76)
 .واستدلاله في الإمامة ومطالبته للحسن بن الحسن المثنى بسلاح رسول الله كجزء مهم من مواريث الإمامة

الله عليه وآله  الأئمة من سلاح رسول الله صلى ما عندوضع الشيخ الكليني في كتاب الكافي بابا كاملا عنوانه :"  (77)
 .1/237".سلاح رسول الله مثل التابوت في بني إسرائيلن مثل أ وبابا آخر عنوانه :" .237ـــ  1/232" ومتاعه
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 . 385( هواري ، السلطة والمعارضة في الإسلام ، ص78)
 . 172( الحكيم ، الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال ، ص79)
 . 360ـ  359ص ( صبحي ، نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنى عشرية ،80)
، من لا يحضره الفقيه : لأبي  ه 329الكليني المتوفى سنة  افي : للشيخ محمد بن يعقوب( الكتب الأربعة وهي : الك81)

تهذيب والاستبصار : . وال ه 381جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالصدوق ، والمتوفى سنة 
 .ه 460الحسن الطوسي والمتوفى سنة لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن

 (82) Buckley, The Early Shi’ite Ghulat, p.319. 
( من خلال علاقتة و قربه للإمام علي بن الحسين ووضح ذلك للإمام الباقر: " قد عرفت انقطاعي إلى أبيك وانسي به 83)

ختلف وإطلاعه على غيبيات تتعلق ير الرواية في مضمونها كان حديث الإمام معه بشكل م". وتشووحشتي من الناس
 .299ام الحديث عنها مع احد من أصحابه. النعماني ، الغيبة ،صام المهدي ، ولم يسبق للإمبشخصية الام

 .8/224، 5/279، 195، 1/194( ينظر على سبيل المثل : الكليني ، الكافي ، 84)
 .2/399المحاسن ،( البرقي ، 85)
 .1/336( الكشي ، الرجال ،86)
روى عنه ــ الإمام الباقرـــ وعن أبي عبد  أبو خالد الكابلي الأصغر ، هذا يتماشى مع ما ذكره الطوسي في رجاله :"و  (87)

بن عقدة : :" أبو خالد القماط ، له كتاب ، وقال ا وكذلك في الفهرست .148الله عليهما السلام ، والكبير اسمه كنكر". ص
ان النجاشي لم يترجم له  . مع العلم 173" ينتمي له الغلاة وله كتب"ص. واضاف ابن شهراشوب :269اسمه كنكر ". ص

 وحتى الشيخ الطوسي لم يذكر لأبي خالد الكابلي أي كتاب. ،
ا اصبحت موضع اهتمام المشكلة غالبا ما يواجهها الباحث في سلسلة سند الروايات التاريخية أو الحديثية ، لذ هذه( 88)

ص اغلب هذه : "المؤتلف والمختلف" ولخ لاولى وصنفوا لها كتبا خاصة اطلق عليها اسمكبير من العلماء منذ القرون ا
ثم الرواة إن اتفقت الأسماء خطا واختفلت نطقا ، فهو المؤتلف والمختلف ، وإن اتفقت  الإشكالات الكحلاني بقوله :"

( كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا كسأو بالع( نطقا مع اختلافهما خطا )*ختلفت الاباءالأسماء ( خطا ونطقا ) وا
و المتشابه ، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم الأب والاختلاف في النسبة ، وكذا إن وقع الاباء خطا ونطقا ) فهوتتفق 

باه الا مما قبله أنواع : منها أن يحصل الاتفاق والاشتالاتفاق في الاسم واسم الأب ، والاختلاف في النسبة . ويتركب منه و 
 بن زيد ، وعبد الله بن يزيد ) أو ( يحصل الاتفاق في د بن سيار ، وعبد الله( كمحمد بن سنان ، ومحمفي حرف أو حرفين
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، ويزيد بن الأسود الخط والنطق ، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه ) بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك ( كالأسود بن يزيد ، 
 .4/232". سبل السلام ،يساروأيوب بن سيار ، وأيوب بن 

 .2/861رمذي ،لحنبلي ، شرح علل التابن رجب ا: ( ينظر 89)
ورد بهذا العنوان في إسناد جملة من الروايات . روى  ( استقصى السيد الخوئي في معجمه روايات أبي خالد الكابلي :"90)

، باب أن الأئمة عليهم السلام  4ب الحجة ، كتا 1وروى عنه أبو أيوب . الكافي : الجزء  عن أبي جعفر عليه السلام ،
. عنه سدير الصيرفي  283، وروى عنه جميل بن صالح ، الروضة : الحديث  4، و  1 ، الحديث 13 عز وجل نور الله

 .  5، الحديث  33اب له ، باب آخر في التقدير وأن الطعام لا حس 6، كتاب الأطعمة  6. الكافي : الجزء 
 .2/372لى سبيل المثل : الكليني ، الكافي ،( ينظر ع91)
 .99، ص م الصادق ومنجزاتهتصات الإما، مخ( الحكيم 92)
 .17مدرسي ، المباني الفكرية للتشيع ، ص (93)
 .75، صحصر الاجتهادحصر الاجتهادحصر الاجتهادأغا بزرك ،  (94)
لمسيب والقاسم بن د الله عليه السلام كان سعيد ابن اعلى سبيل المثال ما روي عن إسحاق بن جرير قال:" أبو عب (95)

 . 1/472الحسين عليهما السلام" . الكليني ، الكافي ،ات علي بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثق
ونجد في بعض الروايات ينقل عنه مباشرة. ينظر : الهلالي،كتاب سليم بن  .274ــــ273الطبري ، دلائل الإمامة ،ص (96)

 .455قيس ،ص
 .2/424الكشي ، الرجال ، (97)
 .2/372الكافي ، الكليني ، (98)
 .74ص ،الفصول العشرة (99)
 .2/272أخبار الرضا،  الصدوق ، عيون  (100)

 :المصادر والمراجع
 م(.914أو  911هـ/301أو  299الأشعري القمي ، سعد بن عبد الله )ت 

 م(.1963هران : مطبعة حيدري ، ـ المقالات والفرق ، ترجمة محمد جواد مشكور، ) ط1
 .هـ(356الأصفهاني ، أبو الفرج علي بن الحسين )ت

 ، ) بيروت : دار الفكر ، د. ت (. 2تحقيق سمير جابر، طالأغاني ،  ــ2
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 أغا بزرك الطهراني ، محمد محسن .
 هـ(. 1401ي الأنصاري،) قم : مطبعة الخيام،ـ حصر الاجتهاد ، تحقيق محمد عل3

 م ( . 869هـ/256حمد بن إسماعيل ) تالبخاري ، م
 ت(. ر الفكر ،بيروت ، د.ـ التاريخ الكبير ، تحقيق السيد هاشم الندوي،) بيروت: دا4

 م(.887هــ ـــ 274أحمد بن محمد ) البرقي ،
 هــ(.1430قم : مؤسسة الإمام الصادق ،، ) 1الرجال ، تحقيق وتعليق حيدر محمد علي ، طــ 5
 هـ(. 1370جلال الدين الحسيني،)طهران :دار الكتب الإسلامية،تحقيق  ـ المحاسن،6

 .بعيج ، مالك علي 
 م(.2008لتدوين التاريخي عند العرب ،)عمان : دار اليراع للنشر والتوزيع ، التاريخ المحلي في امكانة كتب ــ 7

 م( .1070هـ / 463بن علي بن ثابت ) ت الخطيب البغدادي ، أحمد 
 م(.1985م الرواية ، تحقيق : أحمد عمر هاشم ،)بيروت : دار الكتاب العربي ،الكفاية في علــ  8

 بلخن ، جنات.
 م(.2014،) الرباط : دار الامان، 1ول ريكو ، طلسرد التاريخي عند باــ 9

 التستري ، محمد تقي .
 ( .هـ 1419) قم : مؤسسة النشر الإسلامي ،سسة النشر الإسلامي قاموس الرجال ، تحقيق مؤ  ــ10

 الجابري ، محمد عابد.
 (1993،)بيروت : المركز الثقافي العربي 6ــ نحن والتراث ، ط11

 م(.1448هـ / 852جر العسقلاني ، أحمد بن علي ) ت ابن ح
 هـ ( . 1406، ، ) بيروت : مؤسسة الأعلمي  3نظامية في الهند ، طـ لسان الميزان ، تحقيق دائرة المعارف ال12

 الحكيم ، محمد تقي.
 (.هـ 1422والنشر ،) بيروت : المؤسسة الدولية للدراسات   2شاعر العقيدة السيد الحميري ، طــ 13

 الحكيم ، محمد باقر.
 هـ (.1424وت : المركز الإسلامي المعاصر ، ، ) بير 1الإمامة وأهل البيت النظرية والاستدلال، طــ 14
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مؤتمر الإمام الصادق ، ) طهران : مركز الطباعة والنشر مختصات الإمام الصادق ومنجزاته ، دراسات وبحوث ــ 15
 .هـ ( 1424بيت ، للمجمع العالمي لأهل ال

 م(.1154هـ / 560ابن حمزة الطوسي ، محمد بن علي )ت
 هـ(. 1412، تحقيق نبيل رضا علوان ، ) قم : مطبعة الصدر ،  1ـ الثاقب في المناقب ، ط16

 حميش ، سالم.
 م(.2008فلسفة التاريخ ،)بيروت : دار الطليعة ، الخلدونية في ضوءــ 17

 م( .1009هـ/ 400ي بن محمد )تالخزاز القمي ، أبي القاسم عل
 هـ ( .1401د اللطيف الحسيني ، ) قم : مطبعة الخيام ،عبـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الأثنى عشر ، تحقيق 18

 هــ(334الخصيبي ، أبي عبد الله الحسين بن حمدان )
 م(.1991ع ،ــ الهداية الكبرى ، )بيروت : مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزي 19

 بان عبد العزيز.خليفة ، شع
، الشرق الأقصى ، )القاهرة : الدار المصرية اللبنانية للطباعة الكتب والمكتبات في العصور الوسطى : الشرق المسلم ــ20

 م(.1997والنشر والتوزيع، 
 أبو القاسم . الخوئي ، السيد

 .هـ(  1413مط ، .د :، ) إيران  1ـ معجم رجال الحديث ، ط21
 .الدوري ، عبد العزيز

 (.1960كية ،بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ، )بيروت : المطبعة الكاثولي ــ22
 ربيعي ،اسماعيل نوري.

 التاريخية(. مفهوم التاريخ عند العرب ،)ليبيا : مركز جهاد الليبيين للدراساتــ 23
 هـ(.795ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن بن احمد )ت

 هـ(.1407، تحقيق همام عبد الرحيم ، )الأردن : مكتبة المنار ، شرح علل الترمذيــ 24
 (.3د الكوفي ، الحسين بن سعيد )ت قابن سعي

 هـ(.1399ة ،الزهد ، تحقيق : ميرزا غلام رضا عرفانيان ،)قم : المطبعة العلميــ 25
 سلطان ، جاسم.
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 م(.2015)بيروت : الشبكة العربية للأبحاث والنشر ، 1بأزمتنا الحضارية، ط التراث وإشكالياته الكبرى نحو وعي جديدــ 26
 سلهب ، حسن.

 م(.2008تاريخ العراق في العهد البويهي ،)بيروت : دار المحجة البيضاء ، ــ27
 م( .1192هـ/588علي )تابن شهرآشوب ، رشيد الدين محمد بن 

 ـ معالم العلماء ، ) قم : د . مط ، د. ت( .28
 م( .1153هـ / 548الكريم بن أبي بكر ) ت  هرستاني ، محمد بن عبدالش
 هـ( . 1404حمد سيد كيلاني،) بيروت : دار المعرفة، ـ الملل والنحل ،تحقيق م29

 صبحي ، أحمد محمود .
 م (. 1969نى عشرية،) القاهرة : دار المعارف ، ـ نظرية الإمامة لدى الشيعة الأث30

 الصدر ، محمد باقر.
 م(.1981،)بيروت : دار التعارف ،3ول ،طالمعالم الجديدة للأص ــ31

 م ( .991هـ/381ي بن الحسين بن بابويه القمي )ت الصدوق ، أبو جعفر محمد بن عل
حسين الأعلمي ، ) بيروت : مطابع مؤسسة الأعلمي ،  ـ عيون أخبار الرضا ، تحقيق و تصحيح وتعليق وتقديم الشيخ32

 هـ ( .1404
 هـ (1405تحقيق علي أكبر غفاري ، ) قم : مؤسسة النشر الإسلامي ، الدين وتمام النعمة ، ـ كمال 33
 هـ ( .1379، ـ معاني الأخبار ، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري ، ) قم : مؤسسة النشر الإسلامي 34

 لرابع الهجري/القرن العاشر الميلادي ( .جعفر محمد بن جرير بن رستم ) ت أوائل القرن ا الطبري ، أبو
 هـ(. 1413مية،) قم:مؤسسة البعثة، تحقيق قسم الدراسات الإسلا ئل الإمامة ،ـ دلا36

 م( .1067هـ/ 460الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن )ت
 هـ ( . 1404عثت ، ـ ، تحقيق مير داماد وآخرون ، ) قم : مطبعة ب ـ اختيار معرفة الرجال ـ المعروف برجال الكشي37
 ، ) طهران : مطبعة خورشيد ، د. ت ( . 4تعليق : السيد حسن الموسوي الخرسان ، طـ تهذيب الأحكام ، تحقيق و 38
قم : طبع ونشر ، ) 1ـ الرجال ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة والشيخ جواد القومي، ط39

 هـ ( .1415مؤسسة نشر الفقاهة ، 
 هـ (.1411، ) قم : مطبعة بهمن ،  1أحمد ناصح ، طـ الغيبة ، تحقيق عباد الله الطهراني و علي 40
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، ) قم : طبع 1ـ الفهرست ، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، تحقيق مؤسسة نشر الفقاهة والشيخ جواد القومي، ط41
 هـ ( .1417قاهة ، ونشر مؤسسة نشر الف
 عبد الحميد ،صائب.

خي الإسلام ،) بيروت : وتدوينا ونقدا وفلسفة ومناهج كبار مؤر  التاريخ ومناهج المؤرخين في علم التاريخ: نشأة علمــ 42
 م(.2001دار الغدير ،

 العمري ،أكرم ضياء.
 م(.1995،، مناهج البحث وتحقيق التراث ،)المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكمــ 43

 .هـ(320العياشي ، محمد بن مسعود )ت 
 ية ، د.ت(ي ، )طهران : المكتبة العلمية الاسلامالتفسير ، تحقيق : هاشم الرسولي المحلاتــ 44

 ابن الغضائري،أحمد بن الحسين البغدادي) ت القرن الخامس/القرن الحادي عشر الميلادي (.
 هـ ( .1422) قم :مطبعة سرور ، 1ـ الرجال ، تحقيق محمد رضا الجلالي، ط45

 لهادي.الفضلي ، عبد ا
 هـ(.1421قرى،أصول الحديث ، )بيروت :مؤسسة أم ال ــ46

 قاسمي ،علي.
 م(.2008مصطلح: أسسه النظرية و تطبيقاته العملية ،)بيروت : مكتبة لبنان ناشرون،، علم الــ 47

 قانصو ، وجيه.
 م(.2016ر الفارابي ،دراسة في مراحل التكوين الأولى ،) بيروت : دا الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ:ــ 48

 ( .م1177هـ/573بن هبة الله بن الحسن )ت قطب الدين الراوندي ، سعيد
 هـ(.1409ـ الخرائج والجرائح ، تحقيق مؤسسة الإمام المهدي ، ) قم : المطبعة العلمية ، 49

 م ( .940هـ/329القمي، علي بن إبراهيم ) ت
 .هـ ( 1387، ) قم : مطبعة النجف ،  3الموسوي ، طتفسير القمي ، صحيح وتعليق وتقديم السيد طيب  ـ50

 ( .977هـ/ 367ابن قولويه ، جعفر بن محمد )ت
 (.ـه 1417ـ كامل الزيارات ، تحقيق جواد القيومي ، ) قم : مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي ، 51

 م( .940هـ /329 الكليني ، أبو جعفر محمد بن يعقوب ) ت
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 هـ( .1388أكبر غفاري ،) طهران : مطبعة حيدري، ـ أصول الكافي ، تحقيق علي 52
 هـ(.1182الكحلاني ، محمد بن اسماعيل )ت 

،)مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 4سبل السلام ، مراجعة وتعليق : الشيخ محمد عبد العزيز الخولي ،ط ــ53
 م(.1960الحلبي وأولاده ،
 كوثراني ، وجيه.

 م(.2013للأبحاث ودراسة السياسات ،،)بيروت : المركز العربي 2.مدارس .مناهج " ، ط تأريخ التأريخ "اتجاهاتــ 54
 مؤلف مجهول )القرن الثالث الهجري (.

لطباعة والنشر أخبار الدولة العباسية ، تحقيق عبد العزيز الدوري و عبد الجبار المطلبي ، ) بيروت : دار الطليعة لــ 55
 م (.1971،

 مدرسي ، حسين .
) إيران : مطبعة شريعت ، 1الأولى ، ترجمة فخري مشكور ، ططور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة ـ ت56

 هـ ( .1423
 هـ (.384المرزباني ، محمد بن عمران )ت

 هـ (.1385الأشرف : مطبعة النعمان ،  ، ) النجف 1أخبار السيد الحميري ، تحقيق محمد هادي الأميني ، ط ــ57
 م ( .1022هـ/ 413محمد بن النعمان ) ت  المفيد ،

 هـ ( .1414لسيد محمود الزرندي ، ) قم : نشر جماعة المدرسيين ، ختصاص ، تحقيق علي أكبر غفاري ، اـ الا58
 هـ ( .1414بيروت : دار المفيد ، ،)  2ـ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات ، تحقيق إبراهيم الأنصاري ، ط59
 هـ . 1413مر الشيخ المفيد، عتقاد ـ تصحيح اعتقاد الإمامية ـ ، ) قم : مؤتـ تصحيح الا60
 م(.1993الفصول العشرة في الغيبة ،حقيق : الشيخ فارس الحسون،)بيروت : دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، ــ 61
 هـ(.1414علي شريفي ،) بيروت : دار المفيد، ـ الفصول المختارة ، تحقيق مير 62
 م( .1311هـ/711ن منظور ، أبو الفضل محمد بن المكرم )ت اب

 : دار صادر ، د.ت ( . ـ لسان العرب ، ) بيروت63
 النجار ، جميل موسى.

 م(.2011دراسات في فلسفة التاريخ النقدية ،)القاهرة : مكتبة مدبولي ، ــ64
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 م( .1058هـ/450)تالنجاشي ، أحمد بن علي 
 هـ(.1416 ى الشبيري ،) قم : مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي،الرجال،تحقيق السيد موس ــ65

 م ( .990هـ/ 380اهيم )تالنعماني ، محمد بن إبر 
 الغيبة ، تحقيق فارس حسون ، ) قم : مطبعة مهر ، بلا ( . ــ66

 م( .817هـ/310النوبختي ، الحسن بن موسى )
 هـ( .1404ة ، ) بيروت ، دار الأضواء ـ فرق الشيع67

 ريس.هاني ،إد
، الكتابة التاريخية، علم الكلام، الحكمة، ة في الموروث الإمامي : مقاربة فيمحنة التراث الآخر: النزعات العقلانيــ 68

 م(.1998أصول التشريع ،) بيروت : دار الغدير،
 لسابع الميلادي ( .الهلالي ، سليم بن قيس )ت القرن الأول الهجري/القرن ا

 هـ( .1420ادي ، قيق محمد باقر الأنصاري ، ) قم : مؤسسة نشر الهـ كتاب سليم بن قيس ، تح69
 هواري ، زهير.

، ) بيروت : سيكو  1هـ " ، ط 132ـ 11السلطة والمعارضة في الإسلام بحث في الإشكالية الفكرية والاجتماعية " ــ70
 م (. 2003للطباعة ، 
 ويش.ياسر ، الدر 

، )القاهرة : العصر الجديد  ن الخامس وحتى نهاية القرن الرابع عشر الهجريينالحديث النبوي الشريف من بداية القر ــ 71
 م(.2014ر، للنش

 : الأجنبية المراجع
1.Buckley,R, The Early Shi’ite Ghulat, Journal of Semitic Studies, 1997. 
2.Christoph Marcinkowski , Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social 
Contexts (Freiburg Studies in Social Anthropology) , (  Münster , LIT Verlag , 2010 ) . 
3.Maria Massi Dakake,The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam , ( New 
York : State University of New York Press , 2010 ) . 
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 دراسة تاريخية في العصر العباسي -تلاف الكتب وتداعياتها المذهبيةإظاهرة 
 م( 1258 – 749هـ /  656 – 132)

 علي خضير الحدراوي  م.
 جامعة الكوفة /كلية الاداب

 :المقدمة
يمثل هذا البحث محاولة أكاديمة لدراسة ظاهرة اتلاف الكتب وتداعياتها المذهبية في العصر العباسي 
بصفتها الهدف الرئيسي للبحث كواحدة من الظواهر السلبية المنتشرة في العصر العباسي والتي كان لها 

 آثاراً جسيمة على التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية اذ كلفته فقدان امهات الكتب ونفائسها.
زمات الاقتصادية والاجتماعية في سلامية الى العديد من النكبات السياسية والأتعرضت الحضارة الإلقد 

الزمني لهذه الدراسة، ولكن كل هذه  الإطارتاريخها الوسيط وعلى وجه التحديد العصر العباسي بصفته 
ن نعد ظاهرة اتلاف الكتب أزمات لم تكن هي المتحكمة والمؤثرة في تاريخ هذه الحقبة فيمكن المشاكل والأ

خذ بالنمو والتطور اعتبارا من أفي التأليف والتصنيف الذي  خذت بالانتشار متزامنة مع التوسعأالتي 
 نذلك.آسلامية الظواهر ضررا في مستقبل الحضارة الإ أكثرمطلع العصر العباسي واحدة من 

والتفاعل الثقافي والمناظرات والمجالس العلمية  ففي الوقت الذي نرى السلطة العباسية تدعم حركة التاليف
خر عملية اتلاف الكتب سيما كتب سلامي، فهي تتبنى من الجانب الآثراء التراث الإإفي الذي يسهم 

هلاك واغتيال الكتب إ وبهذا فهي تسهم في المخالفين والمعارضين وتستخدمها كأداة في ضرب الخصوم 
ن عملية اتلاف الكتب إوالحروب والدواعي الشخصية ومهما يكن ف جنبا الى جنب مع الظواهر الطبيعية

لنا كباحثين ومختصين في  وبالأخصللأسف ظاهرة سلبية كلفت الترتث الاسلامي بالكثير من الخسارة، 
نظارنا جملة أذ نؤشر واحدة من نتائج هذه الظاهرة في لب عملنا فبسببها غيبت عن إالتاريخ الاسلامي 

حداث تلك الحقبة أن تقدم لنا مادة تاريخية حول كثير من أريخية المهمة التي من شأنها لمصادر التاامن 
ن و ن والمؤرخو ن تصل، وبغيابها اضطر الباحثأوبالتالي ستزيل الضبابية والالتباس فيها لو قدر لها 
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ة ربط احداثها حداث تلك الحقبة ومحاولأن الى اعتماد التحليل والاستنتاج والتكهن كسبيل لقراءة و المعاصر 
من مصادر وهذا الاسلوب ليس الانجح في تقديم صورة قاطعة للاحداث التاريخية،  بما هو متوافر لديهم
قد خسرنا الكثير من تراث الامة الاسلامية والاكثر من ذلك يمكن ان نرصد ان فبخسارة تلك الكتب 

الكتاب كان ضحية اختلاف مذهبي وقد سبب غيابه تكريسا لهذا الاختلاف في صفوف الباحثين وتناقضا 
 طرافه .أفي الرؤى والافكار لعدم امتلاكهم مادة تاريخية تسهم في فض النزاع او ترجيح احد 

لاف الكتب لم تطل كتاب او اثنين بل احيانا تصل الى اتلاف مكتبات وفي الوقت الذي نقدر ن عملية اتإ
ما لهذه الكتب من قيمة علمية نثمن خسارتها المادية ومجهوداتها الفكرية من قبل كتابها ومؤلفيها من 

أتها حتى العصر العلماء ، ولعل هذه الظاهرة كان موجودة في سائر الامم ومنها الامة الاسلامية منذ نش
التوسع الكبير في هذه  اطار زمني لهذه الدراسة كان مدعاتهالعباسي ولكن ميلنا لاتخاذ العصر العباسي ك

ركة التصنيف والتأليف والازدهار الحضاري اضافة الى ان السلطة العباسية حالظاهرة نظرا للتوسع في 
ارس مدفوعة بالتعصب الديني والاختلاف كانت تشرف على هذه الظاهرة بشكل مباشر كما في العراق وف

لفكرية والمذهبية، افي الاراء الفكرية وظهور الحركات المذهبي سيما ان هذه الحقبة عرفت برواج التباين 
الخ ، وبالمقابل فان هذه الظاهرة كانت محدودة في العصور الاسلامية المبكرة، 000كالزندقة والمعتزلة 

عصور الاسلامية المبكرة ولكنها كانت محدودة قياسا بالعصر العباسي نظرا وتعد هذه الظاهرة هي وليدة ال
لشيوع اعتمادهم على الحفظ وتناقل الرواية الشفهية وندرة الكتب لديهم بل ان هناك نهي عن الكتابة انذاك 

 ليصرف تركيز المسلمين على القرآن الكريم .
 :لمحة تاريخية-

الاكثر فاعلية في نقل المعرفة فهي تعمل على نقل الافكار والمعتقدات عبر الزمن تعد الكتب الوسيلة 
ومن خلالها تقاس تقدم الامم لما تنقله الينا في بطونها من اخبار عن تجاربهم ومعارفهم وانجازاتهم، فهي 

العصر   بالنسبة لنا مرآة تعكس قدرات مؤلفيها وتعرض افكار مدونيها وهي الوسيلة الاكثر شيوعا في
العباسي لحفظ وتداول المعارف المختلفة، وهنا ما يفسر تعمد السلطة العباسية ولستة قرون على ملاحقتها 
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واتلاف كل من لايتوافق مع ميولها واتجاهاتها، على اعتبار انها تششكل مصدر خطر لما تحتويه في 
اف فكري او اختلاف مذهبي مضامينها من افكار بشكل مباشر كأن تكون افكار اعتلال ديني او انحر 

بحسب ادعاء السلطة وتارة اخرى تجد فيها مهدا غير مباشر لما تعرضه هذه الكتب من الاخبار 
والروايات التي تتناول مناقب معارضي السلطة او اعدادهم او تخلد امججاد قبيلة ومفاخرها دون سواها 

يطيب للسلطة ان تخلد  ه لايدها، فانوتب كتبتلك الممن لايروق لأطراف اخرى سلطوية او قبلية فتلاحق 
لنقيض من ذلك ليحط من مكانة اعدائهم مناقبهم في الوقت الذي تريد هي امناقب معارضيهم وتستعرض 

في عيون الناس لا ليرفع من شأنهم فيسطع نجمهم في عيون الناس فتميل اليهم الافئدة ، وعليه فأنهم 
عن هذا النوع من الكتب وابادته لمعالجة ما قد تسببه هذه  وبعملية استباقية تستهدف التقصي والبحث

 المعلومات من مشاكل عقائدية او سياسية في حال شيوعها .
الى جانبها اطراف اخرى  كان  لم تكن من فعل السلطة فحسب بل للكتب كما ان عملية اتلاف السلطة

هم بالحرق او الغسل وغيرها من وبدوافع مختلفة فقد عمد بعض العلماء بعض العلماء الى اتلاف كتب
وسائل الاتلاف وكان وراء ذلك اسباب متعددة ياتي في مقدمتها خشيتهم من وقوعها بيد غيرهم فلا 
يكرموها او لايحسنوا استخدامها مما يوقع الفتنة ، كما ان خشيتهم من وقوعها بيد السلطة فيتهموهم 

بطش والدمار مع كتبهم سيما ما عرف عن السلطة او يرمونهم بالاعتلال  الفكري فينالهم البالبدعة 
 943هـ /  332العباسية من شدة في هذا الاتجاه ولنا في حادثة احراق محمد بن علي الشلغماني سنة ) 

م م ( في بغداد زمن الرضي بالله وكان ذلك بعد ان عثر لديه على كتب تدين ادعائه بالربوبية فأته
ومن الدواعي الشخصية لاتلاف الكتب هو الزهد والتنسك والشواهد في  (1)بالزندقة وطاله الحرق هو وكتبه

هذا المضمار متوافرة في بطون الكتب منذ الاسلام المبكر مع ندرتها حتى سقوط الدولة العباسية 
التاريخية في حدود الاطار الزمني للدراسة مع تلميحات خارجها ان استوجب وسنكتفي بذكر الشواهد 

اعتنا ان حالات الاتلاف في صدر الاسلام كانت لاسباب دينية وبتوجيه من الزعامات الحديث وذلك لقن
الاسلامية وفي مقدمتها الرسول )ص( وهذا ما يبرر التزام المسلمون بها ، فيذكر ان هناك نهي عن 
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رب وهذا ماكان شائعا عند الع (2)الكتابة وهذا ما يفهم من قوله " انا امة امية ، لانكتب ولا نحسب "
فيما عدا القران الكريم وفق قوله " لاتكتبوا باعتمادهم على الحفظ دون التدوين والذي اعتمده الرسول )ص( 

، ويروى عن ابن ابي نظرة انه قال : قلنا لأبي سعيد  (3)عني شئ سوى القرآن من كتب شئ فليمحه"
وعن  (4)نبينا عليه الصلاة والسلام"الخدري " لو أكتبتنا الحديث فقال : لانكتبكم خذوها عنا كما اخذنا عن 

ويبدو ان هذا ما اعتمد عليه الخليفة عمر بن الخطاب في  (5)ابن عباس قال : " لانكتب العلم ولا نكتبه "
 (6)ه للعزوف عن كتابة السنة النبوية وكتب الى الامصار " من كان عنده شئ غير القران فليمحه "هتوج

ا هو عليه في العهد الراشدي حيث ذهب عمر بن الخطاب الى وبهذا يلاحظ ان الامور سارت على م
هرت في ايدي الناس كتب فأستنكر ذلك وقال " انه قد ظالاكثر من ذلك فعندما تبادر الى اسماعه انه 

بلغني انه قد ظهرت في ايديكم كتب ، فاحبها الى الله اعدلها واقومها ، فلا يبقين احد عنده كتاب الا 
يه رأي فظنوا انه يريد ان ينظر فيها ويقول على امر لايكون فيه اختلاف ، فأتوه بكتبهم اتاني به ، فأرى ف
ولعل عمله هذا يعتبر من بين اولى حالات حرق السلطة الاسلامية للكتب مدفوعة  (7)، فاحرقها بالنار"

 ف دفع المسلمين الى الاختصاص بالقران الكريم فقط .دبدوافع دينية به
حيث قال في احد خطبه " اعزم على كل من عنده ( علي بن ابي طالب )ع للامام  الحالوكذلك هو 

لكن سياسة  (8)"احاديث علماءهم وتركوا كتاب ربهمنما هلك الناس حيث تتبعوا إكتاب الا رجع فمحاه ، ف
ح ذلك حى منحى اخر ولربما في لاحق الايام من خلافته ويتضنتالامام علي عليه السلام في هذا الامر 

ديث وامر كاتبه حجليا من خلال املاءه النحو على كاتبه أبي الاسود الدؤلي كما كتب هو في الفقه وال
اقضيته واحكامه في فنون الفقه والصلاة وسائر  من الراتب بن عبيد الله بن ابي رافع ان يكتب المهم

من العلماء ولا يخشى عليهم من  الابواب وقد يكون منحاه هذا في باب الاجازة الخاصة لمن يثق بدرايتهم
كتابة لوما يدعم اعتقادنا هذا استمرار ظاهرة المنع ل والالتباس بالقرآن  الوقوع في المحذورات كالاختلاط

بشكل رسمي بعد الامام علي والحسن عليهما السلام لتستمر حتى عهد عمر بن عبد العزيز حيث رفع في 
 . (9)النبوي ايامه الحظر على كتابة الحديث 
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يخية في صدر الاسلام بقدر ما اردت ب والاستطراد في عرض الشواهد التار لا اريد ان اطلق عنان الاسها
ان هذه الظاهرة كانت معروفة ولم تكن من صنع السلطة العباسية بل ان العباسيون افضل من  اشيران 

صر العباسي كانت تهدف الى وظفها في محاربة خصومهم ، فان معظم حالات الاتلاف للكتب قبل الع
الحفاظ على العقلية الاسلامية وحمايتها من اثار الاختلاط فأن اصل الفكرة كانت ايجابية تريد للمسلمون 

ن ويفهموه اما في العصر العباسي فكانت موجه الى اصناف من الكتب متعددة منها آالقر  اان يهضمو 
ظاهرة اتلاف الكتب ا اكثر ضررا اذ وظف العباسيون الخ وهذا ما جعله 000الفقهي والفلسفي والتاريخي 

لضرب التراث الاسلامي عن طريق ابادة هذه الكتب القيمة وان كان ذلك ليس بقصد الفكر والتراث بل 
 بقصد ضرب الخصوم لكن النتيجة كانت واحدة في تقديرنا .

 :الاتلاف لغة واصطلاحا-
والتلف هو العطب والهلاك في كل شئ وهو  (10)الاتلاف لغة على وزن افعال وهو مصدر من أتلف

أي افناه إسرافا ومنها قال  ماله فلان مشتق  من الفعل تلف يتلف تلفا والمتلاف هو المهلاك ويقال اتلف
 الفرزدق

 (11)وقوم كرم قد نقلنا      قراهم فأتلفنا المنايا واتلفوا
 .(12)وسمي بذلك كانه يتلف سالكةئ واتلفه أي غيره ، والمتلفه هي الفقر ويقال تلف الش

 (13)نتفاع من الشئ عينا او مالااما الاتلاف اصطلاحا هو الاهلاك والافناء أي ابطال المنفعة او الا
 . (14)ك الشئ بأفناءه أي ابادتهواهلا

 .(15)المنفعة المطلوبة منه عادة عن ان يكون منتفع به ويعرف ايضا عل انه اخراج الشئ
 :دواعي إتلاف الكتب وموجباتها-

ان ظاهرة إتلاف الكتب لها مجموعة من الدواعي والاسباب التي تقضي بوقوعها عن قصد والتي المحنا 
ي الى انها امورا طبيعية حلبعضها انفا ، واضافة لذلك فتعزى هذه الظاهره الى جملة من الاسباب التي تو 

ه ان آفات الكتب كثيرة لاتقف وراءها أي ابعاد او مقاصد ومنها العوامل الطبيعية فمن المتعارف علي
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وهذه مهلكات طبيعية للكتب وكثيرا ما يحسب لماء والرطوبة والصواعق والحرائق وبعض الحشرات اومنها 
لها ارباب المكاتب التدابير لتجنب مخاطرها ، فان من الجائز ان تتعرض الكتب لهذه المفسدات وقد سجل 

 النبوي فأحرقته واحرقتان صاعقة اصابة منارة المسجد  اهدا من هذا النوع فيذكر السمهوديلنا التاريخ شو 
فعلى الرغم من خطورة هذه العوامل واقرارنا بها كأمر واقع وشديد الخطورة على الكتب  (16)مكتبته

، كما  ر ليستهدف امهات الكتب والنفائس منهايس الاخطر لانه امر طبيعي وغير مدبوالمكتبات لكنه ل
ه في الخطورة ، فغالبا ييمكن ان نعتبر العوامل الشخصية في اتلاف الكتب بذات المستوى فهي تدان

مايذهب المؤلفون ممن يريدون اتلاف كتبهم لاسباب خاصة وهذا ما يحجم مخاطرها فهي لاتستهدف 
او به كلها مذهب او قومية او حركة فكرية معينة بقدر ما هي قناعة خاصة للمؤلف بعدم جدوى كت

طأ في تقويم كتبه فيقع في احتقار نتائجه ويقلل من اهميتها نتيجة احباط مخبعضها وقد يكون مصيبا او 
او شطط عقلي او ظروف خاصة لربما  سياسية او مذهبيه تجعله يقدم على جلد ذاته عن طريق اتلاف 

هذا لايكون تعليلا منطقيا منصفا كتبه تلك التي وضع فيها ثمرة فكره وخلاصة جهده ولربما ان اعتقادنا 
ث لربما ا القرار الا لاسباب بمستوى الحدفأن هؤلاء علماء وفقهاء وليس من السهل عليهم ان يأخذوا هذ

تتعلق بخطورة ما تحتويه هذه الكتب في بطونها من معلومات فيذهب الى الاعتقاد انه لايجد من هو اهلا 
رها اذ ما وقعت بيد من لايقيمها فيذهب مضطرا الى اتلافها وقد ليستخلفه على هذه الكنوز وقد يساء تقدي

فلربما ان الزهد والتنسك الذي يعيشه بعض العلماء في اخر  يكون على النقيض من هذا الاحتمال وارداً 
ءة المعلومات او ضعف الاسانيد فيعمدوا الى في هذه الكتب من ردا هندم على ما ضمنو للحياتهم يدفعهم 

 157، وهذا ما ذهب اليه جملة ممن العلماء منهم ابي عمرو بن العلاء ) ت: اء بحرقهاالايصاحراقها او 
م ( الذي  تنسك في اخر حياته وعمد لاحراق كتبه ودفاتره والتي يذكر انها كانت تملئ بيته  773هـ / 

حواري ) ت: واحمد بن ابي ال (18) م ( 779هـ /  162لطائي ) ت: ، وداود بن نصير ا(17)قفحتىى الس
دي ) ت : وابو الحيان التوحي (20) م ( 966هـ / 355ابي ) ت : جعوابي بكر ال (19) م ( 860هـ /  246
 .(21) م ( 1009هـ /  400
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دات الكتب فبتعرض الدولة الاسلامية الى ازمات دكما يمكن ان يساق العامل الاقتصادي كواحد من مه
اذ  ما اخذنا بنظر سيما  ءل ما هو نفيس وقد يستهدف بالسرقة او الاعتدااقتصادية سينسحب ذلك على ك

اخراج الكتاب وندرة الكتب مما يدفع البعض الى سرقتها اذ ما سنحت  في لداخلةاالاعتبار غلاء المواد 
لعناصر حالات االاثمان بغية جني المال وبأي وسيلة وغالبا ما كانت تستغل هذه  الفرصة وبيعها بابخس

م اذ نهبت المكتبات 1200هـ /  597ما شهدته مصر سنة  الفوضى للاقدام على هذه الافعال وهذا
بل ان الاكثر من ذلك ان الكتب  (22)وبيعت كتبها بأزهد الاسعار بهدف استغلال عائدها في سد الرمق

م ان  1068هـ /  461عرض للنهب من قبل رجال السلطة انفسهم فيذكر المقريزي في احداث كانت تت
قد حملت كتبا من خزانة القصر الى دار الوزير محمد بن جعفر المغربي كمقابل  ملاً جوعشرون  خمس

ة بن لاستحقاقه المالي ويقدر ثمنها اكثر من مائة الف دينار وقد نهبت بالكامل عند هزيمة ناصر الدول
 .(23)حمدان اسوة بسائر خزائن الكتب في القاهرة

في خسارتنا نفائس الكتب في تراثنا الاسلامي فما  ولعل سائل يسأل اذا لم يكن كل ما تقدم سببا رئيسياً 
الاكثر ضررا في ضياع مصنفات قيمة تحوي معلومات قيمة بالنسبة للحضارة الاسلامية بشكل هو السبب 

بالخصوص هل هو اعداء الخارج ام اعداء الداخل وجهالتهم ، ونظرا لما بين ايدينا  عام والتاريخ الاسلامي
من شواهد تأريخية لكلا الطرفين فان لنا الحق بالترجيح بينهما لمن هو اكثر اضرارا ، فقد خسرت 

 1258هـ /  656اب جليلة ولعل في مقدمتها ما صنعه المغول سنة تالحضارة الاسلامية كتبا كثيرة ومك
الاخر بأغراقه في  م في بغداد من تعرضهم بالخراب والدمار لمكتبة بيت الحكمة واحراق كتبها واتلاف

ولكن من الانصاف ان نقول ان سنة الحروب هي الدمار واهلاك المهزوم وممتلكاته بقدر  نهر دجلة،
في ذم المغول فيما  ةالذهاب الى المغالا ولا اريد   لك الكتب والمكتباتتلطبيعي ان تنال االمستطاع ومن 

كونها زهوة منتصر وهمجية الغزو ولعل ميلي الى هذا الاعتقاد مبعثه الحقوه من دمار للتراث الاسلامي 
ان المغول لم يكونوا هم من وضعوا الاسس لظاهرة اتلاف الكتب فهي موجودة ومتأصلة في الدولة 

 الاسلامية قبل قرون على وصولهم.
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ان نجافي الموضوعية في هذا المضمار اذ ما قلنا ان لأتلاف الكتب اسسا ودواعي شرعية او  لانريد
بعض ان نهي الرسول )ص( عن الكتابة على انها حالة تفسير مغلوط ، فالى حد ما فهم ال ناتجة عن

على  مستمرة والحقيقة ليست كذلك فما هو الا اجراء مؤقت اتخذه الرسول )ص( من بين تدابيره للحفاظ
تدوين ونمو الكتابة وتطورها القرآن الكريم انذاك وان فهمهم هذا انسحب لاحقا ليكون معوقا امام شيوع ال

له الاثر السلبي في النيل مما توافر من الكتب على ندرتها في تاريخ الاسلام المبكر وبذلك استمر  وكان
نبه المسلمون لضرورة اطلاق العنان من بعد الرسول ) ص ( حتى توضع على ما هو عليه لعقود من الز ال

للكتابة ورفع الحظر عنها لكن هذا الاجراء لم يكن مطلق لكل المسلمون بمختلف مذاهبهم وتوجهاتهم 
الفكرية فان ما لايخفى ان حرية الرأي في تلك الحقبة كانت مقتصرة على اصحاب المذهب الرسمي للدولة  

س لهم الا الاتهام بالكفر والمروق من الدين وكان الواحد منهم ذا فلهم ان يقولوا ما شاؤوا ، اما غيرهم فلي
 . (24)و السجن ، ومصير كتبه النارحظ عظيم اذا قنعوا منه بما وسموه به والا فعاقبته القتل ا

واعتمادا على هذه الحقيقة يمكن ان نرصد ان اغتيال الكتب الاسلامية لم يكن موجه لكل المؤلفات والكتب 
انه موجه ضد التراث الاسلامي لمخالفي السلطة ومعارضيها سياسيا او فكريا ومذهبيا  بشكل عام بل

والشواهد التأريخية تدعم قولنا هذا فأن معظم ما اتلف من الكتب من قبل السلطة الاسلامية كان من تراث 
فأن رد تلك  مخالفيها من المسلمون نتيجة الفرقة والخصومة المتأججة بيهم وبشكل مستمر ، وبمقابل ذلك

ادة عند استعار الفتنة قد يؤدي ببعض كتب انصار السلطة ب والمعارضين على سياسة السلطة وعالمذاه
عماء تعمد السلطة وملاحقتها للفقهاء والز بومذهبها الرسمي على الرغم من شحة وندرة هذه الحالات قياسا 

كما كانت تمارس ذلك مع الشيعة من المذاهب والحركات الدينية الاخرى وتجهد في تحديد افكارهم 
 لمعتزلة والاسماعيلية والزندقة .او 

بالنسب من  هكما ان العصبية القبلية للسلطة من جانب وتنافس القبائل على المناقب والمآثر والمفاخر 
في اتلاف الكتب التي لها صلة بهذه الموضوعات وهذا ما  من دواعي  جانب اخر اسهم ايضا مع ما تقدم

اء اتلفت بالكامل والسبب يعود ل " والذي يذكر انه كان بعشر اجز يفسر اتلاف الكتاب المسمى ب " الاكلي
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ه ثم لان تعرض بالتفضيل لمثالب بعض قبائل اليمن على بعض والذي دفعهم بالتالي الى تتبعه وتقصي
 كتاب لا هسليمان بن عبد الملك باحراق هوفي هذا الاتجاه يذكر ما اقدم علي (25)يقاتلافه بالحرق والتمز 

ه هذا الا دلالة وما اجراء (26)ة دون ان يذكر فضل اهل الشاملشئ الا لكونه ذكر فضل اهل مكة والمدين
على ضيق افق ومحدودية فكره واتسماه بالتعصب القبلي المميت وعدم الوقوف بمستوى واحد من 

 لمون في الامصار المختلفة .المس
 :نواع الاتلافأ-

تعددت عمليات اتلاف الكتب ، فقد عرفت لها العديد من الطرق ويعد اكثرها شيوعا الاتلاف ب ) الحرق 
(على اعتبار انها الطريقة الاسهل والاكثر فاعلية بل هي الاسرع نظرا لان المواد التي تتكون منها الكتب 

كتبات ، وغالبا ما تكون هذه هي قابلة للاشتعال مما يجعلها الطريقة الافضل لمن يقصد ابادة الكتب والم
طريقة السلطة كونها تنفذ بشكل علني امام الناس ، وبما ان السلطة تستهدف الاشهار لهذا العمل عادة 
يكون الحرق طريقتها المفضلة ليكون رادعا لمن في حوزته كتابا من الشاكلة التي ترفضها السلطة وتتبع 

ان الحرق هي الوسيلة الرئيسية لاتلاف الكتب في الحروب كما اثرها بقصد اتلافها ، والى جانب السلطة ف
فعل الايوبيين الذين غالوا في اتلاف كتب الشيعة فيذكر بعد انقراض دولة الفاطميين القي بعضها في 

اتخذ العبيد النار والبعض الاخر في النيل وترك بعضها في الصحراء حتى عرف مكانها بتلال الكتب و 
ة المنتصر والمتسلط في اتلاف ا والذي يفهم ان هذه الطريقه كانت للاقوياء فهي اد (27)من جلودها نعالا

 الكتب .
كما يستخدم الماء في ابادة الكتب عن طريق اغراقها او غسلها وهذا ما اصاب بعض كتب مكتبة بين 

ر رحوا البعض الاخر في نهم ( وط 1258هـ /  656الحكمة في بغداد والتي احرقها المغول سنة ) 
كما تمارس هذه الطريقة بشكل شخصي حيث يعمد بعض الاشخاص الى اغراق كتبهم او غسلها  (28)دجلة

ومنها ما يذكر عن العارف احمد بن ابي الهواري الذي حمل كتبه الى شط الفرات فجلس يبكي ثم قال " 
ويشير  (29)"تبهالاشتغال بالدليل محال فغسل كي على ربي ولكن لما ظفرت بالمدلول لنعم الدليل كنت 
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فيذكر انه الاجابة على مسألة ويعزوا سبب الحرق الى مخاوف من السلطة ابن كثير الى هذه الحادثة 
من العلماء فحبسه المأمون في  لم يقدم ابن ابي الحواري اجابة فيها كاقرانه التي ن زمن المأمون خلق القرآ

دار الحجارة واخذ بتهديده مما اكرهه على الاجابة وبذلك يجعل ابن كثير مضايقة السلطة له هي التي 
الخوف من السلطة  منها وبذلك فأن اسباب اعدام العلماء لكتبهم متعددة (30)عته الى القاء كتبه في البحردف

 .(31) سبحانه وتعالىالى الله ضعف الاسناد او الزهد والتبتلاو 
ف اخر كان يسلكه العلماء والمؤلفون في اتلاان المتتبع لهذه الظاهرة في العصر العباسي سيجد سبيلا 

يق وغالبا ما تكون وسيلة السلطة وقد استعملت بشكل واسع ليست مع كتبهم بالتمزيق والتقطيع والتخر 
رسائل التي تردهم ولا يروق اليهم فحوها كما كان مع المكاتيب فكثيرا ما كانوا يمزقون الالكتب فقط بل 

صر كما يروي الوشاء " حلاالمعارضين للسلطة يبادلونهم الاسلوب عند المراسلات وعلى سبيل المثال لا 
سألني العباس بن جعفر بن محمد الاشعث ان اسأل الرضا عليه السلام ان يحرق كتبه اذ قرءها مخافة 
ان تقع بيد غيره قال الوشاء : فأبتدأني عليه السلام بكتاب قبل ان أسأله ان يحرق كتبه فيه : أعلم 

الطريقة عرفت طريقة الاتلاف بالدفن فيروى والى جانب هذه  (32)اني قرأت كتبه التي  حرقتها" صاحبك 
عن م( انه اوصى بدفن كتبه وكان ذلك لندمه عن اشياء كتبها  778هـ / 161عن سفيان الثوري )

 اما الطريقة الاخيرة في اعدام الكتب كانت هي المحو كما اشرنا انفا في التمهيد . (33)الضعفاء
 :السلطة العباسية واتلاف كتب المخالفين-

شهدت الدولة العباسية ازدهارا ثقافيا وفكريا كبيرا وقد صحب هذا الازدهار اتساعا في حدود الدولة 
الاسلامية انذاك ، مما فرض تنوعا اجتماعيا وثقافيا ومذهبيا في بقاع الدولة ، وهذا ما جعل الخلافة 

متجه نحو تبني  لامنار كازاء هذا التنوع فأصبحوا على المحك معها وان محو العباسية بموضع المواجهة 
السلطة العباسية سياسة اتلاف الكتب والتوجه نحو التضييق على المفكرين والفقهاء والمتكلمة والفلاسفة 
من فرقاءهم على عكس ماناله المذهب الرسمي للدولة من رعاية ودعم وتأييد فهي تبنت سياسة رقابية 

يم تأثيرهم في المجتمع فلو اطلقت لهم الحرية مشددة على هؤلاء وتعمدت الى اتلاف كتبهم بغية تحج
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لتحرر سريان افكارهم الى شرائح المجتمع وهذا ما لا ترضاه السلطة فهي تعتقد بفساد هذه الافكار 
والمذاهب وعليه فلابد من وؤدها وهي في بطون الكتب أي قبل ان تجد لها السبيل الى عقول الاخرين 

ن ، فأن للعباسيون سياسة شديدة على المخالفين بنتها جموع المسلميمشكلة اذ  ما توافئدتهم فتتعاظم ال
ضربهم او اضعافهم او اهلاك  في والسياسية فلم يدخروا جهداوالمعارضين بل جميع الحركات الدينية 

الناس ثلاثة أصناف : فقيرا  تخصومهم وخير دليل ما قاله المنصور مخاطبا ابنه المهدي " إني ترك
ولكنهم مع هذه الشدة  (34)نا لايرجوا الفرج الا منك "ك ، وخائف لايرجوا الا امنك ، ومسجو لايرجوا الا غنا

طرق الدبلوماسية واللين تارة اخرى كما يعتمدون شراء الذمم الى جنب رة فانهم يسلكون التي ينتهجونها تا
ا . وعليه فان اتلاف التجسس والمراقبة والتضييق ان اقتضت الحاجة اليها ولكل من هذه الاساليب توقيته

الكتب واحدة من هذه الاساليب والستراتيجيات بعيدة المدى التي تباناها العباسيون للحد من مخاطر 
لزندقة والشيعة والمعتزلة والاسماعيلية، وسنحاول ان اانتشار الكتاب واضراره وقد تعامل العباسيون بها مع 

 نستعرضها مع الشواهد التأريخية .
اخذه في " لاتالتاريخية ان الخليفة العباسي المهدي كان شديدا على اهل الالحاد والزندقة تذكر المصادر 

بل على اهل العلم عامة من غير ضربهم فيذكر ان حكام بني العباس كانوا  (35)اهلاكهم لومة لائم "
في ضرب عنق كل من يحدث بحديث يعتقدون انه يضر بحكمهم او سياستهم وهذا ما اقدم  لايترددون 

عليه المهدي بأمره بقتل رجل لروايته حديث وجده يضر بلسطانه وعندما علم ان ذلك الرواي انما يروي 
ك لم ويبدو ان الاهلا (36)لاخرجته ، فاحرقته بالنار " لو عرفت قبره عن الاعمش قال : " ويلي عليه ، 

م انه ظفر  779هـ /  163يكن موجه اليه فحسب بل كان يشمل كل ما لهم صلة بهم . فيما يذكر سنة 
والى جانب ذلك يروي  (37)واتى بكتبهم فقطعت بالسكاكينبجماعة من اهل الزندقة فقتلهم وصلب بعضهم 

اعدال من كتب  م انه احرق في رمضان منها مائتين واربعة 923هـ / 311ابن كثير في احداث سنة 
وكان ذلك  (38)ي كان يزن به الزنادقة كتبهمالزنادقة ومن ضمنها مصنفات الحلاج فسقط منها الذهب الذ

 .(39)واتلاف كتب الزندقة ودفاتر الكفرتحت غطاء فتوى فقهاء السلطة بجواز حرق او حك 
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سلامي والتي تنفذها السلطة دف ابادة تراثهم الاستهوكان للشيعة نصيبهم من هذه النيران المستعرة التي ت
العباسية بكل صورها المجحفة ويتجلى هذا الاسلوب في كل فتنة بين السنة والشيعة وفي مقدمتها ما رافق 

قصد فقيه بالخلاف الذي حصل بين اهل السنة والشيعة في بغداد على اثر قيام رجل من اهل السنة 
م ( المعروف بالشيخ المفيد في  1022هـ / 413فة الشيعية ابن المعلم ) ت : الامامية وزعيم الطائ

مسجده في الكرخ وقام بسبه ونال منه واذاه ، وكان من نتائج هذا العدوان ان استنفر الشيعة بعضهم 
ي وكان ذلك في سنة نييراكفاني ودار الشيخ ابي حامد الاسفالبعض وقصدوا دار القاضي ابي محمد الا

القطن واستعرت الفتنة وسرعان ما استثمرت السلطة العباسية هذه في محلة دار م( 1002/هـ  393)
امرا بنفي ابن  تمذهب السلطة العباسية واصدر  الدولة الى جانب اهل السنة بصفهبها  تالحادثة ، فتدخل

تعليمات بعدم اظهار المذهب ولم يعد ابن المعلم الا بعد شفاعة له من علي بن مزيد و المعلم خارج بغداد 
 .الاسدي 

نحاز لاهل السنة ليس فقط كونه مذهب الدولة الرسمي بل كان مبعثه ادراك مان موقف السلطة العباسية ال
لى التشيع مما يقلق مضاجعهم ومما هو طريف في االسلطة العباسية ميل الكثير من اهل ذلك الزمان 

ا حامد وفقهاء الشيخ ابهذه الفتنة استخدمت فيها احراق الكتب الشيعية كواحدة من الاسلحة فيذكر ان 
رق المصحف الذي يعرف بمصحف ابن المعلم وهو المصحف الذي يعود لعبد الله بن السلطة اشاروا بح

مسعود فأحرق بحضورهم وهذا ما اغاض الشيعة واغضبهم غضبا شديدا واخذوا يسبون الشيخ ابي حامد 
الكتب التي تنتهجه السلطة العباسية  تكريس لمبدأ اتلاف ا كان الاقدام على حرق المصحف الاويلعنوه وم

ق الكثير من لسلطة اقدمت عل حر اكوسيلة ضد الشيعة ولم يتوقف الحرق عند المصحف بل يذكر ان 
ما استعرت ايام ويبدوا ان هذا التنافس المذهبي لم ينتهي عند هذه الفتنة بل سرعان  (40)دور الشيعة ايضاً 
جد في اخمادها ولكن لم يوفق فاضطرمت نيرانها متمثلة  م ( والذي 1067هـ /  460الشيخ الطوسي ) 

بما شنه طغرل بك اول ملوك السلاجقة من حرب على الشيعة فيذكر انه اول اجراء قام به عند دخوله 
م ( انه اصدر اوامر باحراق مكتبة زعيم الطائفة الشيعية الشيخ الطوسي  1084هـ /  477بغداد عام )
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مما لايوصف فقد بذل ابو نصر سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة  والتي كانت تضم من النفائس
وكان بناءها  (م 991هـ /   381)البويهية جهدا عظيما في انشاءها في محلة السورين في الكرخ عام 

هارون الرشيد ، هذا ويذكر انها كانت من اعظم الخليفة على غرار مكتبة بيت الحكمة التي انشأها 
المكتبات في العالم انذاك حيث نافت كتبها على العشرة الاف كتاب وضمت مائة مصحف بخط ابن مقلة 

اوامره ايضا بمداهمة دار الشيخ  أصدرشهيرة بل ل. ولم يتوقف طغرل بك عند احراق هذه المكتبة الشيعية ا
 .(41)ها الى الكرخ واحرقوها علنا ودفاتر وكراريس واخرجو  الطوسي ومصادرة ما فيه من كتب

ان خسارة الشيعة كانت كبيرة جراء سياسة السلطة العباسية في اتلاف كتبهم سيما ان الشيعة يمتازون 
عن محمد بن مسعود العياشي  انه انفق على تدوين  والعلمية فيذكربكثرة مؤلفاتهم واهتماماتهم الفكرية 

وكتب البقاء لمؤلفات  ولو  لف دينار ، وان داره كانت تعج بالناس بين ناسخ وقارئ ومقارن العلم ثلثمائة ا
كانت دور الكتب اغنى ما تكون بالآثار الشيعية ، ولكن الظروف التي عة في القرنين الثاني والثالث لالشي

ك الثروة من النفائس احاطت بهم ، والحروب الدامية التي كانت تستهدف دمائهم واثارهم اسهم في تبديد تل
ة الشيخ وليس ادل على ذلك من توجه الحكام والغزاة على حرق المكتبات الشيعية بشكل مباشر كمكتب

نصر سابور بن اردشير وزير بهاء الدولة ، ومكتبة الازهر التي اسسها الطوسي ، ومكتبة الوزير 
قرنين من الزمن منهلا للعلماء الى الفاطميون وحشدوا فيها مئات الالوف من الكتب والمصنفات وبقيت ل

 . (42)ما استهدفوا من الشيعة واثارهمان استهدفها الايوبيين من جملة 
بغداد واتجاهه الى مدينة النجف ليبدأ  منالشيخ الطوسي  ةهجر  لهذه الاحداث نتائج الايجابيةال نم كانت

فيها مشروعا علميا يتلائم مع طموحات الشيعة واهتماماتهم الفكرية فما ان حط به الرحال في مدينة 
تعد  بيرة متمثلة بالحوزة العلمية التيالامامية وجامعتهم الك ةالنجف الاشرف حتى ان شرع بتأسيس مدرس

عروفة المكانة وذائعة الصيت في كل انحاء العالم وبتأسيسها صيرت اليوم من اكبر المدارس الاسلامية م
مركزا للشيعة الامامية يشد اليها الترحال وتتعلق بها الامال فأصبحت مهبط لرجال العلم ورواده ومركز 

 اشعاع يرفد التراث الاسلامي بشتى المعارف وامهات الكتب وخيرة العلماء والفقهاء واللغويين والمفسرين .
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غريب الى حد ما فمن المتعارف عليه ان الخطيب شئ  المتتبع لحوادث الفتن في بغداد سيلحظ ان
سير حوادثها وعلى الرغم من انه معاصر للشيخ و  احب اكبر مصنف عن تاريخ بغدادالبغدادي ص

سية الرئيفكرة الدراسة كداعم ل تفسير لذلك ويمكنالطوسي لكنه يتجاهل ذكر الاحداث التي المت بالشيعة 
عن تناول   ارباب التاريخ الامر الذي ادى الى عزوفوهي ان السلطة استهدفت اتلاف كتب مخالفيها 

 لتجنب اثارة  لهذه الحوادثالخطيب البغدادي قد تعمد عدم التعرض  او قد يكون  خبارهم مهادة لهاأ
 مع ميولها . والابتعاد عن ذكر كل مايتعارضالسلطة 

وازدهار ثقافي طيلة مدة حكم المأمون المعتصم اما بالنسبة الى المعتزلة الذين كانت لها نفوذ سياسي 
فترة  لكن هذا لم يعفيهم من بطش لسلطة لاحقا ففي (43) م( 827 –813هـ /  232 – 198والواثق )

سلطة معهم كبقية ( تغير الحال اتجاههم وتعاملت الم1031– 991هـ / 422 –381الخليفة القادر بالله )
الاطراف المختلفة معها فمن جملت ما اتخذته بحقهم اقدامها على حرق كتب الفلاسفة ومذاهب الاعتزال 

 .(44)م(  1029هـ /  420بهم سنة )فيذكر ان السلطة احرقت مايساوي مائة حمل من كت
ن رائد الاتلاف كان صلاح الدين الايوبي الذي وصف بنقاء إاما فيما يتعلق بأتلاف كتب الفاطميين ف

تحمسا واشد عنفا على المخالفين وكتبهم  أكثرعقيدته السنية وكراهيته للفلاسفة والمتكلمين وهذا ما يجعله 
فيذكر ان اول اعماله قتل الفيلسوف الصوفي السهروردي، ولكن هذه السياسة لاجدوى منها على وجه 

دماء لاتطوي زمن التغير في اقتلاع أي مذهب بمجرد تغير النظام السياسي. وهذا ماكان السرعة فأراقة ال
صلاح الدين يدركه فالى جانب القتل والشدة واساليب القوة انتهج اساليب الحيلة والمكر ومنها سبيل الدعوة 

اساليبه المذهبية والتعليم والاصلاح والاستمالة من خلال المراكز التعليمية والدينية. وكان من جملة 
المتمثلة بابطال شعائر الشيعة في مصر واظهار شعائر اهل السنة. انه سعى الى ضرب الشعائر 
الاسماعيلية رويدا رويدا ولتكريس هذا المنحى يذكر انه عندما دخل الى القصر الفاطمي كان من بين ما 

كتب المذهبية فقط اما للاجراء موجه لفعله هو احراق مكتبة القصر والقاها على جبل المقظم . وكان هذا ا
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وفرقه على كبار العلماء من انصار سلطته امثال العماد الاصفهاني والقاضي الفاضل  فقد صودرسواها 
 مما يؤكد ان الهدف الاساس لصلاح الدين هو احراق كتب الدعوة الاسماعيلية .

ذلك عندما يقول انه لم يكن خطأ كبيرا و عمل صلاح الدين ويجعله ذا مقبولية  احمد فؤاد ان يبررويحاول 
وجريمة ثقافية بل كان عملا يستهدف كتب الدعوة الاسماعيلية وهو على نهج العباسيين في ابادة الكتب 

السني محمود سبكتكين الغزنوي على احراق كتب الشيعة  م الخليفة القادر بالله والسلطانويستشهد باقدا
م وهذا  1029هـ / 420م و  1017هـ /  408والعراق وخراسان سنة والمعتزلة والمتكلمة في بلاد الري 

ا كاحد أساليب بأنها ظاهرة متجذرة في فكر السلطة العباسية ومن سار على نحوها في اتخاذه ما يدعم
 .(45)ضرب الخصوم 

 :نماذج لمواقف العلماء من اتلاف الكتب-
اتلاف الكتب بشكل ممنهج سيما انها عملية ان المنطق يوجب على كل ذي عقل ان يستنكر عملية 

تستهدف العقل وتوهن التراث واخص ما اتلف من كتب في العصر العباسي كونها باعتقادي جريمة 
فعل بلا مبرر منطقي. ويرى ابن حجر ان اتلاف الكتب يعتبرها اقل المفسدتين  وهو تستحق الاستنكار

اعدام كتبهم  فأجاب " لم يكونوا يرون ان يجوز لاحد  عندما سؤل عن سبب اقدام البعض من العلماء على
اخف من ان مفسدة اتلافها  اروايتها لا بالاجازة ولا بالوجادة بل يرون اذا روها احد بالوجادة يضعف فرأو 

، وكذلك يستنكر ابن الجوزي هذا العمل ويعتبره اعظم الخطأ ويستنكره بقوله " (46)مفسدة تضعيف بسبهم "
لب عليه قصر الامل وذكر الاخرة حتى دفن كتب العلم ، وهذا الفعل عندي من اعظم وفي الناس من غ

 .(47)ايخنا فقال: اخطأوا كلهم"الاخطاء وان كان منقولا عن جماعة من الكبار، ولقد ذكرت هذا لبعض مش
 
 

 :الخاتمة
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ظاهرة اتلاف الكتب  اسة توجب علينا بكل تجرد ووضوح التوصل الى انهذه الدر في ن محطتنا الاخيرة إ
متعددة تأتي على رأسها السلطة العباسية  أطرافحقيقة موجودة في الدولة العربية الاسلامية مارستها 

اضافة الى الحالات الشخصية والحروب وفي كل الحالات فهي في تقديري ممارسة سلبية كلفت التراث 
ان اعتماد هذه الظاهرة ادى الى ضياع الاسلامي خسارة كبيرة متمثلة بأمهات الكتب والمصنفات. كما 

الكثير من المصاحف التي كتبت بخط الاولين والتي لاتقدر بثمن بصفتها اثارا خطية نادرة كما رافق ذلك 
الرسول )ص( والتي تحتل المرتبة الثانية كمصدر من مصادر التشريع  أحاديثضياع الكثير من 

جل الكتب المتلفة من قبل السلطة كانت بدوافع  والى جنب ذلك نخلص الى ما مفاده انالاسلامي. 
في  أسهممذهبية وفكرية معينة قضت باتلافها. اضافة الى ان احراق المكتبات والكتب نتيجة الحروب 

حرمان التراث الاسلامي والتاريخ الوسيط بالتحديد من مصادر مهمة لو قدر ولم نفقدها لكان لها الاثر في 
ولكن فقدها اضطرنا الى اللجوء للاستنتاج والاجتهاد احيانا وهذا حلا  وتاريخية قاطعةضع اجابات فكرية و 

الاختلاف نتيجة الاجتهادات والتكهنات غير المنطقية لبعض الباحثين. وبالتالي فأن ضياع  هيبنى علي
يجدون تلك الكتب ينعكس سلبا على طلاب العلم ورواد المعرفة ويورث حرقة القلب لديهم سيما عندما 

بن النديم، والقفطي وابن ابي اصيبعة وحاجي خليفة دون اعناوين تلك الكتب في كتب الفهارس ك
لا وهو هجرة أ ،مرا مهما رافق ظاهرة اتلاف الكتب او نتج عنهاأن نؤشر أواخيرا لابد من  .المؤلفات

كان لها من فضل في كتبهم ومكتباتهم ولنا خير شاهد في هجرة الشيخ الطوسي وما  العلماء نتيجة حرق 
 المدارس الاسلامية المتمثلة بالحوزة العلمية. أكبردعم التراث الاسلامي بانشاء واحدة من 

 
 
 
 
 :هوامشال
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م( ، سير اعلام النبلاء ، تحقيق )اكرم البوشي  1374هـ /  748شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ) ت: الذهبي ، 1
 . 559 – 556ص ، 14جم ( ،  1993هـ / 1413( ، مؤسسة الرسالة ، ) بيروت : 

هـ / 1401 –م ( ، صحيح البخاري ، ) دار الفكر  869هـ / 256البخاري ، ابي عبد الله محمد بن اسماعيل )ت:  2
 .230، ص 2م ( ، ج 1981

الحاكم ؛ 12، ص 3ت( ، ج0د  –م ( ، مسند احمد ، دار صادر ، )بيروت  855هـ / 241احمد بن حنبل )ت:  3
ت ( ، 0د -م (، المستدرك على الصحيحين ، دار المعرفة ، ) بيروت1014هـ / 405النيسابوري ، ابى عبد الله )ت: 

 . 127، ص1ج
م (، المصنف ، تحقيق ) سعيد محمد اللحام (  849هـ /  235بد الله بن محمد الكوفي العبسي )ت : ابن ابي شيبة ، ع 4

 . 230، ص 6هـ ( ، ج 1409 –، )دار الفكر  1، ط
م ( ، جامع بيان العلم وفضله ،  1070هـ/  463ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي ) ت:  5

 . 65، ص  1هـ(، ج 1398 –العلمية ، )بيروت دار الكتب 
، 1م ( ، ج 1417 –، مجمع الفكر الاسلامي ، ) قم 1اليوسفي ، محمد هادي ، موسوعة التاريخ الاسلامي ، ط 6

  34ص
 . 20، ص  2م ( ، ج 1999هـ /  1420 –م  ،) د . 1الشهرستاني ، علي ، وضوء النبي )ص( ، ط 7
 . 530، ص  1م ( ، ج 1998 –، ) دار الحديث  1علي الاحمدي ، مكاتيب الرسول )ص( ، ط الميناجي ، 8
 . 15، ص 1اليوسفي ، موسوعة التاريخ الاسلامي ، ج 9

 . 41م ( ، ص 1985هـ /  1405 –، دار النفائس ، ) بيروت 1قلعجي ، محمد ، معجم لغة الفقهاء ، ط 10
تحقيق ) مهدي المخزومي  م( ، كتاب العين ، 791هـ /  175ن احمد ) ت: الفراهيدي ، ابي عبد الرحمن الخليل ب 11

 . 121 – 120، ص 8هـ ( ، ج 1409 –م  ، مؤسسة دار الهجرة ، ) د. 2وابراهيم السامرائي ( ، ط
( ، لسان    م 1311هـ /     711ابن منظور ، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري )ت:  12

 . 18، ص 9م ( ، ج 1405 –م  د. ، دار احياء التراث العربي ، )  1ط العرب ،
 . 27م ( ، ص 1995هـ /  1415 –، ) الدمام  1فتح الله ، احمد ، معجم الفاظ الفقه الجعفري ، ط 13
م ( ، الكافي ، تحقيق )علي اكبر  940هـ /  329الكليني ، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الرازي )ت:  14
 . 345، ص 6هـ ( ، ج1367 –، دار الكتب الاسلامية ، )آخوندي  3ري( ، طغفا
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 . 41قلعجي ، معجم لغة الفقهاء ، ص 15
م ( ، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ، تحقيق )محمد الامين و محمد  1516هـ /  922علي بن عبد الله ) ت:  16

 .188- 187، ص 2محمود سبكي( ، ج
م ( ، تاريخ مدينة دمشق ، )  1123هـ /  571م علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي )ت: ابن عساكر ، ابي القاس 17

 . 110 – 108، ص  67هـ ( ، ج 1415 –علي شيري ( ، دار الفكر ) بيروت 
، مؤسسة الكتب الثقافية  1م ( ، ط965هـ/ 354ابن حبان ، ابي حاتم محمد بن حبان بن احمد التميمي البسني )ت:  18

 . 282، ص  6م ( ، ج1393 –ند ، ) اله
م ( ، تهذيب الكمال في اسماء الرجال ، تحقيق ) بشار 742هـ / 654جمال الدين ابي الحجاج يوسف )ت:  ي ،ز الم 19

 . 373، ص 1م ( ، ج 1406 –، مؤسسة الرسالة ) د. م  4عواد معروف ( ، ط
 . 311، ص  6د.ت ( ، ج –، دار العلم ، ) بيروت  5الزركلي ، خير الدين ، الاعلام ، ط 20
م ( ، معجم الادباء ، تحقيق )احسان عباس ( ،  1228هـ/  626، شهاب الدين ابو عبد الله ) ت: ياقوت الحموي  21

 . 1929، ص  5م ( ، ج 1993هـ /  1414 –دار المغرب الاسلامي ، ) بيروت 
م ( ، عقد الجمان في تاريخ اهل الزمان ، تحقيق )محمود رزق  1193هـ /  590العيني ، بدر الدين محمود ) ت:  22

 . 130 – 129، ص  3م ( ، ج 2007هـ /  1428 –محمود ( ، دار الوثائق القوومية ) القاهرة 
م( المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط 1441هـ /  845لعباس احمد بن علي ) ت: االمقريزي ، تقي الدين ابي  23

 .20،ص 2د.ت( ، ج –المقريزي ، ) القاهرة 
 .10، ص 1م(، ج1410 –،  ) قم2الشافي في الامامة ، ط م(،1044 /هـ436الشريف المرتضى)ت:  24
، تحقيق  النحاةم ( ، انباه الرواة على انباه  1226هـ / 624علي بن يوسف جمال الدين ) ت: ابو الحسن ،  القفطي 25

 .318 – 317، ص1م( ، ج1986هـ/ 1406 –بيروت، دار الفكر ، ) 1( ، ط)محمد ابو الفضل
م  2018هـ /  1419 –، دار الاثر ، ) السعودية  1لكتب وتاريخ اتلاف الكتب والمكتبات ، طالسعيد ، خالد ، حرق ا 26

 . 14 – 13(، ص
 . 10، ص 1الشريف الرضي ، الشافي في الامامة ، ج 27
م( ، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1469هـ / 874ابن تغري بردي ، جمال الدين ابو المحاسن الاتابكي )ت:  28

 . 51، ص 7م ( ، ج 1994هـ /  1413 –قيق ) محمد حسين شمس الدين ( ، دار الكتب العلمية ) بيروت ، تح
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م (، كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ،  1067هـ / 563)ت:  فة ، شهاب الدين النجفي المرعشي حاجي خلي 29
 . 52، ص1د.ت ( ، ج –دار احياء التراث العربي ، )بيروت 

 1، البداية والنهاية ، ، تحقيق ) علي شيري( ، طم (  1372هـ/  774)ت: كثير ، ابي الفداء اسماعيل الدمشقي ابن  30
 .385، ص 10م ( ، ج 1988هـ /  1408 –لعربي ، ) بيروت ا، دار احياء التراث 

 . 53، ص 1حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج 31
م ( عيون اخبار الرضا ، تصحيح وتعليق  991هـ /  381) ت: الصدوق ، ابي جعفر محمد بن علي بابويه القمي  32

 .237، ص 1( ، جم1984هـ /  1404 –بيروت (،مؤسسة الاعلمي ، ))حسن الاعلمي
 . 52، ص 1حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج33
م (، تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ،  897هـ/ 284احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح )ت: اليعقوبي ، 34

 . 395، ص 2د.ت( ، ج –) بيروت 
، مركز  1لتاريخ السياسي والاداري والمالي ، طاينظر : الدوري ، عبد العزيز ، العصر العباسي الاول دراسة في  35

 . 126 – 115م ( ، ص 2006 –دراسات الوحدة العربية ، )بيروت 
هـ ( ،  1415 –، دار الهدى ، ) بيروت  4العاملي ، جعفر مرتضى ، الصحيح من سيرة النبي الاعظم )ص( ، ط 36
 . 88، ص  1ج

د.ت( ،  –م ( ، تاريخ الامم والملوك، مؤسسة الاعلمي ، ) بيروت 923هـ /  310الطبري ، محمد بن جرير ) ت:  37
 . 377، ص 6ج

 . 168، ص  11ير ، البداية والنهاية ، جابن كث 38
 . 588، ص 4م ( ، ج 1400 –( ، شرح الازهار ، ) صنعاء م1436هـ/  840)ت: احمد مرتضى 39
( ، المقنعة ،   م1022هـ /     413مفيد ، ابي عبد الله بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي )ت: الينظر : الشيخ  40
 . 389، ص 11؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج 14 – 12هـ(، ص1410 –) قم ، مؤسسة النشر الاسلامي ،  2ط

من المحققين(، مؤسسة  ، الخلاف ،تحقيق) جماهةم ( 1067هـ /  460الطوسي ، ابي جعفر محمد بن الحسن ) ت:  41
 .9،ص 1هـ(،ج1407 -النشر الاسلامي، )قم

م  1978هـ /  1398 –، دار التعارف ، ) بيروت  2الحسني ، هاشم معروف ، دراسات في الحديث والمحدثين ، ط 42
 . 26 – 25( ، ص 
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 . 25( ، صد.ت  –الربيعي ، فالح ، تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم ، دار الثقافة للنشر ، ) د.م  43
د السلام م ( ، الكامل في التاريخ ، تحقيق )عمر عب 1232هـ /  630ابن الاثير ، ابو الحسن بن ابي المكارم ) ت:  44

 . 711، ص 7م ( ، ج 1997هـ /  1418 –ربي ، ) بيروت ، دار الكتاب الع 1( ، ط
م ( ، ص  2003 –مدبولي ، ) القاهرة  سيد ، احمد فؤاد ، تاريخ مصر الاسلامية زمن سلاطين بني ايوب ، مكتبة 45
54 – 62 . 
 . 52، ص 1حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج 46
 –عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ، صيد الخاطر ، تحقيق ) السيد محمد السيد ( ، دار الحديث ، )القاهرة  47

  . 30م ( ، ص  2005
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 جمع القرآن بين الموروث الأشعري وإفادات المتلقين
 مظاهر جاسم عبد الكاظمم.د. 

 جامعة الكوفة /كلية الفقه
 :المقدمة

ثر البالغ في التعرض لجملة من المباحث شعري في جمع القرآن الأكان للطريقة التي عرضها الموروث الأ
ن مثل القراءات والترتيب المصحفي والتحريف ومصدر آصولها الى مؤديات جمع القر أالتي ترجع  القرآنية

ن آالقر كبر المباحث التي بسبب عرضه تم الطعن في أمن ن آالقر القران والوحي, فتكاد يكون مبحث جمع 
 ليه .إونسبة كثير من الملازمات للجمع 

في الموروث  -ن آالقر حيث عرضت آليات جمع ن هو العقل, آساسي لطعن الراصدين للقر وقد كان المبنى الأ
ن التلاعب آكثرها , فينسب للقر أعلى ميزان العقل ليقبل منها بعضا ويرفض  –شعري والمعتزلي الروائي الأ

شكالات المشكلين بسبب إالبشري حتى يخرجه من صبغته الالهية, ولا يكاد يخلو أي حكم للعقل بتصديق 
بها كما يدعون لا تطمئن من وصول النص سالما الى المتلقين ن آالقر جمعوا تقبل العقل لها, فالطريقة التي 

يجاد بعض الرقاع التي كتب عليها, ومنها ما كان يعتمد على الحفظ إمكانية ضياع بعضه وعدم إبسبب 
 .ليمامةن قتل القراء استحر باإبالنسبة للحافظين, لا سيما  بإمكانهافمكانية السهو والوهم يتقبلها العقل فيحكم 

للبيئة القرشية مما يساهم  متأخران الخط دخل ومن هذه الطرق كتابة النص على يد بدائيين للكتابة نظرا لأ
ثار بداوة الخط تجريده من وسائل آن من إفي عدم موافقته للدلالة المنطوقة على لسان الوحي, كذلك ف

لية التي اعتمدتها لجنة عثمان وجه, ومنها الآعجام والنقط مما يعزز قراءته بأكثر من الايضاح كالشكل والإ
 في توحيد المصاحف وعدم مراعاتها لاختلاف اللهجات العربي .

ن العقل يحكم بملازمات تلك الصور في الجمع والتدوين ليس بمعزل عن الطعن لأن آالقر ذلك وغيره جعل 
 .انيان يعرض الخطأ والنسيان والتلاعب بالنص الكريم حتى يبدوا بشريا عثملأ
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وقد رصد البحث جملة من مقولات هؤلاء حول الجمع والقراءات والترتيب والوحي , فعرضها على هيئة مادة 
قابلة للرد بأصل واحد وهو ان يكون الجمع على عهد رسول الله وبإشرافه ومراقبة السماء وتوجيهها , حتى 

 عري والمعتزلي دخيلا عن الحقيقةتحل اصل الاشكالية ويكون الموروث الروائي الذي عرضه الفكر الاش
ساسية , الاول منها الآراء ومباني من قال أهذا وقد تنوعت مباحث البحث ومطالبه على ثلاثة مباحث 

بالجمع ايام الخلفاء , والثاني الملازمات لطريقة الجمع , والثالث الشبهات المثارة بسبب الجمع والتي نتجت 
 من طريقته .

 :آراء مدرسة الخلفاء ومبانيها في جمع القرآنالمبحث الاول: 
بكيفيته  هايتعلق بزمن الجمع ومن هاراء مدرسة الخلفاء في حقيقة الجمع الى مذاهب عديدة. منآتنوعت 

والمأمور, وكان هذا التنوع بحسب اطمئنان المتلقي للإرث الروائي المتعلق بجمع القرآن ,  بالآمر هاومن
 .رى البحث ضرورة عرض الصورة الروائية حتى تتضح مرجعية تلك الآراء كل بحسبهويوعلى هذا الاساس 

 :المطلب الأول: مباني الآراء في جمع القرآن
في فوائده: حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن  السيوطي عن الديرعاقولي .1

 .1ولم يكن القرآن جمع في شيء (عبيد عن زيد بن ثابت قال: قبض الرسول )ص
السباق أن زيد بن ثابت  ابنروى البخاري بسند عن أبو اليمان , أخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني  .2

فإذا عمر بن الخطاب عنده أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة  قال: الأنصاري وكان ممن يكتب الوحي
قال  أبو بكر رضي اللهم عنهم إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت لعمر 

قال عمر : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله ( )صيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله ك
صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد 

فتتبع القرآن فاجمعه فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل  ()صكنت تكتب الوحي لرسول الله 
قال: هو والله خير  ( )صبه من جمع القرآن قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله  علي مما أمرني
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فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت 
لأنصاري القرآن أجمعه من )العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة ا

 ( لم أجدها مع أحد غيره
( حتى خاتمة براءة لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ )

   .2 عنهمفكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله
 أن جميع من رويها حتى أحمد يدفعونها إلى عبيد الله بن السباق .

روى المتقي الهندي , عن أبن وهب عن مالك أبن شهاب عن سالم بن عبد الله وخارجة أن أبا بكر  .3
الصديق كان جمع القرآن في قراطيس , وكان قد سال زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه 

 . 3 ففعل بعمر 
يذكر اليعقوبي في تاريخه أن عمر قال: يا خليفة رسول الله إن حملة القرآن قد قتل أكثرهم يوم اليمامة ,  .4

فلو جمعت القرآن فأني أخاف عليه أن يذهب حملته , فقال أبو بكر أفعل ما لم يفعله رسول الله فلم يزل به 
الجريد وغيرها وأجلس خمسة وعشرين رجلًا من قريش عمر حتى جمعه وكتبه في صحف وكان متفرقاً في 

 . 4 وخمسين رجلًا من الأنصار وقال أكتبوا القرآن وأعرضوا على سعيد بن العاص فإنه رجل فصيح
شارة هنا إلى زيد , ثم أن عرضه على سعيد بأي اعتبار, هل كان أعرفهم بالقرآن أو كتب إلم تبدوا أي 

وما علاقة الفصاحة بعملية الجمع هل يكون سعيد حاكماً على ثبوت  جميع الوحي للرسول  أو حفظه كله
 النص القرآني.

كنز العمال عن هشام عروة عن أبيه قال: لما قتل أهل اليمامة أمر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب  .5
ه رجلان وزيد بن ثابت , فقال : اجلسا على باب المسجد فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد علي

 . 5 إلا أثبتماه 
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كنز العمال عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : أراد عمر بن الخطاب أن يجمع القرآن, فقام  .6
شيئاً من القرآن فاليئتنا به  ,وكانوا كتبوا ذلك في  -ص –في الناس ,فقال : من كان تلقى من رسول الله 

 . 6 اً حتى يشهد شاهدانالصحف والألواح والعسب , وكان لا يقبل من أحد شيئ
كنز العمال بهامش مسند أحمد : أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله  فقيل كانت مع فلان  .7

 .  7 قتل يوم اليمامة , فقال أنا لله وأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في مصحف 
روى أبن سعد أخبرنا عارم بن الفضل قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد ين سيرين  .8

 .8 قال : )قتل عمر ولم يجمع القرآن ( 
كنز العمال : عن سليمان بن أرقم روى عن الحسن وأبن سيرين وأبن شهاب الزهري قالوا : لما أسرع  .9

ومئذ أربعمائة رجل , لقي زيد بن ثابت عمر بن الخطاب فقال القتل في قراء القرآن يوم اليمامة قتل منهم ي
له : إن هذا القرآن هو الجامع لديننا فإن ذهب القرآن ذهب ديننا , وقد عزمت على أن أجمع القرآن في 

 . 9 كتاب 
كنز العمال برواية مصعب بن سعد قال: قام عثمان يخاطب الناس . فقال:  أيها الناس عهدكم بنبيكم  .10

ث عشرة وأنتم تمترون في القرآن , تقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله , يقول الرجل والله ما تقيم منذ ثلا
, فـاعزم على كل رجل منكم كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به فكان الرجل يجيء بالورق  قراءتك

كثرة , ثم دخل عثمان ودعاهم رجلًا رجلًا , فناشدهم لسمعت رسول  والأديم فيه القرآن , حتى جمع من ذالك
وهو أمّله عليك فيقول : نعم , فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس ؟ قالوا : كاتب ( الله )ص

( زيد بن ثابت , قال : فأيُ الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاص , قال عثمان : فاليمل )صرسول الله 
( صوليكتب زيد , فكتب زيد , وكتب مصاحف ففرقها في الناس , فسمعت بعض أصحاب محمد ) سعيد ,

 . 10 : قد أحسن 
إنّ حذيفة »روى البخاري قال : حدثنا موسى حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب إنّ انس بن مالك حدّثه  .11

مع أهل العراق, فافزع حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وآذربايجان 
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اختلافهم في القراءة, فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين, أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى, فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثمّ 

مر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد نردّها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان, فأ
بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم   الرحمن

أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم, ففعلوا. حتى إذا نسخوا 
احف ردّ عثمان الصحف إلى حفصة, فأرسل إلى كل أفق بمصحف ممّا نسخوا وأمر الصحف في المص

 . 11  بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 
كنز العمال برواية أبو قلابة قال : لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل , فجعل  .12

المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض , فبلغ ذالك عثمان الغلمان يلتقون ويختلفون حتى أرتفع ذالك إلى 
فقام خطيباً . فقال : أنتم عندي تختلفون وتلحنون , فمن نأى عني من الأمصار أشد اختلافاً واشد لحناً , 

 .12 فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس أماماً 
 :المطلب الثاني: التنوع الموجود في المتن

 زمن الجمع .1
 الآمر بالجمع .2
 المأمور بالجمع .3
 كيف نشأت فكرة الجمع ومتى ومن صاحبها .4

 أولًا /  زمن الجمع
 أفادت الرواية الأولى أن الرسول قبض ولم يكن القرآن جمع في شيء. .1
 ( أن القرآن تم جمعه في عهد أبي بكر وأشرافه.2/3/4/5الرواية )  .2
 ( أن الجمع تم في زمن عمر.6/7/9الرواية )  .3
 الرواية الثامنة أن عمر قتل ولم يكن القرآن جمع. .4
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 ( أن القرآن قد جمع في عهد عثمان الخليفة الثالث.10/11/12الرواية ) .5
 ثانياً / الآمر بالجمع

 ( أن الآمر بالجمع أبي بكر .2/4/5الرواية ) .1
 ( أن الآمر بالجمع عمر .6/7الرواية ) .2
 ( ان زيد هو من بادر بنفسه .9الرواية ) .3
 ( أن عثمان هو من أمر بالجمع .10/11/12ة )الرواي .4
( لايوجد فيها آمر بل في الرواية الأولى لا نعرف كيف وصل ألينا القرآن كونها لا تفيد 1/3/8الرواية ) .5

 وقتا معينا .
والرواية الثالثة أن أبا بكر جمع القرآن وأشار إلى زيد بالنظر فيه )جعل زيد حاكما على ثبوت القرآن , وهي 

تدلل على أن الجمع لغرض شخصي كمن ألف كتابا وأراد من شخص أكثر منه معرفة قراءته لإعطاء أيضا 
 رأيه فيه(

أما الرواية الثامنة فهي تنفي الجمع إلى زمن عمر , فلا أبي بكر ولا عمر قاموا بأي عمل من هذا القبيل 
 ويبقى المشروع مجهولًا إذ لا تجد تحديداً زمنياً له .

 مور بالجمعثالثاً / المأ
 ( زيد هو المأمور بالجمع .2نص الرواية  ) .1
 ( زيد وعمر هم المأموران بجمع القرآن .5نص الرواية ) .2
 ( أن زيد يكتب وسعيد يملي والآمر عثمان .10نص الرواية ) .3
 ( أنه زيد وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام  11نص الرواية ) .4
 ( رجلًا من الأنصار .50( رجلًا من قريش و )25( أبي بكر يأمر )4الرواية ) .5
 ( أن أبي بكر يأمر بعرض القرآن بعد كتابته على سعيد بن العاص لأنه رجل فصيح .3نص الرواية ) .6

 :رابعاً / كيف نشأت فكرة الجمع
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, 13 تارة يروون أن الفكرة لعمر وكان قد تأثر من شدة الإكثار في قتل القراء في بئر معون وواقعة اليمامة 
وهناك روايات تقول أن الباعث للفكرة هو حرص زيد على كتاب الله , وأخرى أن عمر سال عن آية في 

في القراءات بلغ ذروته في زمن عثمان فأمر بجمعه  ختلافالاكتاب الله فلم يجدها , وأخرى تقول أن 
 وتوحيده ..الخ

الرواية الثانية : الصريح منها أن الداعي لجمع القرآن كان بسبب مخاوف عمر بن الخطاب على  مصير  .1
ع القرآن لهذا أشار على أبي بكر وبدوره أمر زيد بالجمع  . وكذلك الرواية الرابعة , لكن المقرر لهذا الجم

قراراً وقبولًا هو سعيد بن العاص . وكذلك الرواية الخامسة , أيضاً بسبب أهل اليمامة ألا أن إرفضاً أو 
 .  المأمورين هم زيد وعمر

 الرواية السابعة : أن عمر سأل عن آية في كتاب الله فلم يجدها ولهذا السبب قرر جمع القرآن . .2
ل القراء في اليمامة وقال لعمر رأيت أن أجمعه أي لسبب الرواية التاسعة : أن زيد هو من راعه كثرة قت .3

 قتل القراء .
 في تعدد القراءات في زمن عثمان وفقاً لكل قارئ . الاختلاقالرواية العاشرة : بسبب كثرة  .4
ألسنة الناس في القراءة في فتح أرمينيا  فجمعه عثمان بناءً على  اختلافالرواية الحادية عشر : بسبب  .5

 هذه الواقعة .
الرواية الثانية عشر :  كان هناك معلمين يعلمون غلمان وكل حسب اجتهاده فلما يلتقي الغلمان يختلفون  .6

 عثمان إلى جمع القرآن لهذا السبب . افيما يقرأون  فيرفعون ذلك إلى معلميهم , مما دع
 :نآراء بعض المفسرين في جمع القر آلب الثالث: المط

 :بن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسياأولًا : 
بعد أن يذكر خوف الخلفاء من ذهاب القرآن بعد القتل ومخافة موت الأشياخ منهم كأبي وزيد وأبن مسعود 
وأنهما ندبا زيد فجمعه بعد تعب شديد ثم يقول )وروى أن في هذا الجمع سقطت الآية من آخر براءة حتى 

 (14)وجدها عند خزيمة بن ثابت( 
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 :ثانياً : القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري 
)لم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن وعبد الله 
أفضل من زيد وأقدم في الإسلام , وأكثر سوابق , وأعظم فضائل , إلا أن زيد كان أحفظ للقرآن من عبد 

ع المصحف وأحق بالإيثار والاختيار الله , إذ قرأه كله ... والذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله حي أولى بجم
 (15) ... وزيد أحفظ للقرآن إذ وعاه كله (

 740بن محمد بن إبراهيم ت اثالثاً : الخازن علي 
ن قول زيد )فقدت آية من سورة الأحزاب ...فوجدناها مع خزيمة( معناه ,أنه كان يتطلب نسخ القرآن إ :يقول

فلم يجد تلك الآية إلا مع خزيمة , وليس فيه أثبات القرآن من الأصل الذي كتب بأمر النبي وبين يديه , 
وعلم موضعها من سورة الأحزاب بتعليم رسول ( بقول الواحد ,لأن زيد كان قد سمعها من رسول الله )ص

 ... ثم يعلل ذلك بأن عمل زيد هذا هو )للاستظهار لا لاستحداث علم( . ()صالله 
وفي موضع آخر يقول : )وإنما ترك جمعه في مصحف واحد , لأن النسخ كان يرد على بعضه ويرفع 
الشيء بعد الشيء من التلاوة كما كان ينسخ بعض أحكامه فلم يجمع في مصحف واحد , ثم لو رفع بعض 

اء زمن النسخ تلاوته أدى ذلك إلى الاختلاف و اختلاط أمر الدين , فحفظ الله كتابه في القلوب إلى انقض
.. وثبت بالدليل الصحيح: إن الصحابة, إنما جمعوا القرآن بين الدفتين , كما أنزله الله عز وجل على رسوله 

 .(16)من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً(  ()ص
 رابعاً: عبد العظيم الزرقاني :

بي بكر حتى كتبه في أنه لم يوجد من دواعي كتابته في مصحف أو مصاحف مثل ما وجد في عهد أ
مصحف ولا مثل ما وجد في عهد عثمان حتى نسخه في مصاحف فالمسلمون وقتئذ بخير , والقراء كثيرون 
, والإسلام لم تتسع رقعته بعد , والفتنة مأمونة والتعويل لا يزال على الحفظ أكثر من الكتابة , وأدوات 

 .(17)الكتابة ميسورة
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 :(أنموذجاالمبحث الثاني: آثار طريقة جمع القران )القراءات 
 :المطلب الأول: أسباب تكوين القراءات ذات العلاقة بطريقة الجمع

 الاجتهاد والرأي( –اختلاف اللهجات  ––)اختلاف مصاحف الامصار 
 :أولًا : اختلاف مصاحف الأمصار

حمل الناس على قراءة واحدة, بعدما لاحظوا مدى كان الباعث وراء مشروع عثمان لتوحيد المصاحف هو 
 الاختلاف في نطق المفرد القرآني.

وعلى أساس هذا الهدف كان لابد أن يكون ما نسخوا من مصاحف )موحدة من جميع الوجوه ... وأن 
يتحققوا من وحدتها ويقابلوا النسخ مع بعضها في دقة كاملة غير أن الواقعية بدت بوجه آخر وجاءت 

 . (18)المصاحف يختلف بعضها البعض( 
لاف النسخ في رسم المصاحف المرسلة الى الامصار وقد ذكر الداني أن كتابه المقنع يذكر فيه وجوه اخت

 . (19)من قبل عثمان والمصحف الأمام 
وقد لاحظ البحث اختلافاً فعلياً في مصاحف الأمصار المرسلة, فالمدني يختلف عن المكي, والآخر يختلف 

 عن الشامي وعن الكوفي والبصري.
لجهم يذكر أنه قرأ مصحف عثمان بن فقد أخرج ابن أبي داود عن خالد بن إياس بن صخر بن أبي ا

 .(20)عفان .. فوجد فيه مما يخالف مصاحف أهل المدينة 
ولإيضاح الكلام وتوثيقه نعقد جدولًا يوضح اختلاف مصاحف الأمصار التي نسخها عثمان, وكان اعتمادنا 

( 22)اني , وكتاب المقنع في رسم مصاف الأمصار للد (21)بن أبي داود في ذلك على كتابي المصاحف لا

 به للسجستاني ثم أعقبه بما أورده الداني مشيراً إليه بالرمز )د(. مبتدئا, وما سأذكره 
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مصحف  الآية السورة النص القرآني ت
 المدينة

مصحف  مصحف الكوفة
 البصرة

مصحف 
 الشام

  ووصى ووصى وأوصى 132 البقرة ووصى بها إبراهيم 1
آل  وسارعوا الى مغفرة من ربكم 2

 عمران
  وسارعوا وسارعوا سارعوا 133

  من يرتد من يرتد من يرتدد 54 المائدة من يرتد منكم 3
  أنجيتنا أنجانا لئن أنجيتنا 63 الأنعام لئِن أنجانا 4
  والذين والذين الذين 107 التوبة والذين اتخذوا مسجداً ضراراً  5
خيراً  خيراً منها خيراً منهما 36 الكهف لأجدن خيراً منها منقلبا 6

 منها
 

  وتوكل وتوكل فتوكل 217 الشعراء وتوكل على العزيز الرحيم 7
  أو أن أو أن وأن يظهر 26 غافر أو أن يُظهر 8
  مما فبما بما 30 الشورى  وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 9
الله هو  الغنيالله هو  الله الغني 24 الحديد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد 10

 الغني
 

ولا  ولا يخاف فلا يخاف 15 الشمس ولا يخاف عقباها 11
 يخاف

 

  قال ربي قل ربي قل ربي 4 الأنبياء قال ربي يعلم 12
  حسنا إحسانا حسنا 15 الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 13
آل  جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 14

 عمران
وبالزبر  والزبر والزبر والزبر 184

 )د(
قليلًا  قليلٌ  قليلٌ  قليلٌ  66 النساء ما فعلوه إلا قليل منهم 15

 )د(
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يقول  ويقول ويقول يقول 53 المائدة ويقول الذين آمنوا 16
 )د(

 
وصار هذا الاختلاف في المصاحف من أهم أسباب نشوء الاختلاف القرائي فيما بعد, وفتح باباً جديداً 

 . (23)لاختلاف القراءات في حياة المسلمين 
في الرسم وما نشأ عنه من اختلاف أهل المدينة , وأهل الكوفة ,  ولاشك أن اختلاف مصاحف الأمصار

ت إنما كان مصدره الشكل المصحفي , الذي استنسخ عنه المصحف وأهل البصرة , وأهل الشام في القراءا
 .( 24)الإمام 

لهذا نشأت قراءة الأمصار فكل مصر له قراءة تغاير الآخر في بعض الموارد, وبهذا البيان ممكن اعتبار 
 لحلتها.الأخطاء التي وقع بها عثمان هي البذرة الأولى لنشوء القراءات, فضعّف من تفاقم المشكلة بدلاً من ح

وقد أدى هذا الاختلاف في المصاحف الذي نشأ من الطريقة التي اعتمدها عثمان ولجنته في جمع القران 
وتوحيد قراءاته الى ايجاد المسوغ للطعن بالقران والتشكيك بمصدره , وما ذلك الا بسبب طريقة الجمع 

من هذه المقولات ما جاء على لسان كل والكتابة التي امتلأت بها الكتب الروائية لتراث مدرسة الخلفاء , و 
 من :

أوراق من ثلاثة مصاحف ))م كتابا بعنوان 1914فقد نشروا في سنة (( آجنس سميث))و(( ألفونس منجانا))
كما نُشِر لمنجانا كتابٌ  ((قديمة يمكن أن تكون سابقة للمصحف العثماني, مع قائمة بما فيها من اختلافات

 .(25)((ترجمة سريانية قديمة للقرآن تعرض آيات جديدة واختلافات)) باسم:
الزيادات الموجودة في المصاحف الفردية غير (( مذاهب التفسير الإسلامي))وأورد جولدزيهر في كتابه 

 .(26)مصحف عثمان
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لمصاحف الفردية للصحابة, كما جمع في ذكر الاختلافات المنسوبة إلى العديد من ا ((جفري ))وتوسع 
الاختلافات المنسوبة إلى مصاحف من بعد الصحابة: التابعين فمن بعدهم, كما جمع الاختلافات المنسوبة 

 .(27)إلى المصاحف المجهولة الأصحاب
 :ثانياً : عدم مراعاة اختلاف اللهجات

لاختلاف القراءات , يأتي مكملًا لسياسة الإلزام إن اعتماد اختلاف لهجات القبائل العربية ؛ باعثاً منتجاً 
التي أنتهجها عثمان الخليفة , حينما أرسلَ الى المراكز الإسلامية الرئيسية بمصاحف وقيد الناس بقراءة ما 

 ورد فيها دون غيره.
وحيث أن تلك المصاحف مجردة من النقط والشكل , ومحتملة للنطق على الوجوه الممكنة , ومن جهة أن 

للسان العربي يختلف في إخراج بعض الصفات الصوتية عن بعضه الآخر, صار ممكناً أن تنشأ قراءات ا
 للنص القرآني متلونة والإطار الإقليمي المتسم بلهجة خاصة به.

ويؤيد هذه النظرة الزرقاني معتبراً بدأ المشكلة )حين بعث المصاحف الى الآفاق أرسل مع كل مصحف من 
الأكثر الأغلب, وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر الآخر عن طريق المبعوث يوافق قراءته في 

 . (28)الآخر بالمصحف الآخر( 
وهذا الرأي ليس مستحدثاً, بل هو راجع الى مطالع القرن الرابع الهجري, حيث )أول من ذهب إليه ابن قتيبة 

.. وتبناه من المعاصرين طه حسين .. وأيضاً كل  في كتابه تأويل مشكل القرآن .. وذهب مذهبه أبو شامة
 . (29)من علي الجندي ومحمد صالح سمك ومحمد ابو الفضل إبراهيم( 

كما وسلم بهذا الرأي جملة كبيرة من المحققين والعلماء )وجهدوا منذ القرن الأول للهجرة حتى عهد ابن 
مظهر من مظاهر اللهجات العربية المختلفة,  هـ .. فأرجعوا جزءاً من الاختلاف في القراءة الى 324مجاهد 

وعادوا بجملة من الألفاظ الى استعمال جملة من القبائل, وذلك مما يؤيد وجهة النظر في عامل اللهجات 
 . (30)والاستئناس به عاملًا مساعداً في تعدد القراءات 
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ووظف بعض الباحثين عامل اللهجات الى أعمق من هذه الرؤيا, مرتئياً أن عامل اللهجات يرغم طبيعة 
الحفظ بعد النزول بحسب تذوق المتلقي وأداءه الصوتي, مرجعاً ذلك الى الاطار الاقليمي للهجات القبائل 

بحسب لغاتهم .. ورخص  فـ )لما نزل القرآن وحفظه الناس في صدورهم كانوا يقرأونه على وجوه مختلفة
للناس أن يقرأوا القرآن بلغاتهم, فوقع الخلاف بين الصحابة في بعض الآيات باختلاف وجوه القراءة ... 
فصارت وجوه القراءة في الأمصار مختلفة باختلاف لغاتهم مع اختلاف مآخذهم, فأهل البصرة أخذوا القرآن 

عبد الله بن مسعود وأهل دمشق قرئوا بقراءة أُبي بن كعب,  من أبي موسى الأشعري, وأهل الكوفة قرئوا بقراءة
وأهل حمص أخذوا القرآن من المقداد, وقرئوا بقراءته. وكان كل قطر يدعي أنه أهدى سبيلًا في قراءته( 

(31 ). 
وبشكل كبير في خلق  –ولا ينفرد طريقة الجمع التي لم تراعي اختلاف اللهجات العربية  –وبذلك يساهم 

التيسير والإجازة في قراءة النص بوجوه متعددة بحسب التذوق الدلالي, فنشأ إثر ذلك قراءات حالة من 
 متعددة.

وهذه المأذونية في وقتها نتجت عن غياب التحسينات الخطية التي جعلت النص عارياً من وضوح الدلالة 
 والتي من شأنها أن تؤسس لآليات النطق الصحيح, وبالتالي القراءة الصحيحة.

 .( 32)ما دام للعرب لهجات ولغات, فلا ينتفي أن تكون هذه اللغات سبباً مباشراً في جزأ من هذه القراءات و 
ثم يمكن ملاحظة أثر اللهجات في قراءة النصوص, ومدى تأثيره في الحركات وإبدال الحروف, والهمزة 

تذكير والتأنيث, والإدغام , والإعراب , والتليين, والتقديم والتأخير, والاثبات والحذف, والامالة والتفخيم, وال
 والجمع , والإشباع .... وغير ذلك.

 اختلاف لغات العرب من وجوه : ( 33)لذلك شخص ابن فارس 
في الحركات , مثل ) نَستعين ( و )نِستعين (, قال الفراء : هي مفتوحة بلغة قريش وأسد ,  الاختلاف -1

 وغيرهم يقولونها بكسر النون.
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اختلافهم في الحركة والسكون, مثل قولهم )معَكم( )معْكم(, أنشد الفراء ) ومن يتق الله فإن الله معْهُ     -2
 ورزق الله مؤتاب وغاد (

 روف, نحو )أولئك ( , )أولالك(, ومنها قولهم )أنّ زيداً( و ) عنَّ زيداً(.الاختلاف في إبدال الح -3
 في الهمزة والتليين, نحو : )مستهزؤن( و)مستهزُوْن( -4
 في التقديم والتأخير, نحو : )صاعقة( و )صاقعة(. -5
 استحْيت(. –في الحذف والإثبات, نحو : )استحييْت  -6
 أيْما زيد (. –زيد  في الحرف الصحيح يبدل حرفاً معتلًا, نحو )أما -7
في الحرف الساكن يستقبله مثله, فمنهم من يكسر الأول , ومنهم من يضم , فيقولون )اشتروُا الضلالة  -8
 اشتروِا الضلالة( –
 مُهدُّون(. –الاختلاف في الادغام, نحو : ) مهتدون  -9

 أسارى (. –في صور الجمع, نحو : )أسرى  الاختلاف الاختلاف -10
 يأمرْكم(. –الاختلاف في التحقيق والاختلاس, نحو : )يأمركم  -11
 أنظور(. –الاختلاف في الزيادة نحو : )أنظر  -12

وعلى وفق تعدد القراءات والاختلاف في كيفية اداء الكلمة نطقا سوغ هذا الامر لبعض المتلقين بالقول ان 
 ن النسخ ما بين ايدينا هي من انتاجات الصحابة فقد غابت المسحة الالهية منه .الننص تم التلاعب به وا

 :ثالثاً : الاجتهاد والرأي
يتبوأ عامل الاجتهاد والرأي مكانة مركزية تتمحور حولها جميع الأسباب الأخرى , التي ساهمت في إنضاج 
ظاهرة تعدد القراءات والتي نشأت بسبب الاجتهاد في طريقة جمع القران حسب ما عرض من الروايات في 

ترجع أصولها الى الرأي المطلب الاول من المبحث الاول . وأن جميع الاسباب الاخرى لتعدد القراءات 
والاجتهاد ابتداءً من توحيد المصاحف وجمعه , ومروراً بغياب التحسينات الخطية , وانتهاءً باللهجات . فلا 
يوجد مبرر عمل عثمان على إلزام الناس بقراءة مقرئيهم إلا رأيه واجتهاده, ولا يوجد مبنى كان يرجع له 
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جرد من النقط والشكل حيث كان البعض منهم يختار بذوقه القراءة القراء حينما يختلفون في أداء اللفظ الم
بما يراه مستحسناً ومناسباً ومعنى السياق . فهذا الكسائي عرف عنه أنه ينير مع علمه بنهي الرسول )ص( 

 عنه, وأبو عمرو يمد بزيادة, والبزي يجمع بين الساكنين في التاءات على ذوقه وهي مخالفة لقواعد اللغة.
ا نسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم : الجمع بين الساكنين في تاءات البزي , وإدغام أبي )فمم

.. وإشباع الياء في  ( 35)وتسكين من أسكن )بارئكم ويأمركم( ( 34)عمرو, وقراءة حمزة )فما اسْطّاعوا( 
 .( 38).. ( ( 37)و )يتقي ويصبر(  ( 36))نرتعي( 
قتيبة باباً في كتابه تأويل مشكل القرآن جمع فيه نماذج من غلط القراء المشهورين وفيهم من  ابنوقد عقد 

 . وهذا يدلك على رأي استحسنه القراء وحاولوا شرعنته من خلال قراءة النص.( 39)السبعة حمزة ونافع 
تهاد تارةً يقع في وعليه فالاجتهاد تفرد بلا مبنى شرعي يجعل من صاحبه عرضة للنقد والطعن, وهذا الاج

القراءة الصحيحة. وتارةً يقع في  لاختياراختيار نوع القراءة ولو بمقياس, مثلما وضع ابن الجزري مقاييس 
قراءة خاصة به , مثل ما قرأ به الكسائي من النبر, وإدغام أبي عمرو وإسكان التاءات عند  وابتداع ابتكار
 البزِّي.

قراءة دليل على الاجتهاد, كما وأن كل اختيار للقراءة بلا مستند فهو فكل مقياس أو ضابطه لاختيار نوع ال
 اجتهاد باطل.

وقد حدد معالم وقوع الاجتهاد في القراءات الإمام الباقر )عليه السلام( معتبراً أن هذا التنوع في القراءات 
ختلاف يجيء من قبل هو اجتهاد من عنديات القراء فقال : )إن القرآن واحد نزل من عند الواحد ولكن الا

 .(40)الرواة( 
عليه لتبرير قراءتها  الاتكاءوبهذا تنهزم كثير من القراءات التي لا تعتمد على مبنى شرعي وعقلي يمكنها 

 وشرعيتها.
العامة على كثير من قراءة السبعة وربما كانوا يضطرون الى النزول وفق الرأي  أضف الى ذلك إنكارات

 .( 41)العام , وبما يدل على اختيارهم الأول كان عن اجتهاد لا غير
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يعني ابن  -ففي ترجمة حمزة بن حبيب الزيات ينقل ابن حجر عن الآجري عن احمد بن سنان : كان يزيد 
شديدة, وقال احمد بن سنان : وسمعت ابن مهدي يقول : لوكان لي سلطان يكره قراءة حمزة كراهة  -هارون 

 .( 42)على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه 
ولم يكتفوا بهذا بل شملوا حتى الصلاة, وهذا يدلك على قراءة شاذة لا يمكن الإغفال عنها, وإلا يجوز 

 الصلاة خلف من يقرأ بها .
 يب يقول : كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يقرأ بقراءة حمزة.قال الساجي سمعت سلمة بن شب

 .( 43)وقال أبو بكر بن عباس : قراءة حمزة عندنا بدعة 
( كما يدعون أو مطابقة لموازين اختيار القراءة الصحيحة صفلو كانت قراءته شرعية ومتواترة عن النبي )

 لما أنكرها الإعلام !.
اد وتحكم من حمزة في اللفظ خلافاً للمعايير اللفظية. وهو عينه ما حمل وهذا إن دلَّ فإنما يدل على اجته

السيد الخوئي )قدس( الى القول باجتهاد القراء في قراءاتهم, لما رآه من كلام الأعلام بحقهم, وآليات عمل 
هؤلاء القراء أنفسهم, الذين كانوا لا يرتضون إلا بقراءتهم ويحملون على غيرهم فـ )احتجاج كل قارئ من 

على صحة قراءته, واحتجاج تابعيه على ذلك ايضاً, وإعراضه عن قراءة غيره : دليل قطعي على أن 
 .( 44)القراءات تستند الى اجتهاد القراء وآرائهم 

فبعد هذا البيان يبرز عامل الاجتهاد والرأي سبباً مساهماً وفاعلًا في خلق مشكلة تعدد القراءات, ولو كانت 
 )ص( لما تجرأ أحد على إنكارها.رواية عن النبي 

من الأسباب هو يتأرجح وسطاً بين الأفراط والتفريط. فلا إفراط  الاجتهادوما نراه مناسباً في تشخيص مكانة 
في جعل السبب واحداً وحصر المشكلة فيه, ولا تفريط في نفي الجميع. بل أرى أن مجمل هذه الأسباب 

حتى فاقمت  تكافأتوكل سبب له قدره نوعاً وزماناً. وبالنهاية  فاتالاختلاساهمت بنحو نسبي في إيجاد هذه 
في إيغال المشكلة في ضبابية مشتبكة ليس من السهل بمكان حلحلة تفرعاتها, والوقوف على أصولها إلا 

 بالجد و الاجتهاد .
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 :المطلب الثاني: الأسباب العامة لتكوين القراءات
 :تجريد الشكل من وسائل الإيضاح

 كلويشمل قصور المعرفة بأصول الخط العربي والخلو من النقط والش
كان الخط العربي في صدر الإسلام لا زال في مراحله البدائية, حيث دخل حديثاً الى البيئة القرشية , مجرداً 

 من النقط والحركات.
وكانت المصاحف التي كتبها عثمان الى الأمصار قد كتبت على أيدي مجموعة لم تستحكم معرفتها بالخط, 

 ياس النطق الصحيح.ولم تجيد إتقانه بالمقدار الذي تجعله على ق
فخلف هذا القصور من ورائه إمكانية النطق بالمفرد المكتوب بأكثر من وجه, هذا فضلًا عن الزيادة والنقص 

 في المفردات بين مصحف وآخر قبل نشرها للأمصار الإسلامية.
ني على ومن هنا لعب التخلف في إجادة الخط دوراً هاماً في نشوء حالة من إمكانية النطق بالنص القرآ

 أكثر من وجه, تبعت من ورائها ما يسمى بتعدد قراءة النص القرآني .
وهنا لابد من توثيق هذا العرض بما يبرهن على صحته, لذلك نبتدأ الحديث عن الخط العربي , ونشوءه ,  ❖

 وتطوره بما يشمل النقط والشكل.
دخل الى البيئة القرشية في زمن متاخم لظهور الدعوة الإسلامية, فقد أجمع المؤرخون على أن  الخطن إ ❖

أول من أدخل الكتابة الى مكة المشرفة هو حرب بن أمية , وكان قد تعلمه من بشر أخو كيدر صاحب 
 . (45)دومة الجندل, والذي تزوج الصهباء بنت أمية 

والمعرفة, ولم يكن يعرف الكتابة إلا بضعة عشر إنساناً  الانتشارر وحينما ظهر الإسلام لم يكن بعد في طو 
, حتى جعل المسلمون فدية الكاتب من أُسارى غزوة بدر الكبرى تعليم عشرة  (46)أكثرهم من كبار الصحابة 

 (47)من الصبيان بالمدينة 
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ع وتوحيد المصاحف ومضت مسيرة الخط العربي تتقدم باستحياء في البيئة الاسلامية, ولما جاء زمن جم
كانت لا تزال صنعة الخط غير متقنة, فشكلت لجنة لتوحيد المصاحف تشوبها الكثير من الإشكالات على 

 مستوى معرفتهم بالخط والكتابة فضلًا عن تدني معرفتهم بالقرآن.
لعرب من )فكان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ الى الغاية من الأحكام والاتقان والاجادة, لمكان ا

البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع, وأنظر ما وقع لأجل ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم, وكانت غير مستحكمة في الإجــادة, فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته أقيسة رسوم صناعة 

 .( 48)الخط عند أهلها( 
ف العثماني لم يجر فيه على هذا الأصل تماماً , والأصل في المكتوب أن يوافق المنطوق, لكن المصح

 . (49)فهناك حروف كثيرة فيه جاء رسمها غير موافق لأداء النطق 
ويرجع سبب تخلف الخط عند المسلمين وقتها؛ لموقعهم الجاف البعيد عن مراكز التمدن الحضاري , وعزلتهم 

 اثة في وصول ودخول الخط الى أوساطهم.عن المراكز الحضارية مثل بابل ومصر والحيرة, يضاف إليه الحد
وفي وسط تلك الضبابية في قراءة الخط التي أبعدتهم عن اصابة المعنى المعجمي لكثير من الاصطلاحات 
انعكس ذلك سلباً على قراءة النصوص القرآنية, واُسقطت رؤى القارئ على دلالة المفردة فأرغمها في بعض 

ثم تعددت وتكررت هذه الحالات وفي أماكن مختلفة حتى نشأة قراءة الأحيان على مقاصده وغير دلالتها, 
 هنا وهناك.

ومثال ذلك كانوا يكتبون الكلمة وفيها وجوه من التشابه والاحتمال : فالنون الأخيرة كانت تكتب بشكل لا 
ى صورة الكاف يفترق عن الراء, وكذلك الواو عن الياء, وربما كتبوا الميم الأخيرة على شكل الواو, والدال عل

الكوفية, والعين الوسط كالهاء, كما ربما كانوا يفككون بين حروف الكلمة الواحدة, فيكتبون الياء منفصلة 
عنها, كما في )يستحي ي( و)نحي ي( و)أُحي ي( أو يحذفونها رأساً كما في )إيلافهم( كتبوها )إلافهم( بلا 

الرسم بلا ياء, قرأ ذلك أبو جعفر فقد قرأ ) ليلاف  ياء , الأمر الذي أُشكل على بعض القراء فقرأها وفق
 قريش( بحذف الهمزة وإثبات الياء و )إلا فهم رحلة الشتاء والصيف( بإثبات الهمزة وحذف الياء.
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وقرأ ابن فليح )إلْفِهِم( بالهمزة وسكون اللام, وهكذا اختلف القراء في هذه الكلمة اختلافاً غريباً من جراء عدم 
 ي مرسوم الخط تماماً.ضبط الكلمة ف

وربما رسموا التنوين نوناً في الكلمة, كما كتبوا النون الفاً في كثير من المواضع منها )لنسفعاً بالناصية( و 
 )ليكوناً من الصاغرين( وهاتان النونان نونا توكيد خفيفة كتبوها بألف التنوين.

 . (50)ل الإبهام والإشكال في القراءة وهكذا حذفوا واوات أو ياءات بلا سبب معقول كان من أهم عوام
 وبهذا المستوى من التراجع للخط فتح الباب أمام القراءة الى التلفظ بالنص بما يحتمله من وجوه.

وعلى هذه الحقيقة اعترف بعض المستشرقين في معقولية أن يكون للخط أثر في تعدد القراءات )حقاً فتحت 
 . (51)الكتابة التي لم تكن قد وصلت بعد الى درجة الكمال مجالًا لبعض الاختلاف في القراءة( 

ليس السبب الوحيد وبهذا ساهم تردي الخط وتضائل فنونه بشكل كبير في اختلاف القراءة للنص رغم أنه 
)ولكن جزءاً كبيراً من اختلاف القراءات قد نشأ عن الخط المصحفي القديم, باعتباره محتملًا للنطق بوجوه 

 .( 52)متعددة ( 
وبخصوص النقط : فقد كان لتعرية الكلمات وتجريدها من النقط داعياً يبدوها محتملة اللفظ بأحد الحروف  ❖

لم أهي تاء أو ياء أو ثاء, والجيم لا تعرف من الخاء والحاء )فالحرف حسب التذوق الشخصي, فالباء لا يع
المعجمي يكتب كالحرف المهمل بلا نقط مائز بين الاعجام والاهمال .. فكان على القارئ نفسه أن يميز 

قرأ بحسب القرائن الموجودة .. من ذلك قرأ الكسائي )إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا( وقرأ الباقون )فتبينوا(, و 
 .( 53)ابن السميقع )فاليوم ننحّيك ببدنك( وقرأ الباقون )ننجيك( 

وسيلة من شأنها التفريق بين هذه الحروف المتشابهة,  ابتكاروضل هذا الموقف مسيطراً على القراءة, حتى تم 
 .69فكانت النقطة على يد أبي الأسود الدؤلي ت

هذا هو خلو المصاحف من النقط والشكل, حيث أن فالاختلاف في صور الالفاظ القرآنية الظاهر أن منشأ 
 .(54)الكلمات الخالية عن ذلك يختلف الناس في قراءتها بحسب أذواقهم وأفهامهم 
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 يويرى المستشرق المجري جولد تسهر: إن قسم كبير من هذه الاختلافات يرجع الى خصوصية الخط العرب
اً لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو , الذي يقدم هيكلة المرسوم مقادير صوتية مختلفة, تبع

تحته وعدد تلك النقاط .. ويرى أن اختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط هو السبب الأول في نشأة حركة 
 . (55)اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطاً أصلًا أو لم تتحرَّ الدقة في نقطة 

ويذهب الى ذلك الزرقاني ويرجع السبب الى أن المصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة, وأن صورة الكلمة 
 .( 56)فيها كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المحتملة 

كما واتجه صبحي الصالح بهذا التوجه في حديثه عن مصاحف عثمان, وكيف كانت غير منقطة جميعها 
)وأياً ما تكن عدد تلك المصاحف على وجه اليقين فإنها جميعاً تماثلت في اشتمالها على القرآن كله : مئة 

 .( 57)وأربع عشر سورة خالية من النقط والشكل 
ا وجعلها هي أحد الأسباب التي أنشأت القراءات )وخلو المصاحف العثمانية ولم يكتف بهذه الحقيقة بل أكده

 .( 58)من النقط والشكل جعل رسم بعض الألفاظ القرآنية صالحاً لأن يقرأ بأكثر من وجه ( 
وفي خصوص ابتكار النقطة, فقد ورد في الخبر ما ينسب هذا العمل الى بني أمية, منقسماً بين زياد 

كل هذه الروايات لا تصمد عند النقاش والتحقيق, وكأنما القوم أرادوا أن ينسبوا الى بني  والحجاج ) إلا أن
أمية من الفضائل والمكرمات ما لا يرتضيه العقل ولا تستسلم لها الوثائق التاريخية, وبنو أمية هم أشهر من 

 .( 59)حقهم ( أن يقال لهم شيء بل يكفيك من الأدلة على فسقهم وضلالهم الأخبار الواردة في 
ثم حاولت بعض الأخبار أن تلامس الواقعية وتعتبر أن هؤلاء أمروا أبو الأسود بصناعة التنقيط غير أنها 
تنافي ما تعارف على أبي الأسود من )العزلة السياسية التي اختارها وكونه من أصحاب أمير المؤمنين عليه 

أن ينجع لسلاطين عصره أو يستجيب لهم, بل كان  السلام وممن تتلمذ عليه, ولا يمكن تصديق تلك الرواية
 .( 60)من أشد المناوئين للحكم الأموي( 

أما تطور الشكل فكان ذلك من خلال الحركات الإعرابية أو ما يسمى بالإعجام الذي قام به الخليل بن  ❖
ات, فجعل (هـ بعدما استحال النقط المعبرة عن الحركة فوق الحرف الى حرك175 – 100أحمد الفراهيدي )
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للضم الواو , وللكسر خط مائل أسفل الحرف , وللفتح خط مائل أعلى الحرف . كما وابتكر علامات 
 الادغام , والسكون , والتنوين , والاشمام , والروم .. الخ .

( , 89( و يحيى بن يعمر)88وكان عمله هذا متمماً للجهد الذي بذله تلميذا أبي الأسود نصر بن عاصم )
 ما بوضع النقط دلالة على الحركة والإشارة عنها بألوان مختلفة.اللذان قا

وبهذا قطع الخط المصحفي دوراً كبيراً في إثراءه بوسائل إيضاح ساهمت بشكل كبير في قراءته القراءة 
الصحيحة , )بعد ما كانت الكلمات العربية تكتب عارية عن علائم الحركات القياسية في وزنها وفي إعرابها( 

(61 ). 
وإن كتابة المصحف بخط مجرد من الحركات الإعرابية تجعل القارئ في موقف تحير في نطقها النطق 
الصحيح, )مثلًا لم يكن يدري )أعلم( أمر أم فعل مضارع متكلم, فقد قرأ حمزة والكسائي )قال أعلم أن الله 

فع )ولا تسأل عن اصحاب على كل شيء قدير( بصيغة الأمر , وقرأ الباقون بصيغة المتكلم . كما قرأ نا
 .( 62)الجحيم( بصيغة النهي , وقرأ الباقون بصيغة المضارع المجهول ( 

وبهذه القراءة سبّب التجريد من الشكل والحركات حالة من السماح بقراءة النص بأحد الوجوه المحتملة )لأن 
 .( 63)لقراءات( المصاحف العثمانية نسخت خالية من الشكل والنقط فاحتملت عدداً من الوجوه وا

( أن السبب في تعدد القراءات مضافاً الى رداءة الخط Carl Brockelmannومن وجهة نظر بروكلمان )
ألا أنه يرجع الى الخلو من النقط والاعجام هما الأبرز في تلك الأسباب )ولا سيما إذا كانت غير كاملة 

 ...( 64)النقط ولا مشتملة على رسـوم الحركات( 
متحف الجامع الاموي )متحف الخط العربي , المدرسة الجقمقية( في سوريا قطعا من الصخور وقد رأيت في 

والجلود كتبت عليها نسخا من القرآن مجرد من النقط والحركات . وكذلك في متحف القرآن الكريم في مشهد 
لاول وبالتحديد الامام الرضا )ع ( نسخا من المصحف يرجع تاريخها الى النصف الاول من القران الهجري ا

للهجرة ينسب الى الامام علي )ع( والامام الحسن )ع( وهي أيضا مجردة من النقط والشكل . وقد  40سنة 
أطلعت على نسخا من المصحف في الخزانة الخاصة لمكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف كتب بالحبر 
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للهجرة وارجح ان التعليق للإمام الحسن  40على الجلد )هذا ما كتبه علي ابن ابي طالب( وعلق عليه سنة 
 شكل ولا أي محسنات خطية . )ع( وكانت مجردة من أي علامة لا نقط ولا

وقد سوغ تلك الطريقة في كتابة النص التي ادت الى امكانية قراءته بأكثر من وجه الى الطعن بإلهية النقران 
هي الا وجوه وتأويلات للنص السماوي الذي وان يد البشر صنعته وان تلك النصوص التي كتبها عثمان ما 

كتبه عثمان ومن معه بوجوه كتابيه محتملة لإصابته لكنها موهمة للمتأخرين و  نزل نطقا على رسول الله 
في قراءته بأكثر من وجه مما يسوغ القول ويقوي الاحتمال من تغيير مفهومه ومراده , وسوف يبين البحث 

 المطلب الاتي .بعض تلك الشبهات في 
 :المبحث الثالث: الشبهات المثارة بسبب طريقة الجمع

 :أولا: ادعاء غموض تاريخ القرآن
إن تاريخ القرآن بعد وفاة محمد لا يزال غير واضح, وإن إعداد النسخة الرسمية أو ))يقول أ.ت ويلش : 

القانونية للقرآن مر بثلاث مراحل عبر تطورها, يصعب وضع تاريخ محدد لكل منها, وإن الاعتقاد السائد 
 وسلامه صلوات الله -بين المسلمين هو أن القرآن كان محفوظا بطريقة شفهية, ثم كتب أثناء حياة النبي 

أو بعد موته بقليل, عندما جُمع ورُتب لأول مرة بواسطة الصحابة, ثم ظهرت النسخة الإمام أو  -عليه 
 . (65) ((المصحف الإمام في عهد الخليفة عثمان بن عفان 

ومن جانبنا فإننا نلاحظ أن مهمة إعادة كتابة تاريخ القرآن ليست سهلة, بل هي  )) ثم يقول على اثر ذلك : 
ر تعقيداً في الحقيقة؛ وذلك لأن المصادر القديمة تحتوي على الآلاف من الأشكال النصية المختلفة, أكث

 .(66) ((والتي لا توجد في أي مخطوط يعرفه المستشرقون 
 :ثانيا: ادعاء عدم صحة الروايات الواردة في الجمع

إن المسلمين قبلوا هذه الروايات على أنها  ))ويشكّك ويلش في الروايات الواردة في موضوع الجمع فيقول: 
صحيحة تاريخيا, وأن ما فيها حق لاشك فيه, مع أن هناك مشكلات صعبة تحوط بها, حيث توجد روايات 

 .(67) ((أخرى في كتب الأحاديث المعتمدة تناقض موضوع هذا الحديث 
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ي جمع القرآن قائلين بأن عدد أما كتاني وإسكواللي فيشككان في صحة واقعة اليمامة التي كانت سبباً ف
الذين استشهدوا في هذه الموقعة من الحفاظ الذين ذكرتهم المصادر قليل, وهذا يعني أن خبر واقعة اليمامة 
لا يصلح أن يكون سبباً لانزعاج عمر, ودعوته لجمع القرآن, ولذلك فإن إسكواللي يذكر أن الذين استشهدوا 

 .(68)مامة كانوا اثنين فقط من الحفاظ من الصحابة في موقعة الي
ويشتط ))برتون(( إلى حد الذهاب إلى أن مجموع الروايات الخاصة بجمع القرآن من وضع الخيال, وأن 
دور زيد بن ثابت رضي الله عنه البارز في هذه العملية إنما اخترع اختراعا, لأنه كان يكتب للنبي وهو 

 .(69)الصحابةشاب, وأنه كان من أواخر من مات من 
كما يزعم ))برتون(( ومعه المستشرق ))شخت(( أن علمي الحديث والفقه قد أثرا في عملية تزايد عدد الروايات 
ثين والفقهاء بغرض تأييد ما ذهبوا  الخاصة بجمع القرآن, كما يدعي أن هذه الروايات كانت من صنع المحدِّ

 .(70)إليه من القول بالناسخ والمنسوخ
لوا على الاختلاف بين الروايات في حديث جمع القرآن دون أدنى محاولة للجمع أو كما أن  كثيرا منهم عَوَّ

التوفيق بين الروايات كما فعل ويلش, مع أن الكثير من هذه الروايات ضعيف, وعلى فرض صحته فيمكن 
. فمن ذلك ما أخرجه ابن أبي داود من طريق الحسن أن ع مر بن الخطاب سأل التوفيق بينه وبين ما صَحَّ

إنا لله وأمر بجمع القرآن, فكان أول  عن آية في كتاب الله, فقيل: كانت مع فلان, قُتل يوم اليمامة فقال:
من جمعه. فهذا الحديث إسناده منقطع, وعلى فرض صحته, يكون المراد بقوله: أول من جمعه, أي أشار 

 (71)بجمعه
 :ثالثا: ادعاء تأخر تدوين القرآن

, ولا هو ضمّها ضمن مجموع كامل, يرون أن الآيات القرآنية لم تقيد بالكتابة تحت رقابة رسول الله محمد 
بل اكتفى فقط قبيل وفاته بالإعلان عن نهاية الوحي, الذي امتدَّ سنوات طويلة, وتمَّ تبليغه نجوماً حسب 

الصحابة تدريجيا وبوسائل بدائية لم المناسبات. وأن كتابة بعض المقاطع من القرآن كانت بمبادرة بعض 
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يتم التدوين الرسمي لها إلا في عهد عثمان. وفيما يلي عرض تفصيلي لمواقف أبرز المستشرقين الذين 
 :تناولوا هذه المسألة بالبحث

غوستاف لوبون: تحدث عن القرآن الكريم حديثا مليئا بالأخطاء العلمية مما يدل على جهله أو  {1}
القرآن هو كتاب المسلمين المقدس, ودستورهم الديني )) آن الكريم وتاريخه إذ يقول: تجاهله بحقيقة القر 

والمدني والسياسي الناظم لسيرهم, وهذا الكتاب المقدس قليل الارتباط مع أنه أنزل وحيا من الله على محمد, 
كثيرا, ويسهل تفسير خال من الترتيب فاقد السياق  -وإن كان جديراً بالذكر أحيانا  -وأسلوب هذا الكتاب 

هذا لدى النظر في كيفية تأليفه فقد كتب تبعاً لمقتضيات الزمن بالحقيقة, فإذا ما اعترضت محمداً معضلة 
ن ذلك في القرآن, ولم يُجمع القرآن نهائيا إلا بعد وفاة محمد. وبيان  أتاه جبريل بوحي جديد حلاًّ لها, ودوَّ

ة نصوص عن الأمر الواحد, فلما انقضت عدة سنين على وفاته الأمر أن محمداً كان يتلقى في حياته عد
حمل خليفته الثالث على قبول نص نهائي مقابلا بين ما جمعه أصحاب الرسول, والقرآن مؤلف من مئة 

 (72) ((وأربع عشرة سورة وكل سورة مؤلفة من آيات, ومحمد هو الذي يتحدث فيها باسم الله على الدوام 
ستشرق أن الآثار الإسلامية نفسها تدل على عدم قيد الآيات القرآنية بالكتابة سوردال: يزعم هذا الم {2}

تحت رقابة النبي محمد, ولا هو ضمّها ضمن مجموع كامل, بل اكتفى فقط قبيل وفاته بالإعلان عن نهاية 
ابة ومبادرة بعض الصح .الوحي, الذي امتدَّ على فترة سنوات طويلة, وتم تبليغه نجوما حسب الاقتضاءات

هي وحدها التي تفسر تدوين مختلف المقاطع تدريجيا وبطريقة غير منتظمة وبأدوات بدائية مختلفة, انصرف 
عنها التسجيل في نسخ إلى ذاكرة بعض الحفظة, وكان لابن عباس وعلي وأبي مصاحف خاصة, وأما 

الكوفة والبصرة ومكة, المصحف الرسمي فقد اعتُمِد على عهد عثمان وبأمره, وأرسلت منه نسخ إلى دمشق و 
 (73)وإن كان أهل الكوفة أعلق بمصحف ابن مسعود المشهور ببعض اختلافاته

 .(74)بلاشير: يرى أن التدوين لم ينشأ إلا بعد الهجرة إلى المدينة {3}
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وهذه المزاعم كلُّها لا تقف أمام الروايات الصحيحة الثابتة الدالة على أن القرآن الكريم قد تمَّ تدوينُه في عهد 
عددا من الصحابة يدوّنون ما ينـزل عليه من القرآن ويعرف هؤلاء بـ  ()صفقد اتخذ النبي  ()صالنبي 

 -()ص-كنا عند رسول الله )) عنه فقال: ))كتَّاب الوحي(( وقد وصف هذا الجمع زيد بن ثابت رضي الله 
 .أي: نجمعه لترتيب آياته من الرقاع (  75) (( نُؤَلِّف القرآن من الرِّقاع 

 :رابعا: ضياع فقرات من القرآن
هذا العنوان  (تاريخ القرآن)ويرى المستشرق نولدكه أن أجزاء من القرآن قد ضاعت, فيضع في كتابه 

 .(لوحي الذي نزل على محمد ولم يحفظ في القرآن)االواضح: 

إنه مما لاشك فيه أن هناك )) وهذا ما تبناه المستشرقان اللذان كتبا مادة القرآن بدائرة المعارف؛ إذ ورد فيها:
 .(76) ((فقرات من القرآن قد ضاعت

عاء وجود أشياء في القرآن ليست منه  :خامسا: ادِّ
ومن أبرز المستشرقين الذين بحثوا هذا الموضوع المستشرق الألماني نولدكه في كتابه )تاريخ القرآن( وفيه 
آراء كثيرة بعيدة عن المنهج العلمي, منها ادعاؤه أن فواتح السور ليست من القرآن, وإنما هي رموز 

لعثماني, فمثلا حرف الميم لمجموعات الصحف التي كانت عند المسلمين الأولين قبل أن يوجد المصحف ا
كان رمزاً لصحف المغيرة, والهاء لصحف أبي هريرة, والصاد لصحف سعد بن أبي وقاص, والنون لصحف 
عثمان, فهي إشارة لملكية الصحف وقد تركت في مواضعها سهواً, ثم ألحقها طول الزمن بالقرآن فصارت 

 .(77)قرآنا((
ترحيبا كبيراً في الأوساط الاستشراقية, وظلت هي السائدة في الكتابات الغربية وقتاً  وقد وجدت آراء نولدكة

طويلًا؛ لأن هذا الرجل يعد شيخ المستشرقين الألمان من غير مدافع, ويعد كتابه من أهم المصادر الغربية 
ي لا يؤيدها المنهج في دراسة هذا الموضوع, وعليه اعتمد معظم المستشرقين وتابعوه في كثير من آرائه الت

 العلمي الصحيح.
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ثم ان نتائج عامل الاجتهاد فتحت الباب للقول بان الترتيب المصحفي انما كان على يد الجامعين في زمن 
عثمان الذين اعتمدوا على ذاكرتهم , وكانت العملية اجتهادية من زيد في الترتيب لانه من تكفل بهذه 

 المهمة , وعلى ذلك يقول :
 .()ص (78) وضع بعد وفاة النبي هنري ماسي : أن ترتيب سور القرآن وآياته إنما (1
:))إن زيداً رتب في هذا الجمع السور حسب طولها, وابتدأ  -متحدثا عن الجمع العثماني-بروكلمان  (2

بأطولها, بعد الفاتحة التي وضعها على رأس السور كلها, وعلى هذا المنوال جمع القرآن أيضا أبي بن 
 .(79)مسعود, وأبو موسى الأشعري...((كعب, والمقداد ابن عمرو, وعبد الله بن 

جاك بيرك: فيقول بهذ الصدد: ))إنه وَفْقاً للمصادر التراثية فإن تدوين القرآن قد بدأ مع بداية الرسالة  (3
وسرعان ما أدى ذلك إلى تجميعات, وقد ظلَّتْ هذه المحفوظات مجزأة, فقد كان المسلمون يرون أن ذاكرة 

وذلك نظراً للأهمية التي تضفيها هذه المجتمعات على الصوت الآدمي, ولم  الرواة أكثر صدقاً من الوثائق,
تتم عملية التدوين النهائية من مختلف المصادر إلا في عهد عثمان, ذلك الوقت الذي شهد أحداثا اجتماعية 

الاهتمام  هائلة, وكان العمل الذي حظي بالموافقة الرسمية يلتزم الترتيب الذي أقره الرسول, كما أنه لم يتم
 .(80)في البداية إلا بأطول سبع سور((

(: ))إني أؤكد أن مذهب محمد الحقيقي إن لم يكن قد زيف فهو على الأقل Casanova. pكازانوفا ) (4
ستر بأكبر العنايات, وأن الأسباب البسيطة سأشرحها فيما بعد هي التي دفعت أبا بكر أولًا, ثم عثمان من 

ى النص المقدس, وهذا التغير قد حدث بمهارة بلغت حداً جعل الحصول على بعده على أن يمدا أيديهما عل
 .(81)القرآن الأصلي يشبه أن يكون مستحيلًا((

لوثروب ستودارد ))إلا أن درمنغهم يعتقد ما يعتقده غيره من الأوربيين من أن القرآن كسائر الكتب المنـزلة  (5
ر إلا بعد نزوله بكثير, وأنهم حملوا الناس على نسخة واحدة من المصحف, وأحرقوا ما عداها, وأن  لم يحرَّ

كثيراً من الآيات لم يقع فيها الترتيب اللازم, وأنه لا يعلم بالتمام هل أدخل في القرآن شيء من الحديث 
 .(82)النبوي الذي قاله الرسول من نفسه لا على أنه وحي؟((
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: ))القرآن لم يسجل حتى بعد وفاة النبي 43م ص/ 2005 /203جاء في تقرير مؤسسة )راند( لعام  (6
, وقد جمع القرآن بعد وفاته, وذلك عن طريق تجمع قصاصات مختلفة من قطع الجلد المدبوغ والعظام )ص(

إملاء  التي كانت يكتب عليها الوحي, وعن طريق إحضار بعض الذين حفظوا بعض السور, وطلب منهم
بعض النصوص على قدر ما يتذكرون, وقد أدى هذا العمل إلى ظهور العديد من الروايات, فقد تم إلغاء 
كل الروايات ما عدا واحدة, ومن المعروف على نطاق واسع بأن هناك سورتين على الأقل فقدتا في عملية 

و كتابتها بشكل غير صحيح, أما الجمع, تلك التي يشير الحداثيون إلى أنه ربما تم تزوير بعض الآيات أ
بالنسبة للتقليديين الذين يبجلون كل حرف من القرآن ويعتبرونه معصوماً حتى الورق الذي كتب عليه يرون 

 أن فكرة التحريف هذه فكرة ملعونة((.
))بيرك(( أنه لا يمكن البتُّ في هذا الموضوع, لأن الأحاديث غير كاملة ولا تعطي درجة المصداقية  (7

 وبة.المطل
ويرى ))بيرك(( أن المصحف لا يتبع الترتيب الزمني للنـزول, بل تجاوزت المسألة أكثر من ذلك, حتى إننا 
نجد داخل السورة نفسها آيات أو فقرات نزلت في أوقات مختلفة, وإن كان ذلك لا يثير أدنى قلق على 

 .(83)درجة التناقضالعقيدة الإسلامية... ومن ذلك تتسع المسافة بين النـزول والترتيب ل
ويؤكد ))بيرك(( في موضع آخر أن عدم التوافق ليس دائم الوجود؛ إذ إن التاريخ والترتيب يلتقيان أحيانا 
في السور من لقمان إلى فصلت, ولا شك أن هذه التوافقات توضح وجود ترتيب قرآني يكشف عن تركيبه 

 .(84)وتفرده الذي يمثل طابعه الحر((
ومن هذا المنطلق يرى نولدكه ضرورة ترتيب القرآن وفق ترتيب النـزول, وقام بمحاولة في هذا الصدد معتمدا 

 .(85)في ذلك على كتاب أبي القاسم عمر بن محمد بن عبد الكافي من رجال القرن الخامس
عمداً إلى  يقول نولدكه: عبر بعض العلماء المسيحيين الغربيين عن شكهم بأن بعض التحريفات أُدخلت

نص القرآن في نسخة عثمان, والنسخة التي اعتمد عليها, أول من عبر عن هذا الشك كان المستشرق 
 (86)[ 148ـ144الفرنسي )سيلفستر دي ساسي( وذلك بالنسبة لسورة آل عمران ]
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وفق الوضع الراهن للنص القرآني استحالة ترتيب القرآن بحسب  ومع ذلك يرى المستشرق الفرنسي بلاشير
النـزول لأنه لا يوفر ترتيباً دقيقاً وموضوعيا, ويرى ضرورة العدول عن هذا المنهج إلى منهج آخر, يراعى 
فيه ترتيب القرآن حسب المراحل والموضوعات, مما يهيئ وحدة نفسية وتاريخية أنسب بالترجمة وأكثر 

 .(87)اءة أيسر وأجمل في ظن الغربملاءمة, وقر 
 :الهوامش

 .نشر دار الفكر 1996 1النوع الثامن عشر تحقيق سعيد المندوب ط 153ص 1ج 911الإتقان للسيوطي ت (1)
 1وكذلك رويت في الرياض النضرة في مناقب العشرة للطبري ج 210ص 5الجامع الصحيح المختصر . البخاري ج)  2)
تحقيق محمد أبو الفضل  233ص 1ج 794+ البرهان للزركشي ت 77بتخريج البخاري + تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 163/

+ الكامل في التاريخ لأبن  6ني  ص+ مصاحف السجستا 10ص 1+ مسند احمد ج 188ص 5إبراهيم + مسند أحمد ج
 1989ضبط وتفسير بكري حيان   591ص 2ج 975+ كنز العمال للمتقي الهندي ت 237ص 2و ج 56ص 3الأثير ج

 نشر مؤسسة الرسالة بيروت  .
 573ص 2كنز العمال ج(3 ) 

 نشر دار صادر بيروت 135ص 284تاريخ اليعقوبي* ت ( 4
 وهب  بن واضح . الكاتب العباسي المعروف*  أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن 

 574ص 2. ج  هـ(975المتقي الهندي )ت: كنز العمال .  (  5
 ن م والصفحة ( 6
 ن م والصفحة (  7
 574ص  2وكذلك كنز العمال ج 294ص 3الطبقات الكبرى ج(  8

 576وص 575ص  2كنز العمال ج( 9 
 2/584كنز العمال . المتقي الهندي . ( 10 
  581ص 2كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن وكنز العمال ج 99ص 6صحيح البخاري ج 11 )
 2/582كنز العمال . المتقي الهندي . (  12 
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هـ وهي من حروب الردة ) أن صحت التسمية ( ووقعت مع مسيلمة الكذاب وقتل فيها الكثير من قراء  12واقعة اليمامة  )13

 .القرآن
 65-64ص  1ير كتاب الله العزيز ج ( : المحرر الوجيز في تفس14)
   50- 49ص  1( : الجامع لأحكام القرآن ج15)
 8-6ص  1( : لباب التأويل ج 16)
 179ص  1( : مناهل العرفان ج 17)
 .218, ص1( تلخيص التمهيد, ج18)
مرسوم خطوط ( )قال الداني : هذا الكتاب أذكر فيه إن شاء الله تعالى ما سمعته من مشيختي ورويته عن أئمتي من 19)

مصاحف أهل الأمصار: المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر العراق المصطلح عليه قديماً مختلفاً عن الإمام مصحف 
:  1عثمان بن عفان .. وعن سائر النسخ التي استنسخت منه الموجه بها الى الكوفة والبصرة والشام( . الداني , المقنع , ج

 .1ص
 .124, ص 1, ج1995داود , المصاحف , دار الكتب العلمية, بيروت ( ابن أبي 20)
 . 132, ص 1( ن . م , ج21)
 . 28( ص22)
 .218, ص 1( معرفة , تلخيص التمهيد , ج23)
 .103, ص1999, دار المؤرخ العربي, بيروت, 1( الصغير )محمد حسين(, تاريخ القرآن, ط24)
 . 323-322الجمع الصوتي الأول للقرآن: ص (25)
 . 47-21الترجمة العربية لعبد الحليم النجار: صانظر:  (26)
 . 323الجمع الصوتي الأول للقرآن: ص (27)
 . 289, ص 1( الزرقاني, مناهل العرفان, ج28)
 . 96 – 95, ص 1989, دار القلم ببيروت ,  2( الفضلي , عبد الهادي , القراءات القرآنية , ط29)
 . 102( الصغير , تاريخ القرآن , ص30)
 .181-180, ص 1( محمد فريد وجدي, صفوة العرفان, مطبعة الواعظ, ج31)
 . 104 – 103(  الصغير , تاريخ القرآن , ص32)
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 . 7 – 6( أبن فارس, الصحابي , 33)
 . 97( الكهف , 34)
 . 54( البقرة , 35)
 . 12( يوسف , 36)
 . 90( يوسف , 37)
 .135عليه إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت , ص, قدم وعلق  1( ابو شامة , المرشد الوجيز , ط38)
 .264, ص 1( معرفة , تلخيص التمهيد, ج39)

, كتاب  648, ص 2, منشورات مؤسسة الأعلمي, بيروت, ج 1426,  1محمد بن يعقوب الكليني, أصول الكافي, ط (40)
 الدعاء, باب النوادر.

 . 264, ص 1( تلخيص التمهيد , ج41)
 . 24, ص 3, ج 1984, دار الفكر,  1ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب, ط( 42)
 . 25( ن . م , ص43)
 . 150 – 149( الخوئي , البيان في تفسير القرآن , مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي , قم   , 44)
مطبعة الفتح في الحجاز , ,  1946 – 1360, 1( محمد طاهر الكردي , تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه, ط45)

 .133ص
,  1424, تحقيق : ماجد أحمد العطية, نشر المكتبة الحيدرية, 1( السيد حسين البراقي النجفي, تأريخ الكوفة, ط46)

,  3؛ الزنجاني ؛ تاريخ القرآن, ط 211, ص1, مطبعة الهلال, ج 4؛ جرجي زيدان , تاريخ التمدن الاسلامي, ط 237ص
 .25, بيروت ك ص 1969

 . 133( الكردي, تاريخ القرآن, ص47)
 .180, ص 1, ج 1965, تحقيق : د. علي عبد الواحد وافي, نشر لجنة البيان العربي 2( إبن خلدون , المقدمة, ط48)
 .106, ص 203, مجلس النشر العلمي, جامعة الكويت 1( سليمان معرفي, في علوم القرآن, ط49)
 .235, ص 1( تلخيص التمهيد, ج50)
, تاريخ الأدب العربي, ترجمة : محمود فهمي حجازي, طبع  Carl Brockelmann (1868-1956)بروكلمان ( كارل51)

( ولد في Carl Brockelmann 1868-1956كارل بروكلمان ).197, ص 1993ونشر الهيئة المصرية العامة للكتاب , 
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لة الثانوية , ودرس في الجامعة بالإضافة إلى في مدينة روستوك , بدأ دراسة اللغة العربية وهو في المرح1868سبتمبر  17

اللغات الشرقية اللغات الكلاسيكية ) اليونانية واللاتينية( ودرس على يدي المستشرق نولدكه. اهتم بدراسة التاريخ الإسلامي 
ومن …(م.وله في هذا المجال كتاب مشهور )تاريخ الشعوب الإسلامية( ولكنه مليء بالمغالطات والافتراءات على الإسلا

أشهر مؤلفاته كتاب )تاريخ الأدب العربي( الذي ترجم في ستة مجلدات وفيه رصد لما كتب في اللغة العربية في العلوم 
 المختلفة من مخطوطات ووصفها ومكان وجودها.(

 .1998( الصغير, تاريخ القرآن, 52)
 .237, ص 1( معرفة ,  تلخيص التمهيد, ج53)
 .169, مؤسسة النشر الإسلامي , قم, ص1تاريخ القرآن وعلومه , ط ( مير محمد زرندي, بحوث في54)
القاهرة, نشر مكتبة المتنبي, بغداد ,  1955( إجنتس جولد تسهر, مذاهب التفسير الإسلامي, مطبعة السنة المحمدية, 55)

 . 9 – 8ص
 . 289, ص1( الزرقاني , مناهل العرفان, ج56)
 . 84, ص 2005, دار العلم للملايين ,  2القرآن, ط( صبحي الصالح, مباحث في علوم 57)
 . 85( ن . م : ص58)
 .54, ص 1430, مطبعة نكارش رقم 1( عبد الرسول الغفاري, نشوء القراءات, ط59)
 . 55( ن . م , ص60)
 . 238, ص 1( معرفة ,  تلخيص التمهيد , ج61)
 . 238( ن . م , ص62)
 . 90( صالح , مباحث في علوم القرآن , ص63)
 . 197( بروكلمان .  تاريخ الأدب العربي, ص64)
 عمود ب. 404( : دائرة المعارف الإسلامية: ص 65)
. دار  1ط  -( : انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراق ي دراس ة نقدية تحليلية للدكتور محمد محمد أبو ليلة 66)

 143, ص  2002النشر للجامعات مصر, سنة 
 ( : م ن67)
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. دار النشر -1ط –قرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية للدكتور محمد محمد أبو ليلة ( : انظر: ال68)

 158, ص  2002للجامعات مصر, سنة 
  164( : انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي , ص 69)
دارالنشر -1ط -( : انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية للدكتور محمد محمد أبو ليلة70)

 168, ص  2002للجامعات مصر, سنة 
  1( انظر: الإتقان للسيوطي 1 /170-166( : .71)
 ( : حضارة الإسلام.72)
(73 : )21120− D. et j. sourdel: la civilisation de l’Islam classique ;pp  بواسطة مناهج البحث في .

الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب رسالة ماجستير بجامعة الأمير عبد. القادر للدكتور محمد البشير مغلي , ص 
252 

 . 253( : مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب : ص 74)
 2/  229. المستدرك  .  ( : الحاكم75)
 . 213-212انظر: القرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية, ص (76)
دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان الأردن,  -1ط -انظر: الاستشراق والدراسات الإسلامية, للدكتور عبد القهار العاني,  (77)

 . 230, والقرآن الكريم من المنظور الاستشراقي دراسة نقدية تحليلية, ص85, ص 2001سنة
 . 248ص: مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغربانظر:  (78)
 . 1/410تاريخ الأدب العربي:  (79)
 . 13المكتب العربي للمعارف بمصر, ص -1ط-القرآن وأوهام مستشرق لمحمد حسين أبو العلا (80)
 .273( راجع )المستشرقون و القرآن( محمد أمين حسن محمد بني عامر, ص/ 81)
 .1/97( )حاضر العالم الإسلامي(, لوثروب ستودارد الأمريكي: 82)
 . 13المصدر نفسه: ص (83)
 . 14المصدر نفسه: ص (84)
 . 71صتاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني انظر:  (85)
 . ونولدكه في كتابه يورد هذه الفرية ويرد عليها.311 /2( : )تاريخ القرآن( نولدكه: 86)
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 . 250: صمناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغربانظر:  (87)
 
 
 
 
 

:المصادر والمراجع  
 . 1, ج1995ابن أبي داود , المصاحف , دار الكتب العلمية, بيروت  .1
هـ(. الكامل في التاريخ . بيروت : دار صادر , 606ابن الأثير , الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري )ت  .2

1386 – 1966. 
 . 1984, دار الفكر,  1ابن حجر العسقلاني, تهذيب التهذيب, ط .3
  1965, تحقيق : د. علي عبد الواحد وافي, نشر لجنة البيان العربي 2لدون , المقدمة, طإبن خ .4
هـ(. تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 542ابن عطية , عبد الحق بن غالب المحاربي الأندلسي)ت:  .5

 هـ . 1422. تحقيق :  عبد السلام عبد الشافي محمد . بيروت : دار الكتب العلمية ,  1.ط
. نشر: محمد علي  1هـ( . الصاحبي في فقه اللغة  . ط395ابن فارس , احمد بن زكرياء القزويني الرازي )ت:  .6

 م1997-هـ1418بيضون , 
 , قدم وعلق عليه إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت  1ابو شامة , المرشد الوجيز , ط .7
 القاهرة, نشر مكتبة المتنبي, بغداد   1955مطبعة السنة المحمدية,  جولد تسهر, مذاهب التفسير الإسلامي, اجنس .8
 هـ(. المسند . الإمام .  بيروت : دار صادر241أحمد بن حنبل  الشيباني )ت:  .9

م.الجامع الجامع لأحكام 1986-هـ1407دار الريان للتراث, القاهرة - 1ط-البخاري, الجامع الصحيح المختصر.   .10
 القرطبي, حققه أحمد عبد العليم البردوني. القرآن / محمد الأنصاري 

 بن سعد محمد الزهري, الطبقات الكبرى / بيروت: دار إحياء التراث الإسلامي.  .11
 ؛  211, ص1, مطبعة الهلال, ج 4جرجي زيدان , تاريخ التمدن الاسلامي, ط .12
 الكتب العلمية.الحاكم النيسابوري محمد بن عبد الله . المستدرك على الصحيحين  , بيروت: دار  .13
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 ,   1424, تحقيق : ماجد أحمد العطية, نشر المكتبة الحيدرية, 1حسين البراقي النجفي, تأريخ الكوفة, ط .14
 حضارة الإسلام. .15
. تصحيح: محمد علي 1هـ( . تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل . ط741الخازن , علاء الدين الشيحي )ت:  .16

 هـ . اربعة أجزاء . 1415ة , شاهين , بيروت : دار الكتب العلمي
 الخوئي , البيان في تفسير القرآن , مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي , قم  . .17
الداني أبي عمرو عثمان بن سعيد . المقنع في رسم مصاحف الامصار ,  محمد الصادق قمحاوي, مكتبة الكليات  .18

 الأزهرية القاهرة, دت.
 دائرة المعارف الإسلامية  .19
 م.1400دار الفكر-3ط-الزركشي بدر الدين , البرهان في علوم القرآن: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .20
 , بيروت  . 1969,  3الزنجاني ابو عبد الله ؛ تاريخ القرآن, ط .21
هـ(  . كتاب المصاحف 316السجستاني . أبو بكر بن أبي داود, عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي )المتوفى:  .22

 م2002 -هـ 1423مصر / القاهرة .الطبعة: الأولى,  -.المحقق: محمد بن عبده . الناشر: الفاروق الحديثة 
 , مجلس النشر العلمي, جامعة الكويت.1سليمان معرفي , في علوم القرآن, ط .23
نشر دار  1996 1المندوب ط النوع الثامن عشر تحقيق سعيد 153ص 1السيوطي . الإتقان في علوم القران . ج .24

 الفكر
هـ( تاريخ الخلفاء . المحقق: حمدي الدمرداش . الناشر: مكتبة 911السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر )المتوفى:  .25

 م2004-هـ1425نزار مصطفى الباز . الطبعة: الطبعة الأولى: 
 . 2005, دار العلم للملايين ,  2صبحي الصالح, مباحث في علوم القرآن, ط .26
 .1999, دار المؤرخ العربي, بيروت, 1لصغير محمد حسين )الدكتور(, تاريخ القرآن, طا .27
هـ( .الرياض النضرة في مناقب العشرة . الناشر: دار الكتب العلمية . الطبعة: 694الطبري محب الدين )المتوفى:  .28

 الثانية
 .1430, مطبعة نكارش رقم 1عبد الرسول الغفاري, نشوء القراءات, ط .29
دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان الأردن,  -1ط -هار العاني الدكتور , الاستشراق والدراسات الإسلامية, عبد الق .30
 , 2001سنة
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 .1989, دار القلم ببيروت ,  2الفضلي , عبد الهادي , القراءات القرآنية , ط .31
علماء الغرب رسالة ماجستير القادر للدكتور محمد البشير مغلي . مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين و  .32

 بجامعة الأمير عبد. 
كارل بروكلمان, تاريخ الأدب العربي, ترجمة عبد الحليم النجار, الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية, القاهرة  .33

1968. 
 ., مطبعة الفتح في الحجاز 1946 – 1360, 1وغرائب رسمه وحكمه, ط نآالقر الكردي , محمد طاهر . تاريخ  .34
 , منشورات مؤسسة الأعلمي, بيروت 1426,  1الكليني, محمد بن يعقوب أصول الكافي, ط .35
 دار المعارف, مصر.-2ط-لبيب السعيد . الدكتور . الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم  .36
العالم الإسلامي / ترجمة عجاج نويهض, وفيه فصول وتعليقات بقلم شكيب لوثروب ستوارد الأمريكي, حاضر  .37

 أرسلان, دار الفكر للطباعة والنشر.
 .نشر مؤسسة الرسالة بيروت 1989ضبط وتفسير بكري حيان   591ص 2ج 975المتقي الهندي . كنز العمال ت .38
 2004, أربد , الادرن .  .  دار الأمل 1الكريم . ط ن آالقر و محمد امين بني عامر . المستشرقون  .39
 المكتب العربي للمعارف بمصر.  -1ط-محمد حسين أبو العلا . القرآن وأوهام مستشرق  .40
 محمد فريد وجدي, صفوة العرفان, مطبعة الواعظ . .41
. دار النشر  1ط  -محمد محمد أبو ليلة  الدكتور . القرآن الكريم من المنظور الاستشراق ي )دراسة نقدية تحليلية(  .42
  2002امعات مصر, سنة للج
 , مؤسسة النشر الإسلامي , قم  . 7محمد هادي معرفة , تلخيص التمهيد , ط .43
 , مؤسسة النشر الإسلامي , قم1مير محمد زرندي, بحوث في تاريخ القرآن وعلومه , ط .44
(   284باليعقوبي ) ت اليعقوبي , أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح الكاتب العباسي المعروف  .45

  . تاريخ اليعقوبي. نشر دار صادر . بيروت
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